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لخاتمة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
وى ياواه الفولحة أن "تسيل 
هات الذرن العد غود الأارسس القدام > 
المتوق سنة . 7 م ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة و أفاض عليه سجال 


الاحسان والنعهة مين 


ج816 م 


ودع 
2 رسورع م تأ سد 
عندت بنشرهو تصحيحه والتعايق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السيديمود شكرى الالوسى البغدادى » 
إانَة ]لطبك اع ةاليتارئة 
وَل 


سجيروت - ليكنان 22 2222 امغر 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


( ال1 1 أفللك إنك أن تستطيع معىّ صَيْر 81 /19) زيادة(لك)ازيادة المكالخة علرفض الوصية وقلة 

الثقبت والصبر لما نكرر منه الاشمئزاز والاستندكارولم برعو بالتذ كير حتى زاد فى النكير فى المرة الثانية م 
| هس 2د كرس ص وامهة : م مه 

( قال 6 أى مومدى عليه السلام ّ إن سا تعن شىء 6 تفعله من الاعاجءب ( بعدهأ 6 أى بعك 
هذه المرة أو بعد هذه الألة ا قلا تصاحينى ) وقرأ عيسى . ويعقوب (فلا تصحبنى) بفتح الثاء منت صحبه 
أى فلا تسكن صاحى 0 وعنعيسىأيضا (فلا تصحبنى ) يضم التاء وكسر الجاء من أصحيه ورواها مهل عنأبى 
عرو أ فلا تصحينى إياك ولاتجعانى صاحيرك ؛ وقدر بعضهم المفءول الثانى عيك ولس بذاك 2# 
صاحى البتة » وهذا يؤرد رن الاراد من النهى فما لاتأ كيد فيهالتحر .م »رالمراد 4 الحزم بالترك والمفارقة لا 

2 مه سدة د هم هرد 2ه اس 

الترخيص على معنى إنسألتك بعد فأنت مى خ ص فى ترك صحيق ( قد بلغت من لدنى عذرا)”/1) أ وجردت 
عذرأ دمن قبل ( وقال النو وى : معنأه قدبلغت إلى الغاية التى تعذر إسبمهاق فرأ قَّ حيث خالةةكممرة دص 5 0 
اماق أخذته من صاحيه ذماهة فقال ذإك 2 وقرأ نافع 1 وعادم (منلدى) بتخفيف اللنون وفى حيدة عبلىيس 
قُْ مرعةهة ذلك 4 والا كثرون على أنه حدذدف تون الوقابة وابقى الون الاصلءة المكسورة على م هو القياس 
فى الاسماء المضسافة من أنها لا تلحةها نون الوقاية كوطنى ومقائى , وقيل : إنه حتمل أن يون 
الم كور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد بلانون لغة فى لدنفلا حذف أصلا , وتعقب بأن نون الوقاية 
اما هى فالمنى على السكون لتقيه الكسر ولد بلا ون مضموم. ورد يأنه لامانع من أن يقال: إنها وقتهمن 
زوالالضمبواه شعبة الضم فى الدال وروى عن عاصم أنه سكنهاء وقالمجاهد . سوء غلطوواعلهأراد رواية 
وإلا فقد ذ كروا أن لد بالفتح والسكون لغة فى لدن » وقرأ عيسى (عذرا) يضم الذال ورودت عن أنى عمرو. 
وعنأبى (عذرى) بالاضافةإلى ياء المتسكلم ه 

ل فانطلما حتى إذا اتيا اهل قرية ) المهور على أنها إنطا كية وحكاه الثعلى عن ابن عباس , وأخرجج 
ابن أب حاممن طر بق قتادة عنه أنهابر قة وهى8 فى القامو ساسم لمواضع»وفى المواهب أنها قرية بأرض الروم 
والله تعالى أعلم ؛ وأخرج ابن أفى حاتم . وابن مردويه عن السدى أنما باجروان وى أيضا اسم لمتعدد إلا 
أنه ذكر بعضهم أن المراد بها قررية بنواحى أرمينية 6 وأخرج ابن أبى حاهم عن تمد بن سير ين أنها الآيلة 


جع البيان وهوالمروى عن أنى عيدك الله رضى الله تعالى عنه » وقيل : قرية فى الجزيرة الخضراء مر . أرض 


مبحث فى تفسير قو لهتءالى:( استطهم اهارا )الخ و 
الاندلسء قال ابن حجر: والخلاف هنا كالخلاف فى جمع البحر ين ولا بوثق بثىء منه » وفى الحديث 
أتيا أهل قرية لثاماإ استطم) اهلها ) فى محل الجر على أنه صفة لقرية وجواب إذارقال)الآتى انشاءاّ 
تالى وسلك بذلك نحو ماسلك ف القصة الثانية من جعل الاممتراض عمدة الكلام للتكتة التى ذ كرها 
هناك شيخ الإسلام»وذهب أبو البقاء . وغيره إلى أنه هوالجواب والآتى مستأنف نظير ماقالقصةالارل, 
والوصفية تار الحققين 6 ستعلءه إن شاء الله تعالى. وهبنا سؤال مشهور وقدنظمه الصلاح الصفدى ورفعه 
إلى الإمام تقى الدين السرى فقال . 


أسيدنا قاضى القضاة ومن إذا 
ومن كه يوم الندى وبراعه 
ومنإند جتفالمشكلات مسائل 
رأنت كان ألله أعظم معجز 
وءن جملة الايحازكون اختصاره 
ولكننى قالكرف أبصرت أبة 
وماهى إلا استطما أهلها فد 


بد[ وجهه استحي له القمران 
على طرسه تحران يلتقيان 
جلاها بفكر دانم اللبعان 
لافضل من يهدى به الثقلان 
بإيحاز ألفاظ وبسط معانى 
بها الفكر فطول الزمان عنانى 
أرى استطماثم مثله سان 


فا الحكة الخراء فوضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشان 

فارشد على عادات فضلك حير تى فا لى إلى هذا الكلام يدان 
فاجاب السب بأن جملة (استطعيا) محنملة لآن نكون فى حل جر صفة لقرية وأن نكون فى بحل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذاولا احتهال لخير ذلك . ومن تأمل علم أن الأول متعين معنى ,أن الثانى 
والثالث وأن احتملتها الاية بعيدان عن مغزاها ,أماالثالت فلا'نه يلزمعليه كو نالمقصوه للاخبا زبالاستطعام 
عند الانيان وأنذلك تمام معنى السكلام, ويلزمه أن,كون معظم قصدهما أو دو طلب الطعام معأن القصد 
هو مأأراد ربك ماقص بعد و إظرار لامر العجيب لموسى عليه السلام , وأما الثانى فلا نه بلزم عليه أنتكرن 
العناية بشرح حال ااهل من حيث ثم ثم ولا يكون للقرية أثر فى ذلك وتمن نحد بقية الكلام مشيرا اليبا 
أفسهافيتعين الأول ويحب فيه (استطعما أهلها) ولابحوزاستطعمام أصلا لخاو الجلة عنضمير الملوصوف * 
وعلى هذا يفهم من جموعالآيات أن الخضر عليه السلام فمل مافمل فى قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم 
سوء صفيع من الاباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير فى الطباع ولم بهم فيرا مع أنها حررية بالافساد 
والاضاعة بل باشر الاصلاح جرد الطاعة ول يعبأ عليه السلام بفعل أملبا اللثام .و يضاف إلى ذلك من 
الفوائد أن الأهل الثانى حتمل أن يكونوا مم الآولون أ( غيرمم أ منهم ومن غيرمم , والغالب أن ٠ن‏ 
أتى قرية لابحد جملة أهلها دفعة بل يقع بصره أولا على لبعد ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين 
ل أتياقدرالله تعالىلحما استقراء ميع على التدر بيج ليتج< به كال رحمته سيحانه وعدم مؤاخذ نه تعالى بحوء تليع 
بعض عباده , ولوقيلاستطعمامم تمي نإوادة الآو لينفاتى بالظاهر إشعارا بتأ كيد العموم فيه وأنهمالم يتركاأحدا 
من أهلبا حى استطعماه وأبى ومع ذلك قوبلوا باحسن الجزاء فانظر إلى هذه الأسرار كيف احتجبت عن 







1 تفسير وح المعانى 
كثير منالمفسرين تحت الاستار <تى أن بعضرم لم يتعرض لشىء وو بعضوم ادعى أن ذلك تأ كيد »وآخرزعم 
مالايعول عليه حتى ممعت عن شخص أنقال: إن العدول عن استطعمام لآناجتماع الضمير ينف كلبة واحدة 
مستثقل وهوقول>كلير دفان القرا ن والكلام الفصيح ملو. من ذلك ومنهمايأتى فىالآية, ومن تمامالكلام 
فيما ذكر ان استطعماأ ان جعل جوابا فهو متأخر عن الاثيان وإذا جعل صفة احتمل أن يكون الاتيان قد 
انفق قبل هذهاارة وذكرتعر يفا وتنبيهاعلى أنه بحملهما على عدم الاتيان لقصد الخير فهذا مافتح الله تعالى على 
والشعر يضيق عن الجواب وقد قلت : 


لاسرار آيات الكتاب معاق 
وفيها مدرئاض ليب عجائب 
إذا ارق متها لقلى قد بدا 
سروراوإما جاودولاء_ل العلا 
فااالك والا كرانمااليض_ماالةنا 
وهانيك منها قد أحمتك سرها 
أرىاستطعماوصفاعلقرية جرى 
صناعته تقضى بان استتار ما 
وليس جوابا لا ولاصف أهلها 
وهذى ثلاث ما سواها يممكن 
ورضت مما فكرى إلى أن تمحضت 
وإن <يانى فى نموج أبحر 


تدق ولا يدو لكل معاق 
نكا برقا لعدو له القمران 
كانى علا فوق السماك مكاق 
وعندى وجوه أسفرت إتهاتى 
فشكرأ أن أو لاك حسمن باق 
وليس لا )١(‏ والنحو كالميزان 
يعود عليه ليس فى الامكان 
فللا وج-ه للاضمار واللكتيان 
تين متها واحد شسياق 
4 زبدة الاحقّاب مد زمان 


من العم فى قل يمد لساف 


إلى آخر ماتحمس به هوفيه من المناقشة مافيه. وقد اعترض بعضهم بانه عب تقد ير كو ن اجملة صفة للقرية 
يمكن أن يوؤتى بتر كت حمر م ذكر بأنيقال :فليا تيا كر 5 استطعا أهليا م الداعى إلى ذكر الاهل أو لاعلى 
هذا التقدير , واجيب بانه جىء بالاهل للاشارة إلى أنْهم قصدوا بالاتيانفقريتهم وسألوا ف.نعوا ولاشك 
ان هذا أباغ فى اللؤم وأبعد عن صدور جل فى -ق أحد منهم فيكون صدور ما صدر من الحضر عليه 
السلامغريبا جداً علايقال: ليكن التركيب كذلك وليكن على الارادة الاهل تقديراً أو تحوزاً 6 فقوله تعالى 
( واسثل القرية ) نا تقول: إن الانيان يفسب لليكان كاقيت عرفات ولمن فيه كانيت أهل بغداد فلولم يذ كر 
كآن فيه تفو يتا للبقصود ؛وليس ذلك نظير ما ذكر من الآية لامتناع سوال نفس القرية عادة » واختار الشيخ 
عزالدين على الموصلى فىجواب الصفدى ان تكرارالآهل والعدول عناستطماهم إلى (استطعما أهلما)للتحقير 
وهو أحد نكات إقاءة الظاهر مام الضمير وبسط الكلام فى ذلك نثرا ؛وقال نظما : 
سألت اذا استطمما أهلبا أنى 
وفيه اختصار ليس ثم ولم قف 
فباك جوابا رافما لثقابهء يصير به المعنى كرأى عيسان 


: 
)00( أى صفةجرت على غير «ن هي له أه منه 


عن أمتطه هم إن ذاك اك_ان 


على سبب الرجحان منذ زمان 


تفسير قولهتعالى (فابواأنيضيفوهها) الخ 0 
إذامااستو ىالحالان فى ال+كور جح الدفمين. و أما حين حختافان 
بأن كانفى التصريح إظهار حكئة ,رفعة شان أو حقارة جانى 
مدل أمير المؤه:ين يقول ذأ وما نحن فيه صرحوا بأمان 
وهذا عل الابجحاز والسط جاء قُّ جوابى منثورا لحان بيان 
وذكر فى الثر وجها آخر للعدول وهو م نقله السب ورده 6رقد ذكره أهنا التسابورئ وهو لعمرى م6 
قال السب ويؤل 9 م ذو من أن الاظها رلل:حقير قول عض الحققين: إنه الأكبددالمقصرد مه زيادة 
التشنيع وهوو<ه وجديه عند كل ليده» ومن ذلكقوله تعالى ‏ فدل الدين ظلموا قرلا غير الذى قل لم فانلنا 
على الذين ظلءوا ( الآية ومثله كثير ف الفصيح 2 وقال لعضرم: إنالاهلينمتغايرانفإذا جىه مممامعاءوقوهم: 
إذا أعرد المذكور أ معر فة كأن الثانى عين الاول غير مطرد وذلك لان اراد ,الهلا لآول اليعض إذفىابتداء 
دخولالقر يلابتأتىعادةإتيان جميع أهلهالاسيماءلى مار وىمنأن دخوطماكانقبلغر وب الشدمس وبالاه ل الثانى 
ايع للاأور دأنهماعليوما السلام كأنامش.ان على الس 0 اتكالقو مم ستطعما نهم فلوجىء بالضمير لفهمانمااستطعا 
البعضووعكس بعضهم الآمر فقال: المراد بالاهل الآول الجميع ومعنى إتيانهم الوصول اليهم والحاول فيما 
ينرم ؛ وهونظير إتيانالبلد وهو ظاهر فى الوصول إلى بعض منه واللول فيه و بالاه لالثانى البعض إذسؤال 
فرد فرد من كيار أهل القرية وصغارمم وذكورم واناثهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبءد جدا والبر لا دل 
عليه ولعله ظاهر فى عها استطعما الرجال.وقد روى عن أبى هريرة والله تعالى اعلم بصحة الخبر أنه قال : 
أطعمتهما أفرأة من بوك يبصصمك أن طلءا من الرجال فم يدمو هما فدعيأ المسائهم ولعنا رجاهم ولذا جىء 
بالظاهر دون الضميرء ونقلمثله عن الامام الشافعى عليه الرحمة فى الرسالة .وأورد عليبماأن فيهما مخالفة لا 
هوالغالب فى إعادة الآول معرفة ,وعلى الثانى أنه ليس فى المغايرة الذكورة فيه فائدة يعتد با, ولايوردهذا 
على الآول لآن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل القرية كما لا خفى ه 
واختار بعضهم على الول بالتأ كي دأ نامر ادبالاهل فى الموضعين الذين يتو قع من ظاهر حالهم <د و لالغرض منهم 
و صل اليأس منغيرثم باليأس منوم م نالقيمين المتوطنين فى القرية »ومنل >ك العادةيقول:إنمماعليوم|السلاماتوا 
8 سئس ع برل سم وم 
اجميع وسألوهم ا أنهى| على ماقيلقدمستب|الحاجة لا فابو اان يضيفوهما»بالتشد يدوق رأ بنالزسر .والحسن. 000 


وأبو رز 2 . وأبو غي.صن ٠‏ وعاصم ف رواية الممضل 00 أن بالتخة. ف من الاضافة يقال ضافه إذا كان له 





ضيفاو أضافهوضيفه انزلهو جعلدضيفا, وحقيقة ضاف مالم نضاف السهمعن الحدف يضيف و يقال أضافت الشمس 
للذروب وتضيفت إذامالت ,ونظيره زاره منالازورار ولاحق ما فالتعبير بالاباء من الاشارة إلى مزيسد 
لؤم القوم لآنه و قال الراغب شدة الامتناع ,ولهذا ل يهل: فلم يضيفومما مع أنه أخصر فانه دون ما فى النظم 
الجايل فى الدلالة على ذمهم ع ولعل ذلك الاستطعام كان طلبا للطعام على وجه الضيافة بان يكونا قد قالا : إنا 
غريبان فضيفونا أونحو ذلك كمايشير اليه التعبير بقوله تعالى (فابوا أن يضيفوهما) دون فابوا أن يطعموهها 
مع اقتضاءظاهر (استطعما أهاها) إياهءو نما عبر باستطعما دوناستضافا للاشارةإلى أن جل قصدهماالطمام 
دو ناميل بهما إلى منزل وايرائهما إلى محل .وذكر بعضهم أن ف(أبوا ان يضيفوهما) من التشنيع ماليس فى 


إلا ديم » ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف , وعن قنادة شر القرى التى لا يضاف فا الضيف 
ولا يعرف لابن السبيل حقه » 

:وقال زين الدين.الموصل إنماخص سبحانه الاستطعام موسى والخضر عليبما السلام والضيافة بالاهللآن 
الاستطعام وظيفة | ائل و الضيافةوظيفة السو للا نالعرفيةضى بذلك فيدعو اقيم القادمإلىمتزله يسألةوحمله 
اليه انتهىووهو 8 :رى.ومما يضحك منه الغقلاء مانقله النيسابورى وغيره أن أهل تلك القرية ل اسمعوا نزول 
هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول الله يلاه حملمن ذهب فقالوا: يأرسولالله نشترى بهذاالذهبأنيجحل 
الباء من (ابوا) تاء فأبى عليه الصلاةوالسلام» و بعضهم حكى وقوعهذهالقصة فى ذمن على كرمالله تعالى وجبه 
ولاأصل لثىء من ذلك.وعلىفرض الصحة يعلم منه قلة عقول أهل القرية فى الاسلاماعللؤمهم من القرآن 
والسنة من قبل ل فَوَجدا 4 عطف»ا قال السبكى على (أتيا)( فيباً جداراً ) روى انهماالتجآ البدحيث ليجدا 
مأوى وكانت ايلتهما ليلة باردة وكان على شارع الطريق لإ 0 ينض ) أى إسقطوماضيه انقض على 
وزن !نفعل نحو انجر والنون زائدة لآنهمنقضضته بمعنى كسرته لكن اوان المنكسر يأساقط ةيل الانقضاض 
السقوط 6واأشهورأنه السقرط بسرعة كانقضاض الكوكب والطيروقال صاحب اللواح:هو من القضة وهى 
الحصى الصغار»ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا المعنى بريد أن يتفتتفيصير حصى التبى» 

وذكر أبو على فىالا.يضاحأن و زنهافعل من النققضكاحمر, وقال السهيلي فى الروض هوغاط وتحةيق ذلك محله. 


والنون عل هذا أصاية 2 والمراد سس إرادة القوط قر به من ذلك على سبيل لجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة 


السقوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بان يشبه قرب السقوط بالارادة لما فيهما مر الميل » وريجوز 
أن يعتبر فىالكلام استعارة مكنية وتخييلية » وقد كثر فى كلامهم إسناد مايكون من أفعالالعقلاء المغيرم 
ومن ذلك قوله 1 
. يريد الرمح صدر أنى براء ويعدل عن دماء بى عقيل 

وقول حسان رضى الله تعالى عنه : 

إن دهراً يلف شملى يحمل ازمان يهم بالاحسان 

وقولالآخر: أت الروادف والندى أقمصها دس البطون وإن تمس ظبورا 

وقولأبىنواس: فاستنطقالعودقدطالالكو تبه لا ينطق اللبو حتى ينطق العود 

ونقل بع ضأه ل أصول الفقه عن أبى بكر مد بن داود الأصبهانى أنه ,نكر وقوع الجاز فالقرآنفيؤول 
الآآية بأن الضميرفى يريد لاخخضر أو لموسى عليهما السلام» وجوذ أن يكون الفاعلالجدار وأزالله تعالىخلق 
في حياة وارادة وادكل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام ه 

وقَال أ حيان: لعل النقل لايصح عن الرجل وكيف يقو ل ذلك وهو أحدالادياءالشعراءالفحو [امجيدين 
فى النظم والنثرع وقرأ أبى( يفقض) بضم الياءوفتحالقاف رالضاد مبنيال.فعو ل وفى حرف عبد اللهوقراءةالاععش 


تفسيرقولدتهالى (لوشئت لتخذت) الخ /ا 
(بريد لينقض) كذإك الاانهمنصورب بأن المقدرة بعد اللام .وقرأ على كرم الله تعالى وجهه.وعكرمة. وخليد.ن 
مدع ل , و الى بن تحدر (ينقاص) بالصادالهملة مع الالفووزنه يتفعل اللازم هن قصته فانتقاص اذا كر نّه 
فانكسء وقالابن خالوبه:نةولالعرب :انقاصت الس ناذا انشةّت طولاء قالذوالرمة ,صف نور ودش : 

لِعْمى الكناس بر وقيه وهدمة ه من هائل الردل منقاص ومنكثب 
وفى الصحاح قيص السن سقوطها من أصلما وأنشدد قول أبىذؤيب : 
1 فر اق كقيص السن فاأصبر أنه لكل ناض عثرة و<مور 
وقال الاموى: انقاصت البر اهارت عوقال الاصمعى: النقاص المنقهرواانقاض بالضاد المعجمة المنشق 
طولاءوقالأبو عرو :همأ ععنى واحد . وقرأ الزهرى (ينقاض),ألفوضاد معجمةوو المشهور تفسيره بدنهدم » 


ع 


وذكر أبو علأن المشهورعنالزهرى أنه ينقاص بالممملة ( مامه مسحه بيده فقام 5 روى عن ابن 
عباس , وابن جبير » وقالالقرطى. إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحوال الانبياء عليهم السلام ‏ واعترض بأنه 
غير لاثم لمأ بعد إذ لا ستحق مثله الاجر »ورد بأتف عدم استحقاق الاجر مع حصول الغرض غير 
عسل ولا يضره سهولته على الفاءلووقيل:أقاءه بعمو دعمدهبه, وقالمقاتل:سواه بالشيدءوقيل هدمه وقعد يبنيهم 
وأخرج ابن الانبارى فى المصاحف عن أنى بن كعب عن رسمول الله 2 أنه قرأ (فوجدافيها جدارا 
يريد أن ينقض فهدمه م قعد يبنيه) وان طو ل هذا الجدار إلى السماه على ما نقل الذووى عن وهب بن منبسه 
مائةذر اع ء ونه ل السفيرى عن التعلى أنه كان عمكه مائتى ذراع بذراع :لكالقرية وكانطوله على و جه الأارض 
خمسمائة ذر اع وكان عرضه خمسين ذراعا وكان الناس يرون تحته على خوف منه (قل) مومى عليه السلام 
( أوشدت لتحَذتعله أجرآ 0لا تحريضاللخضر عايهالسلام وحثاعلى أخفالجعل والاجرة على فمله ليبحصل 
هما بذلك الانتعاش والتقو ى بالمعاش فهو سؤال له ل ل يأخذ الاجرة واعتراض على ترك الاخذ فالمرادلازم 
فائدة ابر إذلا فائدة فى الاخيار بفعله ,ويل َم يقل ذلك حا و[نما قاله تمريضا بأنفعله ذلك فضولو تبرع 
بما لم يطلب منه من غير فائّدة ولا استحقاق لمن فعل له مع كال الاحتياج إلى خلافه ووكان الكل عليه السلام 
لما رأى الحرمان ومساس الحاجة والاشتغال بأ لا يعنى لم يتهالك الصير فاعترضء واتخذ افتعل فالناء الاولى 
أصلية والثاننة تاء الافتعال أدغمت فيها الأاولى ومادته مخز لا أخين وإن كان بعناه لآن فاء الكلمة لا تبدل 
إذا كانت همرة أو باء «بدلة منها ,ولذا قيل إنايتزر خطأ أو شاذ وهذا شائع ف فصيح الكلام؛وأيضا إبدالها 
فى الافتعال لو سم ل يكن لوهم ل وجه وهذا مذهب البصريين , وقال غيرمم : إنه الاضخاذافتعالمن الاخذ 
ولا يسم ماتقدم, ويشول: المدتالعار ضة يدل تاء أيضًا »ولكثرة استىاله هنا أجر وه مجر والاصللى وقالوا:خن 
ثلائيا جريا عليه وهذا كما قالوا : تقى من انق م ٠ ٠‏ 
وقرأ عبد الله . والحسن . وقتادة . وأبو جحرية . وأبن مميصن . وحميد . واليزيدى . ويعقوب . وأبو 
حاتم .واب نكثير . وأبو عمرو(لتخذت) بتاء «متوحة وخاء مكسورة أى لاخذتءوأظهرابن كثير . ويعقوب, 
وحفص الذال وأدغمبا بأفى السبعة ب« آل الخضر عليه السلام و[ هذا فراق بينى ويينك 6 على إضافة 


/ تفسير روح المعاتى 
المصدر إلى الظر ف اتساعا, واين الحاجب يجعل الاضافة فى مثله على معنى فى وقد تقدم ما ينفعكهنا فنذ 

وقرأ ابن أى عبلة ( فراق ين ) بالتنوين ونصب بين علىالظرفية, وأعيد بين وإن كآن لا يضاف إلا 
لمتعدد لأنه لا يعطف على الضمير الجرور بدون إعادةالجار. قال أبو حيان : والعدول عن بيذنا لمعنى التا كيد 
والاشارة إلى الفراق المدلول عليه بقوله قبل (لاتصاحبنى) والخل مفيد لآنالخير عنه الفراق باعتيار كونه فى 
الذهن والخبر الفراق باعتبار أنه فى الخارج كما قبل أو إلى الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقتفراقنا أو إلى 
الاعتراض الثالثك أى هذا الاعتراض سيب فراقنا <سما طلبت يفو جهتخصيص الفراق بالثالكظاهره 

وقالالعلامة الأول : إماكانهذ اسيب الفر اق دون الأولينلآن ظاهرهمامئكر فكانمعذوراً بخلاف هذا فانه 
لا يتكر الاحسان اللسىء بل يحمد . وروىعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما فى وجهه أن قول مومى عليه 
السلام فى السفينة والغلام كان ته تعالى ع وى هذا لنفسه لطلب الدنيا فكان سبب الفراق, وحى. القشيرى 
نحو ه عن بعضهم. ورد ذلك فى الكشف ,انه لايليق بحلالتهما ولع لالخير عن الحبر غير فيح ,ونقل ف البحر 
عن أرباب المعانى أن هذه الامور التى وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عليه السلام وذلك أنه لما 
أنكر خرق السفينة نودى يأءومى أبن كان تد يرك هذا وأنت فى التابوت ٠طروحا‏ فى الم وو ما أنكرقتلالغلام 
قبل له أينانكارك هذا ووكز القبطى والقضاء عليه؟ وخا أنكر إقامة الجدار نودىأين هذا من رفعنك الحجسر 
لبنتى شعيب عليه السلاميدونأجرة؛ رانك آنا فى بعض الكتب أنالخضر عليه الى لامقال: يأدوسىاءترضت 
على يخرق السفينة 50 ألقيت ألواح التورأة تكرت واعترضت على بقتل الغلام وانث وكزت القبطى 
ففذى عليه واعترضت على بأقامة الجدار بلا أجر وأتم سقيت لبنى شعيب أغنامهما بلا أ فمن فعل “و 
ما فعلت لن يعترض على » والظاهر أن شيا من ذلك لا بصح والفرق ظاهر ين ماصدر من مومى عليه 
السلام وما صدر من المخضر وهو أجل من أن يحتج على صاحب التوراة ثل ذلك 5 لا يتن * 

وأخرح ابن أنى الدنا . والبيبقى فى شعب الاعارن . وابن عسا كر عن أبى عبد ألله وأظنه الملطى 
قال ا أراد الخضرأن يفارق مومى تالله :أوصنى قال: كننفاعاولا تكن ضرارأ كن بشاشيا ولائكن غضيا” 
أرجع عن اللجاجة ولامش من غير حاجة ولاتعير امأ بخطيئته وابك على خطئتك ياابن عمران .وأخرج 
ابن أبئ حائم . وابنعسا كر عن يوسف بنأسباط قال بلغنى أ نالخضر قاللموسى لما أرادأن يفارقه:امومى 
تعلم العلم لتعمل به ولاتليه لتحدث به .و بلغنى أن موسىقال الخضر: ادع لى فقالا لخضر: يسر الله تعالى 
عليك طاعته واقهتعالىأعم بصحة ذلك أيضا # 

وَدانيك) وقدرأ ابن أبووئاب (سانبيك ) باخلاصالياء من غير همز >والسين لاأحكيد لعدم 
تراخى الانباء أى أخيرك البئة ( بتاويل ما لم تستطع عه َي مم /8 حوالظاه رأن هذا لميكن عن طاب من 
موسى عليه السلام وقيل:إنه لما عزم الخضر على فراقه أخذ بثيابه وقال :لاأفارقك حتى تخبر نى بما اباح لك 
فمل ما فعلت ودعاك اليه فقال ( سانبئك ) والتأو يل رد الشىء إلى ما لهع والمراد بههنا الما ل والعاقبة إذ هو 
مني" به دونالتأويل بالمعنى اذ كورىوماعيارة عنالافعال الصادرة:.نالخضر عليه السلام وهى خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدارى وما” هاخلاص السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوى الغلام منشره معالفوز 






ره 


مبحث فى فسير قوله تعالى :( أمالاسفيئة كانت اسا كين) الخ 3 


بالسدل الاحسن واستخرا 9 اليتيمين للكدر 2( وق جعل المأوصول غدم استطاعة دوسى عليه السلام للصبى 
دوك أن يقال بتأويل م قولف أو بتاويلما رادت ووههما نوع تعر ين 4 عليه السلام وعتابع وجوذ 
ان يقال إنذلك لاستشارة مزيد تو جهه وإقاله لتاقى مايلقى اليه و(صيرا) مفءو ل تسقطع وعليه متملق 4 
بكسر اليم وفتحبا و بجمع على مسأ كين ومسكينون وهو الضعيف العاجز, وشملهنذا ماإذا كأ نالعجز لاعس 
فى النفس أو البدن وهنهنا قيل سموا مسا كين ازمانتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم زمنى واطلاقمسا كينعليوم 
على هذا من باب التغليب, وهذا المعنى للمسكين غير م|اختاف الفقباء فى الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا:كون 
الآية حجة أن يقول: إنالاسكين من ملك شيثئا ولايكؤءه لآنهذا المعنى مقطوع فيه النظرعن المالوعدمه 2 
وقد يفسر بانحتاج وحيائذ تكر نالاية ظاهرة فم|بدعيه القائلالمذ كورءوادعىمن يقول: إن المسكينم نلاثىء 
له أصلا وهو الفقير عل الأاول أن السفيتة ل تكن ماك لهم بل كانوا جام فيبأ 4 وقبل :كانت دهم عارية 
واللام للاخقتصاص لاللملك ولا يى أن ذلك خلاف الظاهر ولاايقبل بلا دليل, وقيل : إنمم نزلوا منزلة 
من لاشىء له أصلا وأطلق عليهم الما كينترها. وقرأ على كر والله تعالى وجهه (لمسا كين) بتشديل السينجمع 
تصحيح ساك فقيل: المعنى الا حين 6 وقيل ٠‏ المساك من عسك رجل السفينة وكانوا يتناو بونذلك 2( وقيل؛ 
الما كون دبغة المسوك وهى الجاود واحدها مسك ولعل ارآدة الملاحين أظور طٍُ 00 2 السو 4 أَى 
يعملون مهأ فيه ويتعيشون ما حصل لحم واستاد العمل إلى الكل على الول أن مذهم زمى عل التغليب أولان 
دهم م 6م 2 سس * 
عمل الوؤلاء منزلة مل الموكاين ّ فاردت ان اعييها 4 أى اجعلها ذات عيب بالأرق و أرد اغراق من 5 
حسيت ولارادة هذا المعنى جىء بالارادة وم يدل فأعرتها: وهذا ظاهر أن اللام قَْ الاعتراض للتعايل 
ويحتاج حملها على العاقبة إلى ارتكاب خلاف الظاهر هنايا لاخ على ال تأمل ( وَكَانَ ورَاءم ملك 6 أى 
أمامهم وبذلك قرأ ابن عباس ٠.‏ وان ججبير ٠.‏ وهو قول وتادة 5 وا عبيل 5 وابن السكيت ٠‏ والزجاج وو على 
ذلك جاء قول لبيد : 
ألس وراق إن تراخت مخيتى أزوم العصا تحنى عليها الاصابع 
وقول سوار بن المضرب السعدى : 4 
رجور م وان سمعى وطاعتى وقوى غيم والفلاة وراثيا ٍ 

وقولالاخر: أليسورائىان أدبعلالعصا فيأمن أعداتى ويسأمنى أهلل 

وفى القرآن كثير أيضاء ولاخلاف عند أهلاللغة فى يجىء وراء بمعنى أمام وإنما الخلاف فى غير ذلك, 
وأكثرم على أنه معنى حشيقى يصمح أرادته ممأ فأى هوضع كان وقالوا. هى من الاضداد, وظاهر كلام البعضص 
أن لم معنى واحدا شمل الضدين ؤقال ابنالكال نقلا عن الزمخشرى: إنها لدم للجهة الى بواريها الشخص 
من خاف أوقدام وقال البيضاوى مأحاصله: إنه ففالاصل مصدر ورا برق كمضا يشطذى وإذا أضيف إلى 

( ع -5 -ج -95 - تفسير روح المعانى ) 


١١٠٠‏ تفسير روح المعانى 
سس ع وجيت 
الفاعل يراد به المفدول اعوااستوروهو ما كانخافا وإذا اضيف إلىالمفعول يراد بهالفاع ل أ عنى الساتروهو 
م كان قدامأ . ورد عليه بقوله تعالى (ارجعوا وداءم) ذان وراء أضيفت فيه إل المفعول والأراد بها الخاف 01 
وقال الفراء : لاوز أن يقال لارجل بين يديك هو وراءك وكذا فى سائرالاجسام وإنما يوز ذلك فى 
المواقيت من الليالى والايام َ وقال أبوعلى 5 ا جاز استعال وراء بمعنى أمام على الاتساع لانها جهة مقايلة 
لجهة فكانت ف واحدة من الجهتين وداه الاخرى إذا ل برد معثى المواجبة و##وز ذلك ف الاجرام التى 
لاوجه لم مثل حجر ال متقابلين َّ واحد منهمأ وراء الأخر, وقئءل ,أى خلفهم هوا اشفهور فيمعنى وراء 9 
واءترض بأنه إذا كان خلفهم وك سلموا ممه ِ وأحدت بارنتف الأراد أنه خلفهم مدرك هم 
ومار بم أوبان رجوعرم عليه وأسوه عل مايزعءون هدد بن باد وكان كافرا 6 وقيل : جاندى بن كر كر ملك 
رع بر هوس سمس 
غسان 5 وقيل 1 مقواد بن الجازد بن سعيد الازدى وكان +#زيرة الاندلس ياخذ كل سفيئة 2 أى صالحة 
وقد قرأ كذيكأنى بن كعبو ولو أ بقىالعموم على ظاهرهم يكن للتعب.ب فائدة (غصياون 2 من أكدابهاءوا نتصأبه 
على أنه مصدر منين لنوع الا<ذى والظاهر أنه كان يغصب السفن من أمدايا م لايردها عليهم ووقيل. 
كان سخرهأ م بردها والفاء ف(فاردت) للف ربع فمفيك أن سيب ارادةالتعيي بكونها لقوممسا كينعجزة كن 
لماكانت مناسبة هذا الدب للمسبب خفية بينذلك بذكر عادة الملك فىغصب السفنء وما] ل المعنى أماالسفينة 
فكانت لقوم مسا كين عجزة يكتسون ببا فاردت بما فعات اعانتهم على ماضخافونه و«جزون عن دقعه من 
عب ملك وداءثم عادته غصب اسفن الصالحة, وذكر بعضهوم أن اليب جموع الامر ين المسكنةوالخصب 
إلا أنه وسط التفريع بين الامرينوكان الظاهر تأخيره عنهما لافاية به من حيث أن ذلك الفعل كانهوالمنكر 
محتاج إلى بيان تأويله وللايذان بأن الاقوى فى السببيه هو الامى الآول ولذلك لم يبال بتخليص سفنسائر 
العم تحقق ا+زء الاخير من السبب ولان فى تأخيره فصلا بين السفينة وضميرها 9 توهم رجوعه إلى 
الاقرب فليفهم » وظاهر الآية أن موسىعليه السلام ماعلم تأويل هذا الفعل قبل. و يشكل عليه ماجاءعنالرييع 
أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وسلمت منا الك الظالم أقبل على اصحابها فقال:[ها اردت الذى 
هو خير مم 4أمدوا رأيه وأصاحبا ماك نتفانه ظاهر فى أنه عايه السلامأو قفهم على حةيقةالامء والظاهر 
أن موسى عليه السلام كان حاضرا لبس مع ذلك وقد يقال: إنهذا الخبرلايءولعليه واحتهال صضحدنه مع عدم 
مكاج ور م اس ل #ساس بير 
سماع موسى عليه السلام ما لايلتفت اليه ل واما الخلام ) الذى قتله ( فكان ابواه 6 أى أبوه وأمه ففيه 
فكان كافرا وكا نأبو ام مين 4 والمعنى على ذلك ف قراءة السبعة إلاأنه ترك التصر يم بكفره اشعارا 
بعدم الماجة إلى الذكر لظهوره 1 واستدل بتاك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغالان الصغير لايروصف 
بكفر 4 امان حقيقيين. وأجابٍالنووىعن ذلك بوجهين» الآو لأ نالقراءة شاذة لاحجة فيها, الثاتى أنه مماه 
عا َل آليه لوعاش "و فى صحيح ملم أنالغلامطبع يومطيع كافرا وأو شدو هذا وكذا عاص من خيرصا حب 
العرس والعرائُسٌ لكن ق صحية توقف عندى لأنه رعا #تذى بظاهره عل مومى عليه السسلام بتأويلالقتل 
قل الفراق , وعلى ماسمعت من التأويل لابرد ثىء تماذكر على القول المنصورف الاطفال وهو أنهم مطلًا ف 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فخشينا أن يرهقهما) الخ ١١‏ 
الجنة على أنه قيل الكلام فيغير من أخبر الصادق بأنه كافر , وقرأ أبو سعيد الخدرى. والجحدرى (فكان 
١‏ أه مؤمنان) وخرجه الزمخشرى. واينعطية٠‏ وأبوالفضل الرازى على أن فكان ضمير الهأن ء واجملة فى 
موضع الخبرلهاء وأجاز أبوالفضل أنيكون (مؤمنان) علىلخة بنىالحرث بنكمب فيكونمنصوباء وأجاز أيضا 
أن يكون فى كان ضمير (الغلام) واججملة فى موضع الخير ه 

( فعشياان رهقي ) فخفنا خوفا شديدا أن يفش الوالدين الم منين لو بقى حيا ( طُفْانَا )مجاوزة 
للحدود الإطية ب و كفرا .م ) بالله تعالىوذلك بأن يحملهما حبدعلىمتابمته ي) روىعن ابن جبير ,و لم رطف 
الكفرءلى الطذيان_ لنفظيع أمره, ولع لذكر الطغيان ممع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتىهذا 
التفظيع أوايكون الممنىفخشينا أن يدنس إيمانهما أولا ويزيله آخراء وياترم علىهذا القول بان ذلك أث: 
وأقبح من إزالته بدون سابقية تدئيس ؛ وفسر بعضى شراح البخارى الخشية بالعل فقال: أىعلناأنه لوأدرك 
وباغ لدعا أبويه إلى الكفر فيجيبانه ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما إياه ؛ وقيل:المعنى خشينا أن ينشيهما 
طغيانا عليهها و كفرا لنعمتم.اعليه منتربيتهما إياه وكونهما. ببالوجوده بسببعةوقهوسوء صنيعه فيلحقبه| 
شر وبلاء , وقيل : المعنى خشينا أن يغشيهها ويقرن بإبمانهما طغيانه وكفره فيجت.ع فى بيت واحد ٠ومنان‏ 
وطاغ كافر , وفى بعض الآثار أن الذلام كان يفسد وفى رواية يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه مافمل 
يقسمانف على قسمه وحميانه من يطليه ' واستدل بذلك من قال : إنه كان بالذا »والذاهب إلى صغره يول 
إن ذلك لا يصح ولعل الحق معه والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه الام أجاب به موسى دايه 
السلام من جبته » وجوز الزعفشرى أن يكون ذلك حكاية لول الله عز وجل والمراد فكرهنا يحعل الخشية 
“مجازا مرسلا عن لازمها وهو الكراهة على ماقيل» قال فالكشدف: وذلك لاتحاد مقام الخاطبة كان وال 
موسى عليه السلام هنه تعالى والخضر علي هالسلام بإذزالله تعالى بحب عنه وفى ذلك لطف ولكن الظاهرهو 
الآول انتهى ؛ وقيل ‏ هو على هذا الاحثمال بتقدير فقالالله: <قنينا والفاء من الحكاية وهو أيضا بع.د ولا 
يكاد يلاثم هذا الاحتمال الآية بعد إلا أن يحعل التعبير بالظاهر فيها التفاتا, وفى مصحف عدد الله وقراءة 
أنى فخاف ربك والتأويل مأحفعث ه : 
1 وقال ابن عطاية : إن الخوف والخشية والترجى باعل وتحوها الواقم فى علامه :>الىممصروف إلى الخاط.ين 


كه ل مره رول دشرم لاوس 


لإذكوة) قالابنعباس: أى دينا وهوتفسي باللازموو الكثيرةالوا: أىطبارة من الذنوب والاخلاقالرديثة, 
ساعوس ل لاوس 
وفالتعر ض لعنو أن الر بوبية والاضافة اليهما مالايخفى من الدلالة على ارادة وصو ل الخيراليهما ( واقرب رحا 9/) 
أى رحمة, قال رؤبة بن العجاج : 
يامنزل الرحم على [دريسا ومنزل اللعن عل إبليسا 

وهما مصدران كالكثر والكثرة؛ والمراد أقرب رحمة عليهما وبرا بهما واستظهر ذإك أبوحيان, ولعل 
وجهه كثرة استعمال المصدر مبنيا للفاعل مع ما فى ذلك هنا من موافقة المصدر قبله » وأخرجابنأبىشيبة. 
وابنالمنذر , وابن أبى حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منهما بالغلام » ولءلالمراد علىهذا أنه أحب 


0# تفسير روح المعانى 

الييما مر ذلك الغلام إمالزيادة حسن خلقه أو خاقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى أقرب للتأسيس مزالمعنى 
الاول على تفسبر الممطوف عليه ما ععمحت إلا أنه يويد ذلك التفسير ما أخرجه أبن المنذر . وابن أبىحاتم 
عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت نبيا » وقال الثعلى : إنها أدركت يونس بن متى فتزوجبا نبى من 
الما ترلدت نا قدى اقاطال عل بده أن من الأمم وان للنوهرفان قراها 
ولدت نبيين » وفى رواية أخر ى عن ابن عباس . وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنبما أنها ولدت سبعين 
نبرا» واستيعد هذا ابن عطية وقال : لايعرف, كثرة الانبياء عليهم السلام إلا فى بنى إسرائيل ولم تكن هذه 
المرأة منهم وفيه نظر ظاهرع ووجه التأبيد أت الجارية حسب العادة تحب أبو يها وت رحمهماوتعطف عليهما 
ور بهما أكثر من الغلام قيل : أبدلهما غلاما مؤمناً مثلهرا, واتتصابالمصدرين على العييز والعامل ماقبل 
كل من أفدل التفضيل و لايق مافى الاهام أولا ثم البيان ثانيا من اللاف ولذا لم يقل: فاردنا أن يبدا ربهما 
أزى منه وأرحم على أن فى خير زكاة من المدح ماليس فى أزى كم يظبر بالتأمل الصادق ه 

وذكر أبو حيان أن أفمل ليس للتفضب ل هنا لآنه لا زكاةفى ذلك الغلام ولا رحمة ٠‏ وتعقب بأنه 
كان ذكيا طاهرا من الذنوب بالفعل إن كان صغيرا بحسب الظاهرإن كان بالغ فلذا قال ٠وسى‏ عايه السلام 
(نفسا زكية) وهذا فىمةابلته فخيرمن زكاة منهوزى ف الال والمال ب<سب الظاهر والباطن ولو سلنالاشتراك 
التقديرى يكى فى حمة التفضيل وأن قوله: ولا رحمة قول بلادليل| نتهى » 

وقال الخفاجى ‏ إن الجواب الصحيح هنا أن يكن بالاشتراك التقديرى لآن الخضر عليه السسلام كان 
عالما بالياطن فرو يعلأنه لازكاة فيه ولارحمة فقوله: إنه لادليل عليه لاوجهله.و أنت تعل أنالر حمة على التفسير 
الثانى مما لاايصح نفيها لأنها مدار الخشية فافهم , والظاه رأنالفاء للتفريع فيفيدسيبية الخشية الارادةالمذ كورة 
ويفبم من تفر يعالقتل » ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأويله اعتهادا على ظهور انفهامه من هذه اججلة على 
ألطف وجة وفها إشارة إلى رد مايلوح به كلام دومى عايه السلام من أن تله ظلم وفساد فىالارض 5 

وقرأ نافع . وأبوغرو , وابوجعتر, وثية: وخببن . والاعنش يوابن جرير زيدطا) بالتشديد.ه 

وقرأ ابن عام . وأبو جعفر فى رواية . ويعقوب . وابو حاتم (رحما) يضمالحاءووقرأ ابنعباس رضى 
لله تعالى عنبم| (رحما) بفتح الراء وكمرالحاء ل( وآمًا الجدار المعبود ( فَكَانَثْلامَينَ ) قيل : [نهءاأصرم 
ودريم ( يتيمين ( صغير ين مات أبوهما وهذا هوالظاهر لان ثم بنى ادم موت الابيوفالحديث دلاينم 
عد بلوع »ع وقال ابنعطية : حتمل أنها كانا بالغين والتعبير ءنبهما با ذكر باعتبار ما كان على معنى الشفقة 
عليهما ولا يخ أنه بعيد جدا ( فى ألديئَة ) هى القرية المذ كورة فما سبق » ولعل التعبير عنها بالمديئة هنا 
لإظار نوع اعتداد بها باعتداد مافيها من اليتيمين و ماهومن أهلبا وه وأبوهما الصالح . ولا كان سوق اكلام 
السابق على غير هذا المساق عبر بالقرية فيه (( وَكنَ تنه كير كما ) مال مدفونمن ذهبوفضة 65 أخرجه 
البخارى فى تارخه . والترمذى . والحام وصمحه من حديث أبى الدرداء و بذلك قال عكرمة . وقتادة وهو فى 
اللأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول » ٠‏ 


تفسيرقوله تعالى (وكان ابوهاصالها)الخ او 
قال الراغب : الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كئزت لكر 2 الوعاء 3 واستشكل 
تفسير الكنز ما ذ كربان الظاه رأن الكانز له أبوهما لاقتضاء (لمما) له إذا لايكون لما إلا إذاكان إرثاأوكانا 
ول استخر جاه والثاىه:تف فتعين الاول وقدوصة _بالصلاح و يعارض ذلك ماجاء ف ذمالكانز.وأجيب 
بأن المذمو مم مالم تود منه الهو قَّ بللا شال 1 أد لت هله 3 شر عاوايدل عليه 5 القائلين بالمفهو م حديث 
كل مال لاتؤدى زؤاته فهو كنز فان النى صلى الله تعالى عليه و سم إصدد بيأن الاحكام الشرعية لا المفاهم 
اللغوية لآنها معلومة المختاطرين ولاءءتبر فى مفهومه اللذوى المراد هنا ثئ من الاخراج وعدمه, والوصفا 
بالصلاح قرينة على أنه : 1 نهن الكزز المذموم 6 ومن وال : إن الكنزرحراممطلقًا ادعى أنه لم يكن كذاك 
ف شرع من قبلاا. و احتج عليه ما عر جه الطيرانى عن 5 الدرداءى هذه الآية قال . أحات همالكنو ز 
وحرمت عليهم الغنائم وأحات لنا الغنائم وحرمت عليئا الكنوذه 
وأخرج ع.دالرزاق “واب نالمنذر : وابنأبى حاتم عن وَدَأدة و ذاإك وقيه فلا يعجبنالر جل فيةول.ماشأن 
الكنز حل إن قيانا وحرم علءنا فان لله تعالى ل من مره مايشاء ورم مايشاء وص السين والفرائض نحل 
لامة ونحرم عل أخرى »ع وأخرجالحام وصححهعن ابن عياس أنه قال: ماكان ذهيا ولافضة ولكن كان صحف 
عم وروى ذلك أيضا عنابن ججبير )و خر جأبن مر دويه من حددبثك على كرم الله تعالى وجههم ذوعا والبوار 
عنأبى ذر كذلك.والخرائ عن ابن عباسموقونا أنه كان و حامن ذهب مكدو 3 فيه يمدت أن يؤمن,القدر 
كيف بحرن وعجبت أن يؤمن بالرزق كيف يتعبوعجيت أن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجيت نيو من 
باساب كيف يفف لو عجبتلن بعر فإلدنيا وتقليها بأهلها كنف يطم تالاه الااقه مد رسو لاتق ه 
وفىروايةء عن أبن عباس أنهمكتو ب فى | حدششقيه سم القهالرحين الرحم عجبت الخ ف الشق الآخرأناله لاه إل 
أنا وحدى لاشريكلى خاقت الخير والشرفطو بئ أن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلةتهلاشر واجريته 
على فدايه و مضع بعضهم بأنالمراد بالسكنز مايشم ل جميع ذلك بناء على أنه المالالمدفون مطلتًا »دل منالمذكورات 
مال كان مدذونا إلاأنه أقتصر ف ص منالروايات علوواحدمنها وفيه أنه على لعذده يأيآه ظاهر قولابنعياس 
ع ع ار م ساس 
رطى ألله تعالي عنهماما كان ذهيا ولا قطة ( وكان وها صاكا 2 الظاهر أنه الاب الاقرب الذى ولدها 6 
وذكر أن اسمه كاش وأناء امهما دهنا » وقيل : كان اللاب العاشرى وءن جهفر الصادق رضى الله تعالى عنه 
أنه ذان الاب السابع٠‏ وأياما كان ف الآآيةدلالة على أن صلا الآباء يفيد العناية بالابناء ع وأخرجابن أبىشيبة, 
واحمد فى الزهد . وابنابى حاتم عن خمثّمة قال: قالعيسى عليه السلام طوبى لذرءة المؤمن م طو بى هم كيف 
حفظون من لعده وتلا حيدمة هذه الآءة 031 
وأخرج عيدك بن #يد . وابن المنذر عن وهب قال : اهن الله تعالى ليحفظ بالعيد الصالح القببل من 
النأس »وعن الحسن بنعللى ركى ألله :الى عنهما أنه قاللبعض الخوارج قَ كلام جرى بدنوهأ َم حفظ الله 
تعالمى هالالخلامين؟ قال :بصلاح أبهماقال فأبى وجدى خير منه فال الخارجى أنيأنا الله تمالى :نكم قوم 
خصمونء وذكرمنصلاح هذآ الرجل انالناس انوا يضعون عمده الودائع فيردها اليبم م وضعوهاأ ويروى 
ل م م . ١‏ 
أنه كان سياحا 2 فاراد ربك » مالكك ومدبر امورك, شق إضافة ألرب إلى ضعدير مومى عليه السلام دون 
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ضميرهما تنبيه له على تحم كل الانقياد والاستسلاملار ادته سبحانه ووجو ب الاحتراز عن اأناقشة فهاوقع 
يحنهما لويش منها طلب ما يحصل به تربية البدن وتدييره (( أن يلا شما به قيللىالحل و5لالرأى» 
وفى الصحاح القوة وهو ما بين ثمانى عشر إلى ثلاثين وهو واحد جاء على بناء المع 00ت ولا نظرطماء 
ويقال: هوجمع لاو ا<د له من لفظه مثل آسال وابابيل وعباديد وهذا كير يوكان سيو يهيقول: وأحده شده 
وهو حسن ف المعنى لآنه يقال بلغ الخلام شدته ولكن لا تجمع فعلة على أفعل, وأما أنعم فانما هو جمع نعم 
من قولهم يوم ؤس ولوم نهم .وأما قولمنقال :واحده شد مثل كلب وأاب أو شد مثل ذئب واذؤب فاما 
هو قياسكا ,قولون فى واحد الابابيل ابول قياسا على عجول وليس هو ثىه إسمع من العرب ه 

, ويستَخرجا كْرهًا 4 من تت الجدار ولولا أنى أقته لانتقض وخرح الكنر من تحته قبلاقتدارصا 
على حفظه والانتفاع به وذكر واأت اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز ولهما وصى يعل به لكنه كان غائيا 
والجدار قد شارف فلو سقط لضاع فلذا أقامه ل( ره مور بك 6 مفعول له لاراد وأقي الظاهرءةام الضميرء 
وليس مفعولا له ليستخر جالاختلا ف الفاعل وبعضهم أجاز ذلك لعدم اكتراطه الاتحاد أو جءل المصدر 
منالمبنى للمفدول وأجاز أن يكون التصبعلى الالوهوهنضمير (يستخرجا) بتأو بلرمم<ومينءوالزخشرى 

التصب على أنه مفحو ل مطاق لاراد فان ارا ادة ذلك زر حجة منه تعالى » 

واغترض نانة إذاكان أراد ربك بمعنى رحم كافت الرحمة من الرب لاعالة فى فائدة فى ذكر قوله تعالى 
(منربك) وكذا إذاكانمفءو لاله ؛ و قبل ,فى اكلام حذف والتقدير فعلتمافعءات رحمة من ريكفبو حيئدذ 
مفعول له بتقدير ارادة أو رجاء رحمةربك أومنصوب بذزع الخافض والرحة بمعنى الوحى أى برحة ربك 
وؤسيه فيكوثقرلة ( و«أفدلته عن أمرى ‏ ىعن رأنى واجتهادى تا كيدا لذلك ( ذلك) اشارة إلىماذكر 
من العواقبالمنظومة فىسلكالبيان»ومافيهمن معن البعد للايذان بعد درجته ف الفخامة إر 0 مالم تسطع 4 
أى نستطع وهو «ضارع اسطاع بهمز الوصل وأصله استطاععلى وزن استفعل ثم حذف ثاء الافتعالضفيفا 
ولبقت الطاء التى هى أصل .وزعمبءضهمأن السين عرض قلب الواو الفا والاصل أطاع ولاحاجة تدعو إلى 
أن انحذوف هى الطاء التى هى فاء الفعل مدعوىأنممأبداو | من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعدالسين و يقال 
تستتيع بأبدال الطاء ماء وتسقيع حذف تاء الافتعال فاللغات أر بع يا قال ابن السكيت»؛ وماألطف حذف أحد 
المقار بين وبقاء الآخر فى آخر هذا الكلامالذى وقم عنده ذهاب الاضر عن موسى عليهما السلام ٠‏ 

وقالبعض ال#ققين: إتماخص هذا بالتخفيف لأنه .ا تكرر فالقصة ناس ضفيف الاخير » وتعقببأن ذلك 
0 مكررأيضا وذاك خف منه فل لم يؤت به ووفيه أن الفر قظاهر بين هذا وذلك , وقيل : إبما خص بالتخفيف 
للاشارة إلى أنه خف على مومى عليه السلام مالقيه ببدان به وتعقب ,أنه يبعده أنه فى الحكاية لاق 
وأنت تعلم هذا وكذا ماذكرناه ز هرة لاتتحمل الفرك والتأويل بالمعنى السابق الذى ذكر أنه المراد أى ذلك 
ما”ل وعاقبة الذى لم تستطع (ر َل صَبْراً؟ م »من الامو التي رأ يت فيكون انجاز اللتنبئةالموعودةهوجوناذ 
تكون الاشارة إلى البيان نفسه فيكو التأويل بمعناه المشبور ,وعلى كل حال فبوفذلة لماتقدم ع وفىجءل 


مبحث فى افسير قوله تعالى (ذلك تاو يلمالمسطع عليه صبرا) الخ ١6‏ 
الصلة غير ماس تكرير للتدكير نشد يدالعتاب, قيل: ولع لاسناد الارادة أو لا إلى ضمير المتكلم و حده أنه الفاعل 
المباشر للتعييب ءوثاننا إلى ضمير المتكلم ومعه غيره لإآن اهلاك الغلام عباشرته وفعلهوتيديل غيره موقرف 
عليه وهو محض فعل الله تعالى وقدرته فضمير-نا مشترك بين الله تعالى والخضر عليه السلام .وثالثا إلى الله 
تعالى وحده لانه لامدخل له عليه السلام ف لوغ الغلامين واعترض توجيه ضمير اجمع بان اجتماع الخاوق 
مع الله تعالى فى ضمير واحد لاسيها ضمير المتكلم فيه منترك الادب مافيه .ويدل عل ذاك ماجاء م نأنثابت 
أبن قيس بن شماس كان يطب فى اسه يَيهٌ إذا وردت وفود العرب فائفق أن قدم وفد تيم فقام خطيبهم 
وذكرمفاخرم وما ثربم فلا أم خطبته قامثابت وخطب خطبة قال فيها من يطع الله عز وجلورسوله .2 
فقدرشدو من يعصهمافقد غوى فقالله النى يكلق لأس خطيب القوم أنت. وصرح الخطانى أنه عليه الصلاة 
والسلام كره منه مافيهمن التسوية .وأجرب بانه قد وقع نحو ذلك فى الآيات والاحاديث .فن ذلك ق وله تعالى 
إزاللهوملائكته يصاون عل النى (فانالظاهر) أنضمير (يصلونعلى)راجع [إالله تعالى وإلى الملا .وقوه 
تله ف حد يالا يمان «أن يكرنالله ورسوله أحب أأبه مما سواهها» ولعل ما كرهه يَكِيعْ من ثابت أنه وقف 
على قوله يعصهما: لا النسوية والضمير. وظاهر هذا أنه لا كراهة مطلا فى هذه التورة وه وأحد الاقوالق 
المسثلة. وثانيهاماذهب اليا الخطابى أنه تسكرهتنزيها. وثالثها مايفهمه كلام الغز الى أنهاتكره تحر ما.وعلى القول 
بالكراهة التنزييية استظهر بعضهم أن غير مطردة فقد نكر فى مقام دون مقام وبئىالجواب عما نمن فيه 
على ذلك فقال: لمادان المقامالذى قام فيه ثابت مقام خطابةو اطناب وهو بحضرةقوم مش ركين والاسلام غض 
طرى كره ولي القسوية منه فيه وأما ثل هذا المقامالذى القائل فيه والخاطب ٠ن‏ عرفت وقصد فيه :كلنة 
وهو عدم استقلاله فلا كر اهة للنسوية فيه .وخص بعض الكر اهة بخير النى يلوه وحينتذ يقوىالجوابعما 

ذكر لآنه إذا جازت للنى كلل فهو ف كلام الله تعالى وماحكاه سبحانه بالطريق الأ ولى » 
" وخلاصة ٠‏ قرر فى المسئلة أن الحق أنه لا كرامة فى ذلك ف كلام الله تعللى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسل8 أشير اليه فى شرح البخارى ؛وأما فى حق البشر فلعلالختار أنه مكروه تنزيها فى مقام دون مقام هذا 
وأنا لاأقول باشتراك هذا الضمير بين الله تعالى والخضر عليه السلام لالان فيه ترك الادب بل لآن الظاهر 
أنه كضمير (خشينا) والظاهر فى ذاك عدم الاشتراك لانه محوج لارتكاب الجاز على أن النكتة التوذكروها 
فى اختيار النشربيك فى ضمير أر دنا لاتظهر فى اختيار ه فضمير (فخشينا )لأانه ليتضمن اكلام الآول فعلين 
على نحو ماتضمنهما اكلام الثانى فندير , وقيل فى وجه تغاير الاسلوب : أن الآول شر فلا يليق اسنادهاليه 
سب<انه وأن كان هر الفاعل جل وعلا ,والثالك خير فافر د اسناده إلىالقه عز وجل .والثانى مزج خبره وهو 
تبديله ير هنه وشره وهوالقتلفاسند إلىالله تعالىو إلى نفسه نظرا للمما.وفيه أن هذا الاسناد ق(فخشينا) أيضا 
وأينامتز أج الخير والشر فيه, وجعل النكتة فى التعبير ينأفيه مجرد الموافقة لتاليه ليس بثى. والامخق : وقول. 
الظاهر أنه اعد الارادة فى الاولين إلى نفسه لكنه تين فى التعبير فعير عنمأ (ضمير المتكام مع الغير بعد 





مأعبر بضمير المتكام الواحد لان مرتبة الافضهام مؤخرة عن مرقبة الانفراد مع أن فيه تنبيها على أنه من 
العظماء فى علوم المكرة فلم يقدم على هذا القدّل الالجركمة عالية خلا ف التعييب. وأسند فمل الابدالإلى الله 


15 تفسير روح المعانى 

تعالىاشارة إلىاستقلاله سبحانه بالفعل و أن الحاص للعيد يرد مقارنة ارادة الفمزدون تأثير فييكاهو اذهب 
الحق انتبى » وأنت تعلم أن الابد النفسه مالي سلارادة العيد مقارئة له أصلا وإما لها مقارنة للقت لالموقوف 
هو عليهعلى أن فى هذا التوجيه بعد مافيه .وفى الانتصاف لعل اناد الأول إلى نفسه خاصة هنباب الادب 
مع الله تتعالى لأنالمراد ثم عيبفتأدب عليهالسلام أن نسب الاعابة إلى نفسه, وأمااسنادالثانى إلى-نا-فالظاهر 
أنه من باب قول خواص الملك أممنا بكذا ودر ناكذا و[ ١‏ بعنون أمر الملك العظي . ودبرويدلعلى ذلك 
قولهفالثالث(فار اد ربك أن يبلغا أشدهما) وهو ؟! ترى » دقيل : اختلاف الاسلوب لاختتّلاف حال العارف 
اله سميحانه فانه فى ابتداء أمره ير ى نفسه مؤثرة فلذا أسند الارادة أولا إلى نفسه ثم يتنبه إلى أنه لايستقل 
بالفعل بدو ن الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لادخل له وان الأؤثر والريد إبما هواللهتعالى 
فاذا أسئده اليه سبحانه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان الله ولاثىء معه وهو الآنيا كان , وتعقب بانه 
إن أريد ان هذه الا<وال مرت على الخضر عايه السلام واتصف يكل مثها أثناء الحاورة فهو باطل وكيف 
بلقا يكو نإذ ذاكمن يتتصف بالمرتية الثانية فضلا عن المرتبة الأو لى وهوالذى قد أوتى من قبل العلم اللدى.وإن 
أريد أنه عبر تعبير من اتصفبكل ملتبة من تلكالمرائب وإن كان هو عليه السلام فى أعلاها فان كان ذلك 
تعلما اومى عليه السلام فومى عليه السلام أجل منأن بعلمه الخضر عليه السلام مسئلة خلق الاعمال. وإن 
كان تعلها لغيره عليه اأسلام فليس ااقام ذلك القام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا 
الكلام وإن أريد أنه عبر فى المواضع الثلاثة بأ.لوب صوص من هاتيك الاساليب إلاأنهسبحانه عبدفى 
كل موضع باسلوب فتعددت الاساليب في حكابته تعالى القصة لنا تعلما واشارة إلى هاتيك المرائب وإن لم 
يكن كلام الخضر عليه السلام كذلك فالته تعالى أجل وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاما لم يقله أولميقل 
ما معناه فالقول بذلكنوعافتر ا.عليه..بدانه. والذى #طر ببالالعبدالفقير أنه روعىىفىالجواب حال الاءتراض 
وماتضمنهوأشار اليه فلأ وان الاعتراض الآ ول بناء (و)علىأنلام(لتغرق) للتعليلمتضهنا استاد ارادةالاغراق 
إل الخضر عليه السلام وان الانكار فيه دون الانكار فا يليه بناء على مااختاره الحقون من أن (نكراً) 
أبلغ من (أمرا) ناس بأن يشرحبا سناد ارادةالتعييب إلى نفسه المشير إلىنقى ارادة الاغراق عنها التى يشيركلام 
وق عليه السلام اليها وأن لاياتى بما يدل على التعظيم أوضم أحد معه فى الارادة لعدم تعظيم أمر الادكار 
الحوج لآت يقابل بمايدل علي تعظم ارادة لاق ماحسية عليه السلام وأتكرةه 

وللاكات الاعتراض الثاتى فى غاية المبالفة والاتكار هناك فى نماية الانكار ناسب إن يشير 
إلى أن ما اعترض عايه وبوالغ فى إنكاره قد أريد به أم عظيم ولولم يع لم يؤمن من وقوع خطب 
جسيم فاذا أسند الخشية والارادة ضير المعظم نفسه أو المتكام ومعه غيره فان فى إسناد الارادة إلى 
ذلك تعظما لأمرها وفى تعظيمه تعظيم أمر المراد وكذا فى إسناد الخشية إلى ذلك تعظيم أمرها » وفى تعظيمه 
تعظيم أمر الحثى ,ورعا يقال بناء على إرادة الضم منا: إن فى ذلك الاستاد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد 
قد باغ فى العظم إلى أن شار ك مومى عليه السلام فى الخشية مئنه, وفى إرادته الخضر لا أن يستقل بانكار 
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الكلام عل الالهام ١‏ 
م هو من ميادى ذلك المراد وبه ينقطع عن الاصلين عرق الفسادع ولماكانالاعتراض الثالكهبنا جدا حيرث 
كان بلفظ لا تصاب فيه ولا ازعاج فى ظاهره وخافيه ومع هذالم يكن على نفس الفعل بل على عدم أخذ 
الأجرة عايه ليستعان مما على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصايه من الوهن فنا.ب أن يلين فى جوابه المقام 
ولا ينسب نفسه استقلالا أو مشاركة يا ما من الافعال فلذا اسند الارادة إلى الرب س.حانه وتعالى ولم 
يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلامىولا ينافى ذلك نكر بر النكير والعتاب لآانه متعاق بمجموع 
ما كان أو لامن ذلك الجناب,هذاوالله تعالى أ عم حقيةة أسرار الكتاب وهوس بحانه الموفق للصواب , واء:دل 
بقولهإوما فعلته عن أمرى) القائلون بنبوته عليه السلام وهو ظاهر فى ذلك.وا<تهال أن يكون هناك نى أمره 
بذلك عن وحى ا زعمه القائلون بولايته ا<تهال بعيد دلى أنه ليس فى وصفه بقوله تعالى ( 1 تيناه رحمة من 
عند نا وعليناه من لدنا عليا ( على وذا 3-1 فائدة بل قد يقال: أىفائدة فى هذا العلم اللدنى إذا احتاج ف إظبار 
العجائب اومى عليه السلام إلى توسيط نى مثله » وقال بعضهم: كان ذلك عن إهام ويلزمه القول بأنالالهام 
كان حجة فى بعض الشرائع وأن الخضر من المكلمين بلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته ليست فى شريعة 
مومى عليه السلام وكذا هو ليس بحجة فى شر يعتنا على الصحيح.و من شذ وقال تحجيته اشترط لذلك أن 
لا يعارضه نص شرعى فلو أطلع الله تعالى بالاهام يعض عباده على نحو ما اطلم عليه الخضر عليه السلام من 
حال الغلام لم حلله قتله .وما أخرجه الامام احمد عن عطاء أنه قال, كب نجدة الهرورى إلى ابن عبساس 
يسأله عن قتل الصبيان فكةب اليه إن كنت الخضر تعرف الكافر من المومى فافتلهم إنما قصد به ابن عباس 
ذا قال السببى المحاجة والاحالة عليه لم بمكن قطعا لطمعه فى الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضى 
الله تعالى عنه أنه ان حصل ذلك يرز القتل ها قاله اليافمى فى روضه من أنه لو أذن الله تعالى لبعض عباده 
أن يلبس ثوب حر ير مثلا وعم الاذن يقينا فلبسه لم يكن منتهكا الشرع وحصول البقين له من ححيث -«دصوله 
للخضر بةدله للغلام إذ هو ولى لا نى على الصحبح اتهى هثرة يكاد أن لايقال لصاحبها لما لان مظنة حصول 
الِقين اليومالالهام وهوليس بحجةعند الآئمة ومنثذ اشترط مااشترط, و-صوله بخبرعي.وعليه السلامإذا 
نزل «تعذ رلانه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا يي ومن شريعته تحريم لبس الحرير علىالرجالالاللتداوى 
وما ذكره من نف نبوة الخضر لا يمول عليه ولا يلنفت اليه وممن صرح بأن الالحام ليس بحجة من الصوفية 
الامام الشعرانى وقال:ةد زل فى هذا الباب خلقكثير فضلوا وأضلواء ولنا فى ذإك منؤلف سميته حد السام 
فى عنق من أطلق ايحاب العمل بالالحام وهو لد لطيف اتتبىهوةال,أيضا فى كتابه المسمى بالجواهر والدرر: 
قد رأيت من كلام الثشيخ ححى الدين قدس سره ما فصه اءل أنا لانمنى بملكالالهام حي أطلقناء إلاالدقائق 
الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملاتك فان الملك لا ينرل بوحى علل غير قلب ني أصلا ولا يأمر بامر 
الحى جملة واحدة فان الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرهما فانقطم الآمر الالهى باقطاع 
النبوة والرسالة وما بقى أحد يأمره الله تعالى بامر يكون شرعا مستقلا يتعبد به أبدا لأنه ان أمره بفرض 
كان الشارع قد أمر به وان اءره بمباح فلا يخلو إما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجبا أو مندوبا فى 
حقه فهذا عين نسخ الشرع الذى هو عايه حيث صير المباح الشرعى واجبا أو مندوبا وأن ابقاه مباحا 6 كان 

(م رسج سب استفسيد ووج المعاي) 





سمس ي تاسبك 

فأى فائدة للامر الذى جاء نه ملك الالهام لهذا المدعىفان قال: ل يحتنى ملك الالهام بذلك وانما أمرنىاللهتعالى 
بلا وأسطة قنا: لا إصدق قُّ 0 ذزك ومو تلييس دن النفس» ذفان أدعى أنالله سمدأنه كه 5 كأ مومى 
عليه السلام فلا قاثل به ثم انه تعالى لو كلءه ما كان يلقى اليه فى كلامه الا علوما واخيارا لا أحكاماوشرعا 
ولا يأهره أصملا أنتهى # 

وقد ضرح الامام الربانى #دد اللااف الثانى ودس ان العزيز ف المكتوبات قُّ مواضع عديدة از»كف 
الالهام لابحل حراما ولا يحرم حلالا ويعلم من ذلك أنه لامخالفة بين الشريعة والقيقة والظاهر والباطن 
وؤلامه قدسسرهق امكو بات طافح بذاك ففىالمك توب الثالثوالار بعين من الجلد الاو لانقوهامالواالىالال+اد 
والزندقة يتخيلون ان المقصود الاصلى وراء الشربعة حاث! وكلا ثم حاشا وكلا فعوذ بالله سبحانه من هذا 
الاعتقاد أأسوه كل من الطريقة واأشر بعسة عين الآخر لا مخالفة بينهما ب#-در رأس الشعيرة وكل م 
الف الشريعة مردود وكل حقية-ة ردتها الشريعة فهى زندقة , وقال فى أثناء المكاتوب الحادى والاربعين 
من اجلد الآول أيضا فى «بحث الشريعة والطريقة والحقيقة : مثلا عدم نطق اللسارس. بالكذب 
شر بعة دنق خاطر الكذب عن القاب ان كان بالتكلفف والتعمل فهو طربقة وأن لاسر بلا تكاف ذهو دقيقة 
ففى امخلة الباطن الذى دو الطريقة والحقيةة مكمل الظاهر الذى هوالشريعة فالسالكون سب| الطريقة والحقيقة 
ان ظهر هنهم فى أثناء الطريق أمور ظاهرها «خالف للشريءة ومناف لا فهو من سكر الوقت وغلية الحال 
اذا تجاوزوا ذلك المقام ورجع.وا إلى الص<و ارتفءت تلك المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضادة 
نا مهاهياء منثورا 001 : 

وقال نفعنا الله تعالى بعلومه فى أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الآول أيضا: للشريعة ثلاثة 
ازا عم وعمل وإخلااص فيا ل لاحدق هذه الأجزاء لم تتحدق الشريعة وإذا تحقةقت الشر بعة خضل رضا 
الحق يدانه وتعالى وهوفذوق م السعادات الدنيوبة والاخروية ورضوان من ألله أ كبرةالشريمة».كفلة 
بجمييع السعادات وم ءق مطابي وراء الشريءة والطريقة والحقيقة اللتان افتاز موي الصوفية كاتاههما خادمتان 
للشريعة فى تكميل الجزء الثالث الذى هو الاخلاص فالمقصود منهما تكميل الشربءة لاأ م آخروراء ذلك 
إل آخر «دأقالع وقال عليه الر حمة ف أثناء اللكتوب التاسع والعشرين دن الجلد المذكور بعد حقيق ين 
فتقرر أن طريق الودول إلى درجات القربالالحى جلث أنه سواء كان قرب النبوة أوقرب الولاية متحصر 
ف طريق الشر بعة الى دعا ليها ردول ألله صلى أبله تعالى عله وسم وصار عأمورا ما ف 2 زقل هذ مسبيل 
أدعوا إلى الله على بصيرة نا ومن اتبعنى) واه فل إن كم 0 الله فاتيعوى م الله) تدل على ذإك 
أيضا وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال وماحدرف عن المطالوب المقيقى وكل طريقة ردتها لمر بعة فهى 
زندةةع و شامد ذلك أنة (وأن هذا صراطى مستقما) وآبة (فاذا بعدالمق إلا الضلال) واي (ومن وغ غير 
الاسلامدينا) وحديث برخط لناالني كلام »اير يو حدد بثك «كل بدعة ضلالة» وأحاديثأخر إلى آخرماقالعا.ه 
رحجة الك امتعال 6 وقالقدس سم ره ف معارف الصوفية: اعلم أن معارف الصوفية وعلومهم ف نباية سير ثم 
وسار كهم إعا هى علوم الشر بعة لاأنها علوم 0 غير علوم انشر بعة )عم يظرر ق أثناء الطريق علوم 
ومعارف كثير ة وا-سكن لابد من العوور عنبأءففى هاية النهايات علو مهم علو م العلياء وهى علو مالشر بعة والفرق 


اكلام على أنالمميقة اصلها الشر لعة ١‏ 








ينهم وبين العلداء أنتلك العلوم بالنسية إلى العلماء نظر ية واستدلالية و بالنسية اليهم تصي ركشفية وضرورية » 
وقالأيضا. اعم أنالشريعة والحقيقة متحدان فىالقيقة ولافرق بينهءا إلابالاجمال وااتفصيلوبالام:دلال 
والكشف بالغيب والشهادة وبالتعهل وعدمالتءمل ولاشريعة هنذلك الآول ولاحقيقة الثانى وعلامة الوصول 
إلى حقيقة <قاليقّين هطابقةعلومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفها ومادامت الالفة موجودة ولوأدقشعرة 
فذلك دليل على عدم الودولء وما وقع فعبارة بعض الامشايخ هن أن الشريعة قشر والحةيقة لب فهووإن 
كان مشعرا بعدم استقامة قائله ولكن يكن أن يكون مراده أن الجمل بالنسبة إلى المفصل حكه حم القشر 
بالنسية إلى اللب و ارت الاستدلال بالنسية [إ الكشف كذلك, والآاكاير ااستقيمة أحواطهم لا#وزون 
الاتيان مثل هذه العبارات الموهءة إلى غير ذلك هن عداراته الششريفة الى لا كاد تهى ٠‏ 
وقال سيدى القطب الرباقى الشيخ عبد القادر اللكيلالى قدسسسره: جيعالآواياء لايستمدون إلامنكلام 
لله تعالى ورسوله يطلب ولايعملون إلابظاهرهما ‏ وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سسره: الطرق كلما سدودة 
إلاعلى »ناقت أثرالرسولعايه الصلاة وااسلام . وقالأيضا: »ن لم يحفظ القرآن ول يكتبالحديث لا يقتدى 
به فى هذا ال.لم لآن علمنا مقيد بالكتاب والسئة » وقال السرى السقطى : التصوف اءم لثلاثة «ءان وهو لا 
يطفيع نورهعرفته نور ورعه ولايد كلم بسر باطن فى علم ينقضه عليه ظاهر اللكتاب ولا تحمله ال-كرامات 
على هدك حارم الله ع وقال أيضا قدس سره: من أدعى باطن لم بنقضه ظاهر ح فهو غااط » 
وقال أروالايق الأورى: من أذ ليد ععى ممع الله تعالى <الة ترجه عن حد العم الشرعى ذلاتقريه وهدن 
رأيئة يدعى «الةلايش,ود طاحة ظ ظاهر فاتهءه علىدينهووقالأبو سءيد اراز :كا فيض بأطن ضخالفه ظاهر ذهو باطله 
وقال أبوالعياس أحد الديئورى: لسان الظاهر لابغير كم الباطن, وفى التحفة لابن حجر قال الغزالى: 
من زعم أن له مع الله تعالى حالا أسقط عنه نهو الصلاة أو ريم شرب انر وجب تله وإنكان فى ال1-ك, 
بخلوده فى النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل ذاثئة كافر لان ضرره أ كثر انترىع ولانظر فى خلودهلانه مد 
لاستحلاله ماعلدت حرهته أونة.ه وجوب ماعل وجوبه ضرورة فيهءأء ومن'م جزم ف الآ نوارك لودها أترو ع 
وقال فى الاحياء : هن قال إن الياطن مخالف الغاهر فهو إلى االكفر أقرب منه إلى الامان إلىغير ذلك 
وفى رسالة القشررى طرف هنه » والذى يذغى أن يعلمأن كلام العادفين الَْمَةَين وإن دل على أنه لامخالدة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة فى الحقيقة لكنه يدل أيضا على أن ف الحقيقة كثوفا وعلوماغيبية ولذاتراهم 
يقولون: علالحقيقة هو الل اللدنى , ودلم المكاشفة . وعلٍ الموهبة . وعلم الأسرار . والعلمالمكنون..وعم 
الوراثة إلا أن هذا لايدل على الخالفة فان الكشوف وااعلوم الغيبية ثمرة الاخلاص الذى هو الجزءالثااك 
من أجز اه الشريعة فبى بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجةطها ومعهذا لاتغير تلك الكشو ف والعلوم الغيبية 
حك شرعيا ولا تقيد مطلةا ولا تطاقءقيدا خلافا اا توهمه ساجقلى زاده حيث قال فى شرح عيارة الاحياء. 
السابقة آنفا: يريد الغزالى منالباطن مايكشف لعلاء الباطن من حل بعض الاشياء لهم مع أنالشارع حرمه 
الشارع تعالى ذلك على عباده «قيد بانتفاء انكشاف السبب الال لهم فن انكش ف دذاك السبب لله وهن 
لافلا لكن الشارع ممح أنه حرّمه على عاده على الاطلاق ورك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من يتكشفب 


على عياده مطلقا. فيجب أن يقال إعا انكشف <له لهم لا انكقشف فم من ماب خق علله هم ور 3 


6" قفسير روح المعانى 
له قليل جدا مثاله انكشاف محال خرق السفينة وقتل الذلام للخؤذضس عليه السلام ذل له بذلاك الانكشاف 
الخرق و القتل وحلبما له مالف لاطالاق نهى النى دلى الله تعالى عليه و سل أمته عن الضر روعن قل الصى 
لكنهما مة.دان فالأاول شيك ا إذا ' يعم هناك غاصب مثلا والثانى يما إذا لم يعلم أن الى سنيصير ضالا 
رج التجليات لهست دمن المقاصد بالنات ولا كفت عندهأ الكامل ولا يلتفت اليها 6 وقد ذكر الامام 
الربانى قدس سره فى المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقّل بعضه أنها تربى بها أطفال الطاريق وأنه 
شبغى يجاوزتها والوصول إلى مقام الرضا الذى هو نهابة مقّامات الساوك والجذية وهو عزيز لا يصل 
اليه إ(لاوا<د من ألوف, م قال :إن الذين 2 قليلو النظر تعدون الادوال والمواجيد منااقامات وامشاهدات 
ْ والتجلات من المطالب فلا جرم بقوا فى قبد الومم والم.ال وصاروا عرومين من لات الشربعة ( كبر 
على المشركين ماتدعومم آله الله يحتى اليه من يشاء ويهدى اليهءن يأيب) التهى » ويعم مذه أنالكاملين 
ف أأشر بعة يعيبر ون عليذاك ولا يلتفتون اليه ولا لعدذونه مقصدا وجل مقصدم تحصيلمقام الرضاء وعلى هذا 
لخرج بيت المثذوى حيث يقول : 

زان طرف كه عشق من أفزوددورد بو حديفة شافعى ددمى كرد 

و قل احدجتب الكامل عن 2 ذلاك و يلحق من هذه الح.ثية بعو امالنأس؛ و يعلم بما ذو أن #ودى عليه 
السلام أ كمل من الخضر و أعلدية الأضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسية إلى ا+الة الخاضر ة فانمومى 
عليه السلام عير على ذلك وم 300 ده للآنه فى مقام التشريع, وأملطليه التعابم كان بالامرابتلاء لَه إسوب 
تلك الفلتة , وقد د كروا أن الكامل كما كان صدوده أعلاكان فيرطه أنزل وكلاكان هوطه أنزل كان و 
الارشاد أكمل فى الافاضة أتم لزيد المنأسية حينئذ بين الحرشد والمسترشد» ولهذا قااوا فما يحق:إن الحسز 
السفينة أمالك شين ؛ فال الج :أمالك عَم 9 م عبر حديب علالماء بلاسفي:ة ووقف الحسن أنالفضل 
خلف الحكلة والحكة فى الآسباب وحبيب صاحب سكر : بر الآساب فمومل برفعهاء ومن هنا يظورسر 
قله الحوارق ق الصحابة مم قول الامام الربائى: إن مهاية أو يس سيك التابعين بداية وحرسشى قاتل حجمزة لوم 
5 فا الظن بغير أو يس مم غير وحشى» وأناأقول : إن الكامل وإن كان منعليت إلا أن فوقه الا كمل 
وهر من لم يزل صاعدا فى أزوله ونازلا فى صعوده وأيس ذلك إلارسول الله صلىالله قءالىعليه وم ولولا 
ذلك ماأمد المالم العلوى والسفلىء وهذا مرجع الحةيقة والشريعة له عليه الصلاة والسلام على الوجه الآتم 
أشرنا اليه سابقا والحد لله تعالى على أرن جعلنا من أءته وذريته, ولايعكر علىماذكرنا ما قاله الامام 
الغزالى فى الاحياء وهو أن علم الآخرة قسمان عام مكاشفة وعم معاملة أما علم الممكاشفة فبوءل الباطن وهو 
غاية العلوم وهو عل الصديقين والمقربين وهو عبارة عن نور يظبر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من 
الصذات المذموءة و يندكشف بذلك ما كان سمعمن قبل أسمائها ويتوم لها معان مجملة غير «تضحة فتنضح 


سآن أن عم الحقيقة و الشر بعةلا منافاةبينهما د" 
إذ ذاك حتى تحص| المعرفة بذات الله تعالى و بصفاته التاءمات وبأفعاله وبحكدته فى خاقالدنيا والاخرةاةهوىه 
لآنااراد أن ذلك من عل ال باطن الذى هو عل الحقيقة وهذا البعض لا يمكن أن مخلو منه نى كيف ورتية 
الصديقين دون رتبة الأنياء عليهم السلام كا قرروه فى1آ ية ( أوائك »* الات الله عليهم من النبيين 
والصديةين واأشهداء والصدالحين) ومماذ كرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيةة يعم مافى كلام الللقينى 
فى دفع مااستك_كله من قول الخضر اوسى عليبما ااسلام : وإنى على علم » »الحديث السابق حيث ز عم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعابم 7 معا مع أنه لابتنع بواعات بأن علم الكشوف والحقائق ينافىءلالظاهر فلا 
ينبغى لأعالم الحا با 1 رأن أن يعم 0 ل 7 وكذا لاينبغى للعالم بالحقيقة أن م الل الظاهر الذىليس 
59 بدوينافى ماعنده من الحةيقة ‏ ولعمرى لقد أخطأً فم قال وبالحقتءرف الرجال وكأن لم يعمد عليه 
فأردفه واب آخر هو خلاف الظاهر »ه ا 
وأنت تعل أنه لا حاجة إلى ثىء من ذلك والاستشكال من ضعف النظر ,ثم ان قصة الخضر عليه!! ملام 
لا تصاح حجة .أن يزعم المخالفة بين العلمين فان أعظم ما يشكل فيا قل الغلام لكونه طبع كآفراً وخدى من 
بقَائه حأ ارتداد أبويه وذلك أيضا شريمة لكنها خصو 3 به عليه السلام للأنهيا قال العلامة السيكى : أوحى 
اليه أن يعمل بالباطن وخلا ف الظاهر الموافق للحكة فلا إشكال فيه وإن عل من شر يمتنا أنه لا يوز لاحد 
آنا من كان قتل صغير لاسيما بين أبو ين مؤماين وكيف يجوز قله سيب لم حصل والمواود لا يوصف 
بكفر حف يم ى ولااعانحةء 0 : اتفا قالشر امع فى الا حكاممالم ب يذهب اليهأ حدم: نالآانام فضلا عن العلياء الاعلام 
وهذاظاهرءلىالقَو ل ويه و أما عل الول بولايةه فيقال: إنعمل الولى بالالهام كان إذ ذاك ه رعاأ و 5 قيل إنه 
أمر بذلك على يد نى غير مومى عليه السلام , واما إقامةالجدار بلا أجر فلا اشكال فيها لآنها احسان وغاية 
ما يتخيل أنه للمسىء فليكن كذلك ولاضير فانه من مكارم الاخلاق؛وأءاخرق السفيئة لتسل هنغصبالظالم 
فة-د قالوا: إنه ممالا بأس , به حتى قال العز بن عبد السلام: إنه إذا كان تحت يد الانسان مال ينيم أو سفيه أو 
ينون و غاف عليه أن بأخفمظالم يحب عليه تعبيمه لآ جل حفظه وكان الهو لقولمنع. يسمالاليةيم وح وهإذاناز عه اليم 
ونحوهبعدالرشدونحوه فىأنه فعله لحفظه على الأو جه 5اقالهالقاضى زكر يافى شرح الروض قبل باب الوديعة » 
ونظيرذلك ما لوذان تحت يده مال يتم مثلاوعلم أنه لو لم يبذل منه شيئا لقاض عو لاقدعة ينه وله 
لبعض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فانه بحب عليه أن يدهع آليه شيا وبتحرى فى أقل ما : عكن ارضاؤه به 
ويكون القول قوله أيضا ٠‏ وقال بعضهم : قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلل الباطن وهو ه-لم لكن 
إطلاق الباطن عليه إضافى 5 قد » وكان فقوله وك «إن مالعل كبيئة المكثون لا يعرفه إلا العلهاء بالله 
تعالى فاذا قالوه لا ينكره إلا أهلالغرة باللهتعالى» اشدارة إلى ذلك , والمراد 0 7 ة علياء الظاهر الذين لم 
يؤتواذلك, وبءعضمثيتيه يستدلون بقول أبى هريرة: حفظت من رسو [الله ا به وعاءين من العلم فاما . 
أحدهما فيثثته وأا الآخر فلو بثته 0 نى هذا البلعوم , واستدل به أيضا على الخالفة بين 00 | 
وأنت تعل أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذى لو بثه لقتل عل الفتن وما وقع من بنى أمية وذم النى . 
ملع لاناس معينين منهم ولا شك أن بث ذلك فى تلك الاعصار يجر إلى القتل» وعلى تي أنه أراد يهالعل ٠‏ 
الباطن المسمى بعلم الحقيقة لا نسل أن قطع البلعوم منه على بثه لما لفته للعلم الظاهر فى نفس الآمر بل لتومم 





2" تفسير روح المعانى 





من بيده الحل والعقد والامر والنهى من أمراء ذاك الزمان المخالفة فافهم , واستدل العلاء بمسا فى القصة 
حسما د ره ششراح الحديث وغيرثم على استحياب الرحلة للعلم وفضل طليه واستح.اب استعال الدب مسع 
العالم واحترامالمدايخ وترك الاعتراض عايهم وتأويل ما لايفبم ظاهره من أفعاطهم وحركاتهم وأو الهم والوفاء 
لعؤودثم والاعتذار عند مخالفتهم وعدلى جواز اتخاد الخادم 8 السفر وحمل الزاد فيه وانه للا وثاق التومل 
ونسبة النسيان وئحوه من الأمور المكروهة الى الشيطان مجازا وتأديا عن نسبتها إلى الله تعالى واعتذار العام 
إلى من ير يد الاخد عنه ف عدم تعليمه م إلا يحتمله طبعة وتقديم المشكة 8 الآهر واشتراط المتبوع عل 
التابع وعلى أنالنسيان غير مؤاخذ به وان اثلاث اعتبارا ى التكرار ونحوه وعلو جواذ ركوب ااسفينةوفيه 
الحم بالظاهر<تى شين خلافه لانكار مدومى عايه السلام وعلىجواز أن دطاب الانسا نالطعام عنداحتياجه 
الببه ولى أن صنع اميل لا يترك ولو هم الائام وجواز أخذ الآجر على الأعمال وان المسكين لا مخرج 
عن المسكئة ملك آلة سيت م أو بنشىء لا يكفيه وان الخصب حرام وأنه جوز دؤن المسال ف الأآرض 
وفيه اثبات كرامات الاولياء على قول من يقول:الخضر ولى الى غير ذلك مما يظهر للمتتببع أو للمتأمل » و باجملة 
قد تضوات هذه القصة فوائد الثيرة وهطالب عالءة خطيرة فامءعن النظر ف ذاك والله سمددأيه دولمهداك « 

طٍِ ودن باب الاشارة ل الآيات 4 على م ذكره بعضص أهل الاشارة ) فوجدا عيدا دن عمادنا ( فيه 
إشارة إلى أن لله تعالى خواص أضافهم سبحانه اليه وقطعهم عن غيره وأخص خواصه عز وجل هن أضافه 
إلى الاسم الجليل وهو اسم الذات الجاع لجميع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع اليه تءالى وليسذاك إلا 
حد.ي.4 إلا كرم صل الله تعالى ةليه وسلم( آتيناه رحجة دن عندنا) وهىهرية القرب فنه عر وجل (وعليناء»ءن 
لدئا علما) وهو العلم الخاض الذى لا؛«لم إلا من جهته تعالى , وقال ذو التون : العلم اللدنى هو الذى يحكرعلى 
الخلق يمو اقع التوفيق والاذلانه 

وقال الجنيد قدس سره: هو الاطلاع على الاسرار من غير ظن فيه ولاخلاف واقع لكنه مكاشفات 
الآنوار عن مكذون المغييات ويحصل للعيد إذا حفظ +وارحه عن ممع المخالفات وأفنى حركاته عن كل 
الارادات وكان شيحا بين بلدى المق بلا عق ولاهراد 2 وقيل دو لم يعرف 4 الحق سمحائه أوياءه ماف.ه 
صلاح عباده . وقال بعضهم :هو عم عيى يتعاق بعالم الافعال وأخص ممه الوقوف على بعضص سر القدر 
قبل وفوع وأقمته وأخص من ذلك عم الاسماء والنعوت الخاصة عضن مم4 عم الإذات 9 

ل بءعضص العار وين أن من العلوم مالا يهلميه إلا النى» و مدل له بشوله 07 قُّ حلى وك المعراج م6 
5 كره القسطلاى فَْ مواهيه وغيره «وما لي دوقم أستطع أن أجبيه وضع وده سن كافى فو حددت ردها 
رك عل الأولين والأخرين وعلدببى علوها شتى فلم أن على كتمانه إذعل أنه لا يقد ر على حمله أَخَد غيرى 
وعم خيرنى يه وعادى القران كان جدير بل عليه السلام يذ كرنى به وعلم أهرنى 53 إلى العام والخاص 
منأمتى» اتبى.» ولله تعالىعلم استائن به عز وجل لم يطلع دَامه أحذا من خاقه (قال له مومى هل أتعكعلى 
أن تعانى سأ علءت رشدا) قاله عن ابتلاء إلى 6 قدمناء وقال فارس 5 اراد القرآن: إن موسى عليه 
السلام كان أعلم من الخضر فيا أخذ عن الله تعالى والخضر كان أعلم من هوسى فواوقع إلىموسى عليه السلام» 
وقالأيضا : إنموسى كان باقبا بالحق والخضركانفانيا بالحق (قال إنك لن قستطيع مع صبرا وكيف تصببرءلى 


ومن ,أبالاشارة فىالآيات ؟ 
تش ا ا ايا ا ال الملا 20 
مالم تحط 4 *برا) قبل : عل الخضر أيقوس هلة السلام أ كرمالخلق على الله تعالى زعانهو نهد وحدة عظيمة 
ففزع دن صحيده لكلا يع مزه معه مأ لايليق بشأنه 6 
وقال بعضهم . ]اسه من اسه عله بشذله صدينه عن صحية الحق قال (ستجدنى إن 2 أبله صابراو لا 
أعصى لك أمرا) قال بعضهم :5 لو قال 6 قال الذبيح عليه السلام . ( ستجدنى إن ا أله دن الصابرين)لوفق 
للصيركاونق الذبيح 6 والفرق أن كلام الذبيس أظهر فالا لتجاء و كسر النفس حرثك عاق عشيئة ألله تعالمو جدانه 
واحدا من جماعة متصفين بالصير ولا كذ لك هلام موسىعليهااسلام ( فانطاةا حي إذا أتيا أهلقريةاستطعما 
أهلرا) سلكا طريق الؤال الذى يتعاق بذل النفس فى الطريقة وهولاينافى التوكل وكذا الكسب( قاللو 
شلك لائخذت عليه أجرا) اكأنه عليه اأسلام 3 دفع ها نون جهما إلى السؤال دن أولتك اللثام وفيه نظر 
إلى الأسباب وهو من أحوالالكاملينة مرفى حكاية المسنالبصرى وحبيب > فؤهذا اشارة إلى أنه | كمل 
من اضر عايهما السلام (قال هذا فراق ببنى وبيذك) امهنا و وقال التصرابادى : لا علم الخضر 
لوغ مومى إلى «نتبى التأديبوةصورعليءهءن عليه قال ذلك لثلا يساله موسى بعد ءن عم ل حال فيفتضح * 
وقيل : خا ف أن يسأله عن أسرار العلومالربانية الصفائيةالذائية فيءجز عن جوابه فقالهاقال (وأماالغلام 
فكان أبوأة دو مذين قينا 03 يرهقهما طغيا ١‏ وكفرا )فقيل . مان دوسسن الوجه ددا وكان .ونا ىَّ الغاية 
أوالديه فخشى فتنتهما به والابة دن المشكل ظاهرأ لانه إن كان قد قدر الله تتعالى علييها الكفر فلا يتفعهماأ 
قتل الولد وإن لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه , وأجيب بان المقدر بقاؤهما على الابمان إن 
قتل وقتله لي.قيا على ذللك م | 
وقيل إن المقدر قد يغير ولا يازم من ذلك سوى التغير في تعلق صفته تعالى لا فى الصفة نفسها ليازم 
التغيرفيه عر وجل 6 وقد تقد م الكلام ؤذإك عذدةرله تعالى ) ع<والله م انشأه وشدت وعنده أم الكتاب) 2 
واستشكل أيضا بأنالهذوريزول,توفيقه للامان فا الحاجة إلى القتل , وأجيب بأن الظاهر أندغير مستمد 
لذلك فهو مناف للحكرة وكان الخضر عليه السلام رأى فها قال نوع مناقشة فتخاص منذلك بقوله(وءافعلته 
عن أصرى)أى بلفعلته بأمرالله عز وجل ولا يسئل سبحانه عما أمى وفعل ولعل قوله لمومى عايه السلامماقال 
دين 0 العصفور ف البحر سال لباب المناققة فها ف ألله الى شأنه 3 ولعل عم مثل هذه المسائل من العلم 
الذى اسدا ثرالله ممحأته 4 (ولاحيطون لنى* من عام إلا م ثناء )4وأول بعظيم مجم النجر دن جوع ولابة 
الشيش وولاية امريد والصخرة بالنفس والحوت بالقاب المملح لمجم حسة الدنما وزينتها والسفينة بالشر بع_ة 
وخرقها بهدم الناموس فى الظاهر مسع الصلاح فى الباطن وإغراق اهلها بايقاعهم فى حار الضلال والغلام 
بالنفس الامارة وقتله بذيحه بسيف الرياضة والقرية بالجسد وأهلها بالقوىالانسانية من المواسواستطهامهم 
بطاب أنا عيلها الى تختص مر وإباء الضيافة عنعها إعطاء خواصها »ا ياأمغى لكلاها وضعفها والجدار بالتعلق 
المائل بين النفس الناطقة وعالم المجردات وإرادة الانقضاض شار فة قطع العلائق وإقامته بتقوية البدن 
والرفق بالقوىوالخ+و اس ومشيئة اتخاذ الآجر ؟شيئة الصبر على شدة الرياضة انر لالكشوف وإفاضةالاذوار 
والمسنا كين ا لعوام والبحر الذى يعملون فيه لمر الدنيا واالك بالغيطان والسةنالتى يغصيها العياداتالذالية 
ع نالانكسار والذلوالخشوع والابوينالمؤمنين بالقاب والروح والبدل الخير بالنفسالطمثنةوالملهمة والكئر 


ِ" : تفسير روح المعانى 
بالكالات النظرية والعلمية والآب الصالح بالعقل المفارق الذى كالاته بالفعل وبلوع الاشد بوصولها بترية 
الشيخوارشاده إلى المرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابورى , واختار غيره تأويلا آخر هوادهى منه» 
هذا والله تعالى الموفق للصواب واليه المرجع والماب ( ويسالونك عن ذى ارين ) كان السوال على وجه 
الامتحان والسائلون ف الهمور قريش بتلقيناليهود , وقيل : اليبودأنفسهم وروى ذلك عزالسدى »وأكثر 
الآثار ندل على أن الآية نزلت بعد سؤاهم فالتغبير بصيفة الاستقبال لاس.تحضار الصورة الماضية للا أن 
فى سو الهم على ذلك الوجه مع مشاهدتهم» نأمره كلع ماشاهدوا نوع غرابة » وقيل : للدلالة علىا تمراربم 
على الدؤال إلى ورود الجواب , وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل فعن عقبة بن عامر قال : إن 
نفرا من أهل الك.تاب جاؤا بالصحف أو اللكتب فقالوا لى : استأذن لنا على رسول الله عَليع لندخل عليه 
فانصرفت ايه عليه الصلاة والسلام فاخبرته #كانهم فقال تع : مالى وهم يسألوننى عما لا أع.لم إما أنا 
عبد لا علم لى إلا ما عامنى رفى ثم قال : ائتنى بوضوء أتوضأ به فائيته فتوضأ ثم قامإلى مسجد فى ييته فر كم 
ركمتين فانصر ف حتى بدا السرور ففوجهه شم قال : اذهب فادخليم ومنوجدت بالياب م نأصماى فادخلةهم 
فلا رام النى يبع قال : إن ثم اخبر تم بما سألقو فى عنه وان شكتم غير ذلك فافعاوا , والجمبور على الآاول 
وم تثبت حة هذا الخبر ه 

واختاف ف ذى القرنين فيل : هو ملك أهيطه الله تعمالى الى الأرض وآتاه .نكل شىء سيا 
وروى ذلك عن جبير بن نفير , واستدل على ذلك مما أخرجه ابن عبد الحم . وابن المنذر.وابن أنى حاثم . 
وابن الانبادى فى كتاب الآضهاد , وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه سمع رجلا 
ينادى بنى ياذا القرنين فقال له عمر : هاأتتم قد ميتم بأسماء الآنبياء فا الكم وأسماء الملائئكة , وهذا قول 
غريب بل لايكاد ايم » والخبر على فرض صحته ليس أصا فى ذلك إذ حتهل ولو على بعد أن يكو نالمراد 
أن هذا الاسم من أمماء لملائئكة عايهم السلام فلا تسموا به أنتم وأن تسمى به بعض منقبلكم منالناس»ه 

وقيل:هوعبد صالم لك الله تعالى الارض وأعطاءالء لو الحكة وألبسه الهيبةولانعرفمنهووذكرفى تسميته 
بذىالقرذين وجوه , الأول أنه دعاالمرطاعة الله تعالىفضرب علىقرنه الأ يمنفات ثم بمثه الله تعالفدءافضرب 
علىرقرنه الاير فهات ثم بعثه الله تعالىفسمى ذاالقر نينو٠‏ 1 كماء للك وروى دذاعن على كرماهتعالى وجبه. والثانى: 
أنه انقرض فى وقته قرفان من الناسءالثالث أنه كات صفحتا رأسه من »اس وروى ذلكعن وهب بنهنبه,الرابع 
أندكان فى د أسه قر نانكا لظلفين وهو أولءن لبس العاءة ليس ترهماوروى ذلكعن عبيد بن يعلىءالخخاهس أنه كان لتاجه 





قرنان»السادس أنه طافقر فى الد نيا أى شير قهاوغر بهاور وى ذلك مر فوعا, ااسابع أنه كان له غديرةان وروى ذلك 
عن قتادة . ويونس بن عبيد » الثامن أنه سخر له النور والظلية فاذا سرى ديه النور من أمامه ود الظلية 
هن ورائه, التاسع انه دخل النور والظلية, العاشر أنه رأى فى منامه كأنه صمد الى الشمس وأخذ بقرليها ه 

الحادى عشر أنه جو زأن يكون قد لقب بذلاك لشجاءته كأ نه ينطح أقر انه كا لقب أز دشير مون بطويل 
دين لنفوذ أمره حيث أراد, ولايخفى انه يبعد عدم «عرفة رجلمكزله مامكن فىالارض وبلغ منالشبرة 
م بلغ فى طو لها والعرض » وأما الوجوه المذ كورة فى وجه .ميته ففيها مالايكاد يصح ولعله غير خفو عليك 


مبحث فى تفسي رقوله تعالى (الكلام علىذى القرنين) الخ :”> 

وقيل : هو فريدون بن اثفيان بن جمشيد خامس ٠لوك‏ الفر سالفيشدادية وكان ملكا عادلا مطيءا لله تعالى ه 
وفى كتاب صور الاقاليم لأبى زيد البلخى أنه كان مؤ يدا بالوحى . وف عامة التواريخأنه مل كالارض وقسمها 
بين بنيه الثلاثة ايرج.و-لم . وتور فاعطى ايرج العراق . والند . والحجاز . وجعله صاحب التاج وأعطى 
سم الروموديار مصر والمغرب , وأعطىتور الصيزوالترك والمشرق , ووضع لكل قانونا نحم به وسميت 
القوانين الثلاثة سياسة فبى معربة سي ايسا أى ثلاثة قوانين : ووجه تسميته ذا القرنين أنه مالك طرف الدنيا 
أو طول أيام سلطةته فانهاكانت على مافى روضة الصفا خمماثةسنة أوعظم شجاعته وقهره الملواك ٠‏ ورد أنه 
قد أجمع أهل التارريخ على أنه 0 يسافر لاشرقا ولاغر باو [ئما دوخ له البلاد كاوهالاصفباق الحداد الذى «زق 
الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقى رئيس العسا كر إلى أن مات ع ويلزم على هذا القول أيضا أن يكون 
الخضر عليه السلام على ٠قدمتّه‏ بناء على مااشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذىالقر نينول يذكر ذلك أحد 
من الاو رخين . و ا ا ل:إنه الاسكندر ثبت جميع مانيت للاسكندر فىالأيات والاخمار ولايمالم يعدم 
ذكرا ورين لذلك وهواترىءوقيل:هواسكندراليونانىابن فيلقوس,وقيل: قلفيص ء وقيل : قليصه 

وقال ابن كثير : هو ابن فيليس . بن مصريم . بنهرمس ٠بنميطون.‏ بن رؤى.بن ليطى . بن يونان. 
ابنيافث . بن نونه . بن شرخون . بن نوفط , بن يوفيل . بن روى . بن الاصغر . بن العزير . بن اسحق . 
ابن ابراهيم الخليل عليه السلام وكان سرير ملم مقّدونياوهى بلدة من بلاد الروم غربى دار الاطنةالسنية 
قسطتطيئية المحمية بننْهما من المسافةقدر خمسة عشر يوما أونحخو ذلك عند مدينة شيروز , وقولابنزيدون: 
إنها .صروم , وهو الذى غلب دارا الاصغر وأستولى على ملك الفرس وكان مولده فى السنة الثالثة عشر 
من ملك دارا الا كبر . وزعم بعضهم أنه أبوه وذلكأنه تزوج بنت فيلقوس فلءا قرمها وجد منهارانحة منكرة 
فأرسلها إلى ابيها وقد حملت بالاسكندر فلماوضعته بقىفى كفالة أبيها فنسب اليه , وقيل : إن دارا الا كبرتزوج 
بنت مللك الزنج هلافى فاءتخبث رحبا فأمى أن يحتال لذلك فكانت تغتسل ماه السند روس فأذهب كثيرا 
من ذفرها ثم عافها وردها إلى أدلبا فولدت الاسكندر وكان يسمى الاسكندروس . ويدل على أنه ولده أنه 
لأأدرك دارا الاصغر بن دارا الاكبر وبه رءق وضغ رأسه فى حجره وقال له : ياأخى أخيرتى عمن فعل 
هذا بك لآنتقم منه وهو زعم باطل . وقوله : ياأخى من بابالا كرام وضذاطبةالامثال . و[نماسمى ذا القرنين 
ماك طرفى الارض أواشجاءته . واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل باغ ملك إلى أقصى 
المغرب وأقصىالمشرقوجبة الشمالوذلك تمام المعمور هن الارض ومثل هذا ا ملك يحب أن يبقى ذكرءمخلدا. 
والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغمل> إلى هذا الحد ليس الاهذا الاسكندر . وذلك لآنهلماءات 
أبوه جمع ملوك الروم والمغرب وقهرجم وانتبى إلى البحر الاخضر معاد إلى «سر وبى الاسكندرية مودخل 
الشام وقصد بو أسرائيل وورد بيت المقدس وذبح فى مذبحه ثم انءطف إلى 'رهينية وباب الابواب ودانت 
له العراقيون والقبط والبربر واستولى على دارا وقصد الهند والصين وغزا الامم البعيدة ورجع إلى خراسان 
وبى المدن الكثيرة ورجع إلىالعراق ومرضدبشههر زور ومات مما ؛ وقيل ٠‏ مات برومية المدائن ووضعوه 
فى تابوت من ذهب وحملوه إلى الاسكندرية وعاش اثنين وثلائين سنة ومدة ملك اثننا عشرة سنة . وقيل. 

(م ع - ج -35 - تفسير روج المعاف) 
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عاش 2 وثلاثين رمدة ملي ست عشر 5-6 وقيل : غير ذلك ع فلما يت بالقرآن أن ذا القرئين ملك 
أكثر المصمو رة وثيت بالتواريخ أن الذى هذا شأنه هو الاسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو 
الاسكندر كذا ذكوه الامام ثم قال : وهذا الوَول 0 الاظهر لادليل المذكور إلا أن فيه اشكالا قويا وهو 
أله كان لذ :أرسطو الحكير اليم عديئة أئينة أله اليه لق ه فاقام عنده خمس سنين و تعلم منئه الفلسفةو إرع 
اغا دقان عل مذوبه مظم لللهتعالى اياه يبو جب انك بأن «ذهب ارسطو -ق وذلك مالاسبيل اليه ,وأجيب 
ُ انا لم أنه كن على :#ذهيه ق: جميع مأذهب اليه والتليذة على شخص لاتوجب الموافقة قَّ جميع مقالات 





لك العخصالاترى كثرة مخالفة الامامين اشيخهما الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فحتمل أن يكون 
عخالفا له فيا يوجب الكفر , وفى ذعه فى مذبح بيت المقدس دليل على أنه لم يكن يرى جميعمايراه المكاء ع 
ولاخق أنه احتهال بعيد , والمشمهور أنه كان قائلا بمايقوله الحسكاء والذبح الاذ كور غير متحةقوالاستدلال 
به ضعيف ء وقيل: إن قولهبذلكوتهذهبه ب>ذهبارسطو لايوجب كفره اذ ذاك فانه كان مقراً بالصائع تعالى 
شأنه معظما له غير عابد سواه من صَنم أوغيره 6 يدل عليه مانقله الشهرستانى أن الهكاء تشاوروا فى أن 
إسجدوا له اجلالا وتعظيما فقال : لايحوز السجود لَغيْر بادىء الكل ول يكنمبعوم! اليه رسول فانه كانقبل 
هبعث عسى عليه السلام بتحو ثلمائة سئة وكان الانبياء عليوم السلام إذ ذاك من بنى اسرائيلو معو أيناليهم 
وم يكن هو نيم فكان حكه - أهل الفترة . وتعقب بانه على تسايم ذلك لانحسم مادة الاشكال لأ نالله 
تعالى لا يكاد يعظم من حكنه َس أهل الفتر ة مثل هذا التعظيم الذى دات عليه الآرات والاخبار؛ وأيضا 
آلثالك ف التواريخ أن الاسكندر المذكور كان ارسطو بمنزلةالوزير عنده وكان يستشيره فى المهمات ويعمل 
برأيمو لم يذكرفيها أنه اجتميع مع الخضر عليه السلام فضلاعن اتخاذه ايامو زير! كه والمشرورفىذىالقرنين»ه 
واعترض أبضا بأن اسكتيز المذ كور ل يتحقق له سفر نو المغرب فى كنب التواريخ المعتبرة وقد نبه 
على ذلك كاتب جلى عليه الرحمة , وقيل : هو الاسكندر الرومى وهو متقدم على اليونانى بكثير ويقال له : 
ذو القرنين الآ كير . واسمه قيل : مرزبان بنمردبة من ولد يافث بن نوح عليه السلام وكان أسود:وقيل:اسمه 
عبد الله بن الضحاك » وقيل , صعب بن عيف الله بن كان بن منصور بن عيد الله بن الازد بن عون بنزيد 
ابن كبلان بن سيا بن يعرب بن قحطان » وجعل بعضيم هذا الخلاف قى اسم ذى القرئين اليونانى بعد أن 
تقل القول بأن اسمه الاسكندر بن فيلقوس ع وذكر فى اسم الرومى ونسيه مائقل سابقا عن ابن كثير ه 
وذهب بعض الحقَقَين إلى أنالاسكند راليوناتىوالاسكندر الروى كلاهما يطلةان علىغااب دارا الأصغر 
والتاريخ المشوور بالتاريخ الرومى ويسمى أيضا السرباتى والعجمى ينسب اليه فى المشهور وأوله(١)شروق‏ 
يوم الاثنين من أول سنة من سنى ولايته عند ابن البناء ومن أولالسنة السابعة وهىسنة خروجه للك البلاد 
5 فى ذيج الصوف أو من أول السنة السستى مات فيها 6 فى المادى والذا'ت , وبعض الحققين ينسبه إلى 
سولونس بن الطبوخووس الذى أمر ببناء انطاكية وهو الذى صححه ابن أنى الشدكر , وتوقف بعضهم كالغ 
بلك عن نسبته إلى أددهما لتعارض الآدلة » واف بعضهم أن يكون فى الزمن المتقدم بين الملوك اسكندرانه 





(1) قر وأو الغ وقع استطرادا اه م 








مبحث فى تفسير قوله تعالى (وجءلنا بعض لبعض فتنة) الخ ا 
وزعم أنه لفسن. هناك إلا الا عدر الذى غاب دا رأ واسةولى على مإك وارس وقال : : إن 8 ألم رأين 
المذ كور فى القرآن العظبم حتمل أن يكون هو وحته لأ ن يكو ن غيره. والذىعايه الكثي رن المسمى بالاسكندر 
بين الملوك السالفة انان بينهماأ 0 ألفى د وأن أوما هو اراد بذى المَرئين والسوية عم الرومى 
وبعضهم اليونانى وهو الذى عمر دهرا طويلا فقيل عمر ألفا وستهاثة سنةء وقيل : ألفى سنة , وقيل: 
ثلاثة لاف سنة ولا يصح ف ذلك كوووؤة كن ابو الر>ان البيروتى المانجم فى كتابه المسمى بالآثار 
١‏ ماقية عن القرون الخالية أ : ن ذا القر نين هو أو كنت عى بن عير ان أفر يقيس الميرى وعو الذى أفتخر 
به تبع الهانى ححدرثك قال . 
قد كان ذو القر نين جدى نا مالكاعلافى اللأرض غير مفند 
باغ المغارب والمشارق ييدئغى أسباب. لك من كك هر سد 
فرأىمخي ب الك.مسع: “دغرو مأ عبن ذى واد حرمد 
ثم قال ؛ ويشيه أن يكون «دذا القول أرب لآن الادواءكانوا من اليهون كذى انار وذى نواس وذى 
رعين وذى ازن وذىجدنءواءتا ر هذا الول انب جلى وذ كر أنه انق عصرإيرا عليه السلام أنه 
أجتمع معه قَْ م 1 سكر مك4 ة ولعائةأ وان شورة ة باوع ملك الاسك الدراايو تانى ليذ إوعفار الذا 4 ة القصوى 
فى كشب التواريخ 6 ذكر الامام دون دذا إما 2 ى لآرب زمان اليونائى بالق مهأ م4 فان بيتهمأ نحو ألفى مه 4 
وتوار اح م هاتيك الاعصار قل أصاء | مها اعصار 3" عق م يعول عليه ايدجع ف حل 30 شكلات اليه 6 ورا 
يقَال. إن عدم شر عن ان قري ان شرل إذغرض اليهود منالمؤالالامتحانوذلك [عايحسن 
فها خنى أمره ولم يشهر إذ الشمرة لاسي| إذا كانت تاءة مظنة العلموإلى كونذى ااقرنين فى زهان إبراهيم عليه 
السلام ذهب غير واحد, وقد ذكر الآزرق أنه أسلم على يده عليه السلام رطاف معه بالكعية وكان ثالئهما 
إسماعيل عليه السلام , وروىأنه حج ماشيا فليا سمع ابراه عايه (اسلام بقدومه تلقاه ودعاله وأوصاه 
بوصايا 2( وقيل ؛ أأى قرس ير كنال لزان ل ف بلد فيه الخايل قدلاك ذلك سجر له اأسحاب وددل له قُّ 
الاسياب و لنسره أبرأه 3 ع4 |/ سلام بذلك فكانت السدابة دمله وعنما ؟ ره و مع ١‏ 2 م اذا أولكيا غزو 
قوم ودؤلاء هلم له 0 اناق ذا الور نين هذا هو اميرى الذى 0 لكن مف تذى كلام كاتنتب جاى إنه هوه 
ود نض أنه يمك ن أن يكون اسك ندر لش ا أنذ كرمع باعن![.كس:در ومحئنأه ف اللغة اليونا 4 ة أدمى جيد.وربما 
يقال. إن من قال : الا سكندر مصعتب ان عمل ألله ان قينأ 5 ن ان منصور إلى أ حر السب |[ سابق الممنتوى 
الى قدطان عنى هذا الرجل الخيرى لا الروم ى ولا اليونائى 5 ن وثم / ناقل انه ] م يهل أحد بأن الروم 
من أبناء قحطان وكذا اليو نان 2( نعم د رز 2000 ان إسدق الكندى .: ن يونان . قدطان.ورد عليه 
أبو العياس الناثشى فى قصيدته حيث قال : 
أبا بوسف انى نظرت فلم أجد على الفحصرأراصحمنك ولاعقدا 
وصرت دكا عند قوم اذا أهرقٌ بلاثم جميعا لم بد عندثم عبدا 
أتقرن الحادا بدين مد لقد جنْت شيئًا يا أخا كندة ادا 
وتخلط يونانا بشحطان ضلة لعمرى لقّد باعدت بينهما جدا 


84" تفسيررو-المعاتى 

والمذ كور فى كتب التواريخ ان ملوك اليمن الى أن غلبت الحبشة عليبا من أبناء قحطان. وأورد على 
هذا القول فى ذى القرنين أنه لم يوجد فى كب التواريخالمعتبرة سمىابنعمير بن افر يقيس فى عداد ملوك 
اهن والمذ كود ما هو شمر بصيغة فعل الماضى من الآشءير بنافريةيس ولميذ كروابينه وبين افر يقيسعميرا 
وقد ذكر بعضهم فيه أنه ذو القرنينوقالواءانه يقالله شمريرءش لارتعا شكانفيه فلعلسمى رف عن شمروان 
عميررف مزيرعش وقد ذكروا ف أبه افريةينسانه غزانوالمغربفىأرض البريرحتىأتىطنجة ونقلالبريرمن 
أرض فل_طين ومصر والساحل الى مساكنهم اليوم وانه هو الذى نى أفريقيه وبه سه.ت وكان ملدكة مائة 
وأربعا وستين سنة » وفيه أنه خرج نحو العراق وتوجه نحوالصين وأنه قلع المدينة التىتسمى اليوم سمرقند 

وقالوا : انها معرب شمر كند والى ذلك يشير دعبل الخزاعى بقوله يفتخر لوك الهن : 

٠‏ هموا كتيوا الكتاب باب مرو وباب الشاشكانوا الكاتبينا 

وشم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 
وأنه انما لقب بذى القر نين لذو ابتين كانتا له وكان ملك على ماقال ابن قتيبة مائة وس.عا وثلاثين س:ة 
وعلى ماقال المسءودى ثلاثا ومين سنة وعلى ما قال غيرهما سبحا وثمانين سنة ثم ان هذ الم ,كن يابى كرب 
وانما المكنى به على مارأيناه فى بض التواريخ أسعد بن كليكرب ويقال له تبع الأوسط ويذكر أنه ١‏ .ن 

بنبينا مَكْْبعْ قبل مبعثه وفى ذلك يقول: 
شهدت على أحد أنه رسول من الله بارى الفسم 
فلو مد عمرى الى عمره لك توزيرا له وابن عم 

وذكروا أنهكان ديد الوطأة كثير الغزو فله قومه فأغروا ابنه حسان على قتلة فقتلهوولا يخسى أن ول 
هذين الشخصين لايصح أن يكون الاراد بذى القرنينالذى ذكر أنه لقىابراهيم عليه السلام أماالآول فلا نهم 
ذكرواأنه لك بعدياسر ينعم ابن عمرو وملك ياسربعد بلقيس زوجة سلمانعايه السلام وكان عمها فكيف 
تهورآان يكونهذا ذاك معبعد زمان ما بين اراهيم وسلمان عليهما السلام. وأما الثاني فلانه بعد هذابكثير 
مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا القرنين ولا نسب اليه غزوا فى مشارق الأرض ومغاربها ورأيت فى بعص 
الكتب أن فى ذمن منو جهر بن ايرج بن افريدون بعث مومى عليه السلام وكان ملك اليم فى زمانه 
شمر أبا الملوك وكان فى طاعته ااتهبى, وعليه أيضالا يمكن أن يكون شمر هذا هوذا القرنين السابق وهو 
ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأأقوال عن الاعتبار بناء على ما قيلإن أخبار ملوك اليمن مضطرية لا يكاد 
يوةف على روايتين متفقتين فيها واعتبرتالقول بانه كان فيذءن ابراهيم عليه السلام هللكمنهمهو ذوالقرنين 
'بناء على حسن الظن بقائل ذلك اشكل الام من وجه آخر وهو أن كتب التوار يقاطبة ناطقة ,بان فر يدون 
كان فى ذمان ابراهيم عليه السلام وانه قسم المعدورة بين بنيه الثلائة حسما تقدم فكيف يتسنى مع هذا القول 
بان ذا القرنين رجل من ملوك اليمن كان فيذلكالزمانايضاءويجحىءنحوهذا الاشكال إذاقلنا إن ذا القرنين هو 
أحد الاسكتدرين الءوتانى والروى وقلناباله كان فى زمن ابراهيم عليه السلام أيضاءوالحاصل أن القولبان 
فريدون كان فى ذلك الزمان وكان مالكا المعمورة؟ فى عامة تواريخ الفرس بمنع القول بان ذا القرنين فى 
ذلك الزمان غيره بل القول بوجود أحد الثلاثة مر فريدون وذى القرفين التبعي وأحد الاسكندرين 


الكلامعللى ذىالقّر نين ب 
ذلك الزمان وماك المدمورةيْنع من الول بوجود غيره منبمفذلكالزمان وملكه المعمورةأيضاوواستشكل 
ون ذى القر نين أيا كان من هو لاء الثلاثة فى زمان ابراههم عليه السلام بان رود كان وزمانه أيضاءوقد 
جاء مل كالدنيا «ؤمنان وكافران أماااو منان فسلمان عليه السلام وذو القرنينو اماالكافرانةنمرود و مختنصر 
ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر إلا بآن يقال كان زمان ابراهيم عليه السلام متدا ووقع ملكبما 
الدنياءتعاقبا وهو 5 ترى » 

ورأيت فى بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك بعد نمرود ويئحل به الاشكال.وقالبءضهم:الذى 
تقتضيه كتب التواريخ عذم ة الخبر أو تأو يله إذ ليس فى ثىء منها عموم ملك سلمان عليه السلام أوملك 
رود أ عتنصيز والظاهر عدم الصحة ,واء:تشكل أيضا كونه فى ذلك الزهان بانه لم يذكر فى التوراة ؟! يدعيه 
الود اليوم كآفةو بعد ذلك غاءة البعد على تقدير وجوده فالظاهرمن عدم ذكره عدم كونه موجودا. وأجيب 
بان لانسلم عدم ذكرهىفقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن اليهود قالوا للنى يَكظي. ياحمد انك إها :ذكر 
أبراهم . ومومى ٠‏ وعيسى والنبيين لانكسمعت ذ كرمم ٠نا‏ فاخبرناعن نى ل يذ كره الله تعالى فى التوراة إلافى 
مكان واحدقال: ومن هو؟قالو ابذو القرنين الخبر بل الظاهر منسؤ اهم أن له ذ كرا فى كدابهمو إنكار ماليوم 
ذلك لا يانفت اليه على أنماذكر فىالاستشكال مجرد استيعاد ولا أنه ليس مانعا قوياءهذا وباجلة لايكاد 
يسلم فى أم ذى القرئين ثىء هن الاقوالعن قيل دقال وو كأنى بك بعد الاطلاع على الاقوالو ءالما وماعليها 
تختار أنه الاسكندر بن فلوس غالب دارا وتدعى أنه يقال له اليونانى وايقال له الرومى وأنه مان مؤمنا بالله 
تعالى لم يرمكب مكفرا من عقد أوةول أوفعل وتقول إن تلدذتة على ارسطو لاتمنع من ذلك : 

فومى الذى رباه جبريل افر وهوسى الذىر باه فرعون مرسل 

وقد تتلدذ الاشعرى عل الممتز لة ورئيس المتزلة على السن. وقد خالف ارسطو أفلاطون فى أ كثرالسائل 
وكان تلءيذه,والقول بان ارسطو كان يمنزلة الوزير عنده وكان ي-ةهره فى المهمات ويعمل برأيه لايدل على 
اتباعه له فى سائر اعتقاداته فا ذلك على تةديرثبوته إماهو فى الامو راللكية لاالمسائل الاعتةادية على أن الملا 


صدر الدينالشميرازىذكر أنارسطوكان حكياعا بداءو حداقائلابحدو شالعالم ودثوره المشماراليه بةولهتعالى( يوم 
طوى السماء كعلى السجل للكتبوهاششاععنه فى أمم العالم توم ناشئ من عد م فهمكلامه ومثله فى ذا كسائر أساطين 
الحكاء ولانم عدم سفرءنحوالمغرب ولاثبوت أنالخض ركان وزيرذىالقرنين,وإناشتهر يد حعدم كونهوزيرا 
عندهفى كو نهذا القرنينوقيل .أنه كان وزيراء:دماك يقاللهذوالقر نينأ يضالك:ء غير هذاووقعالاشتراءفىذلك, 
وقيل: يمكن أن يكون عليه السلامفىجملة الهكاءالذين ممه و كا نكالوزيرعنده لابقدحفىذلكاستشارة غيره 
فى إعض الامور وكان مشتهراً اذ ذاك بالحكة دون النبوة.وفى الاعصار القديمة كانوا يسمونالنى حفيها 
واعله كان مشتهرا أيضا باسم آخر وعدم تعرض المؤرخين لشىء من ذلك لايد على المدمووقيل لاز 

عدم التعرض بل قولهم إنالخضر كانوزير ذى القرنين قول بانه كان وزير الاسكندرالمذ كور عند القائل 
بأنه ذو القرنين ولامنع من ذلك كون الخضر على الاصح نبياوالاسك.:درليس كذللك ها سيأتى إن شاء الله 
تعالى قريبا عن اجموور لآن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته ولاضرر فى فصرة نى وتدييره أمور 
ملك صالح غير نى وهو واقم فى بنى اسرائيل بوإن لم تختر ماذ كر فاناخترت أنه من ملوك المن أو اسكندر 


”ع تفسير روح المعاق 
آخر ياأرمك إما القول يأنه لم يكن فوزمنابراهي عليهالسلام وإما القول بأنْه كان وزمته (عدل رود أو معك 
إلا أنه حدثت أهمس له ولم يكن فر يدون إذ ذاك ويازمك ص الكشح عن كتب التواريخ 5] يارمك على أنم 
وجهلواءخترت أنه فر يدوت ِ 

والآافربعندى لالرام أهل الملل والاحزالضااينالذين شق عليهم نيك كت ااتواريخ وعدم الالتفات 
الى مافيها بالمكاية مع كثرتها وانتشارها ف مشنارق الأرض ومغارماوتيا ين أديانمؤ لفيهاو اختلا ف أعصارم 
اختار أذه الاسكندر بن فيلةرس غالب دارا : 

وما على إذا ماقات معتودى دع الجبوليظن الجبل عدوانا 

واليهود قاطبة على هذا لكنهم لعنهم الله تعالى وقعوا فى الاسكندر ونسيوه أقبح نسبة مع أنهم يذكرون 

أنه أ كرمهم حين جاء إلى بيت المقدس وعظمأ حبارهم واللهتعالى أعلىءم ان السؤال ليس عزذات ذىالقرنين 
0 . . م مه رمدرة وبر هاس 
بل عن أنه فكانه قي ويسألونكءن شأنذىالةرنين ( 0 لم فالجواب رُ ساثلواءلي؟ منهذ كرا 2 
ال1طاب لاسائلين والماء لذى القَر نين ومن تبعيضية 6 والحراد دن انيائه وقصصه « والجاروالجرور صفة ذكرا 
قدم عليه فصار حالاءوااراد بالتلاوة الذكر ودير عنه يذ لك لكو نه حكابة عن جبة الله عز وجل 4 بأذكر 
م مل كورا من أنيائه 6 ورور أن يكون الضمير له تعالى ومن أبتدائية وللاحذف والتلا وه على ظاهرها 
أي ساتلو عَليكم من جرنه سيحاته وتعالى فشأنه ذكرا أي قر ناو والسين للتأكيد والدلالة علىالتحقق المااسب 
تدم تيده ص 0 وتصديقه بانجاز وعده 5 لاأترك التلاوة اله 5 فى قوله : 1 
ساشكر عمرا إن تراخت منيتى أيادى لم ين وإن هى جلت 

لالادلالة على أن الآتلاوة متضع فما إستقيل كفي ل لان هذه الآية مائزات بانفرادهأ قل الوحىبتا مالقصة 
النؤضولة عافدهار االو ه عليه ااصلاة والسلامعوقوله تعالى ف( انأمكنا لَه فى الارض 6 شسروع فيتلاوة 
الن كرالمءهود حسمأ هوا اوعود يوالقكينههنا الاقدار وبمهيد الاسمابيقالمكنهومكن له كتصدةه ولصحت 
له وشكرته وشكرت لهعوفرق نوما بآن معى الاول جعله قادرا ومعى الثاى جءل له قدرة وؤوة ولتلازمهما 
فُْ الوجود وتقارم.أ ف المعنى إستعهل ص منيماأ 6 بحل الآخر وهكذا إذاكان القشكينمأخوذا من الممكان 
بذأء على تو ميمه أصليةعوامعنى انا جعانا له مكنة وقدرة على التصرف قْ الاآرض من حدث الْدّد بير والرأى 
وكثرة الجنود واطيبة والوقار, وقيل . تمسكينه فى الآرض من حيث أنه سخر لهالسحابومدله فى الاسباب 
وبسط له النور كان الليل والنهار عليه مدوآء وق ذلك أثر ولااراة إضج 4 وقول : بمكينهبالنبوةوا جراء 
المعجزات 6وردوى القول بثدواثه عق الشيخ ف العظمة عن أىالورقاء عن على كرم إلله تعالى وجبهو إلمذلك 
ذهب مقائل ووافقه الضداك ,و يعارضه ماأخر جه أبن عبد الحم قُْ وح مور . وآأبن المنذر.وانأبى حام, 
وابن الاننارى فى المصا-ف.وابن أبى عاصم فى السئة.وابنممردويه من طريق أنى الفضل أنابن الكواء أل 
عايا كرم ألله تعالى وجهه عن ذى القرنين أنبيا كانام ملكا ؟ قال: لم يكن دنأ ولاماكا ولكن كان عيدأ صالما 
أاحب الله تعالى قاحيه ودح أللّه تعالى قتصحه ع وأخرج أبن ألىحاتم عن أبن زيد أنه قال. ذو القر نين بلخ 
السدين وكان نذيرا ولم اسع >ق أنه كان نبياءو إلى أنه ليس بنى ذهب ابمرور وتوقف لعضهم ا أخر جه 


تفسير قولهةمالى ( وآ تيناه من كل ثىء سبا )الخ ا 
عيل الرزاق . واين المنذر ٠واين‏ أبى حاتم ٠‏ وأين مردويه .والحام وصعوحه عن أ بى هريرة قالبوقال 
رسول الله ل ماادرى أتبع أن اعمنا أملاو ماادرى اذو القّرنين كان نبا أم لاوما أدرى الحدو د كفار ات 
لاهلهااملا» 7 أنىت عم أن هذا النفى لم يكن ليستّهر لرسول الله 2 فيمكن أن يكون 0 0 ل 
والسلام فها بعد أنه لم يكن نبيا :ا يدل عليه ماروى عن على كرم الله تعالى وجيه فافه.لم يكن يقول ذلك 
الاعن سماع, ورشبد لذلك ماأخرجه ابزمدويه عن سالمبن أبى الجمد قال, سثل على كرم الله تعالى وجبهعن 


فى القرنين أنيمر؟ ققالوسبعت ندم يلي يدول هو عبد ناصمالقه قعالى قنصحه (ومائيته من كل تن 
أراده منمهمات١1كة‏ وءقاصدهالمعلقة بسلطانه ل ا 5) أى طريقا يوصلهاليه وهو كل ما بتو صلبه إلى 
المقصود من عل أوقدرة أوآلة لاالعلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه فى بعض الآثارءؤمن يانة والمينديا 
وفى السكلام مضاف مقدرأى من أسباب كل ثىمووالمزاد بذاك الاسباب العاذيةى القرلى باه يلرم ععل التشمير 
المذكور أن يسكون لكل ثىء أسباب لاسبب وسدبان ايوس بثىء؛ وجو ز أن يكون من تعليلية فلا تقدير 
واختارهبءضهمفتأمل » واستدلبعض من قال بفبوته بالآيةعلى ذلك و ليس بثىء وا لاخق ( كانم ) بالقطع 
والفاافصيحة والتقدير فاراد بلوغ المذرب فاتبع ( سهان م ) يوصله اليهوولءلقصد بلوغ المذربابتداءلانه 
أقرب اليه ؛ وقيل : لمراعاة الحرةة الشمسية وليس ذلك ل-كون جبة المغرب أفضل من جهةالمشرق 5 زعمه 
بعض المفاربة فانه 8 قال الجلال السيوطى لاقطع بتفضيل احدى الجبتين على الاخرى لتعارض الادلة ه 

وقرأنافم .واب نكثير (فاتبع) مهمزة الوصل وتشمديد التاموكذا فمايأقى واستظهر بءضرمأنمابمعنىو شان 
لمفعول واحد » وقيل : إن أتبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا فاتبع سيبا سببا آخر أوفاتبع أمره سبها 
كقوله تعالى : (وأتبعناهم فىهذه الدنيا اعنة)ىوقالأبو عبيد اتبع بالوصل فى السير وأتبع بالقطع معناه اللحاق 
كقوله تعالى(فائبعه شاب ثاقب) وقال يونس .(اتبع )بالقطع للمجدالمسرع الحثيث الطلب واتبع بالوصل [نما 
يتضمن محرد الانتقال والاقتفاء ( سق إذا بلغ مذرف شعو أىمنتهى الأرض من جهة المغربحيث 
لايتمكن د من جاوزته ووقف 5 هوااظاهر على حافة البحر الحيطالذربىالذى يقالله أوقيانوسوفيهالجزائر 
المسماة بالخالدات التى هى ميدأ الاطوال على أحد الاقوال ( وَجَدَهًا ) أىالشمس ( لغرب فْءين حم ) 
أى ذات حمأة وهى الطين الاسود من حمءت اليئر مأ حأإذاكثرت حمأتها » 

وقرأ عبد لله . وطلعدة بن عبيدالله . وعمرو بنالعاص , وابنه عبد الله . وابن عمر , ومعاوية , والحسن. 
وزيد بن على . وابنعاص . وحمزة , والكسائى (حامية ) بألداء أئ:جارة هو أنكر هذه القراءة ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أول ما سمها » فقد أخرج عبد الرزاق . وسعيد بن م:صور . وابن جرير. وابن الماذر . 
وان أنى حا'م من طريق عئهان بن أنى حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية قرأ ( فى عين حاءية ) فقَال 
له. ما نقرؤما إلا (حمثة) فسأل معاوية عبد اللهمنعموو كيف :قر أها؟فةال : م] قرأتهافقات :فى بيتىنزل الفرآن 
فارسل إلى كعب فقال له : أين د الشمس تغرب فى التوراة فقال كدب : سل أهل العزعة فانهم أعل بها وأما 
أنا فاتىلم أجد الشمس تغرب فى التوراة فى ماء وطين وأشار بيده إلى المذرب , قال ابن أنى حاضر : لو أنى 
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عند ها أيدتك بكلامتزاد به بصيرة فى (حمئة) , قال ابن عباس :و ماهو؟ قلت : قول نبع فماذكر به ذا القرئينق 
كلفه بالعل واتباعه إباه قد كان ذو القرنين إلى آخر الآبيات الثلاثة السابقة ومحل الشاهد قوله : 
فرأى مغيب الشمس عند غروما فىء ين ذى خلب وثأط حره_د 

فقال ابنءباس : ما الخلب, قال ابن أبى حاضر الطين بكلامهم فقال:فاالثأطكقال: المأة فقال:فاالمرمد؛ 
قال : الاسودفدعا ابن عباس غلاه! فقال: أخكتي مايةول هذا الرجل ولا يف أنه ليس بين القرا.تنين 
منافاة قطعية لجواز كون العين جامعة بي نالوصفين بان تكون ذات طي نأ سود وءاؤها حارو +واز كو نالقراءة 
بالرا. أصلها من المبموز قليت همزته ياء لانكسار ما قبلبا وإن كان ذلك إما يطردإذا كانتالهمزة سا كنة كذا 
قبل . وتعقب بانه يأباه ما جرى بين ابن عباس . ومعاوية ه ْ 

وأحين بانه إذا سلم صحته فبناه السماع والتحكيم لترجيح احدى القراءتين , وظاهر ماسمعت ترجيح 
قراءة ابنءباس رضى الله تعالى عنهماءو"ن رجوع معاوية لقراءة ابن عباس علىماذكره القرطى كان لذلك»ه 
نعم ما أخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن مردويه . والحاك . وصححه عن أبىذر 
قال: كنت ردف رسول افه و وهو على حار فرأى الشمس حين غربت فقال : أتدرى حيث تغرب؟ 
قلت: الله ورسوله أعل قال : فانها تغرب فى عين حاءية غير مهموزة يوافق قراءه معاويةويدل على أن ( فى 
. عين ) متعلق بتغرب؟! هو الظاهرءوقول بعض اللمتعسفين يانه تعاق بمحذوفوقع حالا منفاعل(وجدها) 
مما لا ينبنى أن يلتفت اليه وكأن الذىدءاه إلى القول بذلك لزوم [شكال على الظاهر فازنف جرم الششعس 
أ كبر منجسم الآرض باضعاف «ضاغفة فكيف يمكن دولا فى عين ماء فىالارضىوهو مدفوعبانالمراد 
وجدما فى نظر العين كذلك إذلمير هناك إلا الماءلا أنها كذلك حةيقة وهذا م أن راكب البحر يراها 
كأنها تطلع منالبحروتغيب فيه إذا ل بر الشدط والذى فىأرض ملساء واسعةيراهاأيضا كأنها تطلع م نالارض 
وتغيب فيهاءولا يرد على هذا أنه عبر بوجد والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد يكو”ت ععنى رأى 
ذكره الراغب فليكن هنا بهذا المعنى,ثم المراد بالعين المئة اماعين فى البحر أو البحر نفسه وتسميته عينا ' 
مما لا بأسبه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا م 

وزعمبعض أأبغدادين أن (فى) معنى عندأى تغرب عند عين6ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها 
ولا يعجر الله تعالى ثى. ونحن نقر بعظم قدرة الله عر وجل ولانلتفت إلى هذا القولوومئله مانقلهالطرطوثثى 
من أنها يبلعبا حو تيل هذا ذلام لا يقبله إلا الصبدان ونحوم فانها قد تبقى طالعة فى بعض الآفاق ستة أشهر 
وغاربة كذلك و فى أفق عرض تسعين وقد تغيب مقة-دار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق فى بعض 
العروض وافى بلغارفى بعض أيام السنة فالش.مس على ماهو الحق لم تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين 
بحسب أفائهم ىقال إمامالحرء.ن: لا خلاف فى ذلك,و يدل على ماذكر ما أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
وأبو الشيخ فى العظءة عن ابن عباس قال.الشمس عنزلة الساقية تبجحرى بالنهار فى ااسماء فى فلكها فاذا غر بت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمر, وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن 
اازهرى أن خزية بن حكيم السلى سأل دسول الله يكل عن سخونة الماء فى الشتاء ويرده فى الصيف فقال: 
إن الشم سإذا سقطت تحت الارض سارت حتى تطلم من مكانها فاذا طال الليل كثرلبثها فى الآرض فيسخن 


تفسير قوله تعالى ١‏ ووجدعندها قوما) الخ ا 
الماء لذلك فاذا كان الصيف مرت مسرءة لا تليث تحت الارض لقصمر الليل فدبت الماء عل حاله باردا »ولا فى 
أن هذا السير تحت الارض تختاف فيه الش..س من حيث المسامتة سب الفا قو الاو قات قتسامت الاقدامتارةو لا 
تسامته|أخرىفااخرجهأبو الشيخ عن الحسن قال:[ذاغربت الش.مسدارت فى فلك السماءما بلىد بر القبلة حتى قر جم إلى 
المشرق الذى تطلع منه وتججرى منه فى السماء من شرقم! إلى غر بها ثم ترجع إلى الآفق مايل دبرالقبلة إلى شرقها 
كذلك هى مسخرة فى فلكها و كذلك القمر لا يكاد يدم" ويشكلعلى ما ذكر ما أخرجه البخارى عن أبى 
ذر قال: كنت معالنى كلع فى المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدرى أي نتغر ب الشمس؟ قلت 





لله ورسوله أعل قال: فانها تذهب حتىة.سجد تحت العرش فذلك قوله تعالى ( وااشمس تجرى ستقر لها) م 

وأجيب بان اراد أنها تذهب تحت الارض حتى تصل إلى غاية الاتخطاط وه عند وصوطها دائرة 
نصف النهار فى سعت القدم بالنسبة إلى أفق الوم الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شىء بالسجود بل 
لامانم أرن تسجد هناك سجودا حقيقيا لائقا بها فالمراد من تحت العرش مكانا مخصوصا 
مسامتا لبعض أجزاء العرش و إلا فهى فى كل وقت حت العرش وفىجوفه ورهذا مينى على أنه جسم كرى 
حيط بسائر الافلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات وهذاقول الفلاسفة, وسياتى إن شاء الله ته-الى فى سورة 
طه ما يتعاق بذلكيوعل ما ذكر فالمراد مستقرها محل انتهاء انحطاطها فبى تجرى عند كل قوم لذلك الل 
ثم تشرع فى الارتفاع, وقال الخطابى: تمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش [ما تستقر تحته 
استقراراً لا نحيط به نحن وليس ف سجودها كلليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها فىسيرها اتهىوو سيأى 
إن شاء الله تعالى تمام الكلام فى ذلك فى سورة يس» و باجملة لا يازم علىهذا التأويل خروج الشمس عن فلكها 
الممثل بل ولاعن خارج المركر وإن اختاف قرما وبعدها من العرش بالنسبة إلى حر كتها فى ذلك الخارجه 

عم ورد فى بعض الآثار مايدل على خروجبا عن -حيزها, فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أزن. 
اأشمس إذا غربت رفم بها إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملائ.كة وتحبس تحت العرش قتستاذن من 
أن تؤمى بالطلوع ثم ينطاق بها مابين السماء السابعة وبين أسفل درجات الجنان فى سرعة طيران الملائمكة 
فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء فاذ! وصلت إلى هذه السماء فذلك ين ينفجر الصبح فاذا وصات إلى 
هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشمس وهو وإن لم تاباه قواءدنا من شمول قدرة الله تعالى سائر 
الممكنات وعدمامتناع الخرق والالتثام على الفلك مطلقا إلا أنه لايتسنى مع تحةقغروبها عندقومو طلوعها 
عند آخرين وبقائها طالعة نمو ستة أشهر فى بعض العروض إلى غير ذلك مما لاخ فامل الخبر غير ديح « 

وقد نص الجلال السيوطى على أن أبا الشيخ رواه إسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخارى ورواية 
ابن ألى شيبة ومن معه أن أبا ذرّ رضىالله تعالىعنه سدّلمرتين إلا أنه رد العلم فى الثاذية إلى الله تعالى ورسوله 
صل التهتعالعليه ول طلبا لزيادة الفائدة ومبالغة فىالادب مع الر. ولعليه الصلاة والسلام والته تعالىأعلم» 


لا 


م ووحجد عندها 2 أى عند تلك العين على ساحل البحدر ( قوما ( لباسهم على ماقيل 5 جلود السياع 
وطعاءهم مالفظهاليحرىقال وهب بن منبه: مُ قوم يقال هم : تاسبك لاحخصهم كثرة إلا الله تعالى مه 
وقال أبو زيد السهيل : م قوم من نسل تمود كاذرا سكنون جابرسا وه مدينة عظيمة ل اثناعشر بابأ 
(م - سج سب( تفسير روح المعانى) 


1 [ تفسير روح المعانى 





ويقال لها بااسريانية : جرجيسا ؛ وروى و ذلك عن ابن جريج » وزعم |بنالسائب أنه كان فيهم مؤ هنون 
وكافرون, والذىعليه المهور أنهم كانوا كدفاراً فخيره الله تعالى بينأن يعذ.هم بالقتل وأنيدعوم إلىالايمان 
ووس مم ولروهله أت كم لاس سم سمس 2ه سه اس مع مس 
وذلك قوله تعالى . ( قلنا اذا القرنين إما أن #عذب »م بالفتلمن أولالاص إزواإما أن تتخذ فييم حسنا1/) 
أى أمرا ذا من على حذفالمضاف أوعلى طريمّة الوصف بالمصدرللمبالغة وذلكبالدعوة إلىال+قوالارشاد 
إلى مافيه الفوز بالدرجات ء و#ل إن مع صلته ما الرفم على الابتداء أو على اهبر وإما النصب على المفعو لية 
أماتعذييك واقم أواما أمرك تعذ يبك أو امأ تفعل أو توقم تعذ بيك وهكذا المال ف الااذ وقدم التعذيب 
للانه الذنى إستحقونه امال لكفرم» وق التحمير_باما أن تخد فيهم ناد دون إما أن تدعو ثم مثلا إعاء 
إل بر جتييح الشق.الثاىىراسةدل بالآية من قال يلم و نهع والقول عند لعمضهم بوامهاة علأك وعند آخرين كفاحا 
ومن لم يقل بنبوته قال: كان الطاب بواسطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك إِلاما لاوحيا بعد أن كانذلك 
التخرير موافةا أشربعة ذلكالنى َ وتعقب وذا بان مثل دذا التخمير المتضمن لازهاق النفوس لاجو زأنيكون 
بالاطهام دو نالاعلام وإنوافقشريعة, ونقض ذلك بقصةإبراهم عليه السلام ففذبحابنه بالرؤ يأوهىدو ن الالهام, 
وفيه أن ريا الانباء عليومالسلام و إطاماتهم وحى وابنن فى حله» والدكلام هنا على قدي ر عدم الندوة وهوظاهرم 
وقال على بن عددى : المعنى قانا يعمد قالوا أى جنده الذين انوا معه ياذا القر أبن خذفالقول اعنماداعلى 
ظهور أنه ليس بلى وهو من لكات يمكان, وقرر مب مئة دعوى ان القائل العلياء الذينمعه قالوه ع ناجتهاد 
ومشاورة له بذلك وليه ألله تعالى اليه يجازا, والحق أن الآبة ظاهرة الدلالة فى نمونه ولعلها أظهر فى ذلك . 
من دلالة قوله تعالى : (وما فعلته عن أمر ى) على نذوة الخضرعليه السلامووكا نالدا عى الى صرفها عن الظاهر 
الأخبار الدالة علىخلافهاء واءل الأولى فى تاويلها أن يقال: كان القول بواسطة نى ه 
» مال 2( ذو الَرئين ذلك النى و أن عندهومن خواصه بعد أن تلق أمره تعالى مختارأ للق الاخيرمن 
شقى التخيير حسما أرشد اليه 0 ام 0 ظََ 6 سه وم قبل دعو نى وأصرعلىماان عليه من الظلم العظيم 
000 دعر 
الذى عو الشرك ( كد ف أده ) بالقتل, والظاهر أنه كان بالسيف . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى 
قال . كان عذابه أن جعلهم قَّ بشر من صفر “م يوقد تحتوم النار<تى يتقطعوا فيها وهويعيد ع نالصحة, وأتى 
بون العظمة على عادة الملوك َ واسزاد التعذيب اليه للانه اأسيب الأمرع ودعوق صدور ذلك ل بالذنات ف 
غاية البعد » وقيل : أراد من الضمير الله تعالى ونفسه والاسناد باعتمارالخاق والكسب وهو أيضا بعد مع 
لجرلل لالس 
5 قبه من تشر يك أبله تعالى م غيره فى الضمير وفيه دن اللاف ماعلدت ) ميرد الى ريه 2 شُْ الآخرة 
) مده 2 فيها (عذايا 5 21 أى متنكرا فظرعا وهوالعذاب فى نار جم ونصب (عذابا) على أنه 
ْ مصدر يعذبه ؛ وقيل : تنازع فيه هو ونعذبه والمراد بالءذاب الن-كر نظرا الى الاول ماروى عن |أسدىوهو 
خلاف ااظاهر 6 لايذنى . وفى قوله (الى ربه) دون اليك دلالة على أن الخطابالسابق لم يكن بطريق الوحى 


عه ل ه ساس 


البه وان مقاول:ه كانت مع النى أومع خواصه لروامامن امن ) كو جب دعونى (وعل) عيرلا داحأ» 
حسما يقتتضيه الايمان ( قله ) فى الدارين ( الس ) أى فله المثوبة المسنى أو الفعلة الحسنى أو 


تفسيرةولهتءالى (وسنةول لدم نأمرنايسرا) الخ م 








الجنة جراء على أن جزاء مصدر مؤ كد اضمون اخلة قدم على المتدا اعتاءية و متصوب عضمر أى 
يزى م جزاء 62 واججملة حالءة 0 بسن الميتدا والخبر المتقدم عليه 3 هوحالأىكزيا ما'وتعق ب ذلك 
أبو الحسن بانه لا تكاد العرب تتكام بالحال مقّدها إلا فى الشعر , وقال الفراء : هوخصب على القييز» 
وقرأ ابن عباس ١‏ ومسروق (جزاء) متصويا غير منون. وبرج ذلك المودوى على <حذف ااتنوين لا لتماء 
السا كنين, وخر جهغيره على أنه عدف الاضافة والميتدأ #ذوف إدلالة اممو عليهأىفلهالجزاء جزاء الحسن » 
وق رأغير واحدمن السبعة بالرفع بلائنوين , وخرج على أنه ميدأ مضاف, قال أبوعلى: والمرادعلىالاضافة 
جزاء الخلال الحسنة التى أتاها وعملها أو المراد بالحسنى الجنة والاضافة م فى دار الآخرة » 
مار عيبم همه كه سس رعر م 2 

3 وسنقول له دن امرنا 4 أي مم تأمر 4 1 سا2 أى سهلا مسرأ غير شاق, و تقديره ذا لاسر 
وأطلق عليه المصدر ميالغة 6 وقرأ أبو جعهر (يسرا) لضمةين حيرثك وفع هذا وقال الطبرى: المرادمن اتخاذ 
لسن الأسر فيكون قد خير دين القتل والآسرء والمعنى اما أنتعذب بالقَمل وإما أنتحسن اليهم بابقاءالروح 
والأامر ( وما 5 م نالجواب على هذا الو ده قمل منْ اللاساوب الحكيم لان الظاهر أنه تعالى خيره فىقتلبم 
وأسرم وعم كفار فقال أما المكافر فيراعى فيه قوة الاسلام وأما المؤءن فلا يتعرض له إلا عايب » 

وف الكشف أنه روعى فيه على الوجهين نكتة ديم مامن أيله تعالى ف جانب الر حمة دلالة عل أنما 
م4 تابع ونثميم وما مية قُْ جاب العذاب رعاية تريب الوجود مع الترق ليكو نأغ.ظ» وكأنه حر رفله) 
الخ على معنى فله هن الله تعالى الخ وهو الظاهر , وجوذ حمل (إما أن:عذب وإماأن تتخذ) علىالتوزيع دون 
التخيير , والمعنى على ما قيل ؛ ليكن شانك معوسم اما التعذيب . واما الا-سان فالآو ل ن بقى على حاله 
والثانى أن :أب فتامل 35 


سس مس ضٍ 


م اتبع بام )أى طر يقار اجعامنهخر بالك م سمو صلهإلى مشرقها (حتى اذا بلغ «طلع الشمس ) 
يعنى الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا هن معمورة الأر ضأى غاية الآأرض المعهورة منجبة ااشرق » 

وقرأ الحسن . وعيسى . وابنحيصن (مطاع) بفتحاللام وروت عراب نكثير و أهلمكة وهو عند الحقةين 
مصدر ودهى والكلام على تقد ير مضاف أى مكان طلوع الشوس والمراد كان تطلع عليه » وقالالجوهرى: 
إنه اسم مكان 5-كدور اللام فالقراءتان متفقتان من غير تقدير مضاف, وقد صرح بعض أمة التصريف أن 
المطلم جاء فىالمكان والزمارن فتحا وكسراء وها آثره الحققون ٠ينىعلى‏ أنه لم يرد فى كلام الفصحاء بالفتح 
الامصدرا ولاحاجة إلى تر يج القرآن على ااشاذ لآنه قد يخل بالمصاحة » وقال أبوحيان: إن الكسر مماع 
فى أحرف معدودة وهو مخالف للةياس فانه يقتضى أن يكو نمضارعه تطلع بكسر اللامووكانال-كسائىيةول: 
هذه لغة مانت فى كثير من لغات العرب يعنىذهب عن يول من العرب تطلع بكس اللام وبقىءطلع بكسرها 
فى اسم الزمان والمكان على ذلك القياس انتهى فافهم, ثم أنالظاهر من ال ذى القرن وكونه قدأوتىءن 
كل ثىء سبيا أنه بلغ مطاع الش سف مدة قليلة » وقيل ؛ بلغه فى اثنتى عشرة سسنة وهو خلا ف الظادر إلا أن 
يكرت أقام فىأثناء سيره فان طول المعدورة يقطعه بأقل منهذه المدة بكثير السائر على الاستقامة6 لايخق 


حاو كفسير روح المعانى 





ل[ حل حسم سل صن 6 


واس الشيخ فى العظمة عن أبن جريج قال: حدثتعنالحسن عن معرة بن جندبقال: قال رسول الله وكا 
فى الآية ل بجعل لهم من دونمها سترا بناه لميبن فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الق.مس دخلوا أسرابا لهم حىتزول 
الشمس ؛ وأخرج جاعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لاحمل البناء فاذا طاءت الشمس 
تغوروا ف الماه فاذا غابت خرجوا يتراءون 5م تراعى البهائم ٠وقيل‏ . المراد لاثىء طم يسترم من اللياس 
واليئاء “ونم علىهاقيل قوم من الز نس ع وقيل : من الطنو دءوعن مجاهد من لايليس الثراب من السو دان عند طلع 
الشسم سأ كثرمن أهل 5 ض» وعنإءضهم خرجت <تىجاو زتالصينفسألت عن هوٌ لاء فقالو ١‏ بينكبو بيهم 
مسيرة يوم وليلة فبلذتهم فاذا أحدمم يفرش احدى أذنيه ويلبس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسانمم فقالوا 
له : جئتنا تنظر كيف تطلعالشمس فبينما نحن كذلكإذ سمعنا كويئة الصاصلة فغثى على ثم أفقتوثم بمسحونى 
بالدهن فليا طلعت الشمس علىالماء إذا هىفوق الماء كهيئة الزيت فادخلونا سربا لهم فلا ارتفع النهار خرجوا 
إلى البحر إصطادون السمك ويطر<ونه فى الششمسفينضج لهم انتبى ه 

و أنت تعلم أن مدل هذه الحكاءات لا الذبغى أن يلتفت اليها ويعو ل عليها و م هش الا أخيناز عن هيان 
ابن بران يحكيما العجائز و أمثالن اصذار الصبيان» وعن وهب إن ءنبه أنه يقال ل لاء القوم مفسك .وظاهر 
الابة لوقوع النكرة فيها فى سراق النى يقتضى أنهم اهس لهم ٠١‏ يسترمم أصلا وذلك ينافىأن يكون هم سرب 
ونجوه , وأجيب ,أن الفاظ العموم لا تنناول الصور النادرة فالمراد نى الساتر المتء.ارف والسرب ونحوه 
ليس هنه » وأنت تع أن عدم التناول أحد قولين فىالمسئلة , وقال ابن عطية ‏ الظاهر أن فى جعل سائر لهم 
من الشمس عبارة عن قرا اليهم وتاثير هأ بقدرة الله تعالى فيهم وثيلها منهم ولو كانت لهم أشن اب لكان لهم 
رت ركشيف انتهى , وحينئذ فالنكرة على عمومه-ا وأذا أختارذلك الى أن تثبت صحة أحد الاخبار السابقةه 
( كذلك) خبر مبندا ذو ف أى أمر ذىالقرنينذلك والمشماد اليه ماوصف به قبل من بلوغالمعر ب والمشرق 
ومافعلهوفائدةذلك تعظيمه وتعظي أمرهأوأمره فيبمكامره ف أهلالمغربم نالتخبير والاختيار »ووز أن يكون 
ضفة مصدر مذوف لوجد أى وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تذرب فى عين حمئة أو صفة مصدر #ذوف 
لنجعل أى لم نجءل هم سترا جعلا كائنا تالجءل الذى لكى فيا تفضلنا به عليكم من الالبسة الفاخرة والابنية . 
العالية, وفيه أنه لايقيا در إلى الفهم أو صفة( سسترا)والمعنى عليه كسا بقه.وفيه مافيه أوصفة (قوم) أىعلى قوم مثل 
ذلك القبيلالذى تغرب عليه الث.مس فى الكفر والحكم أومعمول باغ أى (بلغ )مغر ما كابلغ مطلعيا ه 

2 وقد أحَطَنًا ما ديه ) من الجنود والآلاتوأسباب الك وق 0 ١‏ © ) علماتعاق بظواهرهو خفاياهو يفيد 
هذا على الآول زيادة تدظي الامر وأنهوراء ماأوصف يكير عالاحيط به الاعلم اللطرف الخبير »رهوعلى الاخير 
".ويللما قاسى فالسير إلى أن باغفيكون المعنى وقدأحطنا بمالاقاه وحصل له فى أثناء سيرمخيرا أوتعظم للسبب 
الموصل آليه فى قله تعالى فأتبع سديا حتى إذا باغ أى احطنا بما لديه من الاسباب الموصلة إلى هذا الموضع 
الشاسع الم نوت غيره وهذاكافى الكشف اظهر من التهوويلووعلى الثانى تتميم يفيد حسن اختياره أىأحطنا 
بمالديه من حسنالتلقى وجودة العمل خبراء وعلى الثالث لبيان أنه كذلكفى رأى العين وحقية:تهلاحيط بعلدها 


تفسير قوله تعالى (ثم أتبع سبيا) الخ بان 
غير ألله الل وعلى الرابع والخامستذييل للقصة أو بالقصدين فلا يأناهما 6 توثمى وعلىالسادس تتم كد 
ا 
أنه سن بهم عدلته فيمن وجدثم فىمغربالشمس 9 ثماتبع سببا؟ 8 ) طريقا ثالثامءترضا بينالمشرق والمغرب 
آخذا من مطلع الشمس إلى الشمال ج حتى إذا بل بين السدين » أى الجبلينء قال فى القاموس: السسد الجبل 
والا جز واطلا قالسد عليه لآنه سد ذا من الأآارض » وقيل : اطلاق ذلك عليه هنا لعلاقة ال#اورة ولدس 
بذاك دقر أ نافع دابن 0 وحمز ءهُ اام وأو بكر 05 يعقوب د السين, 0 0 
عيناك ولا فى مالاتر يانه و ع 6 0 َ عبيدة؛ الأول ما كان 0 تعالى لاد خل 
لصنع البشر فيه والثانى ماكان لص اليشر دخل قيةى وو<ده دلالةالمضموم على ذلك أنه كعنى مفعول ولكونة 
أنه من عمل العياد فللاعتيار بدلاله الحدوث وتصوير أنه هاهو ذايفعله فليشاهد, وهذا بناسب مافيه مدخل 
العياد على أنه يكف فيه فرات ذلك التفخيم » و أنت قعل أن القراءة مهما ظاهرة فى توافةبما وعدم ذكر الفاعل 
والحدو ثأهرانمشتركان»و 2 ماؤان من خاقه تعالم إذ المصدر ل يذكرفاءله والمضموم 
ما كان يعمل الء بأد لانه بمعى مفعول وااتءا مأدر منه مافعله العياد وضعفهظاهن واتتصاب (بين) على المفعولية 
لانه مبلوغ وهو من الظاروف المتصرفة مالم يركب مع آخر هله » وقيل َ : إنه ظرف والمفعول 4 06 
وَهوَهاار أده أو نحو وهذانالسدان فما شرب من عرض تسعين من <4ه الشمالوهو ار اد يآخر اجرب 
فى كتاب در قيال عليه السلام 6 وقد ذكر لعضص احيار الموود أن أجورج 0 ف مذوى الشهال يرثك 
للا إستطيع أحد غير ثم السكىفيه وثم قٌّ زاوية «هنذلك لكوم يتحقق عندثم أنهم فا ولى المشرق من الشهال 
أوفما ل المغرب منةع وهذا موافق 1 ذكرناه موض ضع اأسد دن وهو الذى مال اليه كاتب جلى ا قيل: هرا 
جباا أرمينية واذر بيجان ونسب ذلك إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنما واليه عيل صنيم البيضاوى » 
وأعقب بأنه توثم ولع لالنسية إل الحبرغير صحيحة, وكاذمن زعم ذلك بذعم أن سال ذىالقر نينهو الأسد 
المشهورق باب الابواب وهو مع أسةلز أمه أنيكون ,جوج ومأجوجالخزر والتركخلافماعاءهالمؤرخظون 
فان بانى ذلك السد عندمم كسرى أنو شروان» وقيل : اسة:ديار وهو أيضا لم سق إلى الان بل خرب من 
قبل هذا بكثير 6 وزعم أن السد وياجوجوماجوجهناك أن الكل قد تاطاف رثك لايرى 6 يرأه عصرينا 
رئيس اأطائفة المسماة بالكشفية السي د كاظم الرشتى طضرب »ن الحذيان واحدى علامات الذلان 0 
وقالأبنسعيد: إن ذلك الموضع حرمك الطول مأئة وثلانثة وسدون درحة والعرض أرتموق درجةق وفيه 
أن فى هذا الطول والعرض بلاد الخنا والجين وايس هناك يأجوج ومأجوج, ذعمهناك سد عظنم يقرب من 
مائتين وخمسين ماعة طولا لكيه ليس بيزالسدين ولابانيه ذو القرنين ولايكاد إصدق عليه ماجاء فىقيوصف 
سدة) ود سح منالقول ذلك أيضا مالاضخقى و3 قيل : هم ؟وضع من الارض لاتعليه د فهأ 2 ن أرض ججهولة 
ولعله قد حال بيننا وس ذلكالموضعميامعظ. عهة ودعوىاأس تقراء سائر البرارىوالبحار غير مسلية 2 ووز 
العقل أن ن يكون في البحر أرض نحو أمريةا ا يظفر مما إلى الإن وعدم الوجدان لايستازم عدم الوجود 


“١+‏ تفسير روح المعالى 
وبعد [خبار الصادق بوجود هذين السدين ومايتبعهما يازمنا الايمان بذلك كدائر ماأخبر به من الممكنات 
والالتفات إلى كلام المكرين ناشىء مزقلة الدين ( 00 0 أى السدين و كوما م أمةم زالناس 
قيل م الترك , وزعم بعضهم أن القومكانوا من الجان وهو دعم باطل لابعيد م قال أبو حيان ه 
( لا يكادونَ يَفْمَونَ مولا مه ع من أقو الاتباعذى القرنينأوم نأقوالءنعدام لغرارةلغتهمر بعدها عن 
لغات غيرهم وعدم مناسبتها لها معقلة فطنتهم إذلوتقاربت فهموها ولو كثرت فطتتهم فبموا ايراد منالقول 
بالقرائن فتءلموه ,والظاهر إبقاء القولعلٍ معناه المتيادر » ْ 
وزعم بعضهم أن الرعخشرى جعله مجازاً عن الفهم مطلقا أو عنما هن أنه أن يقال ليشمل الاشارة 
وكوها ح.ثقال: أى لا يكادون يغبمونه إلا يبد وشقة من إشارة ونحوها , وفيه نظر, والظاهر أنه فبم 
مزنقى يكاد إثيات الهم هم كن يعسر وهو بناء على قرول بعطوم : إن نفيها إثبات وإثباتها نقوليس بالختار» 
وقرأالا»ش . وابن أنى ليلى . وخلف . وابن عيسى الاصممهانى ,وحمزة , والكسائى (يفقبون)من الافعال 
أى لابكادون يفهمون الئاس لتلعثمرم وعدم تبييهم الحروف ( قَالوا ) أى بواسطة مترجهم فاسناد القول 
اليرم بجاز» ولعل هذا الاترجم كان من قوم بقرب بلادثم» ويؤيد ذلك ٠١‏ وقع فى مص دف أبن مسهود قال : 
الذين من دونهم أو بالذات على أن يكون فهم ذى القرئين كلامهم وافبامه إياهم من جملة | | تاه الله تعالىءن 
الاسياب , وقال بعضهم لا يبعد أن يقال القائلون قوم غير الذين لايفرءون قولاولم يةولوا ذلك على 
طريق الترجمة لهم وأيد ا فى مصحف ابزهسهود. وأياما كن فلا منافاة بين ( لايكادون يفقرون ولا )ه 
وقالوا إر اذا القرنين إن بأجوح وماجوج »4 قبياتان منود يافثبن نو حعايه السلام وبه جزم وهببن 
منبه وغيره واعتمده كثير هن المتأخرين , وقال الكسائى فى العرائس:إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك 
خسة أولاد جوم. وبنرش .واشار.واسةويل وميائح فون جوم جميع الصةالبة والروم وأجناسهم ومن 
مياشح جميع أصناف العجم ومن اشار يأجوج و«أجوج وأجناسهم ومن اسةويل جميع الترك ومن بنرش 
الفقجق واليونان , وقيل :كلاهما من الترك وروى ذلك عن الضحاك , وف كلام بعضهم أن الترك منهم 1ا 
أخرجه أبن جرير . وابن مردويه من طريق السدى من أثر وى الترك سرية من سسرايا جو ُ وهأج-وج 
رجت فجاء ذو القرئين فبنى السد فبةوا خار جين عنه , وفى دواية عبد الرزاق عنقتادة أن ياجوجوماجوج 
ثنتان وعشر ونقبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشر ينوكانت واحدةمنهمخار جة للغزو فيقوت خارجة 
وسعيت الترك إذلك » وقيل : يأجوج هن الترك ومأجوج من الددم » وقيل من الجيل » وعن كمب الاحبار 
أن ياجوج وماجوج من ولد ادم عليسه السلام من غير -واء وذلك أنه عليه السلام نام فاحل فامتزجت 
نطفته فى التراب فخاق منها ياجوج وماجوج » ونقل النووى فى فتاواه القول بانهم أولاد آدم عليسه السلام 
من غير حواء عن جداهير العلياء * 
وتعقب دعوى الا<تلام بأن الانبياء عليوم السلام لا حتلءون ؛ وأجيب بان المانى الاحتلام عن لا تل 
لهم فيجوز أنيحتلموا بنسائهم فلعل ا-تلام آدم عليه السلام من القسم الجائز “ويحتمل أيضا أن يكون منه 


تفسير قولهتءالى (أنياجو ج وماجوج مفسدونفالآارض) الخ و 
عليه السلام إنرال من غير أن يرى نفسه أنه يجامع 5 يقع حكثيرا لابنائه »واعترض أيضا بانه يلزم على 
هذا أنهم كانوا قبل الطوفان ول يهلكوا به. وأجيب بان عموم الطوفان غير يجمع عليه فلعل القائل بذلك يمن 
لايةول بعمومه وأنا أرى هذا القول حديث خرافة » وقالالحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحد منالسلف 
إلا عن كب الاحيار ويرده الحديثالمرفوع يج من ذرية أوح عليه السلام وأوح من ذرية حواء قطعا, 
و5ثنه عنىبالحديث غير ماروى عنأى هربرة م فوعاوإد لنوح . سام وحام ويافث فوإداساءالءرب وفارس 
وألرومو ولد لحامالةبط والبر بروالسودانو ولدليافث ياجوجو ماجو ج والتركوالصقالبة فانه صرح بانهضعيف, وفى 
التوراة فى السفر الآول فى الفصل العاشر التصريح بان ياجوج من أبناء يافث , وذعم بعض اليهود أن ماجوج 
اسم للارض التى كان يسكنها ياجوج وليسامما لقبيلة وهرباطل بالنصءوالظاه رأنه) اسمان اعجميان فنع 
حرفهما للعلمية والعجمة ؛ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما اللهمزة 6 قرأ عاصم . والأعش . 
ويعقوب ففرواية وهى لذة بى أسد ووزنهيانفعول؛ وبناء مفعول من ذلك مع أنه لازم لتعديهحرف الجر» 
وقيل إن كان ماذكره:ق و لافلاتعدى وإن كانمر تجلا فظاهر , وقالالاخفش :إنجعلناألفبها أصليةفياجوج 
«فعول وماجوج مفعول ونه من أجيبج النار ومن همزها جعابا زائدة فيأجوج مُن يجت وماج -وج من 
مججتءوقال قطرب: فى غير الهمز ماجوجفاءول من المج وياجوج فاعول من اليج , وقال أبو الحسن على 
إن عب دالصمدالءخاوى :الظاهر أنه عر فىو أصله الهمز وتركهءل التخفيف .وهو إما منالاجة وهوالاختلاف 
5 قال آعالى ( وتر كنا بعضهم يومئذ 7 فى بعض ) أو من الاج وهو سرعة العدو قال تعالى ( وثم هن قل 
حدب ينسلون ) أو منالاجه وهى شدة الحر أو من أج الماء ياج أجوجا إذا كان ملحا مرا انتهى .وعلةمنع 
الصرف على القول بعربيتم,ا العلمية والتانيث باعتبار القبيلة ه 
وقرأ العجاج . ورؤية ابنه ([ جوج ) بهمزة بدلالياء .ورايةالجوج بلا همزة ولاياء فى غير القرآن 
وجا بهذا الافظ فى كتاب حزقيال عليه السلام ١‏ مفُسدونَ فى الآرْض ) أى فى أرضنا بالقتل والتخريب 
وسائر وجوهالافسادالمعلوم من البثشرووقيل باخذالاقوات وأكلها .روى أنهم كانوا يخرجون أيام الربيسع 
فلايتركون يا أخضر إلا أكاوه ولا يابسا إلا احتلوه , وأخر ابن المنذر . وابن أبى حاتم عن حبيب 
الاوصافى أنهقال: كان فسادمم أنهم ياكلون الناس » واستدل باسناد مفسدون إلى ياجوج وماجوج ع.لى أن 
أفل المع اثنان وليس بشىء أصلا ( فل تمل لك حرجا » أى جعلا منأموالنا. والفاء لتفريع المرض 
على افسادم فىالآرض . وقرأ الحسن , والاعش . وطلحة , وخلف . واينسءدان . وابن عيسى الاصيهانى 
وابن جبيرالانطاق . وحمزة . والكسائى ( خراجا ) بالف بعدالراء وكلاهما معنىواحد كالئول,النوال, وقيل 
الخرج المصدر أطاق على الخراجوالخراج الاسم لما مخرج.وقال ابن الاعرابى:الخرج علىالرؤس يقال :أدخراج 
أرضك وقال أملب: الخرج اخصمنالخراج وقول الخرجالمالمخرجمرة رالخراج الخرجالمدكرر وقيل الخرج 
ماتبرعتبه والخراجمالزمكاداؤهج أن 4ل ينتار ينهم سا 8 )حا جزا بمنعهم من الوصو لالينا .وقرأ 
نافع . وأ بنعامر .وأ بو بكر سدا بضم السين ع. 


( قال ما مكى 6 بالادغام, وقرأ ارن كثير , وحميد بالفك أى الذى مكنى و فيه رق )وجعانى فيه 


٠‏ 1 تفسير روح المعانى 
لك 


سبحانه مكينا قادرا من الملك والمال وسائر الاسباب ( حَر ) أى ما تريدون أن تبذلوه إلىمن الخرج 
فلاحاجة اليه إعدُونى بِقوة) أى بما يتقوى به على المتصود من الآلات كزير الحديد أه من الناس أو 
الاعم منه مارو الفا لتفر بيع الآمى بالا عانة على خيرية مامكنه الله تعالى فيه مر ماهم أو على عدم قبول 
خرجهم ( أَجْمَلْ ) جواب الأس ( يدك وينم ) تقديم إضافة الظرف إلى ضميرانخاطبين علىإضافته 
إل سس اجو جو ا 3 لاظرار كال العناية بمصالحبم زاراعوهف قوهم (بينناويهم) (ردماة 8 ) أى حا جز ١‏ 
حصينا وحجابا متينا وهو أ كبر من السد وأوثق يقال؛ ثوبمردم أىفيه رقاع فوق رقاع.و يقال : سحاب 
مردم أى .:.كائف بحضه فوق بعض ع وذ كرأن أصل مءناه سد ااثلية بالحجارةو نوها : وقيل : سد الخلل 
«طلهًا , ومنه قول عنترة : » هل غادر الشعراء من «تردم * ثم أطلق على ماذكر » وقيل : هو والسد 
بمعنى ىو يويد الاول ماأخرجه ابن أنى حائم عن ابن عباس رضى اله تعالى عنبما أنه قال: هو كاشد الحجاب 
وعليه يكون قد وعدم بالاسعاف عراءهم فرق ما يرجونه وهو اللائق بشأن الملوك ج اتوت برا لديد» 
جمع زيرة كغرف فى غرفة وهى القطعة العظيمةوأصل الزبرالاجتماع وهنه ذبرت الكتاب جمعحت حروفه 
وزبرة الاسد ما اجتمع على كاهله من اأشعر , وأخرج الطستىعن ان عباس أن نافع بن الازرق سالاعن 
(زبر الحديد) فقال : قطعة وأنشدقول كعب بن ٠الك‏ : 
تاظى علييم حين شد يها بزبر الحديد والحجارة شاجر 
وطالب إيداء الزبر لاينافى أنه لم يقبل منهم شيئا لان المراد من الايتاء المأمور به الايناء بالعّن أو بجحرد 
مناولة والايصال وإنكان ما] توه له لا اعطاء ماهو طم ذهو معونة مطلوبة,وعلى تسلم كون الايتاء بمعنى لي 
الاعطاء لا المناولة يقال : إن إعطاء الآلة للعمل لايازمه تملكبها ولو تملسكها لايدد ذلك جعلا فانه إعطاءالمال ‏ ” 
لاإعطاء مثل هذاكوينىء عن أن المراد ليس الاعطاء قراءة أنى بكر عن عاصم (ردما اثتوق) بكسر التنوين 
ووصلالهمزةءن أتاهركذاإذجاءب»لهوعلىهذهالقراءة نص ب(زبرا)بنزع الخافض أىجيءو نىبزبر الحديد و تخصيص 
زيرال+ديد بالذكردونالصخور والحطبوكوهماما أنال+اجةاليهاأمس إذهىالر كن القوىف السد ووجودهاأعزه 
وقرأ الحسن (ذبر) ذم الباء كالزاى ( حت إاساوى بِينَالصدَقين ) فى الكلام حذف أى فأتوه إياها 
فاخذ ببنى شيءافشيئاحى إذا جل مابين جا نى الجرلين من البنيانمسا ويالا فىالعلوفيين مفعول ساوى وفاعله ضمير 
ذى القرنين . وقيل : الماعل ضمير السد المفروم من السكلام أى فاتوه إياهافاخذ يسد بهاحتى إذاساوى السد 
. الفضاء الذى بين الصدفين ويغهم مزذلكمساواة السد فى العلو للجبلين , والصدف 5 أشرنا اليه جائب الجبل 
وأصله علىماقيل : الميل » ونقل فى الكدف أنه لايقال للينفرد صدف حتى يصادنه الأخر ثم قال: فهو من 
الأسماء المتضايفة والزوج وأمثاله » وقال أبو عبيدة : هو كل بناء عظم مر تمع ولاذق أنه ليس بالراد هنا 
وزعم لعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو خلافما عليهاجمبورءوقرأ قتادة سوى مر التسوية» 
وقرأ ابن أبى أمية عن أبى بكر عن عاصم (سووى)بالبناء لاجبول ؛ وقرأ ابن كثير . وأبو هرو .وابن 
عامر , والزهرى . ومجاهد . والحسن (الصدفين) يضم الصاد والدال وهى لغة حمير 5 أن فتحهما فى قراءة 


اللا كثرن لغة نكم َ 11 أبو بر : وان يدن 3 وأبو رجاء ٠‏ وأبو عمد ال من (الصدفين) إذم فسكون» 
قرأءة أبان عن عدم ( وقرأ الماجشون فت فم 2 
أ وم اه لهس لاس مسر 
: لإقال) للعملة (انفخوام أن بالكير انق زر الحديد ال موضوعة بين الصدفين فمفعلوا 9< إذاجءله ) 
أى جعل المنفوخ فيه ( ترا ) أى كالنار فى الحرارة والهيئة فبو من التشبيه البليخ, وإسناد الجعل الاذ كور 
إلى ذى القرنين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك وثم بمنزاة الآلة قل ) الذين يتولون أو 
النحاس من الاذاية وغيرهأ م وقيل لأاولءتك النافخين قال لم بعد أن تفخوأ قَْ ذلك دى صار الزار وتمما 
أراده منهمأولا ل( اتونى ) منالذين يتولون أمر النحاس ذا افرغ عليه قطرا؟ه ) أى 7تونىةطرا أفرغ 
عليه قطرا ذف من الآول لدلالة الثانى عليه وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثانى فى باب التنازع 
أولى إذلوكان (قطرا)مفءو ل( و ى )لأضهرمفءول (أفرغ) وددفه و إنجاز لكو نه فضلةإلاانه يوقع فى لبس 2 
وليس بذاك وقرأ الاءمش . وطلحة , وحمزة . وأبو بكر مخلاف عنه (اتونى)بههزة الوص لأى جيو نى كأنه 
يستدعبهم للاغاثة باليد عند الافراغ » وإسناد الافراغ المنفسه للسر الذى وقفت عليه [نفا, وكدذا اكلام 
المتقاربين فى الخرج وهما الطاء والتاء م ظ 
وقرأ حمزة . وطاحة بإدغام التاء ف الطاء وفية ممع بين الما كاين" على غير دده و ؟#وزه أبوعلى 
وجوزه جماعة , وقرأ الأعشى عن أبى بكر (ثما اصطاعوا) بقلب السين صادا لجاورةااطاء, وقرأ الاعمش 
١ثما‏ استطاعوا) بالتاء دن غير ددف والفاء فصرحدة أى ففدلوا فا أطروا به4 من إيتاء القطر أو الاتيان فافرغ 
عليه واختلط والتصق بعضه عض فصار جيبلا صلدا خاء ا جوج و«أجوج وقصدوا أن يعلوه و ننف.وه م 
سم برا بير 
أسطاعوا ١‏ ان يظبروه ) 6 أى يعلوه ويرقوا فيه لارتفاعه وملاستة قيل: كان ارتفاعه مائتى ذراع 2( 
وقيل:ألفوٌماماثةذراع (و بالتطاعرا 1 ا لابه ) لصلابتهو نخانته.قبل:وكانعرضهخسينذر ا عاوكان 
أساسه قد بلغ الماءو قد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وكانت ذبر الحديد لليناءفو قاللارض» ولاخفىأنافراغ 
القطرعليها بمدأنأثرت فيها<رارة الذار<تىصارتكالنارمعهاذ 5 وام نأنآءتداد السد فالارضمائة فر سخ 
لايم ألا بأمر إلحى خارج عن العادة كصرف :فير حرارة الذار العظيمة عن أبدان المياشر بن التعمال وإلا 
الكثيرة حتى ت-كون نارا » ويجحوز أن يكون كل من الأآمرين بواسطة 1لات غريبة أو أعمال أوتيها هو 
أو أحد ؛ن م4 لايكاد أدد بعر فهأ اليوم وللحكاء المتقدهين بل والتاخرق أعرال جيية توصلون 





)١(‏ قبل أى يظهروا عليه كذف الجار وأوصل الفعل اه منه 
(معاعج 5ه سارو العاف ) 
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اليها با" لات غريبة :كاد تخرج عن طور العقل وهذا ما لاشية فيه فليكن ماوقع لذى القرنين من ذلك 
القَبيل, وقيل:كان بناؤه مى الصخور مرايطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب فى تجاويفها 
بحردث لم سق وناك ذوة أصلا 5 
وأخرج ابن جرير . وابن مردويه عن أبى بكرة الى أن رجلا قال:يارسول الله قد رأيت سد يأجو 4 
ومأجوج قال : انعتهلى قال كالبرد امبر طريقةمنوداءوطريقة حمراء قال: قد رأيته , والظاهر أن الرؤيةبصرية 
لامنامية وهو أمرغر يب [نصم الخبرء وأماماذكر ه إعضهم من أن الواثق بالله العراسى أرسلسلاما الترجمان 
للكشف عن هذا السد فذهب جهة الثمال فى قصة تطولحتى رآه شم عاد , وذكر له من د ه ماذكر فثقات 
المؤرخين على تضعيفه. وعندىأنه كذب ا فيه ما تأبى عنه الآية ما لايفى على الواقف عليه تفصيلا» 
ولايخفى (طف الاتيان بالتاء فياستطاعوا هنا (ل) أىذو القرنين لمن عنده من أهل تلكالدياروغيرثم 
2 م 6 اشمارة إلى السد , وقيل : إلى تمسكنه من بنائه والفضل لامتقدم ليتحد مرجع الضمير المتأخر أى 
هذا الذى ظهر على #دى وحصل با شرت منالسد.الذى شأنه ماذكر من المتانة وصعوبة اانال ( رح( 
أىاثر رحمة عظيمة وعبر عنه ما للمالغة 5 رق ) علىكافة العباد لاسا على مجاوريه و كونالسد رحمةعلى 
العباد ظاهر وإذا جعات الاشارة إلى القكن فكونه رحمة علهم باعتيار أنه سبب اذلك, ورا يرجم المتقدم . 
أيضا باحتياج المتأخر إلى هذا التأويل وإن 6انالامر فيه سهلاء وفى الاخبارعنه بما ذكر ايذان علىهاقيل بأنه 
ليس من قبيل الأثار الحاصلة عياثشرة الاق عادة بل هو احسان المى ض وإن ظبر بالمباشرة, وف التءرض 
لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة , وقرأ ابن أبى عبلة (هذورحمة) يتأنيث اسم الاشارة وخرج على أنه رعاية 
للخبر أوجعل امار اليه القدرة والقوة على ذلك ١‏ نذا خاء وعد 6 أى وةت رعده تعالى فالسكلام على 
حذف مضاف والاسناد إلى الوعد مجاز وهو لوقته <قيقة » وبجوز أن يكون الوعد بمعنىالموءعود وهووقته 
أو وقوعه فلا دذف ولامجاز فى الام:اد بل هناك مجاز فى الطرف» والمراد من وت ذلك يوم القيامةع 
وقيل : وقتخروج,أجوجوماجوج. و تعقب بأنه لا يساعدهالنظم الكريم والأراد عجيئه مأينتظم مجيئهو مجىء 
مراديه من خر وجهم وخروج الدجالونزول عيسى عليه السلامو نحو ذلك لادنو وقوعه فقط قال الريخشرى 
وغيره فان بعض الامورالتى ستحكى تقع بعد مجيئه حتما ل( جَمَلَه ) أى السد المشار اليه مع متائته ورصائته 
3 ُّ( بالف التانيث الممدودة والموصوفمٌ نث مقدرأى أر ضا مستوية » وقال إعضهم: االكلام على تقدير 
مضاف أى مثل دكاء وهى ناقة لاستام ا ولابد من التَقَدير لآن السد مذ كر لايوصف عمؤنثك, وقرأ غير 
الك فيين دكا على أنه مصدر د ككته وهو بمءنى المفعو ل أى مد كرك مسوى بالارض أوعلى ظاهره والوصفت 
به للميالغة» والنصب عل أنه مفعول ثانلجءلوهى بمعنىصير , وزعم|بنعطية أنما بمعنى خلق وليس بثى. » 
وهِذا الجعل وقت مجىء الوعد بمجىء بعض مباديه وفيهبيان لعظم قدرته تعالىشأنه لعل مأ نسعةرته عر 1 
وجل وكان عله بهذا الجعل على ماقيل منتوابع عليه بمجىء الساعة إِذ من مياديها دك الجبالالشاءة الراسخة 
ضرورة أنه لايتم بدونها واستفادته العلم بمجيئها ممن كانفى عصرهمن الانبياء عليهم السلامءويحوز أن يكون 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وكان وعد رب حقا) الغ 1 
العم جميع ذلك بالسماع من 00 العم 1ج نىء وقت خروجهم على تقد ير أن يكون ذلك مرادا من الوعد 
و زأن يكون عن اجتهاد وجوز أن يكون عن سماع م« 

وفىكتاب حزقيال عليه السلامالاخبار بمجيئهم فى آخر الزمان من آخر الجر بياء فىأمم كثيرة لاحصيهم 
إلا الله تعالى وإفادثم فى الارض وقصدمم بيت المقدس وهلا كبم عن آخرثم فى بريته بانواع من الءذاب 
وهوعليه السلام قبل اسكندر غالب دارا فاذا كان هو ذا القرنين فيمكن أن كو ن وقف على ذلك فافاده عا 
كأذكر والله تعالى أعل ثم أن ف الكلام حذفا أى وهو يستمر إلى آخر الزمان فاذا جاه وعد ربى ج. له 
2 كان وعد رَق » أى وعده سبحانه المعبود أو ل ما وعد مز وجل به فيدخلقيه ذلك دخولا أوليا 
دما 251 ابا لاغالة واقعا اأبتةوهذهاجملة تذ مله نذى القرنين.ا ذكره من اجخلة الشرطيةوتأ كداضمونا 
وه-واخر هم 0-0 من قصتهع وةوله عز وجل (ر وتركنا بسضهم ) كلام «سوق من جنانه سبحانه وتعالى 
وضهير امع امجرور عل بعضص المحققين للخلا ؟ 'ق2 والترك يكعنى الجعل وهو من الاضداد, وأامطف على قوله 
تعالى : ( جعله دك ) وفيه تحقيق لمضمونه, ولا يضرفى ذلك كونه محكيا عن ذى القر نين أى جءلذا بعض الخلائق 


(ومتذ) أى بو مإذجا. الوعد مجىء بعض مباديه ( كوج فى بض 6 آخرمنيم, والموجمجاز ع رالاضطراب 
أى إضطربون أضطراب البحر يختاط إنسهم وجنهم من شدة الول وروى هذا عن ابن عباس وو لم ل ذلك 
لعظائم تشع قبل النفخة الأول وقءل : الضميرللناس والمراد وجعلنا بعض الناس وم إذجاء الوعد بخر وج 
ياجوج وماجوج وج فى بعض آخر لفزعبم نهم وفرارهم وفيه بعد ٍ وقول : الضمير لاناس أيضا , والمراد 
وجءلنا بعض الناس يوم إذ م السد يموج فى 1 للنظراليه والتعجيب هنه ولاضخفى أن هذا يتعجبمئه ه 
وقالأبوحيان:الاظهر كون الضمير لياجوج وماجوج أى وتركنا بعض ياجوج وماجوج يموج فى بض 
آخر مهم حين خرجون هن السد مز دحمين فى اليلاد وذلك بعد نزول عسى عليه السلام, ففى ى صحيح سل 
من حديث النواس بن #مان بعد ذكر الدجالوهلاله بباب لد على يده عليه ااسلام ثم يأقعيسى 00 
قرمأ قد عصمهم الله تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ونحدثهم بدرجاء,هم فى الجنة " كذلك إذ أو 
الله تعالى [لىعسى عليه يه السلام انى قداخرجت عبادا لى لايدان لا<د الهم خرز عبادى إلى الطور وببءعث 
الله تعالى يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس فيفون الماء ويتحصن الئاس منهم فى <صونهم ويضمون 
اليهم هواشيهم فيشربون مياه الارض ح أن بعضهم ايمر ,النهر فيشر بون ١ا‏ فيه حتى يتركوه يبساحتى 
أ.: ن هن عر من بعدثم ليمر بذلك النبر فبقول قد كان ههنا مأء ءمرة و يحصر عيسى أ ألله 8 حتى يكون 
راسن لوو واس الخار لأحدهم خيرا من هاثئة دينار م وى رواية مسلم وغيره فيقولون: لقد قتلنا منفى 
الآرض هلم نقتل هن فى السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيردها الله تعالى دليهم مخضوبة دما للبلا. والفتنة 
فيرغب ني الله وأصحابه إلى الله تع الى فيرسل عليهم النخف فى رقاهم فيصب<ون فرسى , وفى رواية داود 
كالتخف فى أعناقهم فيصبحون مونى كمو ت نفس واحدة لايسمع لحم حس فيقولالسلدون:ألا رجل يشرى 
لنا نفسه فينظر مافعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم متسب نفسه قدوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدم موق 


إعطهم على بعض فينادى دأمعشر المسد_بن أل أبشروا إن ألله عر وجل قل كفام عدوكم فيخرجون من 
مداينهم و حدههيو نهم فنسر دون مواشي,م فا يكون لها ع كو إلا ل1ومهم فتشكر 2 ما شكارت عن شىء 
وو.ط أ الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الارض ولا بجدون فيها مو ضع شير إلا ملاه زنمهم وانلنهم 
فيستغيثون بالله تعالى فببعث الله سبحانه ريحا بمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع عايهم ال كمة 
ويكشف م حم بول 1" أيام وقد قلت الآرض جيقهوم فُْ البحر 2 وق رواية فير غب فى أللّه عاسى عليه ١‏ 
السلام و أصحابه إل أئله عز و جل فير سل طير أ كعناق البخت فتحمأوم فتطر <هم حيث شاء الله تعالى )و ف 
رواية فترميهم فالبحر_وفى أخرىؤالنار ولا منافاة ا يظهر بأد تأمل-ثم يرس الله عر وجل مطرا لا يكن 
منه بدت مدر ولا وبر فيغسل الارض ح<ثى يتركهها كالزلقة مم يقال للارض: اندى عرة.ك وردى يركتك 
فوممذ تأ العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها وربارك فى الرسل حتى أن اللقحة من الآابل لتك الام 
ذلك فى الاودية ومواضع السيول زيادة فى سرور المسلمين أو يفظبا حيث هلكوا ولا يلقيها معيم حيث 
ا ولا لمجز أللّه تعالى شىم والديرثك يدل على كارتهم جداع ويويد ذلك م أغرعة ابن حران ف كورحه 
عن ابن مشءعود مفوعا أن يأجوج ومأجوج أقل م يترك أحدم من صلية ألفا م نالذر ية*وحمله إعطهوم 
على طول العمر 0 
وق البحر أنه قداختاف ف عددثم وصفاتهم وم اصح ف ذلكشىء* وأعجب ماروى ف ذلك قول مكدول 
الأرض مسيرة مائة عام انون منبأ يأجوج ومأجوج وهى أمتان كل أمة أريفائة ألف أمة لا تنه أمة 
الأخرى وهو قول باطل, ومثله ما روى عن أبى الشيخ عن أبى أماهسة الدنيا سبعة أقاليم فليأجو ج وماجوج 
ستة وللياق أقليم واحد وهو كلام من لا يعرف الأارض ولا الآقالي* م أخرج عبد الرزاق . وابن جرير . 
وابن المنذر , وابن أبى حاتم . والحا كم وصحدحه من طريق اليكالى عن أبن عمر أن الله ثه-الى جرأ الاس 
عشرة أجراء فدسعة منرم #أجوج وماجوج وجزء سائر النامى إلا أنى 0 أقف على تص جرح 4ه لغير الحا كم 
وحم تصحيحه مشوور و يعل ما تقدم وما سيأتى إن شاء الله تعالى بطلان مايزعمه بءض الناس من أفهم التاثار 
الذين أ كثروا الفساد فى البلاد وقتلوا الاخيار والاشرار. ولعمرى أن ذلك الرعم من الضلالة يمكان وإن 
كن بين ياجوج وماجوج وأولك الكفرة مشداببة تامة لا فى على الواقفين على أخبار ما يكون وما كان 
0-6 -_ 0 
أبطال مايزعه بعض الناس من أنهم التاتار ) وف فالصور 2 الظاهر أن المراد النفخة الثانية لآنه المناسب 
بعد . ولءلعدم التعرض لذكر النفخة الآولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار » وقيسل : 
لثلذ يبشع الفصل بسن ما شع ف النشأة الآولى من الا<دوال والآاهوال و بس م يع منها ف النشأة الآأخرة 9« 
والصودقررتف جأ* ف الأثار من وصفه مايد هش العةول* وقد دح عن أبىسعيدالخدر ىأنه قال 2 قال 
رسو لالله ولع كيفأنعم وقد التقم صاحبالقر نالقرن ودنا جيانة وأصغىسمعه ينتظر أن اوس فينفخ » 0 
وزعم أبوعبيدة أنه جمع صورة وأيد بقراءة الحسن (الصور) بفتالواو فيكون . لسورة وسور ورد 
ذلك أظبر منأن يخ , ولذلك قال أبوالهيثم علىما نقل عنه الامام القرطبى : من أنكر أن يكون الصور قرنا 


مبحدث فى تفسير قو له تعالى( فجمعناهم جمعا )الخ ١‏ 30 
فهو كن أنكر العرش والصراط والميزان وطلب لهاتأو بلات١‏ وذكر أن الام جمءة على أنالنافم فيه اسرافيل 
عليه السلام ( متاق )6 أى الخلائق بعد ما تفرقت أوصالهم وتمزقت أجسادم فى صميد واحدالدساب 
والجزاء (جممابه.و) أى جما عجيبا لا يكتنه كنوه و وعرضنا جه أظورناها وابرزناها ( يوَمذ) أى 
يوم إذ جمعنا الخلائق كافة ( لكأف بن ) عنهم حيث جعلناها بحيث يرونها ويسمهون لما تفيظا وزفيرا 
(عرضاء .١ع‏ أى عرضافظيعادائلا لا يقادرقدره ٠‏ وتخصيص العرض بهم مع أنوابء رأى م نأهل ابجبوقاطبة 
لآن ذلك لاجلهم خاصة ([ الذين ونث أحينهم ) وثم فى الدنيا لإ فى غطء ) كثيف وغشاوة غليظة محاطة 
بذلك من جميع الجوانب ( عن ذكرى ) عن الأيات المؤدية لآولى الابصار المتدبرين فيه-ا إلى ذكرى 
بالتوحيد والتمجيد . فالذكر مجاز عن الآباتالمذ كودة من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. وفيه أنمنلم 
ينظر نظرا يؤدى به إلى ذكر التعظيم كأنه لا ذظر له البتة وهذا فائدة التجوز م 

وقول : اكلام على حذف مضاف أىعن آيات ذكرى وليس بذاك ؛ ويحوز أن يكون اراد بالاعين 
البصائر القابية . والمعنى كانت بصائرمم فيغطاء عن أن يذ كرو ف على وجه يليق بشأنى أوعن ذكرى الذىأنزلته 
على الانياء عليهم السلام » ويحو زآن بخص بالقرانالكرم ( وكثوأ) معذلك و لايستطيمون ما ٠١‏ 9 
نفى أسماعومعلى أثم وجه ولذا عدل عن وكانو اصما الاخصراليه. والمراد أنهم مع ذلك كفاقدى حاسة السمع 
بالكلية وهو مبالغة فى تصوير اعر اضبم عن ماع هأير شدم إلى مأيتفعهم إدد تصوير تعأءيهم عن الآيات 
المشاهدة بالابصار فلا حاجة إلى تقدير لذكرى المراد ٠نه‏ القركن أومطاق الشرائع الالهية فانه بءد تخصيص 
الذكر المذكورف اانظم الكري> أولا بالآديات المشاهدة لاايصيرةرينة علىهذا الحذف. قالابن مشدامف المذنى: 
إن الدليل اللفظى لابد من «طابةةء للمحذوف معنى فلا يصمح زيد ضارب وعمرو أى ضارب عل أن الأاول 
بمعناه المعروفوالثانى بمعنى مسافر. وتقدير ذلك وارادة معنى الآ ياتمنه مجازا لتحققالاريات فيضمن!!-كلام 
المعجز لا فى حاله وحالارادة الآياتثمارادة الكلام المعجزمنها مجازاً بعد الجاز أظهر ع وقال بءض المحققين: 
إن تقدير ذلكإنما هو بقرينة قوله تعالى سمعا وأن اللكافرين هذا حاطهم لابقرينة ذكر الذكر قبل ليجىءلام 
ابن هشام » ولايخنى أنه لا كلام فى تقدير الذكر بعدنى القرآن اوالشرائع الالهية إذا أريد من الذكر المذ كور 
ذلك. والموصول ذعت الكافرين أوبدل منه أو ببان جىء به لذءهم بما فى حيز الصلة وللاشعار بعليته لاصابة 
ماأصابهم من عرض جنم لهم ( السب الذينَ كَفروا ) أى كفروا لى ا يعربعنه قولهتعالى (عيادى) 
والحسبان بمعنى الظن » وقدقرأ ع.دالله (أفظن)و الهمزة للانكار والتوبيخ علىهمنىإنكار الواقعواستقياحه. 
والفا, للمطف على مقدر يفصمم عنه الصلة على توجيه الانكار والتوببخ وإلى المعطوفين جميءاً على مااختاره 
شيخ الاسلام' والمعنى أ كفروا بى مع جلالةثأنى فحدبوا فل أن يتخذو اعبأدى) من الملاتكة و عيسى وتوم 
عليهم السلام من المقر بينم تشعر به الاضافة فان الاكثر أن تكون فى مدل هذا اللفظ لتشريف المضاف . 
واقنصر قتادة فى المراد من ذلك على الملاتك والظاهر ارادة مايعمهم وغيرثم من ذكرنا واختاره أبوحيان 


يورو لك 
وغيره 6 وروى عن بن عتاس أن المراد منه الشياطين وقيه عد ولعل الرواية لاتصح. وعن مقاتل أنالمراد 
الاصنام وهو كا ترى » وجوز لعضص الحققين أن يراد مأيعم المذكورين والاصنام وما لوق المددودات الباطلة 
من الكوا كب وغيرها تذلي.ا. ولعلالمقام يقتضى أن لانكون الاضافة فيه لاتشر يف أى أفظنوا أن يتخذوا 
عادى ألذين مم نحت مالى وسلطانئى ر من 0 6 أى مجاوزين لى كِ أولياء م أى معيو دن أو أنصاراً 
ذم من 9 وماىحيز صلة أن قيلساد مسد مقءولى حس بأ ىأفحسيوا أنهم بتخفونممأولياء . وكانمصب 
الاندكار أنهم يتخذونهم "ذلك إلا أنه أتحم الحسيانللم.الغة » وقيل : اهراد ماذكر على معنى أنذلك ليس 
ف الاتخاذ فى ثىء لماأنه إنما يكون هن الجانيين والمتخذون بمعزل عن ولايتهم لقوهم سبحانك أنت ولينا 
هن دونهم» وقيل : أن ومابعدها ف تأويل مصدر مقءدول أول السب والمفءول الثاتى دوف أى أفحسيوا 
وهومذهب بءض |ااندأة 2« وتعهقب بأنفيه تسلمالتفس الاتخاذ واعتدادا 4 قاملة والاولىماخلاءن ذلك 9 
هذا وفالكشف أن التحقيق أن قرله تعالى (فحسب) معطاوف على كانت وك نوأ دلالةعلى أن المسدران 
للايذان بالامتقلال الم كد للذم 5259 قيل لايز يلون مابهم دن صذى الخشارة والصمم ويزيدوت عليوما 
الحسبانالمترتب عليهما , وقولهتعالى (الذين كفروا) من وضع الظاهر مقامالمضمر زيادة للذم انتهى:وفىارشاد 
العقل السايم لعل 0 ماذكر إلى قوله نه قل الخ أنه يأى ذلك ترك الاضيمار والتعرض لوصف آخر غير 
التعامى والتصام على أنهما أخرجا مخرجالا<وال الجبلية لهم ولم يذكرا من حيث انهها منأفهاهم الاختيارية 
الحادثة كسيانهم ليحسن تقر بعه عليوما* وأيضا فانه دين ديم طم لاعكن جعله زاثعا عن صا مهم عن كلام 
الله عز وجل. وتخصص الا دكار بحس يأنهم امنا خظخرعن ذلك تعس ف لا يخفى| نتمى» ولابخلو عن حث فتأمله 
وقرأ ع كر الله تعالى وجبه* وزيد بنعلى بن اللسين رذى الله تعالمعن,م. والشافعى عليه الرحمة . وى ان 
لعور ٠‏ ومجاهد 8 وعكرمة َ وقتادة د وى ٠.‏ ان ملسير 5. والضحاك 5 وابن أبىليل: وابنحيصن. وأبو<يوة٠‏ 
ومسعود بن صالح ٠.‏ وابن كثير ١,‏ يعوب خلاف عنهما( أفحسب) بأس.كانااسين وضم الباء مضافا [إلالذين 
وخرج ذلك على أن<سب مبتدأ وهو بمعنى محسب أى كافى (وأن يتخذوا) خبره أىأفكافيهم اتخاذمم عبادى 
من دوق أولياء ٠.‏ وشيه دلالة علىغاية الذم انه جعل ذلك #وع عد نهم وم الحساب ومايكتفون بهعءعنسائر 
العقائد والفضائل الى لايد منبأ للغائزر فى ذلك اليوم.وجعل الزشرى المصدر المتحصل من أن والفء لقاعلا 
لوسب لآانه اعتمد على الهمرة وأسم الفاعل إذا اءتمد ساوى الفعل ف العمل 6 واعترض عليه أبو حيان ,أن 
حسب هرو لباسم الفاعل وماذ كر خصو ص بالوصف الصريح.٠‏ ثم أشار إلى جوابه بأن سيبو يه أجاز فمررت 
يرجل حير منه أبوه وبرجل سواء عليه الخير والثشر وبرجل أب له صاحه وبرجل إما رجل هو وبرجل 
حسيك من رجل الزفم بالصفات المؤولة » وذكر أثبم أجازواى مرت برجل أبى عشرة أبوه ارتفاعأبوه 
يأبى عدُرة لآانه فى معنى والدعشرة وححائذ فلاكلام فيا در الزخشرى ) ان اعددرا 0 أىه ا ناها ودو 
ظاهر فى أنيا مخلوقة اليم ( للكفرين ) الممهودين عدل عن الاضمار ذالهم واشعاراً بأن ذلك الاعتداد 


مبحث فى تقسير قوله تعال :( قله ل يتك الاخس ين اعمالا) الج 2 لاع 


بسبب كفرم المتضمنلحسبانهم الباطل دل 20 أىشياً يتمتعون به عند ورودثموهومايةامبه للنزيل 
أى الضيف مما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفذلك على ماقيل تخطثة لهم فيحسيانهم 
وتم به حيث كان اتخاذهم إياه أو لياء من قبيل اعتاد العتادواعدادا لزاد ليوم المعاد فكا نه قيل انا أعتدنالهم 
مكان ماأعدوا لانفسهم من العدة والذخر جهنم عدة, وفى إيراد النرلإيماء إلى أن لهم وراء جهئرهن العذاب 
ماهى أ عوذج له ولايأبى ذلك قولهتعالى (جزاق ممرجبم)لآن المراد هناك انباجز اوم بما فمافافهمءوقالالزجاج: 
الزل موضع الززول؛ وروى ذلك عن أبنعياس » وقيل : هو جمع ذازل وخصيه علي الحال » 

وقرأ أبو حيوة . وأبوعمرو بخلاف عنه (نزلا) بسكون الزاى ( ف ) امد (هل م خيزات 
الكفر 5. وإذا حمل الاستفهام على الاستئذان كان فيه من الهم مافيه, و امع فصيغة المتكام قيل لتعييئههن 
أول الامى وللايذان معلومية النبأ للمؤمنين أيضا ل بالأخسسرين اعم لم. صبعل القييزووجمع مع أن 
الاصل ف العييز الافراد والمصضدر شامل للقليل واللكثير اذكر ذلكالنحاة للايذان بتنوع أعباط مر قصد شمرل 
الخسران جميعها , وقيل جمع ا ماذكره النحاة إتما هوإذا كا نالمصدر باقيا على مصدريته أماإذا كانم ولا 
اسم فاعل فانه يعامل معاماته وهنا عمل بمعنى عامل فجمم على أعمال والمراد عاملين والصفة تفع تمييزا نحو 
لله تعالى دره فارسا م وزعم بعضهم أن أعمالا جمع عامل , وتعقب بأنجمع فاعل على أفعال نادر وقد أنكره 
. عض النحاة فىغير الفاظ#صوصة اشهاد جمع شاهد ٠‏ وقيل : جمع عمل ككتف معنى ذو عمل فالقاموس 
وهو ا ترى , وزعم بعض المتأخرين أنه إذااعتير أعمالا بمعنى عاملين كان الاخسرين معنى الخاسر ين لان 
القييز إذا كانصفة كان عبارة عنالمنتصبعنه متحدا معه بالذات مولا عليه بالمواطأة حتى أنالنحاة صر وا 
بانه تجعل الحال أيضا وهو خبر عزذى الحالمعنى ومن البين ان أفعل التفضيل يمتنع أن يتحد مع امم الفاعل 
لكان الزيادة فحيشوقع اسم الفاعلمييزا وانتصب بافدل وجب أن يكون بمعنى فاعل ليتحدا » و آمقبهإعضهم 
بأن افعل لايكون مع اللام مجردا عن معنى التفضيل ه أنه لايكون مجردا عنه ٠م‏ الاضافة و إما يكون ذلك 
إذا ثان مع من كا صرح به ابن مالك ف التسويلو ذكره الرضى, ولاخفى عليك مافىجميع ذلك من النظر,والحق 
أن الجمعية ليست الالماذكر أولا. نعم ذكر أبو البقاء أنه جمع لكونه منصوبا على أسماء الفاعلين وأولذلك بانه 
أراد باس الفاعل المعنى الاذوى وأراد أنه جمع ليفيد التوزيع على أنه لايخلو عن ثىء: ثم أن هذا على مافى 
ارشاد العّل السايم بيان لحال الكفرة باعتبار ماصدر عنهم من الاعمال السنة فى أنفسها وفى حسبانهمأيضا 
حيث كاأنو | معجبين بها واثقين بنيلثوابها ومشاهدة] ثارهاغب بان احوالهم باعتبار أعمالهم السيئة فى أنفسها 
مع كونباحسنة فحسبانهم ( الدِينَ صَلَّ 6 أىضاع وبطلبالكلية عند الله عر وجل ( سعيهم ) فى اقاءة 
تلك الاعمال ( فى اكراة الدثيا ) متعلق بسعى لابضل لآن بطلان سعيهم غير مختص بالدنيا » 

قيل : المراد م أهل الكتابين وروى ذلك عن ابن عباس . وسعد بن أبى وقاص . ومجاهد ويدخل 
فى الاعمال حينذ ما عملوه هنالاحكام المذسو خة المتعلقة بالعبادات , وقيل : الرهبان الذين حبسو نأنفسهم 
فىالصوامع ويحملونها على الرياضات الشاقة» وقيل الصايئة, وسأل ابنالكواء علدا كرم الله تعالى وجهه عنوم 


4 تفسير روح المعاق 
اما 
فال: ليم أهل<روراء يعنى الخوارج 6 واستشكل بأن قوله تعالى ) أو اث كالذين كفروا ( | . يأباه لآم 
للا ينارون البعث وثم غير كفرة 2« ولحت أذ من اتصا لية فللا يأزم أن يكونوا متصلين ا من ص 
الوجوه بل يك كونهم على الضلال مم أنه وز أن يكون كرم الله تعالى وجهه معتقدا لكفرهم» واستحسن 
أنه تعر يض عم على سييل التخليظ إلا تفسير للا ية, والمذكور فى مجمع الييان أن العياثى روى اكه أن ان 
الكواء سأل أهير المؤمنين كرم الله تعالى وجبه عن أهل هذه الآية فقال: أولدّك أهل الكتاب كفروا برهم 
وابّد عوا ف دينهم فحيطت أعمالهم وما أهل الذبر كوم ببعيدىوهذا يويك الجواب الاولع وأخدير أن المراد 
ما يعم سائر الكفرة, و لالمودول الرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف لانه جواب للسؤال كانه قيلمن م؟ 
فل الذين الخ » وجوذ أن يكون فى محل جر عطف بان على (الاخسرين) , وجوز أن يكوننمتا أو بدلا 
وان كون منصوبا على الذم على أن الجواب عي إن ا أبله تعالى من قوله مدأ له (أوائنك الذين) الخ .2 
والتفريع الأاول وإن دل على ه.وطبا لكنه ساكت عن الياء ماهو العمدة فى تجقيق معنى السران منالوثوق 
يتركب الربم واعتقاد اانفع فيا صنءوأ عل أن التفر 2 اثالى م يقطع ذلك الا<تهال رأسا إذ لامجال لادراجه 
1 1 َ 1 ررهسءرتم شاوّيده زومر لكرةس 
حت الام بقضية نو نالعظمة والجوابعن ذلك لا يتم الابتكلف ف أمل يروم بحسيون انهم >سنونذصاعا م ٠‏ غ2 
الاحسان الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصئ المستلزم لحسنها الذاتى أى يعتقدون أنهم 
يعملون ذلك على الوجه اللائق لاتجا.هم باعم الهم التى سعوآا 6 اقاءتها وكابدوا قُْ تحصيلهاء واجملة حال هن 
فاعل (ضل) أى ضلسعيومالمذكور والهال أنهم >سنون فى ذلك ويتتفعون با ثاره أومن المضاف ايه فى 
(سعيهم) لكونهق > لالرفع أى بطل صدعيم والجال انهم الخ. والفرق بين الوجهين أنالمةارن لجال حسيأنهم 
... المذكور فى الآول ضلال سءيهم » وف الثاتى نفس سعيوم قبل والآول أدخل فى بان خطتهم؛ ولايخى مابين 
>سبون و>حس:ون من ئيس التصحيف ومثل ذلك قول البحترى : 

وم يكن المغتر بألله إذ سرى ليعجز والمءتز بالله طاليه 

2 اراتك ) كلام مستأئف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعر يف الاخسرين وتبيين خسرأنهم وضلال 
صدريهم وتعيياهم يرث «أطيق التعر ,رف على الخاطرين غير داخل نحت الاامصس 6 قي لأى أولئكالمنعو تون بماذكر 
منضلالالسعى والحسبان المذكور ( الذين كفروا بيات رهم ) بدلائله سبحانه الداعية إلىالتوحيد الششاملة 
للسمعية والعقاءة 6 وقيل: بالق رآنو الاو لأولىءوالتعرضاعنوانالربوبية لزيادة تقبيح حاطهم فواللكفرالمذ كور 
( ولقائه ( هر حقيقة قْ مقا بلة الثىء ومصادفته وليس عراد, والا 2001 علىأنه كناية عن البعثوالحشر 
وما يقبع ذلك من أمور الآخرة أى م يؤمنوا بذلك على ماهو عليه » وقيل : اكلام على حذف مضاف أى 
لقاء عذايه تعالى وليس بذاك يه تحبطت » بكدر الياءى وقرأ ابنعياس٠‏ وأب و السمال بفتحهاء والفاء للتفري 
أى فحبطتلذلك ( أَعمالحم 6المعهودةحبوطا كليأ ( قلا نقيم َم ) أىلاوائك الموصوفين بمامرمن حبوط 
الاعمال ( يومالقيامةوزنا 6006 أىفنزدرىبهم ونحتقرم ولانجم للم مقدارا واعتبارا لآن مدا رالاعتبار 


تفسيرق وله تعالى (ذلك جز اؤْثم جيم ) الخ ع 
والاعتناء الاعمال الصالحة وقدحبطت ,المرة وحيث كن هذا الازدراء والاحتقار من عواقب <يوطالاعمال 
عطف عليه بطريق التفربع وأما ماهو من أجزية الكفر فسيجىء إن شاء الله تعالى بعد ذلك ع وزعم بعضهم 
أن حةه على هذا أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الآخر لآن منشدأ ازدرائهم الكفر لاالحبوط 
وبه اعترض على ذلك وهو ناثىء من فرط الذهول كلايخ أو لانضع لاجل وزن أعمالهم ميزانا لانها قد 
حيطت وصارت هناء منثورا ٠‏ ونفىهذا بعد الاخيار حبوطها منقبيل التأ كيد بخلاف النفى على المعنى اللاول 
ولذلك رجح عليه وليسمنالاعتزال فشىء: وقرأ مجاهد٠‏ وعبيد بنعمير (فلايقيم) بالياء لتقدم قوله تعالى 
(با“يات ربيم) وعنعبيد أيضا (فلايقيم) بفتتح ياءالمضارعة كأنه جعل قام متعديا:وعنمجاهد .وابنحيصطن 
ويعقوب بخلاف عنهم (فلايقومهم يومالقيامة وزن) على أن يقوم «ضارع قاماللازم و(وذن) فاعله ه 

ذلك ) بان لآ لكفرثموسائرمعاصيهم اثربيان أعماله اجبطة بذلك وهوخبرمبتداحذو ف أىالامرو الشأن 
ذلك: وقوله عزوجل ف جَرَاوْتم جم م جلة مفسرة لد فلا حل لها منالاعراب » وجوز أن يكون (ذلك) 
فدا و(جزاقهم) بدل منه بدل اشتهال أوبدل كلمن كل إن 5انت الاشمارة إلىالجزاء الذى فىالذهن و(جمنم) 
خبرهوالتذ كير وإنكاناخبرمؤدا لآ نالمشاراليه الجزاء ولانا لير فىال+قيقة للبدل. و أن بكو ن(ذلك) مبتدأ 
و(جزاؤمم) خبرهو (جهنم) عطف يبا الخبر والاشارةإلىجهم الحاضرةف الذهن » وأن يكونميتداً و «جزاقثم 
جوم » تدا وخبر خبرله والعائد #ذوف والاشارة إلى كفر ثمو أعماهم والتذكير باعتيار ماذكر أى ذلك 
جزاومم به جهنم » وتعقب بأن العائد المجرور [نما يكثر حذفه فى مثل ذللك إذا جر بحرف بتبعيض أوظرفية 
أو جر عائد قبله مثل ماجر به كله ٠‏ فالذى تدعى به انت مفلس » أىبه٠‏ وجو ز أ بوالبقاء أن يكون «ذلك» 
مبتدا و(جزاؤمم) بدل أو عطف بيان و(جيثم ) بدل منجزاء أوخبرهبتدا ذو ف أى هوجهم. وقوله الى : 
)3 جكرو أ) خبر (ذلك ) وقال بعد أن ذكر من وجوه الاعراب ماذكر: إنه لايحوز أن بتعلق الجاد 
بجحزاؤٌ #لافص [بينهما>م » وقيل : الظاهر تعلقه به ولايضر الفصل فى مثل ذلك.وهو تصريح بأن ماذكرجزاء 
لكفرم ال تضمن لسائر ال بائح التى نأعنهاقولهتعالىالمعطو ف على كفروا ف( واتسذوأ 1 يافورسلهزوًا5 ٠‏ 69 
أىموزوأما فانهم ل يقنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرس لعليهمالسلام بلأرتكبوا مثلتلكالعظيمةأيضا » 

وجوزأن تكون اخلة مستأنفة وهو خلاف الظاهر » والمراد من الآيات قيل المعجزات الظاهرة على 
أيدى الرسل عليهم السلام والصحف الالمية المنزلة عليهم علييم الصلاة والسلام ( إن الذي “امنواً ) 
بيان بطري قالوعد ما [الذين اتصفوا باضداد مااتصف به الكفرة اثر بيان ماهم بطريق الوعيد أىان الذين 
آمنوا باآيات ربهم ولقائه سبحانه ( وَتملوا الصَالت ) من الاعمال ف( كنت طم ) فما سبق من حك الله 
تعالى ووعده فالمضى باعتبار ماذكر ٠‏ وفيه علىماقالشيخ الاسلام إعاء إلى أن أثر الرحمة يصل اليهم مقتضى 
الرأفة الازلية مخلاف مامى من جعل جهنم للكافرين نزلا فانه بموجب ماحدث من سوء اختيارثم » وقول: 
يحوز أن يكون ماوعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضى فجىء بكان اشارة إلى ذلك. ولم يقل أعتدنا لهم 5 قل 
فها مى للاشارة إلى أن أمر الجنات لايكاد يتم بل لايزال مافيها يزداد فان اعناد الثىء وتبيئته يقتضى تماءية 

زع ديدج وهس روح الماق) 


8٠‏ تفسير روح المعانى 
أهره وواله وقد جاء فىالآثار أنه بغر سللموّمن كل تسبيحة يسيحها شجرة ف الجنة ( وقيل : التعمير بماذكر 
أظهر فى تحقق الامر من التعبير بالاعتاد ألاترى أنه قد ته.أ دار لشخص ولايسكتها ولايخلوءن لطففانهم » 





جنات الفردوس) أخرج ابن المنذر' وإن أبى حاتم عن مجاهد أن اأفردوس هو البستان بالرومية » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسا » وأخرج ابن أبى شييبة وغيره رن 
عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعيا عن الفردوسققال: جنة الاعناب بالسريانية »وقال عكرمة: هى 
الجنة بالحيشية » وقالالقفال: هى الجنة الملتفة بالاشجار , وح الزجاج أنها الاودية التى توت ضرويا من 
النيات , وقال المبرد: هى فها سمعت من العرب الشجر الملتف والاغلب عليه العنب٠‏ ونص الفراء علىأنه 
عرلى أيضا ومعناه البستان الذى فيه كرم وهو نما يذ كر ويؤاث , وزعم بعضهم أنها 0 تسشممع ف ؤلام 
العرب الافى قول ساف : 

وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن أبى الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء فىشعر جريير ف أببات يدح بوا خالد بن عبد الله القسرىحيث قال : 
وانا انرجو ان نرافق رفقة2 يكونونفالفردوسأول وارد 
وما سمه أهل 7 قبل اسلام سعد قول هاتف . 
أجيما إلى داعى الحدى وتمنيا علالله فى الفردوسمنية عارف 
والحق أن ذكرها فيشعر الاسلاميين كثير وفى شعر الجاهيين قليلع وأ رج البخارى. ومسلم: .وابنأف 
حاتم ع نأبىهريرةقال .« قالرسولاله عَبلام إذا ألم الله تعالى فا سألوهالفردوسفانهوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عر شالرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة » وعن أبىعبيدة بن ال راح مفوعا ا+جنة مائة درجة مابين كل 
درجتين مابين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة فاذا سألئم الله تعالى فاسألوه الفردوس , وروى عن 
كعب أنه ليس فى الجنة أعلى من جنة الفردوس وفيا الآمرونبالمدروف والناهون عزالمنكرء وصمانأهل 
الفردوس أيسمعون اطيط العرشه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مومى الأشعرى مرفوعا الفردوس مقصورة الرحمن وكل ذلك لاينافى 
كرن الفردوس ف اللغءة البستان م توم إذ لامانع من أن يكون أعلى الحنة بستانا لكذه لكونه فى غاية 
|أسعة أطلق على كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل .واستشكل بان الآنة عند تفيد أن كل 
المؤمنين فى الفردوس المشتمل على جنات وهذا لايصح على القول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لاشببة 
فى تفاوت مسأتبهم .و كو نالمراد بالذين أمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلق ا مومنين م عكونه 
فى مقابلة الكافرين ليس بشىء ٠‏ وقال 0 : الظاهر أن مهنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس 
ولذا أض يفت الجنات إلى الفردوس ٠‏ وأنت تعلأن هذا لايشفى الغليل لما أن الآية حيئذ تفيد أن جميع 
المؤمنين فى جنات حول الفردوس ومن المعلوم أنمنهم منهو فى الفردوس. وقيل: ال ذكر أبوحيان 


تفسير قوله تعالى (نزلا خالدين فيها) الخ ظ اه 





إلا أنه يلترم الاستخدام فى الآية بأن يراد مطلق الجنات فيا بعد وفيه معكونه خلاف الظاهر مالا يخقه 
وقيلالمراد منجناتالفردورس جيع الجنات والاضافه الى الفردوس التى هى أعلاها باعتبار اشتّمالها عليها 
ويك ف الاضافة هذه الملابسة » ولعلك تختار انالفردرس ف الأآثار بمعنى وفى الآية معنى آ خر وتختار 
من مدانيه ما تكلف فى الاضافة فيه كالشجر اللتف ونحوه. وظاهر بيت حسان و بيت أمية شاهد على أن 
للفردوس معنى غيرها جاء فى الاثار فليتدبر ٠‏ واعم أنه استشكل أيضا ما جاء من أمى السائلبسؤالالفردوس 
لنفسه مع كونه أعلى الجنة بخبر أحمد عن أبى هريرة مرفوعا «إذاصليتم علىفاسألوا الله تعالىلى الوسيلة أعلى 
درجة فى الجنة لاينالها إلارجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو» واجيب بأنه لا مانع من انقسام الدرجة 
الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض وتكون الوسيلة عيارة عن أعلى درجات الفردوس الى هى أعلى 
درجات الجنان ‏ ونظير ذلك ما قل فى حد الاعجاز فتذ كر, وقيل المراد من الدرجة فى حديث الوسيلة 
درجة المكانة لاالمكان بخلا فبافيمأ تقدمفلاا شكال, والجارواليجرورهتءاق بمحذوف على أ ندحالمن قوله تعالى 
١٠ 7‏ 4 أو ع أنهبيانافسعيا كك وخبركا نف الوجبين (نزلا)أوعلل أنهالخبر و( نزلا) حالم ن(جنات) 
فان جعل ,معنى ما يمرأ للنازل فالمءنى كانت لمر ثمار جنات الفردوس نزلا أو جعات نفس الجنات نزلا ممالذة 
فى الا كرام وفيه أيذان ,اماعندما أعد الله تعالى هم على لسان النيبوة من قوله تعالى( أعددت لعبادى الصالهحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بثسر) ؟نزلة النزل بالنسبة إل الضيافة» وإن جعت يعني 
المنزل فالمعنى ظاهر ل خالدين فيهاً ) ندب على الحالية وهى مقدرة عند البعض وحقق أنها حال «قارنة 
والمعتير فى المقارنة زمان الم وهو كرلهم فى الجنة وثم بعد حصوظم فيها مقارنور: له إذلا آخر له 
فتأمل ولا تغفل ( لا عون عنبا حولا ه١٠‏ ) هو كا قال ابن عيسى وغيره «صد ركالدوج والصفر 
والعود فى قوله : ه عادتى حرما عودا ه أى لا يطايون عنها مولا إذ لايتصور أن بكو نثىء أعز عندم 
وأرفع منها حتى تنازعهم اليه أنفسهم وتطمح عنه أبصارمم وان تفاوتت درجاتهم, والحاصل أن المراد من ' 
عدم طلب التحول عنها كونها أطيب المنازل وأعلاهاء وقال ابنتطية :كأنهاسم جمع وكأن واحده -والة 
ولا يخفى بعده , وقالالزجاج عن قوم: هو بمنى الحيلة فى التنقل وهو ضعيف ٠تكلف,‏ وجو أن يراد نفى 
التحول والانتقال على أن يكون تأ كيدا لاخلود لآن عدم طلب الانتقال مستازم للخلود فيؤ كده أو لآن 
الكلام على حد ٠‏ ولاترى الضب بها يتجحر ه أى لا يتحولون عنما فيبغوهء وقيلفى وجه التأكيد :انهم 
إذا ' بريدوا الانتمال لايتقلون لعدم الا كراه فيها وعدم أرادة الأقلة عنها فل دق الا الخلود إذ لاواسطة 
بينهما 6 قبل واجخسلة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه ف:-كونحالا «تداخلة. وفيها ايذان بأن 
الخلود لا يورثهم ملا ( قل و نَ ألبخر ) أى جنس البحر ذإ مدَادًا ) هو فى الآصل اسم لكل ايد 
به الثىء واختص فى العرف لما تمد به الدواة من المير له لَّكَامَات رن م أى معدا لكتابة كلاته تعالى 
والمراد بها يا روى عن قتادة معلوماته سبحانه وحكته عز وجل ( لفدَ ابر ) مع كثرته ول يق هنه 
ثيءلتناهيه لان تنفد ار فى لعدم تناهيها ( واوجئنا ثله مددأ 6 ٠‏ 0( عونا وزيادة إن مجموع 


1 تفسير روح المعانى 
المتناهيين متناه بل جميع ما يدخل فى الوجود على التعاقب أو الاجتماع تناه ببرهان التطبيق وغيره من 
البراهين , وهذاكلام من جرته تعالى شأنه غير داخل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيق مضمونه وتصديق 
مدلوله على أتم وجه » والواو لعطف الملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة لما الححذوفة لدلالة المذ كور عليبادلالة 
واضحة أى لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته تعالى لولم نجىء بمثله مددا ولو جثنا بمثله مدداء والكلام فجواب 
(او) مشهور و ليسقوله تعالى (قبل أن تنفد) للدلالة علىأن”ثم نفادا فى الج لة حدقا أو مقدراً لآن المراد 
منه لنفد البحر وهى باقية الا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وان مالا ينفد عند العقول العامة ينفد 
دون نفادها وكا فرضت من المد فكذلك واللمثل لاجس شائع عل أمثال كثيرة تفرض ذل منها مدداىوهذا 
6 3الكشف أبلغ من وجه منةوله تعالى (و البحر »ده من إعده ممبعة أحر ٠)‏ 

وذلك أبلغ من وجهآخر وهو مافى تخصيص هذا العدد من النكتة ولم يرد تخصيص العدة ثم فيه زيادة 
تصوير لما استقر فى عقائد العامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيها يتعذر الوصول اليه قالوا هو خلف سبعة 
أحر» وفى اضافة الكلمات إلى اسم الربالمضا فإلى ضمير فى الموضعين من تفخ المضاف وتشر يف 
المضاف اليه مالايخئ , واظبار البحر والكلمات فىموضع الاضمار لزيادة التقرير» ونصب (مددا) علىالغييز 
6 فى قوله » فان الحرى يكفيكمثله صيرا » وجوذ ابو العضل الرازى نصبه على المصدر علىمعنى ولوامددنا 
عله إمدادا وناب المدد عن الامداد على حد م قيلؤةوله تعالى (والله أنجم م نالارض نماتأ ( وفيه تكلف 0 

وقرأ حمزة . والكساق , وعمرو بن عبيد . والاهءش , وطاحة , وابن أبى ليل . (قبل أن ينفد) 
بالياء آخر الحروف » وقرأ السلى (أن تنفد) بالتشديد على تفعل على المضى وجاء كذلك عن عادم . 
وأبى عمرو ٠‏ فهو مطاوع نفد مشددا نحو كسرته فشاكسر ه 
وقرأ الأعرج ( عثله مددا) بكسر اليم على أنه جع مدة وهو ما يستمده الكاتب فيكتب به ع وقرأ ابن 
مسعود , وان عباس . ومجاهد . والآاءءش . بخلاف . والتيمى . وان يصن . وحميد . والحسن فى رواية . 
وأبو عمر وكذلك ٠‏ وحفص كك ذلك أيضا (مدادا) بألف بين الدالين وكسر اليم “وسيب النوول أرق 
حى بن أخطب 8 رواه الترمذى عنابن عباس قال : فى كتابكم ( ومن ؤت الحكة فقد أوتىخيراً كثيرا ) 
ثم تقرؤن ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومراده الاعتراض ,أنه وقع فى كتابكتناقض بناء على أن الحكة 
فى العم وأن الخير الكثير هو عين الحكمة لا 1 ثارها وما يترتب عليها لآن الثى. الواحد لايكون قليسلا 
وكثين ١‏ فى حالة واحدة فالآية جواب عن ذلك بالادشاد إلى أن القلة والكثرة من الأأمور الاضافية فيجوذ 
أن يحكون الثىء كثيرا فى نفسه وهو قليل بالنسبة إلى ثبىء1 خر فان البحر مع عظمته و كثرتهخصوصا 
إذاضم اليه آمثاله قليل بالفسبة إلى كلماته عز وجل » وقبل سبب ذلك أناليهود قالوا لأرسول ا : كيف 
تزعم أنك نى الأمم كلها وهبعوث اليها وانك أعطيت من العلم ما يحتاجه الناس , وقد سئلت عن الروح فلم 
يجب فيه ؟ ومرادم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عايه الصلاة والسلام وحاله فى زعمهم بناء على أن العلم 
بحقيقة الروح ما حتاجه الناس وانه علي م يفده عيادة ولا اشارةوالجواب عن هذا منع كون الع قيقة 
الروح ما يحتاجه الناس فى أمر دينهمالمبعرث له الانبواء عليهم السلاموالقائل «اتتم أعل بأموردنيا كى» لايدعى 
عل ما يحتاجه الناس مطلقا , وأنت تعلم أن الآية لا تكون جوابا عما ذ كر على تقدير صحة كون ذلك سبب 


تفسيرقوله تعالى (قل [مماأنابشرثلك) الخ وه 
لنزول إلا يضم الآية الآنية لبها ومع هذا يحتاج ذلك إلى نوع تكلف ل قل ) بعد ان بينت شأن كلماته 
عز شانه ١‏ 0 ب 63 لا أدعى الاحاطة بكلماته جل وعلا (ر 0 4 من تلك الكامات 
( ما إش إِلهوَاحدٌ ) وإنا تميزت عد بذلك؛ وأن المفتوحة وان كفت بما فى اويل المصدر القائم 
مقام فاعل (يوحى) والاقتصار عل ما ذ كرلانه ملاك الآام؛ والقصر ف الموضعين بناء على القول بافادة إما 
بالتكسر واعا بالفتتم الحصر منقصرال مو صوفعلٍالصفة قصرقلب والمقصور عليه فى الأول (أنا) والمقصور 
البشربية مثل المذخاطبين , وهو علما قبل مينى على تنزيلهم لاقتراحبم عليه عليه الصلاة والسلام مالا يكون 
من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على تنزيلهم منزلة من ذ كر لزعهم أن الرسالة التى يدعيبا موا 
مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافى ذلك وقيل إن المقصود بان يقصر عليه الاحاء اليه صلىالله تعالى عليه وسلم 
على معنى أنه صَتلع مةصور على احاء ذلك اليه لايتجاوزه إلى عدم الايحاء كي يز عمون؛ والمةصور الثانى 
(الهم) أى معبو د الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها باله واحد أىلايتجاوز معبودغ بالحق تلك 
الصفة التى هى الوحدانية آى الو<دة فى الألوهية إلىصفة أخرى كالتعدد فيها الذئ تعتقدونه أي,االمشركون ه 
وزعم بعضهم أنالقصر فالثانى من قصر الصفة على الموصوف قصير أفراد وانالمةصور الآلوهية مصدر 
الهم والمقصورعليه هوالله تعالىالمعير عنه باله واحد ولايخؤما فيه منالة.كلف والعدول عا هوالآاليق ه 
وما ووضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما الحم واحد لم يكن الا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة 
اله للتوطئة للوصف بواحد والاشارة الى أن المراد الوحدة ف الأألوهية لا تغير ذلك٠‏ وأما جعلهمنقصر الصفة 
على المودوف قصر أفراد على أن الله تعالى هو المقصور عايه والوحدانية هى المقصورفباطل قطءا لآن قصر 
الصفة على الموصوف كذ لك إنما يخاطب به من يعتقّد اشتراك الصفة بين «وصوفين 5 تقرر فىله وهذا 
الاعتقاد لايتصورهنامنعاة[ لبداهة استحالةاشتراك موصوفين ف الوحدانية أىالوحدة فالالوهية وهايومم 
ارادة هذا القصر من كلام الزعخشرى فى نظير هذه الآية مؤول "ا لاؤى على المنصف» وجوزأن يكونمن 
قصر التعيين وليس بذاك فتامل جميع ذلك والله تعالى يتولى هداك (إر لس كان رحو ١‏ لاه ربه )الرجاء 
طمع حصول ما فيه مسرة فى المستقبل ويستعمل بمعنى الخوف وأنشدوا » 
إذا لسعته الاحل لم يرج لسعها وحالفها فى بوت نوب عوامل 
واقاء الرب سبدانه هنا قيل مدل للوصول إلى العاقبة من قاتقى هلك الموت والبعث والحساب والج-زاء 


مثلت تلك الال حال عيد قدم على سيده بعد عبد طويل وقد اطلع مولاه على ماكان ياتى ويذر فاما أن ١‏ 


يلقاه ببشر وترحيب لا رضى من أفغاله أو بضد ذلك لا سخطه منها والمعنى على هذا و لىالرجاء على المعنى 
الآول يز ٠.‏ كان يأمل تلك الجال أن يأقَى فيها الكرامة دن ربة تعالى والبشرى ( ليعمل) لتحصيل 
ذلك والفوز به 2 علد صَالا 4 وقيل هو كناية عن اليعث وما بتبعه والكلام عل حذف مضاف أن من 
كان يؤهل سن اليعث فليع.مل الخ 6 وقيل لا حذف 2 والمراد من توفع البعث فليعمل صالح ا أى أن ذلك 
العمل مطلوب يمن يتوقع البعث فكيف من يتحققه , وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف 





أيضا أى من كان يؤمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ » وقيل المراد منه رؤيته سبحانه أىمن كان يؤمل رو ينه 
تعالى يو م القيامة وهو راض عنه فليم لالخ » وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الوف عب ىممنى من خافسوء 
لقاء ربه أوخاف لقاء جزاثتعالى فليعمل الخ, و تفسيرالرجاء بالطمعأولى»وكذا كو نا مر جوالكرامة والبشرى» 
وعلى هذا فادخال الماضى على المستةبل للدلالة على أن اللائق حال الءيد الاستمرار والاستدامة على رجاء 
الكرامة من ربه فكأنه قيل فن استمر على رجاء كرامته تعالى فليعمل عملا صالحا فى نفسه لائقا بذلك المرجو 
كافعله الذينآمنو! وعماو االصالحات 9 ولا شرك بعبادة ريه أحَدَاء ١‏ و » إشراكا جليا 5] فعله الذي نكفروا 
بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكا خفيا كايفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن جبير على تفسير . 
الشرك بالرياء وروى>وه عن الحسن» وصح فى الحديت تسميته بالشرك الاصغرء ويؤيد إرادة ذلك تقدم 
الآمر بالعل الصالح على هذا النهى فان وجهه حينئذ ظاهر إذ يكون الكلام فى قوه قولك من ان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا فى نفسه ولا يراء بعهله أحداً فيفسده: وكذا ما روى من أنجندب بن زهير قال 
لرسولالله 0 لق أعم ل العمل لله تعالى فاذا اطلع عليه سرنى ذقال لى : إن الله تعالى لا يبل ما شورك 
فيه فنزلت الآية تصديقا له مَتلعٍ , نعم لايأبى ذلك إرادة العموم ا لايخفى » وقد نظافرت الاخوار أن كل 
عمل عمل لغرض دنيوى لا قبل ققد أخرج أحد. ومسلم . وغيرهما عن أبى هر برة عنالنى 00 برويهعن 
ربه تعالى أنه قال :م أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فانا برىء منه وهو للذى أشرك» ِ 

وأخرج البزار. والبييقى عن أنس قال :« قال رسولالله عَلعة تعر ضأعمال ببى آدم بين يدى الله عر 
وجليوم القيامة فى صحف عختمة فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يارب والله ما رأينا 
مئه إلاخير! فيقول سبحانه إن عمله كا نلغير وجبى ولاأقبلاليوم من العم لإلا |١‏ أريد به وجبى» » وأخر جَ 
أحمد , والنسائى . واين حبان . والطبرانى . والا وصححه عن يحى بن الوليد بن عيادة أن النى ولاو 
قال : « من غمزا وهو لا ينوى فى غزاته إلاعقالا فله مازوى » ء وأخرج أبوداود . والنسائى .والطبرانى . 
اسلف جيك عن أبى إمامة قال :م جاء رجل إلى النبى 0 فقال : أت رجلا غزا ياتمس الاجر والذكر 
ماله فقال رسول الله مي : لا ثى" له فاعادها ثلاث مرار يقول دسول الله عليه الصلاة والسلام: لاثىء 
له “م قال : إنالله تعالى لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصا وابتغى به وجهه» إلىغيرذلك من الا خسار ه 

و استشكل كون السرور بالعمل إشر اكافه عرطاله مع أن الاتيان به ابتداء كان باخلاص النية ما يدل 
عليه إنى أعمل العمل لله تعالى ه ٠‏ 

وأجيب ما اشار اليه فى الا<ياء من أن العمل لا يخلو إذا عل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على 
الاخلاص من غير شائية رياء وهو الذهب المصفى أو يتعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل بط 
لا نفع فيه أو ينعقد من اول أهره على الاخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحمئذ لا يخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قبله والآول غير محبط لا سيا إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه إذا ظهرت دغبة وسرورتام 
بظبوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثانى وهو المراد هنا فان كان باعثا له على العمل وعؤثرا 
فيه فسد ما قارنه وأحبطه ثم سرى إلى ما قبله م ْ 


ومن بابالاشارةفى الآبات م6 


وأخرج ابن منده . وأبو نعي فى الصحابة.وغير هما منطر يق السدى الصغير عن الكلى عن أبى صالح 
عن ابن عباس قال : كار جندب بن زهير إذا صلى أو صام أوتصدق فذاكر تخير ارتاح له فزاد ذلك 
لمقالة الناس وفيه نزل قوله تعالى , (فنكان برجوا) الآية ولاششك أن العمل الذى يقارن ذلك بط ه 
وذكر بعضهم قد يثاب الرجل على الاعاب إذا اطلع على عمله» فقد روىالترمذىوغيره عنأبىهريرة 
رضى اللهتعالىعنه « أن رجلا قال: بارسول الله إنى أغل العفل فيطلع عليه فيعجبنى فقالعليه الصلاةوالسلام 
لك أجران أجرالسروأجر العلانية » وهذا مولعل ماإذاكان ظبو رعمله لاحد باعثالهعلى عملمثله والاقتداء 
له فيه 0 ذلك وم يكن إعابه بعمله ولا بظهوره بل ما يترتب عليه من الخير ومثله دفم سوء الظآن 
ولذا قدل ينبغى لمن يقتدى به أن يظهر أعماله الحسنة , والظاهر أن الننى صلى الله تعالى عليه وس لم علم 
حال كل من هذا الرجل وجددب بن زهير فاجات كلا على حسب حاله وما ألطف جوابه عليه الصلاة 
و السلام ل+ندب م لاننى على الفطن م 
وأخرج ابن المنذر . وان أنى حاتم . وابن مردويه . والبهقى فى شعب الآيمان عن ابن عباس ردى الله 
تعالى عنهما أنه قال : أنزات الآية فى المشركين الذين عبدوا مع الله تعالى إلها غيره وليست فى المؤهنينوهو 
ظاهر فى أنه حمل الشرك على الجلى » وأنت تعلم أنه لايظهر حينئذ وجه تقدبم الآمس بالعمل الصالح علىالنهى 
عن الشرك المذ كور إلا بتكاف فلعل العموم أولى وإذكاتف الشرك | كثر شيوعا فى الشرك الجلى ه 
ويدخل فالعموم قراءة القركن للموتى بالآجرة فلا ثواب فيها للبيت ولا للقارئ أصلا وقد عمت البلوى 
بذلك والناس عنه غافلون وإذا ننهوا لايتنبهون فانا لله تعالى وإنا اليه راجعونء وقد بالغ فىالعموم من جعل 
الاستعانة فى الطاءات كالوضوء شرك منهيا عنه فد قال الراغب فى الاضرات :إن على بن موسى الرضارضى 
ا تعالى عنهما كان عند المأمون فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضارضى 
الله تعالى عنه : لوتوليت هذا بنفسك فان الله تعالى يقول :(فن كان يرجوا لقاء ربه فليعملعملا صالها ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) ولعل الراد بالنبى هذا مطلق طاب الترك ليعم الحرام والمكروه » والظاهر أن 
الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالىع ووجه ذلك على أن كون الاله الحق واحدا يقتضى أن يكون 
فى غاية العظمة والكال واقتضاء ذلك عمل الطامع فى كرامته عملا صالحا وعدم الاشراك بعيادته ما لا 
شيهة فيه كذا قيل , وقيل الام بالعم ل الصالح متفرع على كو نه تعالى الحا والنهى عن الشرك متفرع على كون 
الاله واحداء وجعل هذا وجها لتقديم الام على النبى على ماروى عن ابن عباس وهو 5 ترى . وقيل : 
التفريع على مجموع ماتقدم فليفبمءووضع الظاهرهوضع الضميز فى الموضعين مع التعرض اعنوان الربوبية 
لزيادة التقرير وللاشعار بعاية العئوان للامر والنهى ووجوب الامتثال فعلا وتركاه 
وقرأ أبوعمرو فى رواية الجع (ولا تشرك) بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون 
قوله تعالى : (بربه) التفانا أيضا من الطاب إلى الذيبةع هذا وعن معاوية بن أبى سفيانأن هذه الآية (فن 
كان يرجوا) الخ آخر ١‏ بة نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالىأعل ه 
ل(زومن باب الاشارة فى الأيات 6 قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب » وقول: إلىالشيخ الكاملويا جوج 
وماجوج إشارة إلى الدواعى وال هواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخيالية , وقول : إشارة إلى القوى 


كه تفسير روح المعانى 

والطبائع والآرض إشارة إلى اليدن وهكذا فءلوا فى باقى ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين مافى الآفاقوما 
فى نفس ولعمرى لد تكافوا غاية التكاف وم يأتوابما شرح الخاطر ويسالناظر, ولعلالآولىأن يقال: 
الاشارة ف القصة إلى إرشاد الملوك لاستكشاف أحوال رعايام وَتَأُدنت م ينهم والاحسان إلى #ساهم 
وإعانة ضعفاتهم ودفم الضرر هم وعدم الطمع يمافى أيدهم وإن “رمحت به أنفسهم لصاحةهم 5 وقد يقال 0 
فيهاإشارة إلى اعتار الأسياب ه 

وقال الاشاعرة : الآسبابفالحقيقة ملغاة وعلى هذا ولشيخهم وز لاعمى الصين أن يرى بقّعة اندلس 
ومذهب األساف أنها معديرة وإن ١‏ شرقف عايها فمل ألله تعالى عملا وتحقيق هذا المطلب ف محله 2« وقوله 
دان القر ان ومنهم الذين بلسون فى الخانقاه لجل نظر الخلق وصرف وجوه الناس اليهم واصطباد أدل 
الدنيا بشياك حيلهم وذكر من خسرأنمم فى الدنيا افتضاحهم فيها واظهار أللّه تعالى حقيقة حافهم للناس .0 





ومهما تسكن عند أهرئىٌ من خليقة و إن خالا تخى على اااس تعلم 
وأما خسرانهم فى الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الآليم . وقوله تعالى : (قل انا أنا بشر مثلم 
وى الى أ عااشكم اله واحد) اشارة الى جهة مشار يه صلى الله تعالى عليه وسلم للناس وجبة امتيازه ولولا 
تلك المشاركة ماحصلت الافاضة ولولا ذلك الامتياذ ماحصات الامستفاضة. وقد أشارهو لانا جلال الدين 
القونوى قدسمره إلى ذلك بقوله : 
كفت بيغمبر كك أحابى بجوم رهروانرا مع وشيطان رارجوم 
هر كسورا كر نظربوداى زدور 0 كرفقى زافتاب جرخ أور 
ى ستاده حاجتى بوداى ذليل ق بدى براوز +ودشيدا ودليل 
ماه ميكويد بابر وخاك فى من بشر من مثلكم يوحى إلى 
جون ثماتاريك إودم درنهاد وحى خورشيددم جنين:و رىيداد 
ظلءتى دارم به ذسبت باثمو سن نور دارم مسر ظليات نفوس 
زان ضعيفم تاتوبابى أورى كه فى مردى افتاب الورى 
هذا ونسأل الله تعالى حرمة نبيه ال-كرم المعظم صلى الله تعالى عايه و سلم أن يوفةنا لما برضيه ويوفقنا 


على أسراز كتابه الكر يم ومعائيه ٠»‏ 
( سررةمرم ب14) 


المشروز تسميتها بذلك ورويت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس-لم » فقد أخرج الطبرانى , 
وأو نعيم . والديلى من طريق أبى بكر بن عبد اله بن أبى مرحم الخسانى عن أبيه عن جده قال: أتيترسول 
لله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لىالليلةجارية فةال: والليلة أنزلت على سورة مريم » وجاء فيما روى 
عن أبن عباس رضىاللّه تعالى عنهما تسميتها بسورة( كبيعص) وهى هكية 6 روى عن عائشة. وابن عياس. 
وان الزيير رضي الله تعالى عنهم» وقال مقائل:هى كذإك الا آية السجدة ذانها همدنية نزلت بعد مهاجرة 


تفسيرقوله تعالى ( كبيحص ) /اة 


المؤمنين إلى الحيشة» وفى الاتقاناستثناء قوله تعالى (وانمنكم إلا واردها) أيضاء وهىعند العراقيين:والشاميين 
تمان وتسعون آة وعند المسكيين تسع وتسعون وللمدنيين قولان, ووجه مناسيتها لسورة الكهوف اشتماها 
على تحو ما اشتمات عليه من الاعا جر سب كقصة ولادة حى وقصة ولادة عسدىءلهها السلام ولهذاذ كرت 
بعدهاء وقيل إن أصحابالكبف يبعدثو ن قبل الساعة وحجو ن مععيسى علي هالسلام حين ينر لففىذ كرهذهالسورة 
بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا يمف منالمناسية, و يةوى ذلك ما قي لأنهممنقومهعليه السلام وقيلغير ذلك ه 
(١‏ بشم اللَهالرّحن الرّحبم حَكبِيمصٌ 9) أخرج ابن مردويه عن الكلى أنه سئ لعن ذلك فحدث عن 
أبى صالح عن أم هاتىء عن رسول الله 2 قال كاف هاد عالم صادق(١),‏ واختلفت الروايات عن ابن 
عباس» فق رواية أنه قال: اف من ترم وها من هاد ورا من كيم وعين ٠ن‏ عل وصاد من صادق » وق 
رواية أنه قال: كير هاد من عزيز صادق؛ وق أخرىأنه قال: هو قم أقسم الله تعالى به وهو من أسبا, الله 
تعالى» وفى أخرى أنه كان يقول: كبيءص وحم ويس وأشباه هذا هواسم الله تعالى الاعظم, ويستأفس له با 
أخرجه عهان بن سعيد الدارمى , وابن ماجه . وابنجرير عن فاطمة بنت على قالت: ذان على كرم الله تعالى 
وجهه : يقول يا كهيعص اغفر لى » وأخرج ابن ألى حاتم عن أبن مسءود وناس من الصحابة أنهم قالوا 
كهيءص هو الطجاء المقطع الكاف من المللك والطاءمن الله والياءوالعينمن العزيز والصاد من المصور" وأخرج 
أيضا عن حمد و :قرت و ذلك الا أنه ل يذ كر الياء »وقال الصاد هن الصمد » 
وأخرج أيضا عن الربيع بن أنس أنه قال فى ذلك : يأمن بير ولابجار عليه , وأخرج عبد الرزاق وعيد 
ابن حميد عن قتادة أنه أمى من أمناء القرأ ن» وقيل: إنه اسملاسورة وعليه جماعة, وقيل<روف مسرودةعل 
نمط التعديد ونسب إلى جمع من أهل التحقيق» وفوض البعض عل حقيمَة ذلك إلىحضرة علامالذيوب « 
وقدتقدمتمامالكلام فيذلك وأمثاله فى أولسورة البقرة فتذ كر , وقرأ الجمهور كاف باسكان الفاء .وروى 
عن الحسن ضمها وأهال نافم هاويا ببن اللفظين وأظهردال صاد ول يدغمم فى الذال بعد وعليهالآ كثرون» 
وقرأ الحسن يضم الهاء وعنه أيضا ضم الياء وكسر اطاءى وعن عادم ذم الياء وعنه أأيضا كسرهما وعن 
حمزة فتتح الحاء وكمر الياء, قالأبو الفضلع,د الرحمن بن أحمد بن الاسن المقرى الرازى فى كتاب الاوامم: 
انتب الضم فى هذه الاحرف ليس على حقيةته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الالفات واوات بل 
المراد أن ينحى هذه الالفات نحو الواوعلى لغة أهل الحجاز وهى التى تسمى ألف الفخم ضد الامالة, وهذه 
الترجة 6 ترجموا عن الفتّحة الممالة المقريبة من الكدر بالكسر لتقر دب اللااف بعدهأ من الماء أثتهى 2 ووجه 
الأمالة والتفخيم أن هذه الالفات لالم يكن لماأصل حملوها عل المنقلبة عنالواو ثارة » وعنالياء أخرى فجوز 
الامران دفعا للحى؟ » 
وقرأ أبو جعفر بتفطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقتضى ذلكإسكان «اخرهن, والتقاء 
الساكنين مغتفر فى باب الوقف, وأدغم أبو عمرو دال صاد فى الذال بعد . وقرأ حفص عن عادم. وفرقة 
باظهار النون من عين » والجهور على اخفائهاء واختلف فى إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم 


ووو م ب ب 1901 
)١(‏ قوله قال قاف هاد الخ كذا بخطه وليذكر مما أولهالياء وانظره 1ه منه : 


(م-8 دج -35- تفسيد روح المعانى ) 


0 تفسير روح المعانى 
مناسمائه تعالى لا محل لثىء من ذلك ولا للمجموع منالاعراب » وقبل : إن كلحرف على نية الاتمام خبر 
امبتدأ ممذوف أى هو كاف هو هاد وهكذا أو الآول على نية الاتمام كذلك والبواق خبر بعد خبر. وعلي 
ا روى عنالريع قيل :هو منادى وهو اسم من أسمائه تعالى معناه الذى بير ولا يجار عليه. وقيل لا محل 
له من الأعراب أيضا وهو كلسة تقال فى موضع نداء الله تعالى بذلك العنوان مثشل ما يقال مهي فى مقام 
الاستفسار عن الخال وهو ا ترى» وعلىالقول بأنه حروف مسرودة علىبمط التحديد قالوا: لا مدل له من 
الاعراب ؛ٍ وفوله تعالى (إذْكر رَحمت رَبك ) علىهذه الاقوال خبر مبتدأ حذوف أىهذا المتلو ( ذكر) الخ 
ويقال على الآخير المؤلف من جنس هذه الروف المبسوطة مرادا به السورة ( ذكر ) الخ .وقيل مبتدأ 
عبرو درق اع فيما يتلى عليك ( ذكر ) الخ, وعلى القول بانه اسم للسورة قيل تحله الرفع علىأنه خبر 
مبتدأ محذوف أى هذا كبيعص أى مسمى به .و إنما صحتالاشارة اليه مع عدم جريان ذكره لآانه باعتيسار 
كونه على جناح الذكر صار فى حكم الحاضر المشاهد وا قيل فى قوطم هذا ما اشترى فلان ٠ه‏ 

وفى (ذ كر ) وجهان كونه خبراً ,تدأ محذوف وكونه مبتداً خبره محذوف. وقيلحلهالرفع على أنهمبتداً 
و(ذ كر) الخ خبره أي المسمى به ذ كر الخ فان ذ كر ذلك 1 كانمطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوتهى 
عليه جعلتكأنها نفقض ذ كره أو الاسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أى ذو ذ كر الخ أو بتأويل 
مذ كور فيه رحمة ربك , وعلى القول بانه اسم للقرآن قي لالمراد بالقرآزت ما يصدق على البعض ويواد به 





السورة والاعراب هو الاعراب وحيئئذ لا تقابل بين القولين' وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره 
(ذ كر) الخ والاسناد باعتبار الاشتهال أو التقدير أو التأويلووقوله تعالى لعبده ) مفعول لرحمة ربك على 
انها مفعول 1ا أضيف ألبه وهى مصدر مضاف لماعله موضوع هكذا بالتاء لاأنها للوحدة حتى تمنع من العمل 
لآن صيغة الوحدة ليست الصيغة التى اشتق منها الفعل ولا الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك 
عمل الفعل إلا شذوذا كما نص عليه النحاة وقي لمفعول للذ كر على أنه مصدرأضيف إلى فاعله على الاتساع ٠‏ 
ومعنى ذكر الرحمة بلوغها واصابتها ها يقال ذ كرنى معروفك أى بلغنى. وقوله عر وجلل ذكرياً؟ ) بدل 
منه بدل كل من كل أوعطف بيان له أو نصب باضمار أعنى. وقوله تعالى شأنه 2 اذ تأدى ويه ظرف 
لرحمة ربك وقيل لذ كر على أنه مضاف لفاعله لا.على الوجه الأآول لفساد المعنى وقيل:هو بدل اشتهال من 
(ذ كريا ) كم قوله تعالى ( واذ كر فى الكتاب «رم إذ انتبذت من أهابا مكانا شرقيا ) » 

وقرأ الحسن . وابن يعمر ا حكاه أبو الفتح ( ذكر ) فعلا ماضيا مشددا و ( رحمة ) بالنصب على أنه 
كا فى البحر مفعول ثان لذكر والمفعول الآول محذوف و ( عبده ) مفعول أرحمة وفاعل ( ذكر ) ضمير 
القر أت المعلوم م نالسياق أى ذكر القراان الئاس أن رحم سبحانه عبده , ويحوز أن يكون فاعل(ذكر) 
' ضمير ( كهيعص ) بناء على أن اراد منه القرآن و يكون مبتدأ واججلة خبره , وأن يكونالفاعلضميره 
عزوج ل أىذ كر الله تعال الناسذلك » وجوزأن يكون (رحمة ربك) مفعولا ثانيا والمفدول الأولهو(عيده) 
و الفاعلضميره سبحانه أى ذكر اللهتعالى عبده رحمته أىجءل العبديذ كررحمته. وإعراب (زكريا) كامس » وجوزأن 


تفسيرقوله تعالى (نداء خفيا) الخ 64 
يكون مفعولا لرحمة والمراد بعبده الجنس كآنه قيل ذكر عباده رحمته زكريا ودوك ترى ‏ ويحوز على هذا 
أن يكون الفاعل ضمير القرآن ؛ وقيل وز أن يكون الفاعل ضميره تعالى والرحمة مفءولا أوله و(عبده) 
مفع ولا ثانيا ويرتكب الجاز أى جعل الله تعالى الرحمة ذا كرة عبده , وقيل ( رحمة ) نصب بنزع الخافض أى 
ذكر برحمة» وذكر الدانى عن ألى يعمرأنه قرأ ( ذكر ) على الأآم والتشديد و ( رحة ) بالنصب أى ذكر 
الناس رحمة أو برحمة ربك عبده زكريا » 

وقرأ الكلى ( ذكر ) فعلا ماضيا خذيفا و ( رحمة ربك ) بالنصب على الفعولية لذكر و (عبده) بالرفع 
على الفاعلية له . وزكريا عاءه السلام من ولد سلمان بن داود عليبما السلام » وأخرج الحا وصححه عن 
ابن مسعود أنه آخر أنيياء بنى اسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من ذرية يعوب » وأخرج اس<ق بن بشر . 
وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان وكان من أبناء اللانساء الذين يكتبوت الوحى فى بيت المقدس , 
وأخرج أحمد . وأبو يعلى . و1 اخ وصححه . وابنممدر يه عن أنى هريرة مرفوعا أنه عليه السلام كا نجارا ه 
وجاء فى اسمه خمس لغات"أوها المد٠‏ وثانيهاالقصروةرىء مهما فالسبع ٠‏ وثالئها زكرى بتشديد الياء "ورابعما 
زكر ى بتخفيفها" وخامسها زكر كقل وهو اسم أعجمى » والنداء فى الآصل رفع الدوت وظهوره وقد يقال 
يرد الصوت بل لكل ما يدل على ثثى. وإن لم يكن صوا على ما حققه الراغب , والمراد هنا إذدعا ربه 
١‏ ندا ) أى دعاء ل( حَفيًا م ) مستورا عنالناس لم يسمعها حد منهم حيث لم يكو نوا حاضريه٠وكانذلك‏ 
على ما قبل فى جوف الول , وإنما أخى دعاءه عليه السلام لآنه أدخل فى الاخلاص وأبعد عنالرياء وأقرب 
إلى الخلاص عن لامة الناس على طلب الولد لتوقفه علىهبادى لايليق به تعاطيها فى أوانالكبر والشيخوخة 
وعن غائلة مواله , وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين الندا. و كونه خفيا بل لا منافاة بينهما أيضا إذا فسر النداء برفم 
الصوت لان الفاء غير الخفوت ومن رفع صوته فى مكان ليس عرأى ولا مسمع من ااناس فقدأخفاه . 
وقيل : هو مجاز عن عدم الرياء أى الاخلاص ول ينافه النداء بمعى رفع الصوت هذاه 
وفى الكثشف أن الآشبه أنه كناية مع إرادة المةيقة لآن الذهاء فى نفسه مطلوب أيضا لكن المقصود 
بالذات الاخلاص ».وقيل مستورأ عن الناس بالمخافتة , ولا منافاة بناء على ارتكاب الما أو بناء على أن 
النداء لايلزمه رفع الصوت وإذا قبل: ٠‏ يامن ينادى بالضمير فيسمع » وكان نداؤه عليه السلامكذلك لماص 
]ئها أو لضعف صوته بسبب كيره 6 قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات ٠‏ قيل :كان سنه <ينئذ تين 
سنة » وقيل خمسا وستين » وقيل سبعين » وقيل خمسا وسبعين , وقيل انين موقيل خمساوثمانين, وقيل اثنتين 
ونسعين , وقيل #سعا ونسعين ‏ وقيل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعليل المذكور » 
وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفيا ليس فيه رفع بحذف حرفه فى قوله تعالى ( فال رب ) 
والجملة تفسير للنداء ويان للكيقيته فلا حل لا من الاعراب ( إن ومن العظم منى ) أى ضعف , واسناد 
ذلك إلي العظم لا أنه عماد اليدن ودعام الجسد فاذا أصابه الضءف والرخاوة تداعى ماوراءه وتساقطت قرتهى 
فى الكلام كناية مبنية على تشبيه مضمر فى النفس أو لاه أشمد اجزائه صلابة وقواما وأقلها تأثرا من العلل 
فاذا وهن كان ماوراءه اوهن » ف الكلام كناية بلا تشبيه , وأفرد ‏ على ماقالهالعلامة الزعخشرى وارتضاه 


5 ' ْ تفسير روح المعاق 

كثير من المحققين ‏ لآن المفرد هو الدال على معنى الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد 2 كن منة الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان القضد إل معنى آخر وهو أنه ل من 
مه بخضص عظامة ولكن كلها حتى كانه وقع دن سامع شك ف الفمول والاحاطة لآرب القيد قْ الكلام 
ناظر إلى نف ما يقابله ودذا غير مناسب للمقام . وقال السكاكى : إنه ترك جمع ( العظم ) إلى الافراد لطاب 
شدول الوهن العظام فردا فردا ولو تمع م تعين ذلاك أصحة وهءت العظام عند حصول الوهن لحعض منهأ 
دون كل فرد وهو مس[ك آخرمر جوح عند الكثير وتحة. ق ذلك ف موضعه) وعنقتادة أنه عليه السملاماشد 
سقوط الاضراس ولاضخفى أن هذا يحتاج إلى خير يدل عليه فان اتفهامه من الآية ما لايكاد يسلم » و(هى) 
مثعاق #حذوف هو حال من العظم : وم يقل - عظمى - مع أنه هر لما فى ذلك من التفصيل بعد الاجال 
ولانه أصرح فى الدلالة على الجنسية المقصودة هنا وثأ كيد الجلة لابراز كال الاعتناء بتحفيق مضودوم-أ 0 

وق الامش ) وهن ) يكير الماء » وقرىء إضمها أيضا 2 واشتملالراس شا 6 شيدهة الشيب 2 
البياض والانارة شواظ الذآر وانتشاره ف الشعر ونشوه فيه أده مية كل مأخذ باشةء الها ثم أخر جه رج 
الاستعارة, ففىالكلام استعارتان تضرحية تبعية فى (اشتءل ) ومكنية فىالشيب , وانفكا كبا عن التخييلية ممأ 
عليه الحققور:] من أهل المعاتى على أنه بمكن على بعد القول بوجود التخبيلية منا أيضا ٠‏ وتكلف بعضهم 
بذاك » وأسند الاشتعال إلى حل الشعر ومنبته وأخرج مخسرج القبيز للمبالغة وإفادة الشمول فان إسناد معنى 
إل ظرف م|اتصف له زمانيا و مكاننا شيك وم فعئأه كلما فيه ف عرف التخاطب فقولك: اشتعل بدده 
ارا لفيد ادتراق جميع م فيه دون اشتعل نأ بدعة ع 

وزعم بعضبم أن ( شيبا ) نصب على المصدرية لآن معنى ( اشتعل الرأس ) شاب » وقيل هو حال أى 
شائيا وكلا لق لين للا برتضيهها كامل م لا يخفى 2« واكتفى باللام عن الاضافة لآن عراف العهد المقصود 
فنا يقيد ما تفرده 6 ولاكانف تعر نفب ) العظم ( السابق للجنس 6 عليت م كدف 4 وذاد قوله ) منى ( 
وباجملة م أفضح هذة اجلة وأبلغهاءومتما أخذ أبن دريد قوله : 

ْ واشت ل المبيض فى مسوده مثل اشتّءال انار فى جزل الغضاء 
1 . سده يع "ره #, الم اص لضي اس 2 

وعن ألى مرو أنه أدغم الدين فى الشين ( ول ١‏ أن بدعائك رب شقيا ‏ ) أى لم أكن بدعائى اباك 
خاما ف وقت دن أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك أستجءت لى 4 وأجملة معطوفة على م قبأها 6 
وقيل حال من إنأء المتكلم إذ ال معنى واشتغعل روسن وهو غر نب 6 وهذا توسل مية عليه السلام عا ساف ميمه 
تعالى من الاستجاية عمل ف دعوة زر تمهيد مأ اسوك عى ال حمة من كبر السسن وضهدف امال فانه تعالى لعد 
ما عود عندة الاجابة دهراً طويلا لايكاد بيه أيدا لاسا عند اضطراره وشدة افتقاره, وفى هذا التوسل 
من الاشارة إلى عظم كرم الله عر وجل مافيه » 

وقد حك أن حاتما الطائى؛ وقيل معن بن زائدة أناه تاج فسأله وقال : أنا الذى أحسنت اليسه وقت 
كذا فقال: مرحبا يمن توسل بنا الينا وقضى حاجته , وقيل المءنى وم أ كن بدعائك أياى إلى الطاعة شقيا بل 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (واتى خفت الموالى) الخ 3 
كنت ممن أطاعك وعبدك مخلصا فالكاف على هذا فاعل والآول أظهر وأولى وروى ذلك عن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما, والتعرض فالموضعين لوصف الردوبية المنيئة عن افاضة مآ فيه صلاح المربرب مع 
الاضافة إلى ضميره عايه السلام لاسما توسيطهبينان وخبرها لتحر يكساسلة الاجاية بالمبالغة التضرع» 

وقد جاء فى بءض الآثار أنالعيد إذا قال فىدعاثه : يارب قالالله تعالى له : لبيك عيدى , وروى أن دو دى 
عليه السلام قال يوما فى دعائه : يارب فقال الله سبحانه وتعالى له : لبيك ياءوسى فقال موسى ؛ أهذالى 
خاصة فقال الله تيارك وتعالى : لا ولكن لكل من بدعونى بالربوبية . وقيل: إذا أرادالعيد أن يستجاب له 
دعاؤه فليدع الله تعالى بما يناسبه من أسيائه وصفاته عر وجل لإ وإ خفت الْموالىَ) مم عصبة الرجلعلى 
ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد » وعن الآصم أنهم نو العم وثمالذين ياونه ف النسب ٠‏ 
وقيل: من يلأمره من ذوى قرابته مطلقًا , وؤنوا على سائر الأقوال شرار بنى اسرائيل فخاف عليه السلام 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته م واجملة عطف على قوله (إنى وهن العظم منى) مترتب «ضمونها علىءض.ونه 
فان ضعف الوى وكبر السن من هيادى خوفه عليه السلام من إلى أمره بعد موته حسما يدل عليه قوله 
من وراءى ) فاتب المراد منه باجماع من علمنا من المفسرين من بعد موتى , والجار والجرور متعلق 
بمحذوف ينساق اليه الذهن أى خفت فعل الموالى من ورائى أوجور المولى ؛ وقد قرىءم فى ارشاد العقل 
السام كذلك » وجوز تعلقه بالموالى ويكؤى فى ذلك وجود معنى الفعل فيه فى الجملة , فد قالوا : يكئى فى 
تعلق الظرف را"عة الفءل ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاءم الفاعل والمفعولحتى يتكلف 
له ويقال : إن اللام فيالموالى على هذا موصول والظرف متعاق بصلته وان مولى مخفف مولى6 قبل فمعنى 
أنه مخذف معنى فانه تعسف لاحاجه اليه , نعم قالوا فى حاصل المعنى على هذا : خفت الذين يلون الآمر من 
ورائى . ول يحوز الزمخشرى تعلقه بخفت لفساد المانى » وبين ذلك فى الكشف بأن الجار ليس صلة الفعل 
لنعديه إلى ا محذوربلاواسطة فتءينأن يكون للظرفية على نحو خفت الاسد ةبلك أومن ةبلك وحينئذ يلزمان يكون 
الخوف ثابتنا بعد موته وفساده ظاهر . وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفءدول فى ظرف 
مصحم لتعاق ذلك الظرف بفع-له كةولك : رميت الصيد فى الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر 
عدم الجواز فافهم » وقال ابن جنى : هو حال مقدرة من ( الموالى ) وعن ابن كدير أنه قرأ( ومن وداى) 
بالقصر وفتح الياء كمصاى » 
وقرأ الزهرى ( الموالى ) بسكو ن الياء ٠‏ وقرأ عثمان بن عفان ٠‏ وابن عباس . وزيد بن ثابت . وعلى بن 
الحسين . وولداه #د . وزيد . وسعيد بن العاص . وابن جبير وأبو يعمر . وشبدلنن عزرة ٠‏ والوليد بن 
ملم لابن عامر (خفت) بفتح الخاء والفاء مش.ددة وكسر تاء التأنيث (الموالى) بسكون الياء على أن (خفت) 
من الخفة ضد الثقل ومعنى ( من ورا ) كا تقدم : والمراد وانى قل الموالى وعجزوا عن القيام بأمور 
الدين من بعدى أو من الخفوف معنى السير السريع ومعنى ( من ورائى ) هن قداى وقبلى , والمراد وانى 
مات الموالى القادرون على اقامة مراسم الملة ومصالح الامة وذهبوا قداى ولم يبق منهم من به تقو واءتضاد 
فيكون محتاجا إلى العقب لعجر مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به أو لانهم «اتوا قبله فبقي محتاجا إلىءن 


و تفسير روح المعان 
يعتضد به , وتعاق الجار ورور ع_لى الوجه الثانى بالفعل ظاهر , وأما على الوجه الأول فان لوحظ أن 
عجزثم وقلتهم سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صم تعلقه بالفء لأ يضا وان لم يكن كذ لك تعاق بذيرذلك » 
( وكانتامراقى عقر أى لاتلد من حينشبامإليشيها , فالعقر بالفتح والضر العقم؛ ويقالعاقر للذ كر 
والآنثى ١‏ فهب لى من لدئك # كلا الجارين متعلق مهب واللام صلة له ومن لابتداءالغاية يجازا , وتقديم 
الأول لكون مدلوله أهم عنده , وجوز تعاق الثاتى >حذوف وقع حالا هن المفعول الآتى ٠‏ وتقدم الكلام 
فى لدن ؛ والمراد أعطنى من حض ذضلك الواسم وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الاسباب 





العادية 6 وقيل المراد أعطنى من فضللك كيف سكنت ا 0 2 أي ولدا من صلى وهو الظاهر ٠.‏ وبؤيده 
قوله تعالى ف سورة ءال عمران حكابة عنه عليه السلام ) قال رب هب لى من إدنك ذرية طيية) وقبل إنه 
عليه السلام طلب دن يدوم مقامه ويرثه ولداكان أو غيره 6 0 5 أنه عليه السلام أنين أن بولد له من 
امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لايءول عليه , وزعم الرعشرى أن 
( من لدنك ) تأ كيد لكونه ولياهرضيا ولايخومافيه ٠‏ وتأخير المفءول عن الجارين لاظهار 5ل الاعتناء 
بكون الهة له على ذلك الوجه البديع دمع م فيه من التشويق إلى امو خر ولان فيه أوع طول 5 بعذه من 
الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة ما لايليق يحالة النظم الكريم , والفاء 
لترتيب م بعدهأ على ما قيلها فان مأ ذكره عليه اأسلام من كبن السن وضعف الَوى وعقر المرأة موجب 
لانقطاع رجائه عليه السلام عن حصو لالولد بتوسط الآسنات العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة 9 
وقيل لان ذلك موجب: لانقطاع رجائه عن حصول الولد مها وهى فى تلك الحسال وأستيرابه على الوجه 
الذى «شاؤه ألله تعالى » وهو ميق على الول الثانى ف الاراد من ) هب لى من لدنك وليا ( والأاول أولى .2 
ولايقدح فيمأ د ً أن يكرن هناك داع آخر إل الاقيال على الدعاء من مشاهدته عليه السسلام للخوارق 
الظاهرة ف حق صم ك6 عرب عنه أوله تعالى ) هنالك دعا زكريا ربه ) الاية. وعدم ذكره هبنأ للتعويل 
على ما ذكر هنالك جا أن عدم ذ كر مقدمة الدعاء هنالك للا كتفاء بذرها هبنا ء والا كتفاء بما ذ كر فى 
. 1 راع عش فر واس سمب الس 

موطن عماترك فى موطن أآخر من السنن التنزيلية , وقوله ( يدثى ويرث هن. «اليعةوب ) صفة اولا 
8 هرو المتيادر من امل الواقعة بعد النكرات ٠‏ ويقال 0 ورثه وورث ممه لغتان 6 قيل 6 وقيل دن للتتعيض 
لا للتعدية » وءال الرجل خاصته الذين يول اليه أمرمم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدينع ويعقوب 
ع.لى ما روى عن السدى هو يءقوب بن اسحق بن ابراهيم فان ز كريا من ولد هرون وهو من ولد لاوى 
ابن يعوب وكان متزوجا باخت هرم بنت عمران وهى من ولد سليمان بن داود عايبما السلام وهو من 
ولد وذ بن يعقو بأيضا . وقال الكلى . ومقائل : هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبومر م٠‏ 
وقال الكلى : كان ذو ماثان روؤس بى اسرائيل وماو كهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الاحيار يومدل 
فأرادأنيرئه ولدهالحبورةو يرث منبنىما ثان ملكبم فتكون الوراثةمختلفةف الموضعينو أيدذلك يعد ماتيا ر العاف 


تفسير فوله تءالى ( واجعلهربرضياً ) الخ ا 


مختلفة أيضا إلا أن قوله ( وآجعله رب رضي 5 ) أى مرضيا عندك قولا وفعلاء وقيل راضيا والاول 
أنسب يكون على هذا تأحكيدا لآن النبى شأنه أن يكون كذلك , وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل 
أن الأول «تضمن للدعاء بتوفيقه للءلم فكا"نه طلب أن يكون ولده عالما عاملا , وقيل : المراد اجعله مرضيا 
بين عبادك أى متبعا فلا يكون هناك تأكيد مطلقا . وتوسيط ( رب ) بين مفءولى الجءل على سائر الأاوجه 
للببالغة فى الاعتئا. بشأن ما ستدعيه » 

واختار السكاق أن الجملتين مستأتفتان ١‏ قتنافا برانيا أنه يرد أنه يارم على الوصفية أنلا يكون قدوهب 
لزكر ا عليه السلام منوضف لاك بحىعليه السلام قبلهلا كه لقتلحى عليه السلام قبل فتله . وتم بذلك 
فى الكش.ف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والآ كثر على هلاك ز كر ياقبله عليبهاالسلامىثم قال : وأما 
الجواب بأنه لاغضاضة فى أن إستجاب للنى بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبيئا صلى الله 
تعالى عليه و سم ف ا حيث قال عليه الصلاة والسلام :دو سألته أن لايذيق بعضهم ام بعض بفتعنيها» 7 
وإلى دعوة إبراهم عليه السلام فى حق أبيه فاما مم لوكان الهذوز ذلك وإنما المحذور لزوم الخافثفى 0 
خبره تعالى فقد قال سبحانه و تعالى فى الآنبياء : ( فاستجبنا له ) وهو يدل على أنه عليه ااسلام أعطى ٠١‏ سأل. 
من غير نفرقة بين بض وبءض وكذلك مياق الآيات الآخر . ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية علوضءف. . 
رواية من زعم أن يحى هلك قبل أبيه عليهما ااسلام , وأما الايراد بان ما اختير من امل على الاستئناف لا 
يدفم انحذور لأنه وصل معنوى فليس بِشْئْ لآن الوصل ثابت ولكنه غير داخل فى المسئول للأنه بيان العلة 
الباعثة على السؤال ولايلوم أن يكون علة السؤال مسؤلة انتهى ه 

وأجاب بعضهم بانه حيث كان المراد هن الورائة هنا وراثة العم لايضر هلا كه قبل أببه عليهما السلام 
لحصول الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آ ثاره بعد زكر ياعليه السلام زمانا طو يلاولا 
فى أن المعروف بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه ه ٠‏ 





وقرأ أبو عمرو . والكسائى . والزهرى , والاعمش , وطلحة . واليزيدى . وابن عيسى الاصفهانى . 
وابن مخيصن , وقتادة جزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء ؛ والمءنى أن تب لى ذلك يرثنى الخ , والمراد أنه 
كذلك فى ظنى ورجائى , وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وجعفر بن تمد رضى اللهتعالىعنهم 
والحسن , وابن يعمر ٠‏ والجحدرى . وأيو حرب بن أنى الود . وأبونبيك (يرثنى) بالرفع (وأرث) فعلا 
مضارعا من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثنى العلم وأرث أنا به الملك من] ل يعقوب وذلك يحعل 
وراثة الولى املك وراثة زكر يا عليه السلام لآن رفعة الولد رفءة للوالد والواو لمطلق امع , وقال بمضهم: 
والواو للحال والجبلة حالم نأحد الضمير ين » وقا لصا حب اللواح : فيه تقديم ومعناهفهبلىوليامن] ليعقوب 
يرثى النيوة إن مت قيله وأرثه ماله إن مات قبلى وفيه ماستعلءه إن شاء الله تعالى قريبا , ون لعن على كرم الله 
تعالى وجهه . وجماعة أنمقرأوا (يرثئنىوأرث)بر فم وأرث بزنة فاعل عل أنه فاعل يرثنى على طر يقة التجر يد 
كا قال أبو الفتح , وغيره أى يرثتى ولى من ذلك الولى أوبه فقد جرد من الولى وليا ا تقول رأيت منه أو 
به أسدا ؛ وعنالجحدرىأنهقرأ (وأرث) بامالة الواوء وقرأ مجاهد (أويرث) تصغير وارث وأصله وويرث 


4" تفسير روح المماق 
بواوين الآولىفاء الكلمة الاضلية والثانية بدل ألف فاعل لها تقلب واوا فى التصغير كضويرب ولما وقعت 
الواو مضموهة قبل أخرى فى أوله قلبت همزة 6 تقرر فى التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصذره فانه 
عليه السلام لها طلبه فى كيره عل ولو حدسا أنه يرثه فوصغر سنه , وقيل : للمدح وليس بذاك » 

هذا واتدل الشيعة بالآية على أن الآنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لآن الوراثة حقيةية فى 
وراةةالمالو لاداعىالىالصرفءن الحقيقة» وتداذ كر الجلال الس.وطى فى الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة , وألى صالح أنهم قالوا فى الآية : يرثنى مالى وأخرج عبد الرزاق . وعيد بن حميد . وأبن جرير. 
وابن أفى حاتم عن الحسن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى الآية: يرحم الله تعالى أخى زكري ما كان عليه 
من ورثة وفى رواية ما كان عليه من يرث ماله , وقال بعضهم : إن الوراثة ظاهرة فى ذلك ولا جوذ ههنا 
حملبا علىوراثة النبوة لثلا يلغو قوله : (واجعله رب رضيا) ولاعلى وراثة الململانه كسىوالموروث حاصل 
بلا كسب ٠‏ ومذهب أهلالسنة أنالانيياء عليهم السلام لايرثو نمالا ولايورثون لماصح عندهم م الاخباره 
وقد جاء ذلك أيضا من طريق الشيعة فقد روى اللكلينى فى الكافى عن أفى البخترى عن أنى عبد الله جعفر 
الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن العلماء ورثة الآانبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا 
وإنما وروا أحاديث من أحاديثهم قن أخذ بشئمنهافقد أخذ حظ وافرووكلءة إنما مفيدة للحصرقطعاباءتراف 
الششيعة » والوراثة فىالآية تمولة على ماسمعت ولانسلم كونها حقيقة لذوية فى وداثة المال بل هى حقيقة فما 
يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإماصارت لذلية الا.عمال فعرف الفةهاء مختصة با مال كالمنقولات العرفية 
ولو سلنا أنها بجاز فى ذلك فبو يجاز هتعارف مشرور خصوصا فياستعال القرآنالجيد حيث يساوىالحقيقة, 
ومن ذلك قرله تعالى : ( ْم أو رئنا ااسكتاب الذين اصطفينا هن عيادنا ) وقوله تعالى : ( فخلف من بعدثم 
خلف ورثوا الكتاب ) وقوله تعالى . (إنالذينأورثوا الكتاب هن بعدمم) وقوله تعالى : ( إن الارض لله 
يور ثها من يشاء منعباده. ولله ميراثااسموات والارض) قوطم لاداعى إلىالصرفء نالحقيقة قلنا: الداع 
متحةّق وهى صيانة قول المغصوم عن الكذب ودون تأويله خرط القتاد, والآثار الدالة على أنهم يورثون 
المال لايعول عليها عند النقاد, وزعم البع ضأنه لاجحوز حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لثلا يلو قوله : 
(واجعله رب رضيا) قد قدمنا مايءلم منه مافيه . وزعم أن كسبية الثئ مضع من كونه موروثا ليس بِشئ فقد 
تعلقت الوراثة بما ليس يكسى قْ كلام الصادق» ومن ذلك أيضا مارواه المكلينى فى الكافى عن أنى عبد ألله 
رضى الله تعالى عنه قال ٠‏ إن سلمان ورث داود وان حمدا صلى الله تعالمعليه وسلم ورث سلما نعلي هالسلام 
فان وراثة النى صلى الله تعالى عليه وسلم .لمان عليه السلام لايتصود أن ت_كون وراثة غير العلم واانبوة 
ونحوهما, ومما يويد حمل الوراثة هنا على وراثة العل ونحوه دون الال أنه ليس فى الأنظار العالية واهمم 
العلياء لانفوس القدسية التى انقطءت مر._ تعلقات هذا العالم المتغير الفانى واتصلتبالعالم الباقميل للمتاع 
الديوى قدر جناح بعوضة لاسا جناب زكريا عليه السلام فانه كان مشوورا بكال الانقطاع والتجرد 
فيستمحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع الذىليسله فى نظره العالىادنى قدر أويظهر من أجله الكاف 
والهزن والخوف ويستدعى من حضرة الهق سيدانه وءالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل عل ىكال 
الحبة و تعلق القلب بالدنياء وقالت الشيعة: إن عليه السلام خا ف أن يصرف بنوعمه ماله بعد موته فمالا يذغي 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ياز كريا انانبشرك بغلام) الخ 58 
فطلب له الوارث اأرضى لذلك , وفيه أن ذلك ما لا بخاف منه إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى 
آخر صارالمال مال ذلك الآخر فصرفه على ذمته صوابا أو خطأ ولا مؤاخذة على المت من ذلك الممرف 
بل لا عتاب أيضا مم أرنبف دفم هذا الخرف كآن يرا له عأيه اأسلام بأن يصرفه قبل ٠وته‏ ويتصدق به 
كله فى سبيل الله تعالى ويترك بنى عمه الاشرار خائيين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم .و الانياء عليهماللام عند 
ااشيعة خبر بزهن موتهم وتخبير فيه فها دان له خوف موت الفجأة أيضأ فليس قصده عليه السلام من مسئلة 
الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء الثبوة فىأولاده فان ذلك موجبلتضاءف الاجر 
إلى حيث شاء الله تعالى من الدهروومن أنصف لم يتوقفت فى قبول ذلك والله تعالى الحادى لاقوم المسالك ه 
( ياذكريا ) على إرادة القول أى قبل له أو قال القه تعالى ياذكريا ( إنا ترك بثلام امعسه عي © 
كن لابان خاطبه سيحانه وتعالى بذلك بالذات بل بو اسطة الملك 6 يدل عليه آية أخر ى على أن حك عليه 
السلام العبارة عنه عز وجل على مج قوله تعالى : (قل ياعبادى الذي نأسرفوا على أنفسهمالآية) وهذا جواب 
لندائه عليه السلام ووعد باجابة دعائه يا يفهمه التعبير بالبشارة دو نالاعطاء أو نحوه ومافىالوءد منالتراخى 
لا ينافى التعقيب فى قوله تعالى: (فاستجبناله) الآية لآنه تعقيبعرفوافىتروجفولد له ولآن المراد بالاستجابة 
الوعد أيضا لآن وعد اللكريم نقد,والمشهبور أن هذا القول ذان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادةإلا 
أشبر » وقيل : إنه رزق الولد بعد أربعين سئة من دعائه , وقيل : بعدستين. والغلام الولد الذ كر , وقديقال 
للانثى , غلامة وا قال؛ » تهانها الذلامة والغلام » وفى تعبين اسمه عليه السلام تأ كيد لاوعد وتشريف 
له عليه السلام» وفى تخصيصهبه حسيا يعرب عنه قوله تعالى : 1 تجعل له من قَِ م 4 أى 
شريكا له فى الاسم حيث لم يسم أحد قبله ييحي على ماروى عن ابن عباس . وقتادة . والسدى . وابن أسلم 
«زيد تشريف وتفخم لدعليه السلام, وهذا يقال الرمخشرى شاهد على أن الآسماء النادرةالتى لا يكاد الناس 
يستعملونها جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحى فى التسمية لكونها أنه وأنوه وأنزه عن النبر<تى 
قال القائل فى مدح قوم : 
شنع الاساى مسبلى أزر رتم سالارض بالهدب 
وقيلللدات بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم هن هو آدب «نك نقال: حكنت غريب 
الدار غريب الاسم خفيف الجرم شحيحا بالاشلاء فذ كر بما قدمه كونه غريب الاسم ؛ٍ وأخر جأحمد فى الزهد 
وابن المنذر . وغيرهماعن مجاهد أن(سميا) بمعنى شبيها ,وروى عنعطا, ٠‏ وابن جبير مثله أى لم يجعل له شيا 
حيث أنه لم يعصولم بهم بمعصية , فقد أخرج احد . والحكيم . والترمذى فى نوارد الأصول . والام . 
وابن مردؤيه عن ابن عباس أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : و مام نأحد من وإدآدم إلاوةدأخطأ 
أوم مخطيئة إلاحبى بن ذكريا عليهما السلامل هم مخطيئة ولم يعملها» والاخبار فى ذلك متظافرة, وقيل:لم 
يكن له شبيه لذلك ولآانه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقره 
وق للأنه كانكاوصف اله تعالى ٠صدقا‏ بكلمة مناللهوسيدا وصورا ونبيا من الصالحين فيكون هذا اجمالا 
لذلك وإعا قل لأشييه ممى لآن المتشابهين يتشاركان ف الاسم. ومنهذا الاطلاق قوله تعالى ْ) هل تعلم له 
(م-ه-ج -١-تسير‏ روح المعاق) 
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سميا ) لآنه الذى يقتضيه التفريع» واللأظهر أنه اسم أعجمى لآنه ل تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العرية 
فيذون منعه الصرف على القول المشهور فى مثله للعلمية والعجمة.وقيل أنه عر ىو لتلك العادة مدل فى غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد موا بيموت وهو موت بن المزرع بن أخت الجاحظ 
ووجه تسميته بذلك على القول بعربته قيل الاشارة لم » وهذا فى معنى التفاؤل يطول حماته » وكان 
فى ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام يرث حسما سأل ز كريا عليه السلام » وقبل :سمى بذلك لأانه حى به 
رحم أمه وقسل لانه حى بين شيخ فان وعجوز عاقرء وقبل لأانه حيا بالمكمة والعفة ‏ وقيل لأانه بحيا 
بارشاد الخاق وهدايتهم وقيللانه إستشرد والشهداءأحياء » وقول غير ذلك, م لايخؤ أنه على الءرببة والعجمة 
يختلف الوزن والتصغيرم بين فى له » 

(إقال) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال عليه السلام حيتذ؟ فقيل قال لإرب) ناداه 
قعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالغة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل إليه 
عز وجل , وقول لذلك والاحتراز عماعسى يوثم خطابه للملك من ترم أن علءه تعالى بمايصدر عنه متوقف 
على توسطه يا أن علم البشر بما يصدر عنه تعالى متوةف على ذلك فى عامة الأوقات , ولايخى أن الاقتصار 
على الأول أولى أ يكون لىعْلام) طمة (أنى) بمعنى كيف أو من أين؛ وكان أما تامة وأنىواللام 
متعلقان بها وتقديم الجار على الفاعل امس غيرمرة أى كيف أو من أبن حدث لىغلام , وجوز أن يتعلق 
اللام محذوف وقع حالامن (غلام) أىأنىيحدث كائنا ليغلام أوناقصةواسمها ظاهر وخبرها إما أنى و(لى) 
متعاق بمحذوف كا مر أوهو الخبر وأنى نصب على الظرفية » وقوله قعالى وكات امرَأتى عاقرً) حالمن 
ضمير المتكلم بتقديرقد وكذا قوله تعالى ( وقد يلقت م ّالْكيرعتبا بم ) حالمنهم ؤكدة للاستبعادإثر تأ كد 
ومن للابتداء العلى » والعتى من عتى يعت واليبس والقحول ف المفاصل والعظام ه 

وقال الراغب : هو حالة لاسبيل إلى إصلاحبا ومداواتها, وقيل إلىرياضتها وهى الحالة المشار إلها 
بقول الشاعر » ومن العناء رياضة الحرم ه وأصله عتوو كقءود فاستثقل :والى الضمتين والواوين فكسرت 
التاء فانقابت الأولى ياء اسكونها وانكسار ماقبلها ثم انقلبت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسيقاحداهما 
بالسكون وكرت العين اتباعا لمابعدها أى كانت امرأنى عافراً لم تلد فى شاما وث_بابى كيف وهى الآن 
عجوز وقد بلغت أنا من أجل كبر السن يدسا وقحلا أوحالة لاسبيل إلى إصلا<ها وقدتقدم لك الأفوالفى 

مقدارعمره عليه السلام إذذاك . وأماعمر امرأته فقد قيل إنه كان ما ىوتسعين ه 

٠‏ وجوذأن تكون (من) للتبعيض أى بلغت مزمدارج الكبر ومراتبه مايسمى عتياء وجعلما بعضهميانية 
تجريديةوفيهبحث والجاروانجرور إمامتعلق ماعنده أو بمحذو ف وقع حالامن (عتما) وهونصب على المفعو لية 
وأصل المعنى متحد مع قوله تعالىفى 1 لعمران حكاية عنه بلغنى اللكبر والتفاوت فى !سند إليسه لايضر فان 
مابلنك من المعانى فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لاتخى فيحتاج اختياركل منبمسا 
فى مقام الى نكتةفتدبرذاك , و كذا وجهاليداءة هبنابذ كر حالامرأتهعليهالس.لامءلىعكس ماف تلك السورة ٠‏ 


تفسير قوله تعالى. (قال تذلك قال ربك ) الخ ب 

وفى إرشاد العقل السليم لعل ذلك ١ا‏ أنه قدذ كر حاله فى تضاعيف دعائه و إتما المذ كور «هنا بلوغه 
أقصى مراتب الكبر تتمةا ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق فى الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال 
امرأته لما أن المسارعة إلى بان قصور شأنه أنسب اه ه 

وقال إعضيم : حتمل تكرر الدعاء والحاورة واختلاف الأاساوب للتفئن مع تضمن كل مالم يتضمنهالآخر 
فتأمل والله تعالى الموفق م والظاه رأنه عليهالسلام كانيءرف من نفسه أنه لم يكزعاقرا, ولذلك ذكر ال-كبر 
ول يذ كر العقر وإنما قال عليه السلام ماذ كر مع سبقدعائه بذلكوقوة يقينه بقدرة الل تعالىلاسم|بعد مشاهدته 
للشواهد المذ كورة فىشورة آ لععران استعظاما لقدرة اللّهتعالى واعتدادا بنعمته تعالمعاءه ذلك باظهار أنه 
من مخض فضل الله تعالى ولطفه مع كونه فنفسه من الآمور المستحيلة عادة ولميكن ذلك استبعادا كذاقيل» 

وقيل:هواسبءاد لكنهليس راجها إلى المتكلم بلهو بالنسبة إلى المبطلين,و[:-ا طلب عليه السلام مايزيل 
شو كة استبعادمم ويحاب ارتداعهم من سيء عادتهم , وذلك ما لابأس به من النى خلافا لابن ااثير» نهم 
أورد على ذلك أن الدعاء كان خفيا عن المبطلين » 

وأجيب بأنه >ثمل أنه جبر به بعد ذلك اظهارا لنعمة الله تعالى عليه وطلبأ 1 ذكر فتذ كر » وقي-ل:هو 
استبعاد راجع [لى المتكام حرث كان بين الدعاءوالبشارةسئو نسنة .وكان قدنمى عليه السلامدعاءه وهوبعيد جدا 

وقال فىالاةصاف : الظاهر واللهتءالى أعرأ ن زكرياعليهال.لام طلب ولداءلى اجملة ولي سف الآية مايدل 
أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه هن زوجتهوم هىعاقر و لاأنه يعاد علمءاقوتمما و شماءهها كاف ءل بغير هما أ ويكون 
الولدمنغيرزوجتهالعاقرفاسة.عدالولدمنهماوهما>اهمافاء:خيرأ يكون وهمما كذ لك فةيِل لهكذ لك أى يكو زالولد 
وأتماكذلك, و تعقب بأزقوله(فبسلى من لدنك) ظاهرف أنه طلب الولد وهما على حالة يستحيل عادةمنهما الولد » 

والظاهر عندى كونه استبعادا من <يث العادةأوهوبالنسبةالى المبطلين وهو في الكش فأولى . وقرأ أ كثر 
السبعة (عتيا) بضم العين . وقر الو عرفا وكذا بفتم صاد (صايا), وأصل ذلك وقال ابنجنى ردا 
على قول ابن مجاهد لاأعرف لها فى العربية أصلا ماجاء من المصادر على فعيل ن<و الخويل والزويل . وعن 
ان سغود أرضا. وجامن أنهما قرآ (عسيا) يضم العين وبالسينمك..ورة , وحكى ذلك الدانى عن ابنعياس 
والرمخشرى عن أبى ؛ ومجاهد وهو من عسا 1 د يعسو إذا ببسم 

وال كذَلك مَالَ ربك هو عل هينْ) قرأ الحسن (وهو علىهين) بالواو .وعنه أنه كسر ياء الشكلم 8 
فى قول التابغة : 

على لعمرو تعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

ونحو ذلك قراءة حمزة (وما ننم بمصرخى ) بكسر الياءىوالكاف إما رفع على الخبرية ابتدأ حذوف أى 
الآمر كذلك وضمير (قال) لارب عزوجللا املك المبشر لثلا يفك النظم وذلك إثارة إلى قول ذكريا عليه 
السلام .والخطاب فى (قالر بك)له عليه السلام لالنبينا علق بد لل الا بق واللاحق» وجملة(هو علىهين)مفءول 
(قال) الثانى وجلة الآمر كذلك معجملة (قالربك) اامخ مفءو ل (قال) الولو إنلم يتخللبين الجملتين عاطفف كم 
فى قوله تعالى (وقال اركبوا فيها بسم الله مجر اهاومرساها إنربى لغفوررحيم ) وقولهسبحانهوتعالى (قالواأئذا 


ره قم تفسير روح المعاق 
متنا وكنا ترابا وعظاما أ” ثنا لمبعو ثون أقّدوعدنا) الآآية دم ,وجوء بالملة الآولى تصديقامنه تعالىازكريا . 
عليه السلام وبالثانية جوابا لما عسى يدوثم ه من أنه إذا كان ذلك فى الاستيعاد بل كالمازلة وقد صدقت فيهفانى 
يأسنى فبى فى نفسبا ا-تثنافية لذلك , و لاححسن تخال العاطفت فى مثل هاتين !هتين إذا كان الم عزه تكلم 
مهما معا من غير عاطفت ليدل على الصورة الآولى للقول بعينها »وكذلك لا>سناضمار قول آخر لآنه 0 
استئناذا جوابا لللحكله فلايدل على انه استئتا ف أيضا ف الآول إلا منفصل أما لوتكلم بهمافىز مانين أو بدون 
ذلك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستثناف باضمار الول » 

م لو كان الاقتصار فى جواب زكريا يا عليه السلام على (هوعلى هين )هنده ون إقحام (قازر بك) لكانعستقما 
نكن [نما عدل اليه للدلالة علىتحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكلية على منوال ماإذا وعد ملكبءض خواصه 
ما لاد نفسه تستأهل ذلك فاخذ يتعجب مستيعدا أن يكون من الك بتلك المنزلة لخاول أن ةق مراده 
ويزيل إستبعاده فاما أن يقول لاتستبعد انه أهون ثى.على على الكلام ااظاهروإما أن يول لا قستيعدقد قات 
إنه أهون ثئ على إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتحتم وانه من جلالة القدر حيث لابرى فى إتجازه 
لياغيه كائئا هن ان وقعءا فكيف لمن استحق منه لصدق قدمه فى عبوديته إجلالا ورفعاءوهذا قول بلسان 
الأشارة يصدق وإِنْلم يكن قد سيق منه نطق به لآن المقصود ان علوالكانة وسعةالقدرةووال الجوديقضى 
بذلك قيل : أولا أو لا ثم إذا أراد ترشييس هذا المعنى عدل عن الحكاية قائلا :قدقال من أنت غرس نعمائه 
أنه أهون ثئْ على ثم إذا حى ال ملك القصة مع بعض خلصائهكان له أنيةول:قاتلعبدىذلان كيتو كيت 
قال : إتى وليت قلت قال من أنت الخ وأن يول بدله قال سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وذان الآية 
فها جرى ازكريا عليه السلام وح لنبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل والسلام,وقد لاح من هفاالتقرير ان 
فوات نكتة الاقحام مانع من أن يحءل المرفوع منصلة (قال) الثانى والمجموع صل هالول والظاهر فةوجيه 
قراءة الحسن على هذ! أن جملة (هو على هين) عطف عل حذوف من :دو أفءلوأنا فال “و>وز أنيةالورما. 
أشعر كلام الزمخشرى بايثاره أنه عطف على اجملة السابقة نظرا إلى الآصل لام هن أن (قال) مقحم لنكتة 
فكأنه قيل الا كذلك وهو على ذلك هون على , واما نصيبقال الثانى وهى الكاف التى آستعمل 
مقحمة فى الأمر العجيب 0 7 وذلك إشارة إلى مهم يفسسرمابعده أعنى (هوعلىهين) وضمير مقال» 
للرب 5 تقدم والخطاب لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا أى قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك الول 
العجيب الغريب هو على هيزعلى أن(قال) الثانى مع ماوصلته مقول القول الآول واقحام القول الثانى لما 
سلف ولا ينصب الكاف بقال الآول وإلا لكان (قال) ثانيا تأ كيدا لفظيا ثلا يقع الفدل بين المفسر 
والمفسر باجنى وهو تنع إذ لا ينتظم أن يقال :قال رب زكريا قالربك ويكون الخطاب لز كر ياعليهالسلام 
امات طره كف وهنا النوع من الكلام بقع فيه التشبيه مقدما لاسمافى التنزيل الجليلمن نحو (وكذلك 
جعلناكم أمة) كذلك الله يفعل ما يشاء إلى غير ذلك, وهذا الوجهلا يتمشى فى قراءة الحسن لآن المفسر لا 
يدخله الواو ولا وز حذفه حتى بجعل عطفا عليه لإن الحذف والتفسيرمتنافيان »وجوذ على ا<تهالالنصب . 
أن تسكون الاشادة إلى ماتقدم من وعدالتهتعالىإياه عليهالسلام بقوله . (إنا نبشرك) الخ أى قالر بهسبحانه 
له قال ر بك مثل ذلك أى ل ذلك القول العجيب الذى وعدته وعرقته وهو (إنا بشرك)الع وأداةالتشبيه 
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مقّحمة 6 مر فيكون المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن فادغ اليال من #صيله على أوثق بال ثم قال : 
هو على هين أى قال ر بكهو على هين فيضمر القول ايتطابقا فى البلاغة »ولآنقولهءثل ذلكمفرد فلاحسن 
أن تقرن اججلة به وينسحب عليه ذلك القول بعيئه بل إنما يضمرمئله استئنافا [يفاء! حق التناسب.وإنشنْت 
لم تنوه ليكون كا منتظما فى سلك (قال ر بك)مذحبا عايهالقول الأول أى قالرب زكريا له هو علىهين 
لآن الله تعالى هو الخاطب لز كريا عايه ااسلام افلا منع من جعله ٠قول‏ القول الأول من غير إضمار لآن 
القولين -أعنىقال ربك مثل ذلك هو على هين صادران معا >كيان على حالهما .واوقدرأذالنخاطب غيرهتعال 
أعنى المللك تعين إضمار الو لل لامتناع أن يكون هو على هين هن مقوله فلا بسحب عايه الآول. وأنا على 
قراءة الحسن فان جعل عطها على (قال ربك)لى يحتج إلى إضهار اصحة الانسحاب وإن أريد تأ كيده أيضاقدر 
القول اثلا تفوتاايلاغة ويكون التذاسب حاصلا عو جعله عطما ما بعد وقال» الثانىمزدون ادير يفو تبه 
زغا ب التتايت افظا فان ما بعده مفرد واللملاءءة معنى ا عرفت أن لاقول على الحةيقة.والمعنى قال ربه 
فد حقق الموءود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على وهو علىهين » لية.دحقيقه أيضا. ولوقدرأن المخاطب 
غيره تعالى تعين الاضمار لعدم الاسح<اب دوثه فافوم ع وهذا .احققه صادب الكشف وقرر به عبارة 
الكشاف بادنىاخةصار, ثم ذتر أن خلاصة ماوجده من قول الآفاضل أن اث .ير على احتهال أن تكون 
الاشادة إلىما تقدم هن الوعد قال رب ز كريا له قال ربك قولا مثل قوله سبحانه وتعالىالسابق عدة فىالغرابة 
والعجب فاتجه له عليه السلام أن يسأل ماذا قبت يارب وهو مثله فيقول :هوعلى هين أى قات أو قال ربك. . 
واللاصل على هذا التقديرقات قولا مثل الو عد فى الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أيا شدّت تسميه 
انمائدته المءلومة. وليس ف الاتيان بأصل القول خروج عن مةتضى الظاهر إذ لابد منه لينتظظم الكلام وذلك 
لآن المعتى على هذا التقدير ولاتءعجب من ذلك الول وانظر إلى مثلهوايب فقد قلناه. وكذلك يتجه لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم السؤال فيجاب بأنه قال له دبه هو على هين وصحة وقوعه جوابا عن سؤال نينا 
عليه الصلاة والسلام وهوالأظبر على هذا الوجه لآن الكلام معه وإذ قدصم أن يحعل جرابا له جاذ إضمار 
القول لانه جوابله 2 بما يدل على أنه خوطب به زكر يا عليه السلام أيضا وجاز أن لا يضم رلآنانخاطب 
لا واحد والخطاب مع نبينا مكليو وعم من ضرورة الممائلة انه قيل ركريا أيضا هذهااقالة ولوكانالحاق 
والقائل الآول مختلنين فى هذه الصورة ام يكن بد من إضماره للآنه إذا قال عمرو ليكرماذا قال زيد لالد ما 
عاثل مقالته السابقةك؟ فيقول ؛ إنك محبب مرضى وجب أن يكون التقدير قالزيد لخالدهذه المقالة لاالة 
ولابعد فى تنزيل كلام الزمخشرى عليه, وهذا مالوح اليه صاحب التقريب وآثره الاءام الطبى وفيه فوات 
النكتة المذ كورةفى «قال ربك» ثم إنه إن لم يكن سيق الو لكان كذبا من حيث ااظاهر إذ ليس من القول 
لان الاشارة إلا أن يول بأنةمستقيلمعنى » هذا والكلامهسوق لمايزيل الاسقبعاد ويحةق الموعودالمرناد. 
وفى ذلك التقدير خروج عنه الىمعىآخر رما يستاز م هذاالمعنى تبعاوماسيق لد اكلام ينيغى أن | الآصزانتبى ه 

وهو لام يق وتدقيق لاير شد اليه الا توفيق » وف الآية وجه 1'خر هو ما أشار اليه صاحب 
الانقتصاف , و(هين) فبعل منهانٍ الشئبموناذالم صعب ء والمراد أني كامل القدرة عليذلكإذا أردتهنان و 


٠‏ له تفسير روح المعانى 
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2 00 ولم تك شَيئا 9 ) تقريرما قبلعوالشىء هنا بمعنىالموجود أى ولم تكموجودا 
بل كنت معدوما » والظاهر أن هذا اشارة الى خلقه بطريق التوالد والانةال فى اللاطوار 6انخاق سائر أفراد 
الانسان , وقال بعض الحققين : اهراد به أبتداءخاق البشر ء اذ هو الواقعاثر العدم الحض لاماكان بعد ذلك 
بطريق التوالد المعتاد فكأنه قيل : وقد خلقتك هن قبل فى تضاعيف خلق آدم ولم تك اذذاك شِيًا أصلا 
بل كنت عدما بحتا » وانها لم يقل : وقد خلقت أباك أو .ادم من قبل ولم يك شيئًا مع كفايته فى ازالة 
الاستيعاد بقياس حال مابشر 4 على حاله عليه السلام لأ اكد الاحتجاج و أوضيم منهاج القيأس منحيث 
نيه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ هن إنشائه عليه السلام من العدم لآنه عليه السلام أبدع 
أنموذجا منطويا على سائر .احاد الجنس فكان ابداعه على ذلك الوجه ابداعاً لكل أحد من فروعه 
كذلك ٠‏ ولما كان خلقه عليه السلام على هذا الفط السارى الى جيع ذريته أبدع من أن يكون مقصورا 
على نفسه 5 هو المفهوم من نسءة الخاق المذ كور اليه وأدل على عظام قدرته تعالى وكال عليه وحكبته 
وكازكف عدم زكريا <ينئد أظهر ديده وكان حاله أولى أن يأون معيارا لال ما بشر به نسب الخلق 
المذ كور اليه 85 نسب الخاق والتصوير الى الخاطبين فى قوله تعالى : ( واقد خلقنا م ثم صورناكم ) 
توفية لمقام الاءتنان حقه انتهى هولا يخلو عن :كلف , وجوز أن يكون الشىء معنى المعتد به وهو 
جاز شائع » ومنه قول ااتنى : 

وضاقت الأرض حت كازهاربهم اذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

وقوهم : عجبت من لاثىء وايس بشوء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام ٠‏ وقرأ الأعمش . وطلحة . 
وابن وثاب ٠‏ وحمزة . والكسانى ( خلقناك ) ( قآل رب اجعل لى>اية) أىعلامة تدلنىعلى تحةقالمؤل 
ووقوع الخبرء وكان هذا السؤال ها قال الزجاج اتعريف وقت العلوق حيث كانت اليشارة مطلقة عن تعبيئه 
وهو أمى خفى لايوقف عليه لاسييا إذا كانت زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه اللهتعالى 
أيتلقى تلك النعمة الجايلة بالشكر من حين حدوثها ولايؤخره إلى أن :ظهر ظهورا معتادا , وقيل : طلب 
ذلك ليزداد يقينا وطمأنينة ها طلب ابراهيم عليه السلام كيفية احياء الموتى لذلك والآول أولى »وباججلة لم 
يطابه لتوقف منه فى صدق الوعد ولالدوم أن ذلك من عندغير الله تعالى » ورواية هذا عنابن عياسرضى 
الله تعالى عنهما لا تصح لعصمة الآنبياء عليهم السلام عن مدل ذلك . وذ كر أن هذا السؤال ينبغى أن يكون 
بعد ١‏ «ضى بعد البششارة برهة هن الزمان لما روىأن يحى كان أحكبرمن عيسى عليهما السلام بستئة أشبر 
أو بثلاث سنين ولاريبف أن دعأء»ه عليه السلام كان فى صغر مريم لقوله تعالى ( هذا لك دعا ز كريا ربه ) 
وهى إنما ولدت عيسى عليه السلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشيرة سئة , والجعل ابداع واللام 
متعلقة به » والتقديم على ( آبة ) الذى هو المفعول لما تقدم مرارا أو بمحذوف وقم حالا من ( ءاية ) 
وقيل : بمعنى التصئير المستدعى فعولين أوهما ( اية ) وثانييما الظرف وتقدي.ه لأنه لامسوغ لكون 
(ءاية ) ميتدأ عند اتحلال الجالة إلى مبتدأ وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالما بعد ورودالناسخم 

( ابتك ألا نكل اناس 4 أنلاتقدر على تكليمهم بكلا مهم المعروفق محاورامم » 


تفسيرقوله تعالى (ثلاث ليال سو يا) الخ الا 

روى عن 7 زيد أنه لما حملت زوجته عايه السلام أصبح لايستطيع أن بكا م أحداوهو مع ذلك يقرأ 
التوراة فاذا أراد مناداة أ<د لم يطقما ( ثلآت ذال ) مع ايامهن للتصر يح «الايام فى سورة .العمرانف 
والقصة واحدة , والعرب تتجوز أو :_كتفى باحدهما عن الآخر ما ذ كره السيرافى » والنكتة فى الا كتفاء 
بالليالى هنا وبالايام نمة على ما قيل أن هذه السورة مكية سابقة النزول ولك مدنية والليالى عندمم سابقة على 
الآيام لآن شهورم وسنيهم قمرية انما تعرف بالآهلة ولذلك اعتيروها فى التار, بخ ذكره النحاة فاعطى 
السابق للسابق , والليال جمع ليل على غير قياس كاهل وأهال أو جمع ليلاة وجمع أيضا على ليايله 
(سويا ٠١‏ 1 من فاعل ( تكلم ) مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاعجاز وخر ةالعادةلا لاعتقال 
اللسان عرض أى يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه 1 كونك سوى الخلق سام الجوارح مابك شائبة بم 
ولا خرس وهذا ما عليه اللمهور » وعنابن عباس أن ( سويا ) عائد على الايالى أى كاملات مستويات 
فيكون صفة لثلاث ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة , وزيد بن على رضى الله تعالى عنبما ( أن لاتكلم ) بالرفم على أن 
أن امخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أى أنه لاتكلم ( فَخْرجَ عل قومه منَ المحرآب » أى من المصلى 
كا روى عن أبن زيد أو من الغرفة كا قبل , وأصل ال راب ,ما قال الطبرسى: مجلس الاشراف الذى بحارب 
دونه ذيا عن أهله » ويسمى عل العبادة رابالا أن العا بدكال ارب لاشميطان فيه » واطلاقالخراب على المدروف 
البوم فى الساجد لذلك وهو يدث لم يكن على عبد رسول الله مق ٠وقد‏ ألف الجلال السيوطى فى ذلك 
رسالة صغيرة سهاها إعلام الآريب نحدوث بدعة الهاريب ٠‏ روى 0 قومه كانوا منوراء امحراب ينتظرون 
اعم ابباج فيدخلوه ويصلوا فبينها ثم كذلك إذ خرج عليهم متغيرا لونه فانكروه وقالوا : مالك؟ 
( فاوحى ألم ) أى أومأ اليهم وأشار كا روي عن قتادة . وابن منبه . و الكلى.' ل ل وهر :الاق 
الرواتن عن مدامد» و بشهد له قوله تعالى ( الارمزأ ) وروى عن ابن عباس كتب م ع-لى الآرض» 
ل أن سبحوا بكرة وعثميا ١‏ 9 وهو الرواية الأاخرى عنمجاهد لكن بلفظ على لتزاب 0 على الارض 

وقالعكرمة : كتب على ودقة , وجاءاطلاق الوحى على الكتابة فىكلام الع بومنه قول عنترة : 

كوحى صحائف من عهد كترى فأهداها لاعجم طمطمى 

وقولذىالرمة ؟ سوى الآر بع الدهماللواتى كانها بقية وحى ثىلطون الصحائف 

و (أن ) إما مفسرة أو مصدرية فتمّدر قبلها الباء الجارة ٠‏ والمراد بالتسبيحالصلاة مجازابعلاقة الاشتمال 
وهو المروى عن ابن عباس , وقنادة . وجماعة . و( بكرة وعشيا ) ظرفا زمان له . والمراد بذلكك أخرج 
ان أبى حاهم عن أبى العالية صلاة الفجر وصلاة العصر , وقال بعض :النسبيحعلى ظاهرهوهو التنزيه أى 
نزهوا ربكم طرف النهار» ولعله عليه السلام كان مأمورا بأن يسبح شكرا ويأمس قرمه »* 

وقال صا<ب ال:<رير والتحيير : عندى فى هذا معنى أطريف وهو أنه إها خص التبسيح بايذ كر لان 
العادة جارية أن كل من رأى أمرآ عجب منه أو رأى فيه بديع صئعة أو غريب حكمة يقول : سبحان الله 
تُعالى سبحان الخالق جل جلاله فلدارأى حصول الولد منشيخ وعاقر عجبمنذلك فسبح وأ بالتسديحامه 


0 05 روح المعانى 
فأمرم بالتسبيح إشارةإلى جه ول أمر عجيب . وقيل : إنه عليه السلام كان قد أخسبر قومه بما بشر 
به قبل جعل العلامة فليا تعذر عليه الكلام أشار اليهم محصول ما بثشر به من الآمر الدجوب فسروا بذلك » 
وقرأ طلدة ) أن سي<وه ) بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى ؛ وروى أبن غزوان عن طلحة (أنسبحن) 
بنون «شددة و يأ نحى 6 على تققدير القول وكلام ءاخر حذف مسارعةإلى الانباء بانجاز الوعد الكريمأى 
فليا ولد وباغ سنا يؤمر مثله فيه قلنا ياحبى له ذ الْكتَاب ) أى التوراة » وادعى ابن عاية الاجماع على 
ذلك بناء على أن ال للعهد ولا معهود إذ ذاك سواها فان الانجول لم يكن موجودا حرنئذ وليس ك قال بل 
قيل :له عليه السلام كتاب خص به 6 خص كثير هن الانبياء عليهم السلام بمشل ذلك وقيل . المراد 
باللكتاب صحف ابراهيم عليه السلام , وقيل : المراد الجنس أى كتب الله تعالى ل( برّة م يحد واس.تظبار 
وعمل بما فيه » وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك يا هو الخالب فى القول الانبياء عليه السلام »وأ بعد 
لتبديزى فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ : يايحبى الخ ويزيدمبعداقرله تعالى( ومأتينامالحم صَيي؟ 009 
أخرج أو نعيم . وأبن «ردويه . والديلى عن ان عباس عن النى ول أنه قال فى ذلك : أعطى الفهم 
والعبادة وهو ابن سبع سنين, وجاء فى رواية أخرى عنه مرفوءا أيضا قال الخلدان ايحى بن زكريا عليهما 
السلام : اذهب بنا نلعب فقال : أللعب خلقناء اذهبوا نصلى فهو قوله تعالى ( وءاتيناه الحم صبيا) والظاهر 
أن الحم على هذا بمعنى الحدكمة , وقيل: هى >منى العقل , وقيلمعرفة ءاداب الخدمة , وقي ل الفراسه الصادقة 
وقيل النبوة وعليه كثير قالوا : أونيها وهو ابن سبع نين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينبأ أ كثر الانبياء 
عليهم السلام قبل الأربعين , واجملة عط على قلنا المقدر ه وَحَنَانا من لَدناً ) عطفت على (المكم) وتنوينه 
التفخيم وهو فى الآأصل من حن إذا ارتام واشتّاق ثم أستءمل فى الرحمة والعطف , ومنه الحنان لله تعالى 
خلافا لمن منع اطلاقهعليه عز وجلء وإلى تفسيره,الرحمة هنا ذهب الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك , وعكرمة ٠‏ 
والفراء . وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس , ويروى أنه أنشد فى ذلك لابن الآذرق قول طرفة » 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حتانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سيويه قول المنذر بن درهم الكلى : 
وأحدث عرد من أمينة نظرة عل جانب العلياء إذ أنا واقف 
تقول حنان ها أتى بك هبنا أذو نسب أم أنت بالى عارف 
والجار وانجرورمتعلق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوينءنالفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى 
وآنيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أباغ من ورحمناه وروى هذا التفسيرءنمجاهد , وقيل : المراد 
وآتيناه رحمة فى قله وشفقة على أبويه وغيرهما, وفائدة الوصف علىهذا الاشارة إلىأن ذلك كان مرضيا لله 
عز وجل فان من الرحمة والشققة ماهوغيرمةبول كالذى يؤدى إلىترك شىء هن حقوق الله سيحانه كالحدود 
مثلا أو الاشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة على مافى جبلة غيره عليه السلام لآن مايببه العظيم عظيم . وأورد 
على هذا أن الافراط مذموم كالتفريط وخير الأمور أوسطبا. ورد بأن مقام الممدح يقتضى ذلك , ورب 


تفسير قوله تعالى ( وذكاة وكان تقيا ) عن 

إفراط حمد من شخص ويذم من آخر فان السلطان يوب الآلوف ولو وهبها غيره كان إسرافا مذموما ٠‏ 

وعن ابن زيد أن الحنانهنا الحبةوهو رواية عنعكرمة أى و7 تيناه محبة من لدناء والمراد على ماقيل 
جعلناه محبياً عند الناس فكلمن رأه أحيه نظيرقوله تعالى:(و ألقرتعليك محبة هنى) وجوز بعضهم أن يكون 
المعنى نحو ما تقدم على القول السابق, وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب ( ولقد ذينا السما. 
الدنيا بمصابيح وحفظا) » 

وجوز أن بجعل مفع ولا للاجله و ن صمل عطفاً على (صبيا) وذلك ظاهر على تقدير أ ن يكون المعنى 
رحمة لأبويه وغيرهما» وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تءالى عليه لايجىء الحال وباق الأاوجه اله , 
ولاق على المتأمل الحال على مار وى عن ابن ذيد (وزةة) أى بركة م] أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ع وهو عطاف عل المفعول. ومعنى إيتائه البر كة على ماق. ل جمله ميارك 1 تماعا نذا للخير . وقيل: 
الركاة الصدقة والمراد ما يتصدق به , والعطف على <اله أى [تيئاه مايتصدق به على الناس وهو كا ترىه 

وقول : هى بمعنى الصدقة والعطف عل الحال والمراد 1 تيناه الحم حال كونهمتصدقا به على أبويه وروى هذا 
عن الكلى . وابن السائب , وجوز عليه العطف على (حنانا) بتقديرالعلية » وقيل : الغطف على المفعول » 
ومعنى إيتّائه الصدقة عليهما كونه علءه يه السلام صدقة عليهما , وعن الرجاج هى الطهارة م نالذنوب ولاإضر 

فى «قام المدح الاتيان بألفاظ رما يستغنى بيعضها عن بعض ل وكان 011 مطيعا متجنيا عن المعادى 

| وقد جاء فى 1 ما حديث أنه عليه السلام ماعمل معصية و لام بها > 

وأخرج مالك . وأحد ف اأزهد . وابن المدارك ه وأبونعيم عن ياهد قال : كن طعام ى إن ع 
عليهما السلام العشب وإنه كان يق من خشية الله تعالى حتى أو كان القار على عوله در قهو قد انت الدمو ع 
اتخذت بجرى فى وجبه وبر بوالديه) كثيرالبر برها والا<سان اليهماوو الظاه ر أنه عطف على خبر ان 
وقيل هو من باب »* علفتها تبنا وماء بارداً * والمراد وجعلناه برآ وهويناسب نظيره حكاية عن عيسى عايه 
السلام» و 1 الحسن . وأبوجعفر فى رواية . وابن نميك . وأبو «جاز (وبراً) فى الموضعين بكسير الياء أى 
وذابر دم بك جباراً) «تكبرا متعاليا عن قبول المق والاذعان له أومتطاولا على الاق ؛ وقول: الجبارهو 
الذى لابرى لإاحد عليه حقاء وعن ابن عياس أنه الذى يقل ويضرب على الغضب » 

٠‏ وقال الراغب : هو فى صفة الانسارن يقال لمن يحبر نقيص.ته بادعاء منزلة من التّءالى لا يستحةها»ه 

(عصباع 2 مخالفا أمرمولاه عزوجلع وقيل: عاقالًبويه وهوفءول وقيلفعيلءوالمرادا ميالغةفىالافى 
لا نفى المبالذة ( ولام عليه ) قال الطبرى : أمان من الله تعالى عليه لإ يم ولدّ) من أن يناله الششيطان بما 
ينال به بنى آدم ( ويوم وت دن وحشة فراق الدنيا وهوالمطاع وعذاب الةبر, وفيه دليل على أنه يقال 
للاقتول هيت بناء على أنه عليه السلام قتل لبغى من بغايا إحرال ريوع دعث عاق 2 من هول 
القيامة وعذاب النار. وجوء بالحال لاتأ كيد , وقيل:للاشارة إلى أن البععث جسمانى لاروحانى , وقيل للتنبيه 

(م -96 -ج-11 - تفسير روح المعاى) 


طلم سس سهاو ره هه 10د 

على أنه عليه السلام من الشهداء # 

وقال ابن عطية : اللأظهر أن المراد بالسلامالتحية المتحارهة والنشريف بها الكونا من الله تعالى فى امو اطن 
الى فيها العيد فَغَاية الضعقفت والماجة وقلة الحيلة والفقر إلىالله عز وجل وجاء فى خير رواه أحد ف الزهد 
وغيره عن الحسن أن عيسى ٠‏ وحىعليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحي اعيسى , ادعالله تعالىلى 
قأتت خير 80 نى فقال له عددى : بل أنت ادع لى ال حير منئى لم ألله تعالى عليك وإتما سلميثت 5 لى أتقفسى ل 

وهذه الملة 6 قال الطيبى - عطف من حيث المعنى على (7 | ل نأه الحم) كأنه قبل و «اثيئاه الحم دباو كذا 
و كذا ولا أو سلينا عايه فى تلك المواطن فعدل إلى الهلة الاسمية لارادة الدوام والثبوت وهى كالخامة 
للكلام السابق . ومنثم شرع ففقصة أخرى وذلك قولهتعالى ( وَاذْكرْ فى اللكّاب) الخ فهوكلام مستأتف 
خوطب به النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر عليه الصلاة وال لام بذكر قصة مرحم [ثر قصة زكريا عليه 
السلام | بينهمامن ا لالاشتياك و المذاسية .و أأر اد بالكتاب عند بعض الحققين الو رة الكر 4 لاالقر ءأن 
6 عليه الكثير إذ شح التى صدرت بدقصة ز ا عليه السلام ا مساتنبعة لقصتهاو قصص الاندياء علوم السلام 
المذكورين فيها أى واذكرللناس فيها مرجم )أى نبأها فان الذكر لايتعلق بالاعيان ه 

وقوله تعالى :(إذ لدت ) ظرف لذلك المضاف لكن لاعلىأن يكون اللمأموربه ذكرنيئها عند انتباذها 
فط بل كلما عطففت عليه و <كى بعدهبطر ب قالاستدنافداخل فىحيز الارف كم لليناء وجعله أبو<يانظرفا 
لفعل #ذرف أى واذكرهريم وماجرىطا إذ اننبذت وماذكرناه أولى ٠.‏ وقيل : دوظرف لحذوف وقع حالا 
من ذلك المضاف » وقيل : بدل اشتهال من هريم لان الاحيان مشتملة علىمافيها و فيه تفخيم اقصتها العجيبةه 

وتعقبه أبواليقاء بأنالر مان إذالم يقع حالا منالجثة ولاخبرا عنها ولاصفة لهام يكن بدلامنها ., ورد بأنه 
لايازم من عدم صمة ما زكر عدم صحة البذلية ألاترى ساب زيد ثوبه كيف صم فيه البدلية مع عدم صحة 
ماذكر فى البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولامبين . وقيل : بدل كلمن كل على أن المراد ريم 
قصتمأ وبالارف الواقم فيه وفيه لعل . وقيل م (إذا) معنىان المصدرية كاى قوله لاا كرمتك أذ ' تكرمنىأى 
لان لم تكرمنى أى لعدم احكراءك لى . وه-ذا قول ضعيف للنحاة . والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية 
ان قلنا به ويدءين على ذلك بدل الا شال . والانتباذ الاعتزالوالانفراد * 
ا وقال الراغب يقال : اتتذفلان اعتزرل اعتزال من دقل مبال'نه بتفسه فا بين الناس . والنيذ : إلقاء الثىء 
وطرحه لَلةَ الاعتداد به ه 

8 2مس رم صمرة © 

وقوله”مالى( من اهلبا ) متعلق بأنقبذتء قر له سبحانه ل مكاناشر قيا11 ) قيل نص بعل الظرف , وقيل 
مقهول به لانتيذت بأءتمار ماق ضمئه من معنى ألاتيان المترتب وجودا واعتيارا على أصل معناه العامل ف 
الجار وا هرود وهو السر ف تأخيرة عله , واختاره عض المحةقين أى اعتزات وانفردت من أهلها وأتتمكانا 
شرقنا من بيت المقدس أو مندارها لتتخى هناك للعيادة 2 وقيل قعدت فمشرفة لتعتسل من الحيض محتجة 
بحاائط أو بحبل على ماروي عن ابنعباس أوبئوب على ماقيل وذلك قولهتعالى ( فاتخذت من دونه حج ابه 


تفسير قوله تعالى (فارسلنااليهار و حنا) الخ ١/6‏ 

وكونه شرقيا كان أما اتفاقيا » 

وأخرج ان أبىحاتم عن ابنعياس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلىالبيت والحج اليهوماصر فهم 
عنه إلا قيل دبك (فانئيذت من أهلبا مكانا شرقيا) فاذلك صلوا قبل هطاع الشمس ووفى رواية انما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة لآن مري انتيذت من أهلها مكاناشرقيا , وقد قدمئا عن بعض أنهم انوا فى زمن عيسى 
عليه السلام يستقبلون بيت المقدس وانهم ما استقباوا الشرق إلابعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظرر لبعض 
كبا رمم فأمرهبذلك » وجوز أن يكون اختاره اللهتعالى لحا لآنه مطلع الآنوار , وقدعلى سبحانه أنه حان ظبور 
الور العيسوى منهافناسب أنيكون ظهور النور المعذوى فىجبة ظهور النورالسى وهوؤاترى, وروى أنه 
كان موضعها فى المسجد فاذاحاضت مولت إلى بيتخالتها وإذا طبررتعادت إلىالمسجد فينما هى فىمختسلها 
أتاها الملك عليه السلام فى صورة شاب أمرد وضىء الوجسه جعد الشعر» وذلك قولهءز وجل: 
نار سنا آليها روحَنًا) أى جبرائيل عليءالسلام يا قالدالا كثر , وعبر عنه بذلك لآآن الدين يميا به وبوحيه 
فهومجاز . والاضافة لاتَشْريف كييت اللهتعالى ه 

وجوز 5 يكون ذلك تقول لبيك أنت روحى محبة له وتقريدا فهو مجاز أيضا إلا أنه مخالف الا'ول 
فى الوجه والتشريف عليه فى جعلهروحا . وقال أبو مسلم : المراد من الروح عيسى عايه السلام لقوله تعالى 
(وروح منه) وضمير تمل الآتى للملك وليس بشىء . وقرأ أبوحيوة . وهل (روحنا) بؤتس الراء » والمراد 
#جبر يل عليه السلام أيضا لآنه سبب لمافيهروح العباد و إصابة الروح عند الله تعالى الذى هو عدة المقربين 
فى قوله تالى (فاما إن كان من المقربين فروح وررحان) أو لآنه عليسه البسلام من المقربين ومم الموعودون 
بالروح أى مقربنا أوذا روحناه 

وذكر النقاش انه قرىء (روحنا) بتشديد النون اسم للك من الملائكة عليهم السلام ةا 
مششتق من المثال وأصله أن بتكاف أن يكونمثالالثى. , والمرادفتصور ها يمرا سوي؟/91) سوى الخلق 
امل البذة لم يفقد من حسان.نعوت الآدهية شيا » وقول تمثل فى صورة قريب طا اسعه يوسف من خدم 
بيت المقدس وذلك لتتأنس بكلامه وتتلقى منه مايلقى إليم.! ٠ن‏ كلماته إذ لوبدالما على الصورة المللكية 
لنفرت منه ولم :ستطع مفاوضته » وماقيل من أن ذلك تيج هوا فتنحدر نطفتها إلى رحبا فع ١افيه‏ من 


عر بي هم١؟ ٠.‏ 


الحجنة التى ينيغى أن تنزه «ريم عنها يكذبه قولاتعالى ل( قالت إنى اعوذ بالرحمن منك» فانه شاهدعدل بان لم 
مخطر ببالها شائبةميل مااليه فضلا عن الحالة المترتية على أقصى مراتب اليل والشهوة , نعم كان 6ثله علوذلك 
الحسن الفائق و اججمال الراءق لان عادة الماك [ذاتمثل أن يتمثل ؛صورة بش جيل كانيأتى ايوق وصورةدح<ية 
رضى اللهتعالى عنه أولا بتلائها وسبرعفتها ولقدظهر ٠:با‏ من!اورع والعفاف مالاغاية وراءه وإدادة القائلأنه 
وقم كذلك ليكون»ظنة لماذ كر فيظبرخلافه فيكو نأقوى ف ناهتما بعيدجدا عنكلامه ه 

وقال بءعض المتأخر إن : إن استعاذتما بالله تعالى تفىء عن مسج شهوتما وميلانها إليه ميلا طبيعيا على 
ماقال تعالى حكاءة عنيوسف علي هالسلام (و إلا تدرف عنى كيدهن أصب اليون) فقد قيل: المراد بالصيوة 


1 تفسير روح المعانى 

فيه الميل ممقتضى الطبيعة و م القوة الشهوية ثم أنه لايئافى عفتها بل حقَةها لكونه طبيعيا اضطاراريا غير 
داخل تحت التكايف ا قبل فى قوله تعالى (وثم بها) ومع هذا قد استعاذ يوسف عليه الام بما حكى الله تعالى 
عنه من قوله تعالى (قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى) فدعوى أن الام:عاذةتكذب التهبيج والمي لالطبيعى 
كذب والقولبأنه يأ وذلك مقام بان ثارالقدرة الخارقة للعادةايس بثى.لأنخاق الانسانءنماء واحد أثر 
من 1 ثار القدرة الخارقة للءادة أيضا » 

والأاسيابٍ فى هذا المقام ليست عرفوضة بالكاية كاير شد ذلك قصةيحى عليهالسلام ,على أندقد يدعى 
أن خلقثىء لامن ثىء أصلا محال فلايكون من هراتب القدرة ومادة الجعل الابداعى الاعيان الثابتة وهى 
قديمة اه » ولايخلو عن حث, وماذ كرناه فى التعليل أسلم من القالوالةيلفدبر, ونصب «بشراء على الحالية 
المقدرة أوالتمييز » وقيل عل الافعو لية بتضمينآمثلمعنىتخذ » واستشكل أمرهذ االت.ثل بأنجبر يلعليهالسلام 
شخص عظم الجئة حسيما نطقت به الأخبار فتى صار فى مقدار جثئة الانسانيازم أنلاييقى جبريل ارف 
تساقطت اللاجزاء الزائدة على جثة الانسان وأنةداخل الأاجزاء إن( يذهن ثىء وهومحال.وأيضا اوجاذ 
التمثل ارتفع الوثوق وامتنع القطع أن هذا الشخص الذى يرى الآن هو زيد الذى رثى أ٠س‏ لاحتهال 
التمثل » وأيضا او جاز التمثل بصورة الانسان فل لايحوز تمثله بصورة أخرى غير دورة الانسانيومن 
ذلكالبعوض ونحره » ومعلومأنكلمذهب بجر إلىذلك فهو باطل ء وأيضا لوجاز ذلك ادتفع الوثوقبالخبر 
المتوائر كخبر مقاتلة النىعليه الصلاةوااسلام يوم بدر لجوازأن يكو نالمقاتل المتمثلبه . وأجيبعنالآول 
بانه لايمتنع أن يكون لجبريل عليهالسلام أجزاء أصاية قليلة وأجزاء فاضلة فبالأجزاء الاصلية يكون متمكذا 
من التمثل .شرا هذا عند القائلين بأنه جسم وأما عند القائلين بانه روحانى فلا استيعاد فىأن بتدرع ثارة 
با ميكل العظبم وأخرى بالهركل الصغير . وعن الثانى بانه مش.ترك الالزام بين الكل فان من اعترف بالصانع 
القادر يازمه دلك اهنا إذ مدرو أن خلق سيحانه مثل زيدمثلا ومعهذا الجوازير تفع الوثوق ويمتنع القطع 
على طرز ما تقدم . وكذا من لم يءترف , وأسند الحوادث إلى الاتص_الات والتشكلات للفلكية يازمه 
ذلك لجو از حدوث ا:صال يقتضى حدوث هثل ذلك و<يائذ بتع القطع أيضا ولعله ماكن مد ذلك 
نادرا لم يأزم منه دح فى العلوم العادية المستندة إلى الاحساس فلايلزم الشكف أنزيدا الذى نشاهده الآن 
هو الذى شاهدناه بالامس . 

وأجيب عن الثالث بان أصل التجويز قائم فى العقل وإنما عرف فساده بدلائل السمع .وهو الجوابءن 
الرابع كذاقالالامامالرازى وعندىأنمسئّلةالتمثل على القو لبالجسميةمايفبغىتفو يض الأآمر فيه العلا مالغيوب 
ولاسبيل للعقل الى الجزم فيهابشىء تنشرح له القاوب.وانما ذ كرته تعالى بعئوان الرحمانية تذ كيرا أن رأته 
بالرحمة ايرحم ضعفها ويجرها عن دفعه أو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلابا لاثار الرحمة الخاصة التى فى 
العصمة مادهمها .وماقيل منأن ذلك تذ كير لمن رأت بالجزا, ليتزجر فانه يقال يارحمن الآخرة لِيسِبِدئ 
لأنه ورد رحن الدنيا والآخرة ورحيمبمالا انْ كنْتَ تَقياًم 9) شر طجوابدحذوفثقةبدلالةالسياق عليه 
أى ان كان يرجىمنك أنتتقى الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فانىعائذةبهمنك كذاقدرهالزيخشرى ه 


تفسير قوله تعالى (قالأها أنارسولربك) الخ ابا 

وف الكش ف أنهأشار الى أنوجه هذاالشرط مع أنالاستعاذة بال رحمن أن لم يكن تنقيا أولى أنأثر الاستجارة 
بالله تعالى أعن مكافته وأمنها منهاعا, 00 بالنسية الى المتقى .وفيه دلالة على أن التقوى ما تقتضى 
للمستعيذ بالله تعالى <ق الذمام والمحافظة وعلى عظم مكان التقوى حيث جعاتشرطا للاستعاذة لالم دونما 
وقال: ان كان بر جى اظهارا لمعنى ان وانها انما أوثرت دلالة على أن رجاء التقو ترى كان فتلاع الل ا 

والحاصل أرن التقوى م تل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمتها مه وكنت عن 
ذلك بالاستعاذة بالله تعالى حثا له على المكافة بألطف وجه وأبلغه وان من تعرض الستعيذ به فقد تعرض 
لعظيم سخطه أنتهى ٠‏ 

وقدر الزجاج ان كنت تنقيا فقتتدظ بتع و يذى,والآولى عليه تتءظ بلسقاط الفاء لآنالمضارع الواقم جوابا 
لا يقترن بالفاء فيحتاج إلى جه .له مرفوءا بتقَدير ميتدأ ,وقدر ؛عضهم فاذهب عنى وبعضبم فلا ”عرض بى 
وقيل انها أرادت إن كنت تقيا متورعا فانى أعوذ منك فكيف إذا لم نكن كذلك وكانه أراد انها استعاذت 
بهذا الشرط ليعل استعاذتها ما يقابله من باب أولىءوقال الشهاب:الظاهر أن إن على هذا القول وصلية 
وفى مجيئها بدون الواو كلام, وذ كر أن الجملة على هذا حالية والمقصود ما الااتجاء إلى الله تعالىمن شره لاحثه 
عل الانزجار وقيل نافية, واللة استئئاف فى «وضم التعليل أى ما كنت تقيا متورعا محضورك عندى 
وانفرادك بى وهو خلاف الظاهرءوأياما كان فالتققى وصف من الدََوىءوقول من قال ,انه اسم رجل صالم 
أو طالح ليس بسديد ه 

١‏ قل ها انا رَسولٌ رَبك ب المالك لامرك والناظر فى مصلحتك الذى استعذت به ولست م نيتوقع 
منه ماقوهمت من الشر .روىعن ابن عباس أنها لا قالت : (انى أعوذ) الخ تبس جبر يل عليه السلام وقال: 
(انما أنارسول ربك) ( لهب لك غلم 4 )6 أى لا كون سببا فى هيته بالذة تفخ فى الدرع »ويحوزأن يكون 
حكاية لقوله تعالى بتقدير القولأى رب كالذى د الملكلأهبلك وو يؤيددقراءة شيية. وأ ىالحسن. 
وأف حرية . والزهرى . وابن مناذر . ويعقوب . واليزيدى . وأبى مرو . ونافع فى رواية لييب بالياء 
فارت فاعله ضمير الرب تعالى:وما قبل . من أصل ( ليهب) لهب فقابت اله.زة ياء لانكسار ماقبلها 
تعسفف من غير داعله * ْ 

وفى بعض المصاحف ؛ أمرنى أن أهب لك غلاما 39 9 طاهرا من الذئوب . وقيل : نبيا : 
وقيل : ناميا على الاير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح فالركا شامل للزيادة المعنو بةوالحسية. 

واستدل 07 ووالا ع .واتها » 

وأعيت نيان الزسالة لل ذلك لاتهدعن النبوة ة لإقالت ا كوو ل غلام 7 سني س2 
أى 000 ار بالحلال رجل واغاقيل بشرمبالغة فى:نزهها منمبادى*الولادة و اك قات 4 
أى ولاكن زانية » واجملة عطف على لم بمسسنى داخل 000 مفصح عن كون المساس عمارة 
عن المباشرة بالحلال وهو كناية عن ذلك 5 فقول تعالى (م ن قبل أن تمسوهن ن أو لامستم النساء) ونحوه كاقيل 


4ك تفسير رو المعالى 





دخلتم من وبنى عليها 6« 

وأما الزنا فليس بقمن أن يكنى عنه لان مقامه اماتطهير اللسان فلا كناية ولاتصريح وإما التقربع 
ف<يائذ يستحق الز يأدة على التهر ب[ والالف_اظ الى يظن أنها كنا بة فيه قد شاعت حتى صارت حةيقة 
صريحة فيه ومنما مافى النظم السكر.م » ولايرد على ذلك مافى ممورة ءال عمران من قولها (ولم >سسنى بشر) 
مقتصرة عليه فان غاية ماقول فيه إنه كناية عن النكاح واازنا على سبيل التذايب , ولم يحعل كناية عن الزئا 
وحده , ولقائل أن يقول : أنه مكناية عن التكاح فقَط كا هنا واستوعيت الاقسام ههنا لانه مام الوسط 
واقتصرت على نفى النكاح ثم لعدم التبمة ولعلمها أنهم ملائكة ينادون لايتخيلون فيها التهمة بخلاف هذه 
الالة فان جبر يل عايه السلام كار قد أتاها فى صورة شاب أمرد , وهذا تعوذت منه ولم يكن قد سكن 
روعها بالكلية إلى أن قال : (إنما أنا رسول ربك ) عل أنه قيل : إنء فى .العمران من الا كتفاء وترك 
الا كتفاء فى هذه لانه تقدم نزولا فهى محل التفصيل بخلاف تلك لسيق العلل ؛وقيل: المساس هنا كناية 
عن اللامم بن على سبيل التغليب 6 فى تلك السورة (ولم أك بذيا) مخصيص بعد التعمم ازيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتها عن الفحشاء » ولدا أاثرت كان فى الننى الثائى فان فى ذلك ايذانا بأنانتفاء الفجور لاز م ذاب» 

وكأنها عليه السلام من فرط تعجبها وغاية استبءادها لم تلتفت إلىالوصف فى قول الملك عليه السلام 
«لآادب لك غلاء! ز كيا » النافى كز ريبة وتهمةونبذته وراء ظبرهاوأتت بالموصوفوحده وأخذتفتقرير 
نفيه على أباغ وجه أىما أبعدو جود هذا الموصوف مع هذه ااوائع بله الوصفتىوهذا قريب من السلوب الحكيره 

وبغى فعول عند الابرد وأصسلىه بذوىفلءا اجتمعت الواووالياء وسيقت احداهما بالسكون قلي تالواو 
' ياء وأدغمت فى الباء وكسرت الغين اتباعا ولذا ل تلحقههاء التأنيث لآن فعولا يستوى فيه المذ كر والمؤنث 
وانكان بمعنى فاعل كصبور , واعترضه ابن جنى فى كتاب التمام بأنهلو كان فعولا لقيل بغوك قيل موعن 
المدكر ورد أنه لايقاس على الشاذ وقد نصوا علىثذوذ نمو لمخالفته قاعدة اجماعالو اووالياء وس.قاحداهما 
ا لسكون واختار أنه فديل وهو على ما قال أو اليقاء كعنى فاعل» وكا نالقياس أن تلدقه هاء التأنيث لانه 
حينئذ ليس مايسةتوى فيه المذ كر والمؤنث كفعول , ووجه عدم الاحوق بأنه للميالخة التى فيهحمل على فول 
فلم تلحقه الهاء » وقال بعضبم : هو مز باب النسب كطالق ومثله يستوى فيه المذ كروالمؤنثءوقيلترك تأنيثه 
لاختصاصه فى الاستعال بالمونث ويقال للرجل باغ وقيل فعيل ؟نى مفعول كدين كحيل وعلىهذا معنوبغى 
يبغيها الرجال للفجور مها وعلى الول بأنه معنى فاعل فاجرةتبغى الرجال .وأيا ماكان فهو للشيوع فى الزانية 
صار حقيقة صريحة فيه فلا برد أن اعتبار المبالغة فيه لايناسب المقام لآن فى الاباخ لايستازم ننى أصل 
الفعل , ولاحتاج إلىالجواب بالتزامأن ذلك من باب النسب أو بأن المراد نف القيد والمقيد معا أوالمبالئة 
فى انق لانقى المبالغة ( قال كذلك قَالَ ربك هو حَلْ مين ) اطالقوا الكلام فى أنه نظير ما تقدم فقصة 
ذ كرياعليه السلام . وفىالكشف أنه لاتجرى فيه تمام الاو جهالتى ذ كرهااارخشرىهناك لآن «قال» أولا 
فيه ضمير الرسول اليبا فكذلك ان علق بالثانى يكون المءنى قال الرسول قال ربك كذلك ثم فسره بقوله 
(هوعليهين) أو الممى مدل ذلك القول العجيب الذىسمعته ووعدتك قال ريك على افحام الكاف #استأتف 


تفسير قولهتعالى( ولنجعله آية الناس ) الخ هلا 

هر على هين ولا بد من اضمار القوللآن الخاطب لما جبر يل عليه السلام وقوله (هو علىهين) كلام الحق تعالى 
شأنه -كاه لها , وان علق بالآول يكون الممنى الآمر كذلك7صديقا لها أو وعدت تحقيقا له ثماستأنف قال 
ر بك هو على هين لازالة الامتيعاد أو لمر 075 التحقيق و لابمدأن بجءل (قالر 0 علىهذا تفسير اوكذلك 
مبهما انتهى . ولا أرى مانقل عن ابن المنير هناك وجها هنا ل( ولتجملة. ) تمليل لمعلل محذوف أى لنجمل 
وهب الغلام ل( آيةَ 6 وبرهانا لإ للتآأس ) جيمهم أو المؤمنين علىماروى عن ابن عباس يستدلون,ه على 
كال قدرتنا ( وَرَحمَة ) عظيمة كاثنة ه منا » عليهم يهتدون بودايته ويسترشدون بارشاده فملنا ذلك» 

وَجَوك أن كون معطوفاعلى عل ةأخرى مضمرة أى لنبين يه عظمقدرتناو لنجملهءاية الخ.قال فى الكش ف: إن مثل 
هذا يطرد فيه الوجبان ويرجح كل واحد بحسب المقام وحذف المعلل هنا أرجح إذلو فرض علة أخرى 
لم يكن بد هن مهال محذوف أيضا فليس قبل !١‏ يصلح فروتطويل للمسافة .وهذهاجملة -أعنى العلة معمعللها- 
«عطوفة على قوله (هو علىهين)وفى ايثار الأولى اسمية دالة على لزوم امون مزيلة للاستبعاد والثانية فعلية 
دالة على أنه تعالى أنشأه لكونه "ايةورحمة خاصة لا للأامى ءاخر ينافيه مرادا مها التجدد لتجدد الوجود 
لينتقل من الاستيعاد إلى الام:<ماد ءالا فى من الفخامة انتبى 595 

ولا يرد أنه إذا قدر علة نحو لنبين جاز أن يكون ذلك متعلا با يدل عليه(هوعلىهين) من غير حذف 
ثىء فلا يصمح قوله لم يكن بد من معلل محذوف اظهور ما فيه.وما ذ كره من العطف خالف فيه بعضهم فجعل 
الوأو عل الأول اعتراضية .ومن !الئاس من قال: إن (لنجعله) علىقراءة (ليهب) عطف عليه على طر يِمّةالالتفات 
من الغيبة إلى التكلم .وجوزأيضاالعطفت على (لآهب) علىقراءة أ كثر السبعة. ولايخفىيعدهذا العطف على 
القراءتين ( وَكنَ ) ذلك 9 أمرا مقضباً! ؟) محكماقد تعلق به قضاناالأزلى أوقدر وسطر فى اللوحلابد 
لك منه أو كان أمرا حقيقا عمقتضى الحدكمة وااتفضل أن يفعل لتضمنه حكما بالغة :وهذه الجملةنذييل إما 
مجموع الكلام أو للاخير ( فَحَمَلتهُ ) الفاء فصيحة أى فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ فى جيبها فدخات 
النفخة فى جوف,افحملته. وروى هذاعن ابن عباس, وقيل :لم يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوص ل الربح 
اليهافحمات ,وقيل: إن النفخة كانت فى كمها وروى ذلك عن ابنجريح:وقيل5 نتف ذيلها. وقيلكانت ىباه 

واختلفوا فى سنها إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة » وءن وهب و#اهد خمس عشرة سنة , وقيل : أربع 
عشرة سنة » وقيل : اثنتا عشرة ممنة » وقيل : عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل » وح 
مد بن اللميصم دئيس الحوصمية من اللكرامية انما لم تكن حاضت بعد , وقيل : نما عليها السلام لم تكن 
تحيض أصلا بل كانت مطهرةمنالحيض.و كذا اختلفوا فىمدة حماها فق رواية عن ابن عياس أنهانسعةأشهر 
ك فى سائر النساء وهو المروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه لاما لوكانت مخالفة لمن فى هذه العادة لاسب 
ذكرها فى أثناء هذه القصة الغريبة .وفى رواية أخرىعنه أنها كات ساعة واحدة ا حملئه نبذته.واستدل لذلك 
بالتعقيب الآ وبأنهسبحانه قالفوصفه (إن مثل عيسى عندالله كثل [دم خلقهمن ترابثم قال له كنفيكون) 
فانه ظاهر فى أنه عز وجل قال له كن فيكون فلايتصور فيهمدة المل. وعن عطاء ٠‏ وأبىالعالية, والضحاك أنها 


ْم تفسير روح المعانى 
كانت سيعة أشهر » وقيل ٠‏ كانت سستة شوو » وقيل : حملته فى ساعة وصور ف ساعة ووضعته فى ساعة<ين 
زالتالشمسمن يومها »والمشهور أنها كانت ثمانية أشهرءقيل:ولم يعش هولود وضع لقَائيةغيره عليهالسلام» 
ونةلالنيسابورى عنأهل التنجيم أن ذلك لان امل يعود إلى تربيةالقمر فنستولى عليه البرودة والرطوبة 
وهو ظاهر فى.ان مربى امل فى أول شوور امل القمر وف الثامن يعو د الام اليه عند المنجمينوهو مخالف 
مأ فى كفاية التعايم عنهم من أن أول الشهور مذهوب إلى زحل والثانى إلى المشترى وهكذا إلى السابع وهو 
مسرب إلى القمر ثم ترجع النسبة إلى ز<لثم إلى المشترى: وفما أيضا أن جرال المنجمين يةو لون إن النطفة 
فى الشمبر الآول تقل البرودة من ز<ل فتجمد , وف الثاتى تقبل القوة النامية من المشترى فتأخذ فى الفوى 
وف الثالث تقبل القوة الغضبية منالمريخ. وف الرابع قوه الخيأة من الشمس. وف الخامس قوة اأشموة من 
الزهرة.وفى السادس قوة النطق من عطا دد. وفى السابعقوة الحركة من القمر فتَتْم خلقة الجنين فان ولد ففذلك 
الوقت عاش والا فان ولد فى الثامن لم بعش لقبوله قوة الموت من ذحل وإن ولد فى التاسع عاش لأنه قبل 
قوة المشترى. ومل تلك الكامات خرافات وكل امرأة تعرف أن النطمة إذا مضت علها ثلاث أشب رتتحركى 
وقد ذكر حكاء الطبيعة ان أقل مدة الولادة ستة أشهر ؤهدة الحرؤة ثلث مدة الولادة فيكون أفلها شمبرين ومن 
امتحن الاسقاط يل أن الخاقة نام فى أقل منخمسينيوما انتهى, وكلام المتشرعين لايخ عليكفى هذا الباب ه 
وقديعيش المولودلقانإلاأنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صم .وم يصح عندى ثىء من 
هذه الاقوال المضطربة المتناقضة برد أنى أميل إلى أوها والاستدلال للثانى بما سمعت لاخاو عن نظر » 
( فَانسَدتٌ به ) أىفاعتزلتوهوف بطنهافالباء للملابسة والمصاحبة مثلها فى قوله تعالى (تنبت بالدهن) وقول 
المتنى يصف الخيول : 
فرت غير نافرة علهم ندوس بناالجاجموالرؤسا 
والجاروانجر ورظرف مستةروقمحالامنضميرها المستترأى فالتيذتملتيدة به ( مكانا قصيا؟؟ )بعيدا 
هن أهلها وراء الجبل ع وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن نوف أن جبريل عليه السلام نفخ فى 
جيبها حملت حت إذا أثقلت وجعت مايمالنساء وكانت فى بيت النبوة فاستحيت وهر بت حياء منقومه! فأخذت 
نحو المشرق وخرج قوههافىيطاهاخجعلوا يسألون دأيم فتاة كذا وكذا فلاخبرم أحدف كان ماأخبراللهت.الىبه » 
وروى الأعلى ف العرائس عن وهب قال :إخمييم لماحمات كان معأ ابن عم ا سعى يوسف النجار وذنا 
منطلقين إلى المسجد الذى عند جبلصهيون ونا معا يخدمان ذلك المسجد ولايءلم أن أحدا من أهل زمائهما 
أشد اجتهادا وعبادة «نهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير فى ذلك اءلله بال صلاحبا وعفتهاوأنه تغب 
عنه ساعة فقال لها:قدوقع فىنفسىشى* د نأمى ك ل أ..تتطع كتهانه وقد رأ يت الكلام فيه أشن لصدرى فقاات 
قل قولا جميلا فقال : يأمريم اخبر ينىهل ينبت ذرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون 
ولد منغير ذكر :فقالت ؟نعم المتعم أن التهتعالى انب تالزرع يوم خلقه من غير بذر م تعل أن الله تعالى أندت 
الشجر ة من غير غيث وبالقدرة جعل الغرث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة أتقر ل: إن الله 
سبحانه لايقدر علىأن ينبت الشجرة حدق إستعءين بالماء : قال ولاأقو لهذا ولكنى أقر ل ان الله تعالى يدر على 


تفسير قوله تعالى (فاجاءها الخاض) الخ ام 
مايشاء بقول كن فيكون فقالت: ألم تع أن الله تعالىخلق 1دم واءرأته من غير ذكر ولاأثى؟فعندذلك زال 
ماحده وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسيب المل وضيق القلب فلا دنا نفاسها 
أوحى الله تعالى اليها أن اخرجى من أرض قوهلك ثلا يةتلواولدك فا-تملبا يوسف إلىأرض مصر على حمار 
له فذا بلغت )١(‏ تلك البلاد أدركها النفاس فكان ماقص سيحانه , وقيل : التتذت أقصى الدار وهو 
الانسب بقصر هدة المل ( كَأجََما الََضُ » أى الجأها 6 قال الزعخشرى وجماعة.وفى الصحاحأجأته إلى 
كذا معنى الجأته واضطردته اليه قال زهير بن أبى سامى 
وجار سار معتمدا عايكم 5 الخاهة والرجاء 
قال القراء: أصلاهى عكت وقن له الغرف الجانعوق:اللازاشرما يحنك إن عنة عرقوب انون واغتاز 
أبو < بادا الديجاء بها واعترض عل الزخشرى وأطالالكلام 0-0 ردهو (اتخاض) بفتح الهم 5 فى 
الكقين ويكنيها كا فى زواية عن لق كرا مدر قوت المرأة بفتح الخاء ه وكسرها إذا أخذها الطاق 
وتحرك الولد فى بط: ما للخروج , وقرأ الاعدش , وطلحة (فاجاءها) بامالة فتحة الجيم وقرأ حمادين سلمة عن 
عاصم ( فاج أها) من الها جأة ودوى ذلكعن مجاهدونقله ان عطية عن دُبيل ن عزرة أيضا؛ وقال صاحب 
اللوا : ا نه تحتمل أن 'كوزن الحوزة فيها قد قلء بك أله ويل أن تكون بين بين غير مقلوية » 
رْ 5 جع الال 6 لتستند اليه عند الولادة كما روى عن ابنعياس .ومجاهد .وقتادة. ٠.‏ السدىأولذلك 
وأنستر ب كيلع والجذع مابين العرق ومتشعب اللاغصان من الشجرة . وقد يقال للخصن أيضا 5 جذع, 
و! كدرو والتعريف إماللجنس فالمراد واحدة من النخل لاعل التعيين 00 فالاراد مخلة معينة و يكى 
لتعينها تعينها فى نفسها وإن لم يعلمها الخاطب بالقرآن عليه الصلاة والسلام م إذا قلت أكل السلطان ماأتقى,ه 
الطباخ أى طباخه فانه الممهودء وقد يقال: إنها معينة له صل الله تعالى عليه وسلم بأن يكون الله تعالى 
أر 0 له عليه الصلاة والسلام ايلة المعراج » وزعم بعضبم أنها موجودة إلىاليوم»والظاهراتم! كانت موجردة 
قبل مجىء مريم اليها وهو الى تدل عليه الآثار: فءن انعياس رذى الله تعالى عنهما أنها عليها السلام لما 
اشتد عايها الطاق نظرت إلى أ كة فصعدت مسرعة فاذا عليها جذع مخلة مخرة ليس عايها سعف ه 
وقيل : إن الله تعالى خاقها له يوءمذ وليس بذاك وكان الوةقعشتاء .ولعل اللهتعالى أرشدها اليها ليرما 
فما هو أشيه الأشجار بالانسان دن [ياته مايسكن روعتها كثمارها بدون رأس وفى وقت الشتاء الذى لم 
عون ذلك فيه ومن غير لقاح وهو المءتاد, وفى ذلك إشارة أيضا إلى أن أصلها ثابت وفرعبافى السماء.وإلى أن 
ولدها نافع كالوّرة الحلواء وانه عليه ال.لام سيحيى الآموات 8 أحي الله تعالى بسيبه الموات معمافى ذلك 
من اللطف يحعل رتها خرسة لهاىوالجار والمجرور 0 بأجاءهاء وعلى الراءةالآخرىمتعلق »<ذوف وقم 
حالا أى مستندة إلى جذع النخلة ( قالت اتيت 7 بكسر الممم من مات مات كخاف يخاف أو من 





مات كدت جاء يىء 2 





(1) قبل انها نفست بكورة ادناس من اعمال مصر 1ه .نه 
(م-9ج -8 9 تفسير روح المعانىق) 


ىم تفسير روح المعاق 

وقرأ ابن كثير . وأبو عهرو . وابن عامس . وأبو بكر . ويعقوب بضمها هن مات يموت كقال يقول ه 

9 لهذا 4 الوقتالذى لقيت فيهمالقيتأو قبل هذاالامس.وإنما قالتعليها السلام مع أنها كانت تعلم 
ما جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد السكر 2 أستحياء من الناس وخوفا من لائمتهم أو <ذرا 
من وقوع الناس في المعصية بما يتدكلمون فيها ا سمعت ندلء أخرج يامن يعبد من دونالله تعالى 
لزنت لذلك وتمنت الموتووتنى الموت لنحو ذلك مالا كراهة فيه .نعم بكره تمنيه أضرر نزلبه منص ض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحوذلك من مشاق الدنيا.فنى رح مسلم . وغيره قال صل الله تعالى عليهدوسم؛ 
و لاشنين أ<دم الموت لضرر نزل فان كان لابد متمنيا فلل اللهم احينى ماكانت الحياة خيرا لى وتوةنىإذا 
كانت الوفاة خيرا لى» رمن ظنأن تمنيها علي,االسلام ذلك كان لش.دة الوجع فة دأساء الظن والعياذبلته تعالى» 

2 وكيث نسب ) أى شيا تافها شأنه أن ينسى ولايعتد به أصلا كخرقة الطمثه 

وقرأ الآ كثرون ( نسيا ) بالكسر .قال الفراء : هما لذتان فى ذلك هلوتر والوتر والفتتم أحب إلى © 

وقال الفارمى : الكسر أعلى اللغتين , وقال ابن الانبارى : هو بالكسر اسم لماينسى والنقض اسم ,تقض 
وبالفتتح مصدر نائب عن الاسم » وقرأ عمد بن كعب القرظى ( نسئا) بكسرالنون والهمزة مكان الياءوهىقراءة 
نوف الاعرانى, وقرأ بكر بن حبهب السهمى . وتمدين كعب أيضاى رواية (نساأ) بفتح التونواهمزة 
على أن ذلك من نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك الاينفيه لقلته فكأنما تمات أن تكون مثل ذلك 
الاين الذى لا يرى ولايتءيز من الماء» ونقلابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ (ذسا) بفتح النون والسين من 
غير همز كعصى ف( مُنْساً 7 ) لامخطر يبال أحد من الناس , ووصف النسى بذلك لما أنه حقيقة عرفيةفيها 
يقل الاعتداد به وإن لم ينس » وقرأ الأعمش . وأبو جعفر فى رواية بكسر الم اتباعا لحركة السين 8 قالوا: 
منئن باتباع حرذة اليم لحرفة التاء ( فناداها ) أىجبريل عليه السلام 6 روى عن ابنعباس. ونوف » 

وقرأ علقمة فخاطها ٠‏ قال أبو حيان : ويذبنى أن ت-كون #فسنيرا لالفتها سواد المصحف , وقرأ المسير 
(فناداها ملك) لإ من تحتم! ) ويابثى أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ليوافق ماروىعنه أولا.ومعى 
(من تحتها) من مكان أسفقل منها وكان واقفا تحت الأ قة التى صعدتما مسرعة © معدت انفاء ونقل ف البحر 
عن الحسن أنه قال: ناداها جبرول عليه السلام ون فى بقعة من الارض أخفض من البقعة التى كانت عليها 
و أقسم على ذلك . ولعله[ما كان موقفه عليه السلام هناك إجلالا لها وتاشيا من حضوره بين يدا فى تلك 
الحال ٠‏ والقولب,أنه عليه السلام كان تحتها يقل الولد مما لاينبغى أن يقال لما فيه من نسبة مالا يليق بشمأن 
أمين وحى المل كال مال ؛ وقيل : ضمير (ت<تما) للنخلة, واستظهر أبو حيان كون النادى عيسىعليه السلام 
والضمير اريم والفاء فصيحة أى فولدت غلاما فانطقه الله تتعالى حين الولادة فناداها المولود منتح<تها » 

وروى ذلك عن «جاهد , ووهب . وابن جبير . وابن جرير . وابنزيد , والجبائى . ونقله الطبرمىءن 
الحسن أيضا, وقرأ الابئان واللابوان . وعاصم . والج<درى . وابن عباس . والحسن فيروايةعن,ما(من) 
بفتح لمم بمعنى الذى فاعل نادى و(ت<تها) ظرف منصوبصلة لمن والمراد بوإماعيسى أوجبريل عليهماالصلاة 


تفسير قولهآعالى ( قدجءزر بك سر يا) الخ 8 
اا ا اا ا ا 011 
والسلام فر ألا حرق 4 أى أى لاتحزنى على أن أن مفسرة او بأن لاتحزنى على أنها مصدرية قد حذف 
عنها لجار ررك تَحنَك ) مكان أسفل منك ؛ وقيل : تحت أمرك إن أمرت بالجرى جرى 
وإن أمرت بالامساك أمسكوهو خلاف الظاهر ل( سَرياً * ) أى جدولا 8 أخرجه الام فى مستدركه - 
عن ابراء وقال : إنه تييح على شرط الشبخين وذكره البخارى تعليقا «وقوفا عايه وأسنده عبد الرذاق. 
وابن جرير . وان مردويه فىتفاسيرم عنه موقوفا عليه أيضا ولم يصح الرفع 6 أوظه الجلذل الشروظ.: 
وعبل ذلك جاء قول لبيد يصفت عيرا وأثانا : 

فتوسطا عرض السرى فصدعا مسجورة متجاوزا قلامها 
وأنشد ان عباس قول الشاعر : 
نيل [القلقة اهن ذو ائل.. مكل السرى محصده الاتاذ 
وكان ذلك على ماروى عن ان عياس جدولا من الأآردن أجراه اللّهتعالى منه لما أصا بها العطش , وروى 
أن جبر يل عليه السلام ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولا ؛ وقبل,فمل ذلكعيسى 
عليه السلام وهو المروى عن ألى جعفر رضى الله تعالى عنه » وقيل : كان ذلك موجودا من قبل إلا أن الله 
تعالى نبهها عليه . وما تقدم هو الموافق لمقام بيان ظرور الخوارق والمتبادر من النظم الدكريم .وسمى الجدول 
سرياً لآن الماء يسرى فيه فلامه على هذا المعنى ياء » وعن المسن . وابن زيد . والجبائى أن اراد بااسرى 
عيسى عايه السلام وهو من السروبمءت الرفمة 6 قال الراغب أى جعل ربك >تكغلاما دفيع الشأن سامى 
القدر » وفى الصحاح هو سخاء فى مروءة وإرادة الرفعة أرفع قدرا ولامه على هذا المعنى واو بواخلة 
تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النبى عنه . والتعرضلء:وأنالربربيةمع الاضافة[لل ضمير ها لأشر يفسا 
وتأكيد التعليل وتكيل التسلية » 
( ومرى أنِك ) أى إلى جبتك . والهر تدريك يمينا وشمالا سواءكان بعنف أولا أو ريك يحذب 
ودفع وهو مضمن معنى اايل فلذا عدى الى أو أنهازء:ه أو اعتير فى تعديته ذلك للانه جزء معئأه كذاقله 
ومع أبو حيان تعلقه موزى وعلل ذلك بأته قد تقر ر فى النحوان المعل لايعدى إل الضمير المتصل رقد ‏ 
رفع الضمير المتصل وأيس من باب ظن ولافقةد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلايقال : ضر بتكو ز يد ضعربه 
على معنى ضر بت نفسك وضرب نفسه ,والضمير الجرورعندثم والضمير المنصوب فلا يقال: نظارت اليك 
وزيد نظر على مءنى نظرت إلى نفسك ونظر إلى نفسه .ومن هنا جعلوا على فى قوله : 
هرن عايك فان الآمرر بكف الاله مقاديرها 
اسها 6 فى قوله: ه غدت من عليه بعد ما تمظمؤ هاي وجعل الجار واجرورهناءتعلقا ببحذوف أىأعنى 
اليك م قالوا فى سقيا لاك ووه ه,) جىء به للتبيين .وأنت تعل أنهمقالوا بمجىء إلى للت.يينلكن قال ابنمالك, 
وكذا صاحالقاموس : إنما المبينة لفاعلية جرورها بعد ما يفيد حيا أو بغضامن فعل تعجب أواسم تفضيل 


وماهنا ليس كذلك. وقال فى الاتقان:حى ابنءصفور فى شرح أبيات الايضاح عن أبن الانيارى كن إلى 


م قفسير روح المعاتى 





تستعمل اسها فيقال : الات من الك 6 يقال عدوت من عليه وخرج عليهمن القرأن (وهزىاليك) وبه 
يشدفع اشكال أ حيار._ فيه انثرى » 
وكآان عليه أن ين م معتاها على القول بالاسمية ؛ولعلها حرائد يمعى عند ققد صرح عجيدها ببذا المدنى 
فى القاموس وأنشد أم لاسبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى هن الرحيق الساسل 
لكن لايحلو هذا المعنى فى الآية ومثله ما قيل انها فى ذلكاسم فعل »ثم أن عكا لنشمالما اسما إذا 
صحت تقدح فى قول أى حيان : لا>كن أن يدعى أن إلى تسكون اسما لاجاع النحاة على حرفيتها .و لعله أراد 
اجماع من يعد به هم قَْ نظره ,والذى آهل اليه ف دفم الاشكال أن الفءلهذهن معنى المي والجار والمجرور 
متعاق به لا بالفعل الر افع للضمير وهو مغزى بعيد لاينبغى أن يسارع اليه بالاءتراض على أن فى القابمن 
عدم صحة حو هذا التركيب للقاعدة المذ كو رة شيئا لكثرة مجىء ذلك فى ذلامهم .ومنه قولهتعالى (أسك 
عليك زوجك)والبيتالمار دنفأ 3 وقول الشاءعر - 
دع عنك همأ صيح ف حجر أنه ولكن عد يا م حد بثك الرواعل 
وقوطم:اذهب اليك وسر عنك إل غير ذلك ا للا فى على المتتبع. ار إلى مع م جاء لايخو عن 
تكاف فتأمل وأنصفى ثالفعل هناءنزل منزلةاللازم © فقول ذى الرمة : 
ذان تعتذر 06 من ذى ضروعها إلى الضيف كر حَ ف عراقييها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى الحر (ر بجذع الل 4 فالياء للا" لة 6 فى اكتبت بالقلمءو قبل هومةءد والمفءول 
ع#ذوف والكلام على تقدير مضاف أى هوزى الثهرة مز جذع الحلة ولايخفى م فيه من التكاف وأزكف 
وز الدثمرة لاضخاو منركاق وءن الميرد أنمفعوله (رطيا) الاتى والكلام من بأب التذازع, وتعةب وأن از 
عل الرطب للا شع إلا نيمأ فجءأه أصلا وجءل الاصل تيع حيرثك أدخل عليه آلياء [للاستعانة غير ملام م 
ما فيه من اانفصل واب الآمر بينه وبين مفءوله ويكون فيهاعمال الأول وهوضعيف لاسي فىهذاالقام م 
وما ذ كرمن مك سن وارد على مافيه التتكاف وهوظاهرع وما فل من أن المز وأن وقع بالاصاله على 
الجذع لمكن المقصو دمنه الثهر 0 فلهذه الكنة المناسية جغات أصلا لاإ"ف هزر الثهر هَ 1 6 اهز لا إدفم 
الركالة التى ذ كرناها مع أن الأفيد لذلك ما يذ كر فى جواب الامى. وجعبل بعضبم (يجذع النخلة) فى 
«وضع الال على تقدير جء ل المفءول (دطيا) و الثمرةأى كائئة أو 013 بجذع التخلة وفيه كرة مالا تون 
ولانغنى 6( وقبلالياء م إدة للتأ كيد مدلا ف قوله #عالى ) ولاثلقوا بأيديم إل التهاكة) وقول الشاعر : 
هن الحرائر لاربات أخمرة سود الحاجر لايقرأن بالسور 
والوجه الصحيم الملاثم عليه التنزيل من غرابة النظم ها فالسكشفهو الأول عوقول الفراء: إنه يقال 
هزه وهدزه إنأراد امنا المعنى 6 هو الظاهر لايلتفت أليه 6 أص عليه لض من يعول عليه (تساقط) من 
ساقطت يمعنى أسقطت » والضمير الو نث لاذخلة ور جوع الضمير للبضاف اليه شائع » ومن أنكره فيو 
كل الجار حمل أسفاراً 5 1 
وجوز أبو حبان أن يكون الضمير لاجذع لا كتسابه التأنيث من المضاف إليه 6 فقوله تعالى :(تلتقطه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (تساقط عليكر طباجنيا) الخ 46 
نض التبارة) فى قرا من قرا ءا لناء الفوقية ع وقولالشاعر وكا شرقت صدر القناة من الدم ه وتعق ببأنه 
خلاف الظاهر وإنصح . وقرأ مسروق , وأبوحيوة ففرواية(:سقط)بالتاء من فوق مضمومة و كسسرالقاف. 
وفى رواية أخرى عن أفى حيوة أنه قرأ كذلك إلاأنه بالياءمن تحت ,وقولهتعالى لإعليك رطبا) ف جميعذلك 
نصب على المفعولية وهوضيج البسر واحدتهماء وجمع شاذأعلى أرطاب كر بع(١)‏ وأرباع » وعن ألىحيوة 
أيضا أنه قرأ (تسقط) بالتاء منفوقمفةوحة وضم القافء وعنه أيضا كذلك إلا أنه بالياء منتحت فنصب 
(د طيا) على التميير » وروىعنهأنه رفعه فالقراءة الآخيرة على الفاعاية » 

وقرأ أبوالسمال (تتساقط) بتاءين.وقرأ البراءنعازب (يساقط) بالياءمننحتمضارع أساقط .وق ر أاجمهور 
(تساقط) بفتح التاء منفوق وشدالسين بعدها ألف وفتح القاف ؛ والنصبعل هذهائلاثة عل التمييزأ يضا» 

وجوز فى بءض القرا ات أن يكون على الحالية الموطئة وإذا أضمر ضمير مذ كر على إحدى القراآت 
فهو للجذع » وإذا أسوو فون مؤنث فهو لائخلة أولهعل ماسءءت ( جنياه 2 أىيجنيا ففعيل تعنى مفعول أى 
صالحا للاجتناء . وفى القاموس ثمر جنى جنى من ساعته .وعلنه قل المعنى وطيايقول من يراه*و جى وهو 
صفة مدح فان ماجى أحسن مما يسةط باهز وماقر ب عهده أحسن مابعد عهده , وقيل فعيل بمعى فاعل أى 
رطيا طريا؛ وكان المراد على ما قل إذه م تطجحه » 

وقرأ طلحة بن سلبهان (جنيا) بكسر اجيم للائياع .ووجهالتذ كير ظاهر , وعن ابنالسيد أنهقال فى شرح 
أدب الكاتب .كانيحب أن يقال جنية إلا أنه أخرج بعض الكلام على التذكير و بعضه على التأنيث م 
وفيه ذظر .روى عن ابنعيا سأنه لم يكن للنخلة إلا الجذع وم يكنطا داص فلما هزته إذ السءف قد طلع م 
نظرت إلى الطلع مخرج من بين السعف ثم اضر فصار بلمدا ثم اح رفصار زهوا “مرطبا كلذلك فىطرفة عين 
فجعل الرطب يقع بين يديها وكان برنيا » وقيل عجوة وهو المروى عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنه ه 

والظاهر أنها لمحل سوى الرطب» وقيل كان معه موز وروى ذلك عن أنى روق .وإما اقتصرعايه 
لغاية نفءه للنفساء» فعن الباقر رضىالله تعالى عنه لم تستشف النفساء بمثل الرطب إن الله أطعمه مني فى 
نفاسها وقالو : ماللنفساء خير من الرطب ولاللمريض غير منالعسل » وقيل:اارأة إذا عسر ولادها لم يكن 
لما خير من الرطب , وذكر أنالقر لانفساء عادة منذلك الوقت ودذا التدزيك وى أمرها باللمز إشارة إلى 
أن السعى فى تحصيل الرزق فاجهلة مطلوب وهولاينافى التوكل وماأحشن ماقيل : 

م تر أن الله أوحى لمسرحم وهزى اليك الجذع يساقط الرطب 
ولوماء أحنى الجذع منغيرهزه إليها ولحكن كل ثئ له سبب 

(فكلى) من ذلك الرطب (وَاشْرَى) من ذلك السرى . وقيل:من عصير الرطب وكان فى غاية 
الطراوة فلايم الاستدلال بذكر الشرب عل تعين تفسير السرىبالجدول وماألطفماأرشداليه النظمالكريم 
من احضار الماء أولا و الطعام ثانيا ثم الآ كل ثالنا والشرب رابعا فانالاهتهام بالماء أشد منالاهتهام بال كل 
لاسمامن يريد أن يأ كل ماحوج إلىالماء 6الآا شياءاالحلوةالحارة, والعادةقاضية بأن الآ كل بعد الشرب ولذاقدم 
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الكل على الشرب حيث وقع : وقبل:قدم الماء لانه أصل ف النفع ونفعه عام للتنظيف ونحوه , وقد كارف 
جار دا وهو أظهر فى إزالة الحزن وأخر الشرب للعادة . وقيل قدم الآ كل ليجاور مايشا كله وهو الرطب ٠ه‏ 
والآمى قبل يحتمل الوجوب والندب , وذلك باعتبار حالما , وقيلهو للاباحة ( وقرى عينا) وطبى فليا 
وارفضى عنها ماأحزنك . وقرىء بكسر القاف وهى لنة نجدومم يفتدون سين الماضى و يكسرون عين 
المضارع وغيرثم يكسرهما وذلك من القر معنى السكون فان الء.ين إذا رأت ٠أايسر‏ النفس سكنت اليه من 
النظر إلى غيره ويشمد له قولهتعالى (تدور أعينهم ) من الازن أو بمعنى البرد فانددعة ااسرور باردة ودمعة 
الزن حارة , 13 قوم قر ةاأعين وسختتها الرح.وب والمكز وه وتسايم تراعاما بها السلام عا تضواته الآبة 
من إجراء الماء وإخراج الر 0 من حرث ت أنهما أمران خارقان للعادة فكأنه قيل لاتحزى فازالله تعالى قدير 
ينزه ساحتك عما تاج فى صدور امْقيدِين بالأحكام العادية بان يرشدم إلى الوقوف على سريرة أمرك بما 
أظهر لهم من البسائط العنصرية والمركيات الثماتية مايخرق العاء ادات التكوينية » وفرع على التسلية الآمر 
بال ع وااشرب لآن الهزين ب اث رذلك وأ كدذلك,الامر الاخير . وهنفسر السرى برفيغ الشان 
ساى القدر جعل التساية باخراج الرطب كي سحت و بالدسرومن -يث أنرفءة الشان ما يتبعها تنزيه ساحتها 
فكدأنه قبل لاتحزنى فانالله س.دانه قد أظهر لك مايئزه ساحتك قالا وحالاه 

وقد يؤيد هذا فى اجخلة يماروى عن أبن زيد قال : قال عيسى عليه السلام ها لاتدزنى فقالت : كير 
لا أحزن وأنت معى ولست ذا تزوج ولاملوكة فاىثيع عذرى عندالناسليتتى مت قبل هذا فقال لها عليه 
السلام : أنا | كفيك الكلام (قَاما تين من الْبشّر أحدام أى إدميا كائنا من كان . وقرأ أبوعمرو فيها دوى 
عنه ابن الروى (ثرئن) بالابدال من أأياء همرة . وزعم أبن خالويه أن هذالحن عند كر النحو بين » 

وقالالزشرى ؛ إنهمنلفة منيةول لبأتبالحج وحلا'تالسويق وذلكاتا خ «ينالهمزة وحروف اللين 
فى الابدال. وقرأ طاحة , وأبوجعفر . وشيبة (ثرين) بسكونااياء وةتسالنون خفيفة .قالابنجنى : هىشاذة 
ون القياس حذف النون للجازم ؟) فى قول الآفوه الأودى : 

أ “رض ٠‏ راسي "درق .كن '< ماس زهان تك ا معام زوم 

(ققوكل) له إن استنطقك و إنى تَدَرت رحن صَوْمًا ) وقرأ زيدبن على وضى الله تالىعنه (صياءا) 
والمعنى واحد أى صمتا كما فى ٠«صحف‏ عبدالله . وقرأبه أنس بنمالك ١فالمراد‏ بالصوم الامساك و إطلاةهعلى 
ما ذكر باءتيار أنه بعض أفراده 5طلاق الانسان على زيد وهو حقيقة . وقبلى اطلاقه عليه مذ والقرينة 
التفريع الانى وهو ظاهر على ذلك . وقال بعضهم : المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن اكلام 
ونوا لابتكلمون فوصيامهم وكان قربة فود دينهم قصح نذره . وقدممرى!أ 5 2 ع نفووه فوخ فى شرعنا 
' ذكره الجصاص فى كتاب الآا<كام . ودوى عن أل بكر رض الله تعالعنه آنه دل على امرأة قدنذرت 
.أن أن لاتتكام ذال : ان الاسلام هدم هذا فتكامى #2 

وفى شرح البخارى لابن حجر عن ابن قدامة أنه ليس من شريعة الاسلام .وظاهرالاخبار تحرعه فان 
نذره لا يازمه الوفاء بهم ولاخلاف فيه بين الشافعية والحنفية لأ فيه من التضييق وايس فى ثرعنا وإن كن 


تفسيرقوله تءالى (فلن أكلم اليوم! نسيا)الخ /م 
قربة فشرع من قبانا . فتردد القفال فى الجواز وعدمه ناثثى* من قلة الاطلاع , وفى عض الآثار مايدلظاهره 
على أن نذر الصمت كان من مريم عايها السلام خاصة . فق دأخرج ابن أبى حاتم عن حارة بن مضرب قال: 
كنت عند ابن مسعود خاء رجلان فلم أحدهما ولم يسم الآخر ثم جلسا فقالالقوم: مالصاحبكلم!-لوقال: 
إنه نذر صوما لا يكلم اليوم انسيا فقال له انمسءود :يدسءاقلت إنما كانت تلك المرأة قالت ذلك ايكون عذرا 
لها إذا سئلت وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج الازنا فكلم وأمى بالمعروف وأنه عن المذكر فانه 
خيرلك ٠‏ والظاهر على الممنى الاخير للدوم أنه باعتبارالصمتفيه فرعقولهتعالى ( فآن ١‏ كأم الوم انسبام5؟6 
أى بعدان اخبر:-ك بتذرى فتكونقد نذرت إنلا:.كلم انسيا بغير هذا الاخبار فلا يكون مبطلاله لآنهليس 
بمنذور ويحتمل أن هذا تفسير للاذر بذكر صيغته .وقالتفرقة: امرت أن ذبر بنذرها بالاشارة قيل : وهو 
الاظور . قال الفراء: العربتسمى كلهاو صل إلى الانسان كلاما بأىطريق وصل مالم يو كد بالمصدر فاذا اكد 
لم يكن الا حقيقة اكلام .ويفهم من قولهتعالى (انسيا)دوناحدا أن المراد فلن اظم اليوم انسيا وإنما اكلم 
الملك وأناجى رب , وإنما امرت عليها السلام بذلك على ماقاله غير واحد لكراهة جادلة السفباء والاكةفاء 
بكلام عيسى عليه السلام فانه نص قاطع فقطعالطعن ( فَأَتُ به قَومها تحمل 6 أى جاءتهم مع ولدهاحاءلة 
. إناه على أن الباء المصاحبة ولوجءات للتءدية صح أيضا ,واجملة فى موضع الخال من ضمير ميم أومنضمير 
ولدها. ون هذا الجىء على ماأخرج عويد بن منصور , وابنعسا كرعن ابن عباس بعد أربمين يوما دين 
طبرت من نفاسها قيل: انها حنت إلى الوطن وعلمت أن ستسكق أمرها فاتت به فلما دخلت عليم تباكوا ؛ 
وقيل : هموا برجمها حتى تكلم عيمىعايه السلام .وجاءففرواءة عن المبر أنها لا اتبذتمن أهلما وراء الجبل 
فقدوها من محرابها فسألوا يرسف عنما فقال :لاءلم لى بها وإن «فتاح باب محرابها عند زكريا فطلبوا ذكريا 
وفتحوا الاب فلم يحدوها فاتهموه فاخذوه ووضخوه فقال رجل :الى رأيتها فموضع كذا فخرجوا فى طابما 
فسمعوا صوت عقعق فى رأس الجذع الذىهى منتحته فانطلقرا اليه فلءا رأتهم قد أقبلوا اليبا احتماتالولد 
الهم حتى تلقتهم به ثم كانمانان.فظاهر الآية والاخبار انهاجاءة,م بهمن غير طلبمنهم» وقيل : أرسلوا اليها 
لتحضرى الإنابو لدكو كان الشميطان قدأخيرم بو لادتها خضرت اليهم به فلدا دأوها ( قلوا امم لَقَدجئت) 
فعلت ( ًا قريا,ا؟ ) قالقتادة نعظيا ء وقيل:عجيبا: وأصله من فرى الجلدقطءه على و+هالاصلاحأوالافسادء 
وقيل : من أفراه كذلك ,واختير الأول لآن فعيلا نما يصاغ قيأسامن الثلانى وعدم التفرقة بينه وبينالمزيد 
فى المعنى هو الذى ذهب اليه صاحب القاموس ه 

وفى الصحاح عن الكسائى أن الفرى القطع على وجه الاصلاحوالافراء على وجهالافساد.وءنالراغب 
مثل ذلك . وقيل الافراء عام .واياما كان فقد استعير الفرى لما ذ كرفى تفسيره. وفالبحر أنه يستعمل فى 
العظيم من الآم شرا أو خخيرا قولا أو فعلا .ومنهفى وصف عمر رضى الله تعالى عنه فلم أر عبقرا يفرى 
فريه, وف الل جاء يفرىالفرى .ونصب (شيءًا) عب ل أنهمفعول به. وقيل عل أنه مفعول مطاق أى لقد جئت 
بحيئا يريا ,وعبرعنه بالثى, #قيقا للاستغراب » 


ثم #فسير روح المعاى 





وقرأ أبو حيوة فها نقلابنعطية (فريا) بسكونالراءوفيها نقلابن خالويه(فرأ) بالهمرة (( يآ أختهارون ) 
استثناف لتجديد التعبير وتأ كيد التوبيخ . وليساخراد هرون أخا هومى بن عمران عليهماالسلام لما أخرج 
أحمد . ومسلم . والترمذى . والنسائى . والطبرانى . وابن 5 ٠‏ وغيرمم عن المذيرة بن شعبة قال:بمثنى 
ول أن ع | إلى أهل نيران فقالوا : أرأيت ١١‏ تقرأون (يا أختهرون) وموسى قبل عيسى بسكذا 
وكذا ر١ى)‏ قال:فرجعت فذكرت ذلك لرسو لاللهعليهالصلاة و 00 رالا أخبر تهم أنهم كانو اسذون 
بالأنياء والصالحين قيلهم « بلهو على م! روى عن الكلى أخ لما من أبيها. وأخرج عبد الرزاق , وعبد بن 
حميد عن وتادة قال : هو رجل صالح فى نى اسر اثيل. 1 قال ذ كر لنا أنه أببع جناته يوم مات 
اعرد ال من بنى اسرائيل كلهم يسعى هرون . والاخت على هذا بمعنى المشابية وشبهو هابه تهكما أو لما 

وآ قبل من صلاحها » واخرجابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير مق جل طالح تشمهوهابه شتا لها, وقيل: 
المراد » هرون أخو مومى عليهما السلام » وأخرج ذلك ابن أ حاتم 06 ن السدى, و عل بن أفىطاحة. 
558 من أعقاب دن أن ٠عه‏ فى طبقة الاخوة فوصفها بالاخوة كوا وصف أصلها. وجوز أن يكون 
هرو دمطلةا عل نسله كواشم و كيمءوااراد باللاخت انهاوا حدةمنهم كا ةا لأخا العربوهوالمروى عن السدىه 

(ما كان ابوك سك ا 8 ) تقرير لكون ماجاءت به فريا أو تنبيه على أن 
ارتكاب الفواءش من أولاد الصالحين أفحش . وفيه دليل على أن الفروع فالا تتكون ا إذا 
زكت الأصول وينكر عليها إذاجاءت بضدذلك, وقرأعمرينبجا.التيمى الشاعر الذى كأن يهاجى جر يرأ (ما كان 
أباك أعرق موه ( بعل الخبر المعرفة والاسمالة نكرة .وحدسن ذلك قليلا وجود «سوغ الابتداء فيا وه والاضافة ه 

(١‏ كَثَارَ أرت 1 أى إلى عسى عليه !! سلامأن كلمو ه. قال ثء خ الاسلام . والظاه ونا أيشت حيائذ 
نذرها وانها ممعزل من اورة ارسي أمرت ففيه دلالة عل أناللمأهور به يان 50 أرة لا بالعيارة 
والجمع بينهما ما لاعهد به ( َالو [) منسكرين لجوابهاء وفى بض الآثار أنها لما اشارت اليه أنكلموه قالوا: 
استضفافها بنا أشد من زناها وحاشاها ثم قالوا : ( كيف نكام من كآنَ فى الود صَييا هع > قال قتادة : 
الميدحجر أمه. وقالعكرمة ,المرباة أىالمر جحة.وقيل:سر يره.وقيل : المكان الذى يستّقر عليه, واستشكلت الاية 
بأن 0 من يكأمه الناس كان فى المهد صبرا قبل زمان ن 7كاءمه فلا يذون محلا للتعجب والانكاره 
وأجاب الزخشرى عن ذلك بوجهين , الآول أن كان الايقاع «ضمون لة فى زمان ماض يوم يصاح 
لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للاتعجب فيكون المءنى كيف 
نكا م منكان باللامس وقر با منه من هذا الوقت ف المهد وغر رضهم 0 استمراز حال الصى به م شرح . 
بعد عنه ولو قيل : من هو فى المهد لم يكن فيه تلك الوكادة مر حيث السابق كالشاهد على ذلك» ومن 
علىهذا موصولة يرادبها عيسىعايه السلام . الثائىأن يكون (نكلم) حكايةحال ماضية ومنموصوفةووالممنى 
كيف نكلم الموصوفين بانهم فى المبدأىما كلمناتم إلى الآزحتى نذكلم هذا ,وف العدول عن الماضى إلى الحالافادة 
التصوير والاستمرار وهذاما فيالكشف وجه حسن ملام » 
)١(‏ قبل بألف سنةاممنه 00 


#فسير قولهتعالى (قالاتىعبدالله) الخ ظ 9/ 


وقال أبوعبيدة : كان زائدة للجرد التأ كيد من غيردلالة على الزءانو(صييا) حال و كه ه والعاء مل فها 
الاستقرار : فقول ابن الانبارى . إنكان نصيت هنا الخبر والزائدة لاتنصيه ليس يثىء » والمعنى كيف 
تكلم من هو فى الممد الآن حال كونهصبيا .وعلىقول مزقال: إن كان الزائدة لاتدل على حدث لكنها تدل 
على زمان ماض مقيدبه ما زيدت فيه كالسيراق لايندفع الاشكال بالقول بزيادتها » 

وقال الزجاج : الأجود أن تكون من شرطية لاموصولةولاموصوفة أىمن كان فى المهد فكيف 5" 
وهذا كا يقال كيف أعظ من لايعمل عموعءظتى والماضى معنى المستقيل فى باب الجزاء فلا اشكال فى ذلك , 
ولاخ بعده إفآل) استئناف «بنى علىسؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأندقيل فاذاكان بعد ذلك؟فقيل: 
قال عيمى عليه السلام 9 إن عبد الله روى أنه عليهالسلام كان يرضع فلءا سمع ماقالواترك الرضاع وأقبل 
عليهم بوجبه واتكأ على يساره وأشار بسيابته فقال ماقا وقيل إن زكريا عليه السلام أقبل عليه يستنطقه 
فقال ذلك وذكر عبوديته لله تعالى أولا لآن الاءتراف بذلك على مأقءل أول مةامات السالكين , وفيه رد 
على من يزعم ربوبيته» وفى جميع ماقال تنبيه على براءة أمه لدلالته على.الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن 
يصطق ولد الزنا وذلك من المسلءات عندهم ووفيه مناجلال أمه عليهماالسلام ماليس فالتصريحءوقيل لآ نه 
تعالى لاأخص بولدموصوف عاذ كر الاميرأة مصطفاة » 

واختلف ف أنه بعد أن تكلم عاذ كر هل بقى يتكلم كعادةالرجال أو ل يتكلم حت باخ مباغا يتكلم فيه الصدران وعده عليه 
السلام فى عداد الذين تكاموا فى المهد ثم لم يتكلموا إلى وقت العادة ظاهر فى الثانى 9 اثاني الكتاب) 
الظاهر أنه الانجيل ٠‏ وقيل التوراة . وقيل مجمو عهمالاو جَعَلنى ام و جعلنى ) مع ذلك (مبار 0( قال 
مجاهد نفاعا ومن نفعه ابراء ال 5ه والأبرص . وقال سفيان : معلم الخير آهرا بالمعروف ناهيا عن المذكر" 
وعن الضحاك قاضيا للدوائج , والآول أولى لعمومه والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعالالثلاثة ا٠ا‏ باعتبار مافى 
القضاء الحتوم أويجحعل مافى شرف الوقوع لاعالة كالذى وقع ٠وقيل‏ أ كمله الله تعالى عقلا واستنيأه طفلا 
وروى ذلك عن الحسنه 

ا وأخرج ابن أبى حاتم عن أنس أن عسى عليه السلام درس الانجيل وأحكته فى بطن أمه وذلك قوله 

(1تانىالكتاب) ( أبن ما كنت) أى حيئها كنت . وفالبحران هذاشرط وجزاؤهحذوف #قديرهجعلنى 
مياركاو حذف أدلالة ماتقدم عليه , ولابحوزأن يكونمعم و لالجعلنىالسابق لآن_أين- لا تكو نإلااستفهاما 
3 شرطا والأول لايجوز هنا فتعين الثانى واسم ااشرط لاينصبه فمل قبلهوإنما هو معمول للفعل الذىيليهه 

لآ ضاق بالصلاة و الو كاة) أى أمرنى بهما أمرا مو كدا . والظاهر أن المراد بهء! ماشرع فى البدن 
والمال على وجه «خصوص . وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر . وقيل اراد بالص_لاة الدعاء و بالزكاة تطبير 
النفس عن الرذائل »ويتعينهذا فى الركاة على مانقل عن ابن عطاء الله وإ ن كان منظورافيه من أنهلاز كأة على 
الآنياء عليبم السلام لآن الله تعالى نزههم عنالدنيا فا فى أيديهم لله تعالى ولذا لايور ئون أو لآن الزكاة 

(م-؟ 1ج -(تفسير روح المعاق) 
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تطهير و كسبهم طاهر : وقيل لا يتين لإإن ذلك ف له باجاب الزكأة على أمعه وهو خلاف الظاهرم و إذاقيل 
حمل لاز كاةعلى الظاهر فالظاهر أن المراد(أوصاق)بادا «زكاة امال انملكتهقلامانع من أن يشم التوقءت بةولهس.<انه 
( مادمت عبد وم ) مدة كونه عليه السلام فى السماء وو يلتزم القولبوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام هناك كنذا قبل م 

وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذ كورة مدة كونه عليه الضلاة والسلام حيا فى الدنيا علىىماهو 
المتمارف وذلك لارشمل مدة ونه عليه السلام قُْ السهاء 6 ونقل أبن عطية ان أهل المديئة # وان كنهن: 
وأباعمرو قرأوا(دمت) بكسر الدال ولمنجد ذلك لغيره نعم قبل إن ذلك لغة هج وبرا يوالدتى # عطف على 
(مياركا) على ماقال الحوق وأبواليقاء أو حيانبأن فيه يعدا للفصل باملة ومتعلقها اختار اضهار فعل 
أى وجعلى بارا بها وقيل هذا 6الصريم فى أنهعليه السلام لاوالد له فبو أظهر امل فى الاشارة إلى براءتها 
عليها السلام .وقرىء (برا) بكسر الياء ووجة نصيه تحومامرفى القراءةالمتوائرة.وجعلذاته عليه السلامبرا من 
باب فاما مح اقبال وادبار ؛وجوزأتف 1 ون النصب يفعل ف معنى (أوصاق)أى والزمى أو وكلفنى برأ 
فهو من باب » علفتها نينا وماء بارداً » وأقرب منه على مافى الكشف لآنه مدل زيداً مررت به ف التناسب 
وإن م يكن من بأبه 0-3 

وجوذأن يكون معطو فاعلى عل بالصلاة) 6 قيلفقراءة ا بالنصب 4 وقيل إنأ وكدى قل تعدى 
للمفعو لالثانى 2 نفسه كا وقع فى البخارى أو صينا كد ينا واحدا 2« وااظاهر أ ن الفع لمث[ ذلك مضمن مع لى ماي تعدى 
ْ بتفسة ؛ دحتى الزهر اوى 00 مقاء أنه ةٍ كه 0 مر أله مأء والراء هوهو معطاوف - الصلاة 5 


سرس صر ع سر 9 


وقد كان عليه السلام قّ غاية ا ُ يّ ا ويلبس الشعر لق عل ازراب وم تخد مسكنا 6 
وكان عليه السلام يقول : سلونى فانى لينالقاب صغير ىق 1 ق تفسى * 


3 لولمه سه سسا ع لكو 2 ع هم 


7 والسلام على يوم ولت 2 وبرعازءث ب 1 0 تقدمالكلام فيوجه مخصيصهذهالمواطن 
بالذ كر فتذ كر فا فالعودمن قدم . والأآظبر بلالضحيح أن التمريف لاجنس جىءبه تعريضا باللعنة على متهمى 
مرجم وأعدائها عليها السلام من اليهود فانه إذاقال جنس السلام علىمخاصة فةدعرض _بأن ضدهعليك, و نظيره 
قوله تعالى (والسلام على من اتبع الهدى) يعنى أن العذاب على من كذب وتولى , وكان المقام مقام مناكرة 
وعناد فبومئنة لنحوهذا من التعريض . والقولبأنه لتعريف العبد خلاف الظاهر بلغي صحيح لالآنالمعوود 
سلام حى عليه الصلاة والسلام وعينه لايكون سلاما لعيمى عليه الصلاةوالسلام لجواز أن يكون من قبيل 
(هذا الذى رزقنا من قبل) بل لان هذا الكلاممنقطع عن ذلك وجوداوسردا فيكونمعهودا غيرسابق لفظا 
ومعنى على أن المقام يقتضى النءريض ويفوت على ذلكالتقدير لآن التقابل نما ينمأ من اختصاص جميع 
السلام به عليه كذ فى الكشف والا كتفاء فى العبد به لتصحيحه بذكره فى الحكاية لا خفى حاله 


و سملام حي عليه السلام قيل كن نه من قو ل الله تعالى أ جح من هذا السلام لكو نه من وو ل عيسى عليه 
السلام ( وقيل هذا أرجح 1 فيه من اقامة ألله تعالى إبآه ف ذلك مقام نفقسه مع إفادة اختصاص 0 
السلام به عليه السلام فتأمل 2# 
إلى من فصلت تعواثه الجليلة :3 وفيه إشارة إلى علورتيته ولعاك منزلته وامتيازه َلك المناقب الميدة عرزن 
غيره وأزوله منزلة سوس المشاهد . وهو دا حيره قوله تعالى 5 0 عيسى ) وقوله سه_مححأ نه : 
(ابن مر صمة عسى ا بعل خ_بر أو بدل أوعطف .أن واللا كثرون علىالصهة . وااراد ذلك هو 
عسى أبن مريم لاما يصفه النصارى وهوتكذيب لهم على الوجه الا باغ والمنهاج البرهاتىق حيث جعل هو صوفا 
باضداد م يصفونه كالعيودية 1القهسيحانه المضادة لكونه علية السلام إلا وابنا لله عز وجل ذالحصر مستقاد 
من ذوى الكلام»رقيل 'هو مسةفادمن تعر يف الطر فين بئاء علىهاذ كرهالكرمانىمن أنتعر يقهمامطلةايفيدالخصر» 
وهو علىمافيه الف اذ كر أهل المعانى من أن ذلك صو صريتءر يف اند باللام أو باضافته إلىماهى فيه كثلكآ بات 
الؤتاب علىماقى إحض شرر حالكشاف ا وقيل استفادتهمن التعر يف على ماذ كر وه أيضا بناء على أنعيسىم: ول 
بالمعرف باللام 58 المسمى يعيسى وهو وترى فعليك بالأاول . 

(إقول اللق) نصب على المدح , والمراد بالوق الله تعالى وبالقول للبتهتعالى وو تطلقت عليه عليه السلام 
بمعنى أنه خلق بقول كن من غير أت ١‏ وقيل : صب على الخحال من عسى ..والمرادبالاق والّول مأمعدث م 

وقيل :نصب عل المصدرأى أفول قول الحق. وقيل:هو مصدر مؤكد لمضهوناجبلةمتصوب با<ق محذوفا 
وجوبيا 8 وقال مخ الاسلام :هو مصدر مؤكد لوال إلى عد أبله الخ وقوله سيحانه (ذلك عيسى ابن مر يم ) 
اعتراض مهرر لمضهون ماقيله وقدلعك ٍ و(الحق) قَْ الأقوالالثلاثة معنىالصدق : والاضافة عند جمع برانية 
وعند أنى حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة ‏ 

وقرأ اجمهور (قول) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيسه , والضمير 
المقدر للكلام السابق أولام القصة . وقيل :صفة لعيسى أو بدلمن أو خبر بعد خب راذا كأهوال+بروعيموبدل 
أوءعطفبان. والمرادفىجميع ذلك كلة الله تعالى .وقرأ ابنمسءود (قال الحق) .وقالالله برفع (قال) فيهماء 

وعن الحسن (قول الحق) يضم القاف واللام . والقول والقال والقول معنو واح_د كالرهب والرهب 
والرهب . ونص أبوحيان علىأنما «صادر . وعن ابنالسكيت الال وكذا القيلا-م لامصدر . وقرأطاحة. 
والاعمش ف رواية (قالالحق) برفع لام(قال) على أنه فدل ماض ور فع( الحق)عل الفاعلة .وجع ل (ذلكعيى 

َ- رومس اس 

أبن مريم) على هذامةو ل القول أىقالاللهتءالوذلك الموصوف باذ كرعيمى ابن مر يم( اذى فيه دمتروك 2 2( 
أى يشكون أو تنازعون يدو [اليهود: هوساحر وحاشاه وقول النصارى :أبن الله سيحان ألله عا يدولون 2 

والموصول صذة الو لأوالحق أو خيرمبتدا محذوفأى هو الذىالخ وذلك بحسب اختلاف التفسير 
والقراءة . وقرأ على كرم الله تعالل وجهه ٠‏ وللسلى . وداود بن أبى هند. ونافع فى رواية ِ والكسائى 


04 تفسير روح المعا 
كذلك (قون)ٍ يتأء املاب َ 
3 كآنه أن تخد من ولد سبحَانه) أى ماصح وما استقام له جل شمانه اتخاذ ذلك وهو تكذيب 
للنصارى وتنز يهلدعز وجل عماافتروهعليهتماركوتعالموقولهجلو علا( إِذاقصَىأمرَان مايقو لله كن فيكون 0 8) 
تبكيت له ببيان ان شأنه تعالى شأنه إذا قضى أمرا | من الآمور أن يوج.د باسرع وقت فن يكون هذا شانه 
كيف بتومم أن يكون له ولد وهو من أمارات الاحتياج والنقص ٠‏ وقرأ ابن عامر ( فيكون ) بالنصب على 


مه له ماه 


المواب . وقوله تعالى (وإن لله ره دبى ودب عبد وهك عطف على ماقال الواحدىعلى قوله (إنى عبد 3 
فبو من عام قول عيسى علي هالسلام تقريرا لمعنى العبودية والأيتانمعترضتان © ويؤيد ذلك مادوى عرنف 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقرأ أبى بغير واوه 

والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطابا لسيد الخاطبين وتليخ أى قل يامد انالته انم .وقرأالحرميان. 
وأبوعمرو (وأن) بالواو وفتتم الهمزة . وخرجه الزمخشرى على <ذف حرف الجر وتعلقه باعبدوه أى ولأأنه 
تعالى ربى ورب فاعبدوه وهو كثولهتعالى (وانالمساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا)وهوقول ليل وسيبويه ه 

وأجاذ الفراء أن يكون انومابءدها فى تاويلءصدرءطفاعلى(الزكاة) أى وأوصانى بالصلاةوالزكة وبان 
الله ربى ودبم الخ . : وأجاز الكسا ثى أن ن يكون ذلك خير م تدأ محذو فأى والام أن الله ربى وربكه 

وحكى أبو عبيدة عن 0 العلاء أنه عطف على (أء را)من قوله تعالى (إذا قضىأمرا) أي إذقضى 
أمرا وقضى ان الله ربى وربكم ودو تخبيط فى الاعراب فلمله لايصح عن أبى عمرو فاله من الجلالة فى علم 
النحو بمكانءوقيل: إنهعطف على الكتاب وأ كثر الآقوالكا ترى .وفى<رف أب رضى الله تعالى عنهأيضا 
(وبأت) بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطف على الصلاة أو الزكاةوبعضهم بأنه متعاق با عيدوهأى 
يسبب ذلك فاعيدوه عوالخطاباما لمءادرىءعسى علي هالسلام وإما لمعاصرىثبينا مك م 4 أى ماذ كر 
من التوحيد ل صراظ مسقي 7) لايضل سالكد, وقوله تعالى ( فَأخدَفَ 2 بصن نب ) نرت 
ما بعدها على ما قبلها تنبيها على سوء صنيعهم يجعلهم ها يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فان ما حكى 
من ٠قالات‏ عيمى عليه السلام مع كونها نصوصا قاطعة فى كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختاف اليبود 
والنصارى بالتفريط. والافراط فالمراد بالأحزاب اليهود والنصارى وهو المروى عن اللكلى » ومعنى (من 
بينهم) أن الاختلاف لم يخرجعنهم بل قانوا ثم اختلفين و(بين)ظرف استعملاسما بدخو لمن عليه > 

ونقل فى البحر القول بزيادة من . وحكى أيضا القول بأن البين هنا بمعنى البعد أىاختافوافيه لبعدمم عن 
الحق فتكون سيبية ولاضفى بعده » وقيل:الاراد بالاحزاب فرق النصارى فائهم اختلفوا بعدرفعه عليه السلام 
فيه فقال : نسطورهو ابن الله تعالى عن ذلك أظهره *مرفعه , وقاليعةوب: هوالله تعالى هبط *م صعد وقال 
ملكا : هوعبد الله تعألى ونبيه, وفى الملل والنحل أنالملكانية قالوا : إن الكلمة يعنى أقنوم العم اتحدت 
بالمسيح عليه السلام وتدرعت بناسوته » 

وقالوا أيضا:إن المسميح عليه السيلام ناسوت كلى لاجزئى وهو قديم وقد ولدت ميم إها قدها أزليا 





مبحث فى تفسير قوله تعالى (فويل لاذين كفروا ) الخ وه 

والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا ع وقد قدمنا منأمى النصارى مافيه كفاية فليتذ كرى 

وعنالحسنأنهم الذينتحزبوا على الانبياءعليهمالصلاة والسلام لاق صعايهمقصة عيسى علي هالسلام اختلفوا 
فيه هن لين الناس, قول:[ نهم مطاق الكفار فيشمل الهود والنصارى والمشر كين الذين كانوا ف زمن نينا 
ا وغيرثم ورجده الامام أنه لاخصص فيه ورجح الول بأنهم أمل الكتاب بأن ذكرالاختلان 
عقيب قصة عيسى عليه السلام يقتضى ذلك >ويؤ يده قرله تعالى ( قويل للد ين كفروا )فالمراد به مالاحزاب 
المختلفون , وعبر عنهم بذلك إيذاءا يكف رمم جميعا وإشعارا بعلة الحم ,وإذا قيل بدخولالملمين أوالملكانية 
وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه السلام عبدالته ونبيه.فى الاحزاب , فالمراد من الذين كفروا إعضالاحزاب أى 
فويل للذين كفروا منهم (من 00 عظيم (1؟) أىمن مشهوديوم عظي ال مولوالسابوالجزاء وهو 
يوم القيامة أو من وقت شهوده أومفكان الشهود فيه أو من شمادة ذلك الوم علهم وهو أن تشهد اللاي 

وقيل: هوماشهدوا بهفى حق عيسى عليه السلام وأمه وعظمه لعظم مافيه أيضا كقوله تعالى( كبرت ظمة 
تخرج من أفواههم) . وقبل هويوم قئلالمؤمنين حين اختاف الا-زاب وهو 5ترى . والح قأنالمراد بذلك 
: *ه هاه سلاه ه 
وأبصارمم ا ار تا للحساب والجزاء أى يوم القيسامة جدير بأن يتعجب منبما بعد أن كانوا 
وبدصروك مأرسود وجوههم . وعن أ ىالعالية أنه أص حقيقة للرسول 2 بأن اسه دوم و يبصرثم مواعيد 
ذلك اليوم وماحيق 4م فيه : والجار والمرور على الآأولين فى موضعالرفع علىالةول المشرور ا وعلى الاخير 
فى حل نصب لان( أسمع) أمرحقيقى وفاعله مستر وجوبا . وقيل :فى التعجب أيضا إنه كذلك . والفاءسل 

1 0 م وموس 2< ثُ 
ضوير المصدر إلكن امون اليوم ( أى ف الدنيا (ف ضلال ممينا/ 2 لايدرك عَايتَه حءثك اغفلوا 
ظة ونه 
والاستدر الكعلى مانقلع نأب العالية يتعلق بقوله تعالى (فويل لاذين كفروا) لإوانذرمم) أى الظالمين 


مافرطوا فى جنب الله تعالى . وقيل: الناس قاطبة , وتحسر المسنين على قلة إحسانهم (إذ و الأمم) 
أى فرغ منالحساب وذه ب أهل الجنة إلى الجنة وأهل الناد إلى الناروذيجالموت رنود ىكل منالفريقينبال+لوده 

وعرن السدى. و بن جر يج الاقتصار على ذبح الموت : وكان ذلك لما روى الشيخان . والترمذىه 
عن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م يوق بالموت كبيئة كبش أملح فينادى 
مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيةولون عم هذا الموت وكلهم قد 


1 تفسير روح المعاق 

رأوه ثم ينادى مناد يا أهل الثار فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولوننعم: هذاالموت 
وهم قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار ثم يول: ياأهل الجنة خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت 
ثم قرأ وأنذر ف الآية» 

وفى روايه عن ابن مسءود أن يوم الجسرة حين برى الكفار مقاعدم من الجنة لو كانوا مؤمنين ؛وقيل: 
حين يقال لهم وم فى النار ( اخسؤا فيها ولا تكلمون ) وقيل:حين يقال ( امتازوا اليوم أيما الممجرمون )» 

وقال الضداك : ذل كإذا برزت جهنم ورهت بالشرر » وقيل :المراد بذلكيوم القيامة مطلقا, وروى ذلك 
عن أبن زيد وفيه <دسرات فى مواطن عديدة وومنهنا قيل:المراد بالحسرة جنسها فيشمل ذلك سرهم فيا 
ذصكر وحسرتهم عند أخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الأمى ( ١‏ ) الفراغ من أمر الدنيا 
بالكلية ويعتبر وقت ذلكمتدا , وقيل:اأراد بيومالحسرة يو مالقيامة يا روى عن أبن زيد إلا أنالمراد يقضاء 
الآمر الفراغ ما وجب الحسسرة , وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموته 

وأنت تعلم أن ظاهر الحديث ااسابق وكذا غيره 5 لا يخ على المتتبع قاض بان يوم الحسرة يوم يذبيم 
الموت وينادى بالخلود . واعل التخصيص لا أن الحسرة يوهئذ أعظم الحسرات لانه هناك تنقطم الآمال 
وينسد باب الخلاص من الأهوال .ومن غريب مأ قيل: إن المراد بقضاء الآامر سد باب التوبة حين تطلع 
الدمس ٠نمغرما‏ ليس بشىء» و(اذ) علىسائرالأقوال بدل من(يوم) أومتعلق,السرة والمصدرالمءرف يعمل 
المفعولالصر يجعند بعضهم فكيف بالظرف.وقوله تعالى لوثم فعفلة رهم لا يوْميُوَ به م ) قالالزعخشرى: 
امتماق بقوله قال شانه ( فى ضلال مبين ) عن الحسن ,وو جهذلك بان اجملتين فى موضع الال من الضمير 
المستتر فى الجار وامجرور أى مستةرون فى ذلك وهم فى تينك الحالتين , واستظهر فى الكشدف العطف على 
قوله تعالى : (الظالمون فى ذلا لمبين) أىمؤ ضلال وثم فىغفلة بوعل الوجهين تكو نجلة (أنذره) معثر ضدة 
والواو اعتراضية »ووجه الاعتراض أن الانذار مؤكد ماثم فيهمر: الغف-لة والضلال»وجوز أن يكون 
ذلك متعلقا بأنذرمم على أنه حال منالمفعول أىأنذرمم غافلين غيرمؤمنين . وتعقب بأنه لا يلاثم قوله تعالى: 
( إما أنت منذر من خشاها ) وقال فى الكشف: أنه غيروارد لأف ذلك بالنسبةإلىالنفع وهذا بالنسبة إلى 
تنبيه الغافل لبيسان أن النفع فى الآخرة وهذه وظيفة الانبياء عليهم السلام عن آخرجم» ثم لو لم لا مناقضة 
كا فى قوله تعالى ( وذحكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) ححريف وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن إلى قوله 
تعالى ( لتنذر قوما ماأنذر آباقّهم فهم غافلون ) وأما إن قوله سبحانه : ( وثم لايؤمنون ) فى »و كد يشتمل 
على الماضية والآئية فلا يسلم لو جءل حالا ولو سم فد علم جوابه ما سبق وما على الرسول إلا البلاغ ه 

انعم لا ملع أنالو جهالأول أرجمح وأشد طباقا للنقام .وحاصلالمعنى على الاخير أنذرهم لأنهم فى حالة 

حتاجون فيها الانذار ( إذا تحن ترث الْأَرَض وَمَنْ علا 4 لا يبقى لاحد غيره تعالى ملك ولاملك 
فيكون كل ذلك له تعالى استقلالا ظاهرا وباطنا دون ما سواه وينتةل اليه سيحانه انتقال الموروث من 
المورث إلى الوارثىرهذا كةوله تعالى ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) أو تتوفى الأرض ومن عليها 





١(‏ ) داخل فى حير قيل أه منه 


تفسير قوله تعالى (والينا يرجعون)الخ ه65 


بالاقناء والاهلاك توفى الوارث لارئه واستيفائه إياه ( والسام جعو ن» ع )أى يردون إلى الجزاء لا إلى 
غيرنا استقلالا أو اشتراكا . وقرأ الأعرج ( ترجءون ) بالتاء الفوقية ٠‏ وة-رأ السللى . وابن أبى اسحق ٠‏ 
وعيسى بالياء التحتية مبنيا للفاعلع وحكى عنهم الدانى أنهم قرا بالتاء الفوقية والله تعالى أعلم + 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات 6 ( كهيعص ) هو وأمثاله على الصحيح مر من أسرار الله تعالى, 
وقيل فى وجه افنتاح هذه السورة به : إن الكاف اشارة إلى اللكافى الذى اقتضاه حال ضءف زكريا عليه 
السلام وشيخوخةهوعجزه .والهاءاشارة إلى الحادىالذى اقتضاه عناءتهسيحانه به واراءة مطلو بله.والياء اشارة 
إلى الواق الذىاقنضاهحالخوفه من ال مو الىعوالعين اشارة إلى العالم الذىاقتضاه اظباره لعدمالااسباب, والصاد 
اشارة إلى الصادق الذى اقتضاه الوعد , والاشارة فيالقصتين اجمالا إلى أن الله تعالى شأنه هبس ؤالو غير 
سؤال . وطبقاءض أهل التأويل مافمما علىما ف الانفس فتكلفوا وتعسفوا. وق نذرالصوموااراد بهالصمت 
اشارة إلى آركالانتصار للنفس فكأنه قيللها علبها السلام ؛ اسكتى ولاتنتصرى فان فى كلامك وانتصارك 
لنفسك مشقة عليك وفىسكوتكاظبار مالنا فيكمنالقدرة فلزمت الصمت فلءا علم الله سيحانه صدقانقطاعها 
اليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتها » وذكر أنه عليه السسلام طوى كل وصف جمول فى مطاوى 
قوله ( إتى عبد الله)وذلكلماقالو! من أنه لايدعى أحد بمبد الله إلاإذا صار مظهراً جميعالصفات الالهيةالمشير 
اليها الاسم الجليل ؛ وجعل على هذا قوله (1 تانى الكتاب ) الخ والتعليل لهذه الدعوى . وذكروا أن العيد 
مضافا إلى ضميره تعالى أبلغ مدحا ماذكر وأن صاحب ذلك المقام هو نبينا وو , وكأن مرادم أن العبد 
مضافا المضميره سب<انه كذلك إذا لميقرن بعلم كعيده ز كريا والافدعوى الاختصاصلاتم فليتدر » 
وذكراءن عطاء فىقوله تعالى (وم مان جيارا شقيا ) أنالجبارالذى لاينصحو الشقى الذى لا يةتصحنعوذ بالله 
سبحانه من أن >ملنا كذ اك ( وَاذْكٌْ ) عطف على (أنذرم) عند بالسعود , وقيل : على اذكر السابق » 
ولعله الظاهر (١‏ ف اللكتاب ) أى هذه السورة أو فى القرآن ( ابراهيم © أى اتل على الناسقصته كقوله 
تعالى (واقل عايهمتأ ابراهيم) والافذاكر ذلك فى الكتتابهو اتهتعالى 5 فىالكشاف ء وفيه أنهعليه الصلاة 
السلام ا-كونه الناطق عنه تالىوم يلغ أوامره ونواهيه وأعظممظاهره سبحانه ومجاليه 5"نه الذاكر فى الكتاب 
ماذكره ربه جل وعلا )١(‏ ومناسبةهذه الآية لماقبلها اشتالها على تضليل من نسب الالوهية إلىاجماد أشتمال 
ماقبلها على ما أشار إلى تضليل مننسبها إلى الحىو الفربقان وإن اشتركا فى الضلال إلاأن الفريقالثا ىأضله 
ويقال علىالقول الأولف العطف:إن المراد أنذرم ذلك واذكر كم قصةابرأهيم عليه السلام فانهم ينتهعون 
اليه تيع فعسام باستماعقصته يقلو نعماهم فيه من القبائح 9 إنه كن صديقاً # أى ملازم الصدق(يكذب 
قط ١‏ يا ع ) استنبأه التهتعالى وهوخبر آخر لكان مقيدللاولخص ص له أى كان جامعا بين الوصفين » 
ولعلهذا|الترتيب للمبالفة فى الاحتراز عن توم تخصيص الصديقية بالنبوة فان كل ني ,صديق , وقيل : 


الصديقمن صدق بقوله واعتقاده وحةقصدقه بفعله , وفى الكشاف الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط 





)0( لم يقصد به الاعتراض أه منه 


به سين روح المناق 
صدقه وكثرة ماصدق به ضَّ غيوب الله تعالى واياته و كتبه ورسله و كان الرجحان والغابة فى هذا التصديق 
المى سلين) أوكان بليغا فى الصدق لآنملاك أمم النبوة الصدق ومصدق الله تعالى با ياته ومعجز أته حرىأن 
يكون كذلك اتهى 3 1 
وفيه اشارة الى أن الما لخة تمل أن قكون باءتيازالكم وأنتكون باعتدار الكيف ولك أنتر يدالامرين لكو ن المقام 
مقام المدسحوالمبااغة, وقدألم بذلك الراغب>وأما أنالتكثير باءتبار المفعول م فى قطعت الجبال قد عده فى 
الكشف من الأغلاط فتأمل, واستظهر أنهمنالصدق لام التصديق, وأيدبأنه قرىء(أنه كان صادقا) وبأنه قلبا 
تود فعيل من مقدل والكثير دن فاعل »و فسر بعضرم النى هنا إرفيع اهدر عل أله تعالى وعندالناسم 
والملة اسءناف وسوق لتعليل مواجب الامرفانوصفه عليه السلامبذلك دن دواعي ذ كره وهى على ماقيل 
اعتراض بين المبدل منه وهو ابراهيم والبدل وهو اذفى قوله تعالى إر إِذهَالَ ( وتعقبه صاحب الفرائدبأن 
الاعتراض بس البدل والميدل ده يدون الواوبءيدعنالطبعىو فيه مع ظاهر عو ف البحر أن بدليةإد من ابر أهيم 
تقتضى تصرفها والاصح أنها اصرف وف-ه حث وقيل :إذ ظارف لكان وهو مينى على ان كان الناقصة 
وأخواتها تعمل فالظاروف وص سد خلافية, وقيل.ظرف لنبيناأى منىء ق وقت5وله 2( لبه ع« وتعقب 
بأنه يقتضى أن الا تنبا كان فى ذلك الوقت ووقيل :ظرف اصديقا »وف البحر لايجوز ذلك لانه قد نعمت 
الاعلى زأئ الكو فيين ( وفيهأن (بيا) بر 6 د رنا لانعت وعم تق.يدالصديقية بذلكالوقت لاخلوعنثىءه 
وقيل ظرف أصديةا نا وظاهره أنهدمعمول | معأ و فيه أن توارد عاملين على معمول وأحد غير _00 على 
الصحييح 6 والقولبأنمما جه-_ل" و أسم واحد كدَأو يل علو حاءض 0 أى جامعا لخصائص الصديقين 
وال نبياءعليهم السلام دين خاطب أباه لاما فيه والذى يقتضيه السياقو بشهدبه الذوق اليدلية وهو بدل 
أشمال» وتعايق الن آر بالأوقاتمم أن المقصود تذ كير م وقم فيب من الحوادث قل كن مارافتد رز م 
١‏ 5 6 أى ياأبى فان ااتادعوض من ياء الاضافه ولذلك لامجمع يبنهما إلا شذوذا كقوله : يا أببى 
أرقى القَذَان واجمع ف أ أبتا قيل لوف عوضين وهو جاكز اكجمع صاحب الجميرة بس لسعم والتيمم وههما 
عوضانعن الغسل وقيل الجموع ف4ءعوو ض عوقيل: الإالف للاشماع ولت تلم حال العلل الندو له 2 
وقرأ ابن عامر ٠.‏ والاعرج 3 وأبو جعفر (ياأبت ) بف التاء »وزعمهدروث أن ذلك لحن والاق خلافه 
وقفمصحف عمد ألله (واأبت) بوأ بدل ياءوالتداء مهاف غير الندية قايل يوناداه عليه السلام ذلك استعطاذاله » 
وأخرج أبو نعيم 5 والديلى عن أنسمرفوعا حدى الوالد على ولده أن لاتسميه إلا عم سعبى أبراهيم عليه 
السلام به أباه يا أبت ولا يسميه باسمه, وهذا ظاهرف أنه كان أباه حقيقة, وصحم جمع أنه كان عه واطلاق 
37 لور سال لم ةاعر سل ساترره بير 
الأب عليه بجاز ( ل تعبد مالآ يسمم 6 ثنامكعليه عندعبادتك له وجؤارك اليه ( ولا صر ) خضوعك 
وخشوعك بين لد ذه أولا سمح ولايبصر شيئا هن المسموعاتوالميصرات فيدخل ف ذلك م ذكر دخولا 


أولا « وماموصولةوجوزوا أن تكون نكرة موصوفة 0 ريشق )أى لايقدر علىان يغنى ل عنك شيئا؟ 4 ) 


من الأشياء أو شيئا من الاغناء فهو نصب على المفعواية أو المصدرية .ولقدسالك عليه السلام فى دعوته 
أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج سن أدب وخلق ليس له من هاج علا بر كسمتن المكابرةو العناد 
ولايكب بالكلية عن سبيل الرشاد حيك طالب نه علة عيادته 1 إستخف 4 عقل 0 عاقل من عالم وجاهل 
ويأنى الر كون اليه فضلا عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظم ممع أنما لاتحق إلا لمن له الاستغناء 
التام والانمام العام لخالق الرازق الى المميت المثيب المعاقب ونيهعلى أن العاقل>جب أن يفعلكل مايفعل 
لداعية صحرحة وغرض صحيح والثىء لو كن حما يرا سعرمأ بصيرا قادرأ على الذفع والضر لمكن كان مكنا 
لاستنكاف ذو العقل السام عن عبادته وإن كان أشر فالخلائق 1ا براه مثلوفى الهاج والانقياد للقدردالقاهرة 
الواجبية فا ظنك يماد مصنوع ليس له من أوصاف الاحياء عين ولا أثر » 

م دعاه إلى أن يتبعه لمديه إلى المق المءين أنه م يكن #ظوظا من العلم الال مى مستقلا بالنظر السدوى 
مصدرا لدعوته بمامى منالاستعطاف حيث قال لإ ياابت إلى قدجا, من الع ملم اتلك )وم يسم أباهبالجول 
المغرط وإن أن فى أقصاه ولانفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى ص-ورة رقيق له يكو 
أعرف باحوال هاسلكاه من الطريق فاستهاله برفقحيثقال (قائبعنى اهدكصراطا سويا", ع » أى مستقيا 
موصلا إلى أسنى المطالب منحيا عن الضلال المؤدى إلىمهاوى الردى والمعاطب .وقوله (جاءنى)ظاهر فىأن 
هذه الخاورة كانت بعدأن أبى* عليه السلام »والذىجاءهقيل العلم عايب لله تعالىوماوتنع فحدةّه وماوز على 
أتم و+ج4ه و كمله 1 وفيل: العم بأمور الآخرةوثواماوعةابها 5 وقيل: العم ايم ذلك ثم شبطه عا هو عليه 
ا#صو بره بصورة يستنكرها كل عاقل سان أنه فم عرائه عن النفع بالمرة مس :جاب لضرر عظم فانه ىالحقيقة 

ل طقس عه مشسا اس 5 
عيادة الشيطان لا أنه الأمر به فقال : إر يأ ابت لاتعيد الشيطان» فان عبادتك الاصنام عيادةله إذ هو الذى 
يسوطالك ويغريك عايها ٠‏ 

وقرله إن الشيطانكن لارمن عصياع ع » تعايل لموجب النهى وتأ كيد له ببيا نأنه مستعص على من 
شوك ر حميه وعمتك تعمكة , ولاررب قَْ أن المطيع للعاصى عاص وكل من هوعاص حه.ق بان تسثرد منه 
النعمو ينتقمه:ه وللاشارة إلى هذا المعنى جىء بال رحمن, وفيهأيضاإشارة إلى وال شناعة عصيانه ١‏ وق الاقتصار 
على ذكر عص.أنه -ك بين سار جناياته لانه ملا كها و للانه تشيجة معاداته لادم عليه السلام دن كيره 
داع لابه عن الا<تراز عن موالاته وطا 7 والاظبار ف دوصمع الاضهار لزيادة التقرار 9 

8اسم به 2لا “غير 2م سارت س0 لاس غلم اس ا هس١ا‏ ءََ 
وقوله 00 أ ابت إنىاخافان لمسك عذاب من ال رمن تحذير دن سوء عاقة م هو فيه من عيادة الاصنام 
والخوفم قال الراغب أوقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة فمو غير مقطوع فيه م خاف “ومن 
هنا قيل :إن 6 ارو جاءلة : و<له الفراء : والطبرى على لعلو ليس بذاك .وتنوين(عذاب) على ما اخداره 
السعد فالمطول يحتهل التمظيم والتقليل أىعذابها ل أوأدخثشىءمنهوقال لادلالة للفظ المس وإضاقة العذاب 
إلى الرحمن على ترجيح الثانى يا ذ كره بعضهم لقوله تعالى (لسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم) ولآن العقوبة 
من الكر جم الحليم أقد اخ 
(م -9 دج -311 - تفسير دوج المعاق) 
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واختاو أرو الجهوة أله للتعظيم , وقال: كلية منمتعاقة مضحر وقع صفة للعذاب مؤكدة أفاده التنكير 
من الفخامة الذاتبة بالفخاءة الاضافية, واظهار الرحمن للاشعار بأن وصف الر<مانية لايدفم حلول العذاب 5 
فى قوله عز وجل (ماغرك بربك الكريم)اتتهى ؛ وف الكشف أن امل عل التفخيم «فىعذاب» 6 جوزهصاحب 
المفتاح ما يأباه المقام أى لأانه مقام أظوارمزيدالشفقةومراعاة الادب وحسنالعاملة وإنما قال «من الرحمن» 
لقوله أولا (كان لارحمن عصيا) ولادلالة على أنهليس على وجهالانتقام بل ذلك أيضا رحمة من الله تعالى على 
عباده وتنبيه على سيق الرحمة الغضب وان الرحمانية لا:نانى العذاب بل |لرحيمية على ماعليه الصوفية فقد قال 
المحققق القوذوى فى تفسير الفاتحة: الر حم كا نينا لاهل الدين واجمال والرحمن الجامع بين اللطفوالةهر لاهل 
القضية الاخرى والجلال إلى ١‏ آخر ماقالء وأيدالمل عل التفخير بقوله ( مكو نَاشيطَان ولبّاه ع ) أعقرينا 
تابه ويليك فى العذاب فان الولاية للشيطان بهذا المعنىإنما نترتب على مس العذاب العظيم .واجيبءن كون 
المقام مقام اظهار مزيد الشفقة وهو يأبى ذلك بان القسوة أحيانا من الشفقة أيضاما قيل : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

وقد تقدم هذامع أبيات أخر بهذا المعنى, ويكؤق مراعاة الادب والحاملة عدم الجزم باللدوق, والمس 
وان كان مشعراً «القلة عندالجلة لكن قالوا :إنالكثرة والعظمة باعتار مايازمه و بتعه لا بالنظراليه فى نفسه 
فانه غير مقصود بالذات وإماهو والذوقمقدمة للمقدود فيصح وصفه بكل منالامرين باعتبارين . وكاتى بك 
تختار التفخيم أنه أنسب بالتخويفت وتدعى أنه ههنامن معد نالشفةةفتدير.و جوز أن يكون «فتكون» الخ مترتيا 
على مس العذاب القليلوالولىسالموالاة وهى المتابعة والمصادقة . والمرادتفريع الثبات على حك :لك الموالاة 
وبقاء | ثارها من سخط الله تعالى وغضبهوولاءانع من ان يتفرع من قايِل أمى عظيم. م الظاهر أن المراد 
بالعذاب عذاب الآخرة وتأوله بعضهم بعذاب الدنيا واراد به الخذلان أوشيئًا آخر م أصابالكفرة ف الدنيا 
من أنواع البلاء وليس بذاك , وزعم بعضهم أن فى اكلام تقديما وتأخيرا والاصل إنى أخاف أن تكون 
وليا للشيطان أى تابعا له فى الدنيا فيمسك عذاب من الرحمن أى فى العقى وكانه أشكل عليه أمى التفرريع 
فاضطر لماذكر وقد أغناك اللهتعالى عزذلك مما ذكر ناور قَالَ ) استئذاف مبنى على سؤال نشأ من صدرالكلام ' 
كانه قيل فاذا قال أبوه عند ماسمع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قالمصرا على عناده 
مقابلا الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغاظة بإ راق اعون الل ياابراهيم ) اختار الزعخشرى كرون 
(راغب)خبرامةدما( و أنت)مبتدأ وفيه توجيه الانكار إلى:فس الرغية مع ضرب من التعجيب. وذهب أبوالبةاء 
وأبن مالك وغيرهما(لى أن (انت) فاعل الصفةل:قدم الاستقهام وهومغن عن الخبر وذلكلثلا يازم الفصل 
بين (أراغب)رمعمرلهوهو(عن! فتى(باجنىهوالمبتدأ وأجي ب بأن(عن)متعاقمقدر بعدأنت يدلعليهأراغبه 
وقالصاحب الكشف:البتدأ لي سأجنييا منكل وجهلاسما والممصولظرفوالمقدمفى نيةالتاخير والوليغ 
يلتفت لفتالمعنى بءد أن كان هايركبه وجه مساغ فى العربية وإن كان مرجوحاءولعل .لوكهذا الاساوب 
قريب من ترجيح الاست<.ان لقوة أثره على القياس »ولاخفاءأن زيادة الانكار إنها نأ من تقدم الخير 
كانه قبل أراغب أنت عنها لاطالب لها راغب فيها منيها له على الخطأ فى صدوفه ذلك ولوقيل :اترغب لم يكن 


م.عحدث قى بسيرقوله تعالى زلءن م سدلر رجميت ) اح[ د 





من هذا الباب فش اتهى ىو رجح أبو حران اعرا ب أبى البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه وبسلامةالكلام 
عليه عن خلاف الاصل فى ااتقدم والتأخيرهوتوقف البدر الدمامينى فى جواز ابتدائية المؤخر فى مثل هذا 
التركيب وإن خلا عن فصل أوذور آخر 6 فى أطالع أأشمس وذلك كو اقائم زيد لازوم ااتياس البتدا 
بالفاعل اق ضرب زيد فانه لا جوز فيه ابتدائية زيد.واجاب ااشمى , أن زيدا فى الأاول تمل اءرين ف 
منهمأ لاف الاصل وذلك اجمال لا لبس خلافه فى الثاتى 3 أمل (ان1 كلك 6 تمديد وتحذير 
عما كان عليه من العظة والتذكير أى والله لثن ل تنته عماأنت عليه من النهى عن عبادتها وألدعوة إلى مادعوتنى 
اليه لآرجمنك بالاجارة علىما روىءعنالحسن », وقيل ‏ بالأسانوالمراد لاشتمنك وروى ذلك عن ابنعياس 
وعن السدى . والضحاك . وابنجريج وقدر بعضهم «تعاق النهى الرغية عن الآلهة أى لبن لم تثته عن الرغبة 
عن آطتى لأرجنك وليس بذاك لإ واهجرنى ) عطفن على محذوف يدل عليه التوديد أى فاحذرنى واتركنى 
وإى ذلك ذهب الزخشرى ٠ه‏ 

ولعل الداعى لذلك وعدم اعبار العطف على المذكور أنه لا يصح أو لا بحسن التخالف بين المتعاطفين 
إنشائية واخبارية, وجوابالقسى غير الاستءطافى لا يكون إنشا. 0 الفاء فى فاحذرتى عاطفة حتى يعود 
المجذور .وهن الناس منعطف على اجملة السابقة بنا. على و يزسيبو يه العاف معالتخا لف فى الاغنا, ر والإنشاء 


والتقدير أوقع فى االنفس ( سد أىدهرا طويلا عن الحسن. ومجاهد . وجماعة , وقال السدى : أبدا 
والهالمرادءوأصله على ماقيل من الاملاء أىالامداد وكذا الملاوة بتثليث ث اليم وهى ععناه وهن ذلك الملوان 
الليل واأنبار وخصيه على الظر فية ها فى قولمباهل : 
فتصدعت صم الجيال لموته وبكت عليه المرملات ملا 

وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس أنه فسره بطويلا ولم يذ كرالموصوف فقيل هو نصب علىالمصدرية 
أى هجرا مليا , وفى رواية أخرى عن ابن عياس أن المعنى سالماسويا والمراد قادراً عل الهجر مطيقا له وهو 
حيلدٌذ حال من فاعل (اهجر نى) أىاهجرنى مليا بالحجران والذهابعنى قبلأن أنخنك بالضرب حتى لا تقدر 
أن تبرحء وكانه على هذامن تهلى بكذا تمتع به ملاوة منالدهر (( قَالَ ) استئناف م ساف ملام دك( 
توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالمسنة فان ترك الاساءة للسىء إحسان أى لا أصيبك يمكروه 
بعد ولا أشا افهك بما يؤذيك » وهو نظير ما فى وله تعالى ( لنا أعمالنا ولم أعمالكم سلام عليم لا نبتغى 
الجاهلين) ففقوله » وقيل:هو نحية مفارق ,وجوز قائلهذا تحية الكافر وأن يبدأبا بالسلام المشروع وهوهذهب 
سفيان بن عيينة مستدلا بقوله تعالى )95 ينها م ألله عد ن الذين لم » ُ نتلوم ( الآية؛ وقوله سبحانه ( قد كانت 
ل در عن ة فى ابراههم ( الاءة » وما استدل دمأ ول وه وجوج : عا ثدث ف صح. ا دمو اليهود 
والتصارى بالسلام » وقرىء (سلاما) بالنصب على المصدرية والرفع على الابتداء قر قفو لك 0 2 أى 
استدعيه سبحانه أن يغفر لك بان يوفقك للتوبة و هديك إلى الايمان كم يلوح به تعليل قوله ( واغفر لآابى) 
وله ([نه كان هن ااضالين) كذا قيلفيكون استغفاره فيقوة قوله : ربىاهدهإلىالاجان وأخرجه من اضلاله 


0 تفسيرروح المعانى 
والاستغفار بهذا المءللكافر قيلتبين عتم أنه بموت علالكفر مالا ريب فى جوازه 5 أنه لاريب فى 
عدم جو ازه عند ثبين ذلك لا فيهمن طلبالمحال فانه| أخير اللهتعالى بعدمو قوعهءالوةوعهوهذالمائيين له عليه 
السلام بالوحى على أحد القولين المذكورين فى سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالوعد والانجاز 
كانا قبل التين و بذلك فارق استغفاره عليه السلام لابه استخفارا مو منين لأولى قر ابتيم من المشر كين لانه كان 
بعد الت.ين ولذا ل يؤذنوا بالتام به عليه السلام فى الاستذفارءعقال العلامة العايى : إنه تعالى بين لو هنين أن 
أولئك أعداء الله تعالى بقوله سبحانه ( لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون اليهم بالمودة ) وأن لا مجال 
لاظبار المودة بوجه ما ثم بالغ جل شأنه فى تفصيل عداوتمم بقولهعز وجل :( إن تقفو يكونوا ل أعداء 
ويبسطوا اليم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لوتكفرون) ثم حرضهم تعالى على قطيعة الارحام ب#-وله 
سبحانه ( لن تتفعكم ارحامكم ولا أولادم يوم القياءة)ثم سلام عر وجل بالتأمى فى القطيعة بابراهم عايسه 
السلام وقومه بقوله تارك وتعالى : ( قد كانت د أسوة حسنة فى إبراهيم والذين ٠عه‏ إذ قالوا لقوههم [نا 
برآء منكم وما تعبدون هن دون الله كفرنا بكم ) إلى قوله تءالىشأنه ( إلا قول ابراهيم لآبيه لاستغفرن لك) 
فاستثى من المذكور الى حتملهالمقام كماا-تمله ذلكالمقام للنص القاطع يعنى لم التأمى بابراهيمعاءهالسلام 
مع هؤ لاء الكفار فى القطيعءة والهجران لا غير فلا تجاملو ع ولانبدوا طم الرأفة والرحمة مآ أيدىار هيم عليه 
السلام لآبيه فى قوله سأستخقر لك لأنهلم ينبي له حينتذأنهلا رومن هابدالك كفر هؤلاء وعداوتهم اتتبى ه 
واعترض بان ما ذكر ظاهر فى أن الاستذفار الذى وقع من المؤمتين لآولى قرابئهم فنموا عنه لآانه 
وان بعد التبين كان فاستغفار ابراهم عليه السلام بمعنى طلب التوفيق لاتوبة والحداية للايمانءوالذى اعتمده 
كثير من العلاء أن قوله تعالى:( ما كان لانى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية نزل فىاستغفاره 
ل لعمه أنى طالب بعد موته وذلك الاستغفار مما لا يكون بمعنى طابالهداية أصلا و كيف تعةلالهداية 
بعد الموت بل لوفرض أن استغفاره عليه الصلاة والسلإم له كان قبل الموت لا يتصور أيضا أن يكون بهذا 
المعنى لان الآية تقتضى أنه كان بعد تبين أنه من أصحاب الجحيم ,وإذا فسر بتحتم الموت على الكفر كان ذلك 
دعاء بالحداية إلى الايمان مع العلم بتحتم الموت على الحكفر وعاليته إذاكانت معلومة لا بما مى فبى أظهر 
شىء عنده صلى الله تعالى عليه و لم بل وعد المقتيسين من مشكاته عليه الصلاة والسلام » وهو اعتراض 
قوى سب الظاهر وعليه يحبأن يكون استغفار ابر اهم عليه السلاملا بيه بذ لك المعنى ف حياته لعدم تصور 
ذلك بعد الموت وهو ظاهر » 
وقد قال الزمخشرى فى جواب السؤال بأنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأنيعده ذلك؟ 
قالوآ :أراد اشتراط التوبةعن السكفروقالوا [نما استغف رلهبقوله:(واغفرلآبى) لآنهوعدهأن يؤمن؛ واستشهدوا 
بقوله تعالى ( وما كان استخفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه ثم قال: ولقائلأن يقول: الذىمنع 
من الاستغفار للكافر ما هو السمع فاما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستخفار والوفاء به 
قبل ورود الستميع وويدل على صعدته أنه اسئثنى قول ابراهيرعلءهالسلاء (لاستغفرن) لك فى آية (قد كانت لم 
أسوة حسنة فابراهيم) العا وجبت فيهالاسوة ولوكان بشرط الايمان والتوبةلا صحالاستثناء» وأما كون 
الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذى يشهدله قراءةالحسن وغيره (وعدها أباه) بالباء الموحدة .قال فى الكشف:. 


تفسيرةوله تعالى (ثلاث ليال سويا) الخ ٠١‏ 


واعترض الامام حسديث الاستئناء بأن الآية دلت على المنع من التأسى لا ان ذلك كان معصية فجاز أن 
يحكون من خواصه ككثير من المباحات ااتى اختص بها النى صل الله تعالى عليه وسلم وليس بثىء لان 
الرعخشرى لم يذهب إلى أن ما ارتكيه ابراهيم دليه السلام كان منكرا بل نما هومنكر علينا لورود السمعه 

واعترض صاب التقريب بأن نفىاللازم .نوع فان الاستثناء عا وجبت فيه الاسوة دل على أنه غير 
واجب لا على أنه غير جائز فكان ينبنى عما جازت فيه الاسوة بدل عما وجيت الخ والآية لادلالة فيها 
على الوجوب .والجواب أن جعلهمستتكرا ومستى يدل على أنه منكر لا الاستثناء عماوجيت فيه فقط وإنا 
أتى الاستتكارلانه مستثئ عن الاسوة الحسنة فلو اؤتسى به فيه لكان اسوة قبيحة وو أما الدلالةعلى الوجوب 
فبينة من قوله تعالى آخرا( لد كان لكم فيهم أسوة حسنة أن ان يرجوالله واليومالآخر) 5 تقررف الأصول » 

والحاصل أن فمل ابراهيم عليه السلام يدل على أنهليس منكرا فى نفسه وقوله تعالى ( ما كان للنى والذين 
آمنوا أن يستغفروا ) الخ يدل على أنه الآن مذكر سما وأنه كان مستتكرا فى زمن ابراهي عايهالسلام أيضا 
بعد ما كان غير منكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الرمخشرى جعل مدرك الجواز قبل النهىاامقل وهى 
مسئلة خلافية وم قائل أنه السسعع لدخوله تحبر الوالدين والشفقة على أمة الدعؤة بل قيل:إن الأول مذهب 
المءتزلة وهذا مذهب أهل السنة انتهىمم تغيير يسير » 

واعترض القول بانه استنكر فى زمن ابراه عليه السلام بعد ما كان غير منكر بأنهلو كان كذلك 
لم يفعله نبينا صل اللهتعالى عليه و_لم وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أبوطالب. وأجيب يوان 
أنه لم يبلغه إذ فعل دليه الصلاة والسلام ووالتحقيق فى هذه المسئّلة أن الاستغفار للكافر الحى الجهول العاقبة 
يمعنى طلب هدايته للاعان ما لا حذور فيه عقلا ونقلا و طاب ذإك للكافر المعلو م أنه قد طبع على قليه و أخبر 
الله تعالى أنه لايؤمن وعم أن لاتعلءق فى أمره أصلا ما لا مساغ له عقلا ونقلاء ومثلهطلب المغفرة للكافر 
مع بقائه على الكفر على ما ذ كره بعض الحمّةين, وكان ذلك علّما قيل لا فيه من الغاء أمى ال-كفر الذى 
لا ثئ يعدله من المعاصى وصيرورة التكليف بالايمان الذى لاشىء يعدله من الطاعات عيئا مع مافى ذلك مما . 
لايليق بعظمة الله عز وجل.ويكاد يلحق بذلك فيما ذ كر طلب المغفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية 
إلا أن يفرق بين ال-كفر وسائر المعاصى » وأماطلب المغفرة للكافر بعد موته على الكفر فلا تأباه قضيةالعقل 
وإنما عنعه السمع وفرق بينه وبين طليبا للكافر مع بقأئه على الكفر يعدم جريآن التعليل السابق فيه 
ويحتاج ذلك إلى تأمل ه 

واستدل على جواز ذلك عقلا بقوله يكيو لعمه «لاأزالأستغف رلك مالأنه» فنزل قوله تصالى (ما كان 
للنىوالذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية ع وحملقوله تعالى (من ,عد ماتبين طم أنهم أصحاب الجحيم ) 
على معنى من بعدماظور م أنمماتو | كفار أوالتزمالةولبنزولةولهتعالى( إن الهلا يغفر أن يشركبه ويغفرمادون 
ذلك ان يشاء) بعدذلكوإلا فلايتسىاستخفاره وك لعمه بعدالعل مموته كافرأ وتقدم السماع بأن الله تعالى 
لايغفر السكفر ؛ وقيل لاحاجة إلى التزام ذلك ل+واز أن يكون عليه الصلاة والسلام لوفور شفقته وشدة 
رأفته قد حمل الأية على أنهتعالى لايخفر الشرك إذا لميشفع فيه أو الشرك الذى تواطأ فيسه القلب وسائر 
الجوارح وعلم ن عه أنهلم يكن شرك كذإك فطلب المففرة حتى نهى طق » وقيل غير ذلك فتأمل» فالمقام 


م6٠‏ تفسير روح المعاق 
محتاج بعد إلى كلام والله تعالى الموفق » 

و إِنهكنّ بحفًا 1 ) بليغافى البر والا كرام يقالحؤه إذا اعتنىيا كرامه ٠‏ واجملة تعليل لمضمون 
ماقبلها ء وتقسديم الظرف لرعاية الفواصل مع الاهتهام ( وأعتزلكم) الظاهر أنه عطف على (سأستغفر) 
والمراد أتباعد عنك وعن قرمك ( وماتدعو 9 0 ن الله) بالمباجرة بدينى حيث لم تؤثر فيك نصائحىه 

يروى أنهعليه السلامهاجرإلىالشام » وقبل [لىحرانوهوقريبمز ذلك وكانوابأرض كوثا.وقهجرتههذه 
تزوج سارة ولقى الجبار الذى أخدم سارة هاجر » وجوز حمل الاعترال عل الاعتزال بالقلب والاعتقاد 





وهوخلاف الظاهر امأثور ( وأدعوا رق) أ ىأعيدهسيحانهوحده 6 يفهم من اجتتاب غيره تعالى من 
المعبودات وللتغاير بين العبادتين غوير بين العبارتين , وذ كر بعضهم أنه عير بالعبادة أولا آرت ذلك 
أوفق بقول أبيه (أراغب أنتعن 1آلتى)مع قوله فهاسيق «ياأبت لم تعبدمالا يسمع هالخ » وعبر ثانيا بالدعاء 
لآنه أظبر فى الاقيال المقايل للاعتزال » ٠‏ 

وجوز أن يرادبذلك الدعاء مطلها أو ماحكاه سب<انه ففسورة الشعراء وهو قوله ( رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين) وقيل لايبعد أن يراد استدعاء الولد أيضا بقوله رب هب لى من الصاهحين ) حسبها 
يساعده السياق والسياق ف( عم ال ١‏ كن بدعأسرين يام ع م خائيا ضائعالسعى . وفيهتعريض بشقاوهم 
فى عيادة انهم .وف تصدير اكلام بعسى من إظبار ال واضع ومراعأة حسن الادب والتنيه على حقيقة 
الهق من أن الاثاية والاجابة بطاريق التفضل منه عزوجل لابطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من 


الغيوب اللاصة العم أ بير ما لايخنى (فلما ١‏ اعتركم مون 0 ا لله بالمهاجرة إلىماتةدم 


موس سر ماس مم 


59 7 اله إسحن ويعدوي# بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة ليكنلاعقيب المهاجرة . والمشهورأن 
أول ما وهب له عليه السلام من الاولاد اسماعيل عليه السلام لقوله تعالى (فبشرناه بغلام حليم) اثر دعائه 
بقوله (رب هب لى من الصالحين) وكان من هاجر فغارت سارة ملت باسحق عليه السلام فلما كبر ولد 
له يعقوب عليه السلام » 

ولءل ترتيب هبتهما على اعتزاله ههنا لبيان هال عظم النعم التى أعطاها اللهتعالى إيأه مقا بلة من اعدزلهم 
من الأهل والأقرباء فانهما شجرتا الأنبياء وما أولاد وأحفاد أو لو شأن خطير وذوو ععدد كثير مع أنه 
سبحانه أراد أن يذ كر اسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد . وروى أنه عليه السلام لماقصد الغام ني 
أولا حران وتزوج سارة وولدت له اسحق ووإد لاسحق يعةوب . والاول هو الأقرب الاظهر 00:١‏ 
أ ىكل واحدمن | حقويعةو ب أومنبماومن|براهيم علي هالسلام وهو مفعولأوللةولهتعالى (جعلناتيايه؛ 4 
قدم عليه للتخصيص لكن لابالفسية إلىه من عدامم بل بالنسية إلى بعضهم أى كل واحدمتهم (جعلنا نببا) 
لابعضهم دون بعض, ولا يظبر فى هذا الترتيب على الوجه الثانى فى ( كلا) كو نابر اهيم عليه السلام نيا قبل 


ل وس سار 


الاعتزال لإ ووهبًا لهم من رحمتنا 4 قالالحسن البوة 5 


تفسير قولهآعالى ( وجعلنا لبم اسان صدق) الخ ١٠‏ 

ولعل ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم أنبياء للايذان بأن النوة من باب الرخمة التى مختص بها من يشاء . 
وقال السكلى: هى المالى والولد . وقيل هو الككتاب والاظهر أنها عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه ما لم 
ؤت أحد من العالمين ل( وجفلنا طم لسَانَ صدق علا . و ) تفتخر بهم الناس ويثون عليهم لستجابة 
إدعرته عليه السلا م بقوله ( واجعل لى | سان صدق 6 الآخرين ) وزيادة على ذزك ٠واأر‏ اد باللسان 
م بوججد 4 من الكلام ة مو مجاز بعلاقة السيد 4 ة كاليد قُْ العطية ولسان العرب أ م . ويطاق على الرسالة 
الرائءة 6 فى قول أعثى بأهلة : 

إى أتتى لسان لا أسير 8 © ومنه قول الآخر د ندمت على لسان كانمنى 8 وإضافته إل الصدق ووصفه 
بالعلو لادلالةعلى انهم أحقساء بايئنون علييم وان حامدمم لاتخى كأنها نار على على على تباعد الاعصار 
وتدل الدول وتغير الملل والندل 2 وء*خص بعضهم سا نالصدق بمايآلى ف التشهد م6 صليت على ابر أهيم وعللى 
5 -.ه شه. د ورد م ع ١‏ 
آل ابراهيم والعدوم أولل إزواذ ر ف الكتاب موسى 2 قل قدم ذ كره على امول علبا السلام للا 
ينفصل عن ذكر يعقوب عليه يه السلام .و ءل: لمجملا لاستجلا بأ هل | -كتاب إعدمأف مك4 استجللاب العرب 9 


١ه‏ ون لصاح موحدا أخلص عبادته عن الشرك والرباء أو أسلم وجبه لله عز وجل وأخلص عن 0 8 
وثر و الكرفرون ٠‏ وأبو رزين . وى . وقتادة ( عخلصا ) يفت اللام على أن أئله تعالى أخلضت 


ا ا 


دان رسو لا ) مر سلامن جهة القدتعال إلى الاو ليغا شاء من الاحكام نيا ١‏ م ) رفيع القدر على 
الرسل عليهم السلام أو على سائر الناس الذين أر-ل اليهم فالنى من النبوة معنى الرفعة . ويحخوز - 
يكون من الد.أ وأصله نىء أى المننىء عن اللهتعالى بالتوحيد وااشرائع )١(‏ ورجح الآولبأنه أبلغ قبل ولذلك 
قال مكب « لست بفىء الله تعالى المع ولكن نى الله تعالى» ان خاطبه بالهمز وأراد أن يغضمنه .والذى 
0 الموفزق أن الما 0 أراد أ نه عليه الصلاة واللام أخر جه قومه من فاجابه 0 َي عا يدفم ذلك 
الاحهال . ووجه الاتيان بالنى بعد الرسول على الأاول ظاهر , ووجه ذلك على!١/‏ ارا الواقم بناءعلى 
أن المراد أرسله الله تعالى إلى الذلق فانبأم عنه سبحانه » 

و وخ بعضهم أن نالر أد من لا اللنطين معئاها الذوى و 0 الوعتار ب ل ما أنليس هل مرسل 
ومدين و الايمن م صفة ة لجاب | أقوه تعالى فى ابة 00 ا رالآاءن) 0 أى 0 د 
اليمنى من اليمين المقابل لليسار . والمراد به يمين موسى عليه السلام أى الناحية التى تلى بمينه إذ الجبل نفسه 
لاءيمنة له ولاميسرة. ويجوذ أن يكون الآيمن من اليمن وهو البرة وهو صفة لباب أيضا أى 
من جانيه الميمون المبارك ه 

وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والأول أولى والمراد منندائه من ذلك ظهور كلامه تءالى من 
تلكالجبة . والظاهر أنه عليه السلام إنما مع الكلام اللفظ , وقالبعض: إن الدى سمعه كان بلا حرف ولا 


(1) وحكى الازهرى عن الكدائى ان النبىء الطريق والانبياء علهم السلام طرق الهدى اه منه 


|٠٠١5‏ تفسير روم المدانى 
صوت وانه عليه السلام سمعه جميع أعضائه من جميع الجرات وبذلك يتين أنالمنادى هوالله تعالى » ومن 
هنا قيل: إن المراد ناديناه مةبلا دن جانب الطور اابارك وهوطور ءا وراءطورالءةل, وفالاخبار ماينادى 
على خلاة لق رياه نام ) تقرريب تشر يفمثلحالهعليهالسلام بحال من قربه الك مناجاته واصطفاه 
لصا حبته ورفع الوسائط بينه وبينه(وجيا) فعيل بمعنى مفاءل كجليس ععنى مجالس وندم بمعنى منادم من 
المناجاة المسارة بالكلام ونصبه على الحالية من أحد ضميرى موسى عليه السلام فى ناديناموقر بناه أى ناديناه 
أو قرياه حال كونه مناجيا , وقال غير واحد.مرتفعا على أنه من النجووهو الارتفاعه 

فقدأخرج سسعيد بن منصور . وابنالمنذر . وا نأف حاتم عن سعيد بنجبي رأن جبرائيلعليه السلام أردفه 
حتى مع صر بالق والتوراةتكةب لهأ ى كتابةثانية و إلاففى الحد يث الصحييحالو اردفشأنكحاجه[دموموسىعليهما 
السلام أنها كيتبت قبل خلق آدم عليهالسلام بأربعينسنة وخير رقم عليه السلام إلى السماء حتى سمع صرير 
القلى رواه غير واحدوصحههالحام عن ابن عباس رضىالله تعالى عنم ما وعلى ذلك لايكون المع اجمطلةائختصا 
بنبينا وكاو بل المعراج الآ كملووقيلمعنى (نجيا)نا جا بصدقه , وروى ذلك عن قتادة ولايذنى بعده » 

( ووها له من رَحْمنَا 4 أى من أجل رحتنا له (اخاء) أى معاضدة أخيهوموازرتهاجابة لدعوته 
بقرله ( واجعل لى وزيرا من أهلى هرون أخى) لانفسهعليهالسلام لانه كات أ كبر منهومى عليه السلام 
منافو جوده سابق علوجوده وهو مفعول (وهبنا) وقوله تصالى لإ مَرَونَ م عطفبيان له وقوله سبحانه 
( ندا 0 حال منه »وجو زأن تكونمن للتبعيض قبل وحيتئذيكون (أخاه) بدل بعضمن ذل أوكلمن كل 
أو امال دن مق :وتعقت انها ان كانت اسما مرادفة لبعض فهو خلاف الظاهر وان كانت حرفا فابدال 
الاسم من الحرف ما لم يوجدفى كلامهم, وقيل: التقديروهينا له شِيمًا مى رحمتنا فاخاه بدل من شيمًا ألمة-در 
وأنت تمل أن الظاهر هر كونه مفعولا ( وآذْ كْ فى اللكتاب إسماعيلَ ) الظاهر أنه ابن ابراهيم عليهما 
السلام 5؟ ذهب اليه المهور وهوالحق, وفصل ذ كره عن 3 كر أبيه وأخيه عليبمالسلام لابراز كال الاعتناء 
يمس ه بايراده مستقلا »وقيل:إنه اسماعيل بن حزقيل بعثه الله تعالى إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه فخيره الله 
تعالي فما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضى بدو ابهسبحانه وفوض أمرثم اليدعز وجل فى العفو والعقوبة وروى 
ذلك الامامية عن ألى عبد الته رضى اله تعالى عنه وغالب الظن أنه لايصم عنه ( انه كان صادق الوعد 6 
تعليل لموجب الآمر »وايراده عليهالسلام بهذا الوصف لكبال شهر”ه بذلك » 

وقد جاء فى بعض الاخبار 2 وعد رجلا أن قم له كان فغاب عنه <ولا لما جاءه قال له :مابرحت 
منمكانك فقال: لاوالته ما كنت للاخاف موعدى ء وقيل : غاب عنه اثنى عشر يوماء وعنمقاتلئلاثة أيام» 
وعن هل ن سعد يوما واملة والأآول أشهر وروآه الامامية أيضا عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنهم و إذا 
كان هو الذييح فناميك فى صدقه أنه وعد أباالصير على الذيح بقوله (ستجدنى إن شاء اللهمنالصايرين) فوفه 

وقال بعض الاذكياءطالبقاو ه: لاببعدأن يكو ن ذلك اشارة إلىهذاالوعد والصدقفيهمن أعظمءايتصور» 


آ#آ ته 


لإوكان 0 نبا 46 الكلام فيه 5الكلامفى السا بقييد أنهم قالواهنا:إن فيهدلالةعلى أنالرسوللاب 


تفسيرةولهتءالى( وكان يأمراهله بالصلاة) الخ 0-7 





عضوم فيه أن يكون صاحب كتاب أيضا والمق أنه ليس بلاذم , وقيل : إن المراد بكونه صاحب شسريعة أن 
يكون له شربعة بالنسية إلى المبعوث الهم واسماعيل عليه السلام كذلك لآنه بعث إلى جرثم وي 7 و 
ا سس ع لطبع مسر | هص سس اله 5 
معث ابراهيم عليه السلام الهم ولاخؤمافيه زر وكان يامر اهله بالصلاة والركاة 4 اشتغالا بالاثم وهوأن 
مد الرجل لعل تكميل تنسكه كيل من هو أرب الناأس اأيه قال الله تعالى (وأنذرعشيرتك الاقربين. ومن 
أهلك بالصلاةقوا أنفسكم وأهليكم نارا)» أوتصداإلى تتكميل الدكل بتكيليم لانهم قدوة يؤتسى بهم ه 
وقالال+سن: المرادباعله أمته )01( لكون النى ننزلة الابلامته. ويؤيد ذلك أنق مصحدف عبد الله وكا نيأ مر 
قومه واأراد بالصلاة والوكاة قول مءئاهها المشرور ( وقيل َّ المراد بأ اركاة مطل قالصدةة, وحكّأنهعايه السلام 
لاستقامة أقواله وأفعاله وهو اسم «فعول وأصله مرضوو فأعل بقاب واوه ياء لاما طرف بعد واو سا كزنة 


فاجتمدحثت الواو واليآه وسيقتاحد اهما أ أسخون ةلت الواو ناء وأدقفيف الباق الياء وقلدت الضمة كسسر د 


طن يأمر أهله بالصلاتليلا والصدقةنهاراءوتيل المرادبواتركية النفس وتطهيرها ( وكانعند رهمرضياة ه »6 


وقرأ ابن ألى عيلة (مرضوا)هنغير إعلال .وعن العربأنهم قالوا:أرض مسفية ومسنوة وهى الى تستهى 
بالسوانى 3ق اذك فالكتاب إدريس ) هو نى قبل نوح وبينهما على ما فى ال :درك عن ابن عباس الف 
سنة وهو أخنوخ ( ؟ )بن يرد بن «هلا يبل بن ون بن قينان بن شيث أبن أدم عايه السلام,»وعن وهب بن 
منبه أنه جد نوح عليه السلام , والمشهور أنه جد أبدفانه ابن الك بن ٠توشاخ‏ بن أخنوخ وهو أول من نظر 
فى النجوم والحساب وجءل الله تعالى ذلك منمعجزاته علىما ف البحر وأولءنخط بالقلم وخاط الثياب ولبس 
الخيدل وكان خباطا وكانوا قبل يلبسسون الجلود وأول مرسل بعد] دمء وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة 
وأول من اتخذ الموازين وال-كابيل والاساحة فقاتل بنى قابيل »وعن ابنعسعود أنه الياس بعث إلى قومه 
أن يقولوا لا إله إلا الله و يعملوا ها شاو فابوا وأهلتكوا والمدولعليه الأول وإإرف دوى القول بانه الياس 
ابن أبى حاتم بسند حسن عن أبن مسعود ع وهذاالافظ سرياتى عند الا كثرين وليس مشءةقامن الدرس لان 
الاشتقاق من غير العربى ما ل يقل به أحد وكونه عرييا عشتقا من ذلك رده منع صر فه»نعم لا يبعد أن يكون 
معناه فى تلك الاخة قر نبا من ذلك فاقبٍ به لحك ثرةدراسته ١‏ انه كآن صديقا نبيا 5ن ) هو ما تقدمه 
2 و عاد كا زا ه ) هو شرف النبوة والزلفى عندالتهعالى 6 روىعن اسن واليهذهب الجبائى. 
وق عسل موعن أنس. وأبى سءيد الخدرى ٠‏ وكعب.و #اهد اأسماءالرابعة .وعن ابنعياس.والضحاك ااسماء 
السادسة وفى رواية أخرى عن المسن الجنة لاثىء أعلا من الجنةء وعر التابغة الجعدى أنهلا أنشد 
رسول الله يكلو الشءر الذى آخره 
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وانا لنئرجوافوق ذلك مظهرا 





() أى أمة الاجابة اه من (») يضم البمزة وفتحبا اه »نه 
(م--8١-‏ ج-5١-‏ تفسير روح المعانى) 


٠٠١‏ تفسمير روح المعانى 

قال عليه الصلاة والسلآمله : إلى أينالمظوريا أباليلى ؟قال إلى الجنة يارسو لاله قال :أجلانشماء اللهتعالىم 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعيد الله تعالى مع الملائكة عليرم السلام فى السماء السابعة ويرئع تارة فى 
الجنة حييششاء , وأ كثر القائلين برفعه حسا قائلون بأنه حى حيث رفع, وعن مقائل أنه ميت فى السماءوهو 
قول شاذ, وسبب رفعه على ما روىعن كعب وغيره أنه مس ذات يوم فى حاجة فاصابه وهج الشمس فة-ال : 
يأرب إنى مشيت روما فى الشمس فاصابنىمنها 'ماأصابنى فكيف عن حملما مسيرة خءسهائة عامفى يوم واحد 
اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها فليا أصبح املك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف فقال : 
يارب خاقتنى مل الشمس فاذا الذى قضيت فيه قال : إن عبدى ادريس سألنى أنأخففعنك حملها وحرها 
فأجبتهقال: بار بفاجمع بينى و بينهواجء ل بنىو بينه خلة فأذنلهحتى أوادريس ثم أنه طلب منهر فعه إلى السماء فاذن الله 
تعالى له بذلك فرفعه » وأخرج ابن المنذر عن عر مولى عفرةيرفع الحديث إلى النى يكل قال: «ان ادريس 
دان نبيا تقيا زكيا وكان يقسم دهره على نصفين ثلاثة أيام بعل الناس الخدير وأربعة أيام يسيح فى الأرض 
و يعمدالله تعالى يجتهداً وكان يصعد من عمله وحده إلى اأسهاء من الخير مدل مأ يصعد من جميع أعمال بى آدم 
وأن ملكالموت أحبه فى الله تعالى فاتاه حينخرج للنسياحة فقال له :يانى الله اتى أريد أن تأذن لى فىصعبتك 
فةَاللهادر يسوهو لايعرفه: [إنك لن تةوى على صحبتى قال : بل أتىأرجو أن يوي الله تعالى على ذلك فخرج 
معه يومه ذلك حتى إذا آن هن آخر النبار مرا براعى غنم فال ملك الموت :يانى الله إذا لاندرىحيث مسى 
فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فافطر نا عليها فقال له: لا تعد إلى ٠ثل‏ هذا أتدعونى إلى أخذ ما ليس لنا من 
حيث فسى يأتيناالله تعالى برزق فلما أمسى أناه الله تعالى بالرزق الذى مان ,أيه فال لملك الموت تقدم فكل 
فقال: لاوالذى ١‏ كرمك بالنبوة ما اشتهى ذأ كل وحده وقاما جميعا إلى الصلاة فف-تر ادريس ونءس ولم 
يفتر الك ولم ,ن.س فعجب منه وصغرت عنده عبادته مما رأى ثم أصبحا فساحا فلاكان اآخر النهار مرا 
حديقة عنب فقال له مثل ما قال أولا فلما أمسيا أناه الله تعالى بالرزق فدعاه إلى الأكل فلم يأكل وقاما إلى 
الصلاة وكان من أمرهما ماذان أولا فقال له أدريس :لا والذى نفسىبيده ماأنت من بنى آدم فقَال : أجل لست 
منهم وذكر له أنه هللك الموت فقال:أمرت ف باءر فقال: لو أمرت فيك بامر ما ناظرتك ولكنى أحبك فى 
الله تعالى وصحيتك له فةالله: إنك معى هذهالمدة لم تقبض روح أحد من الخلق قال : بل إنى معك وإنى أقبض 
نفس من أمرت بقبض نفسه فى مشارق الآارض ومغارم! وا الدنيا كلها عندى إلا وائدة بين يدى الرجل 
يتناول منها ما شاء فقالله: يا ملك الموت أسألك بالذى أ<ببتى له وفيه إلا قضيت لى حاجة أسألكها فقال: 
سلنى يانبى الله فقال:أحب أن :ذيةنىالموت شم ترد على روحى فال : ما أقدر إلا أن أستأذن فاستأذن ربه 
تعالىفاذنله فقض روحه ثم ردها الله تعالىاليه فقالله ما كالموت: يانبىالته كيف وجدتالموت#قال:أعظم 
ما كنت أحدث وأسمع ثم سأله رؤية النار فانطلق إلى أحد أبواب جهنم فنادى بعض خزتتها فلما علدوا 
أنه ملكالمو تارتعدت فرائصهم وقالوا :أءرتفينا بأمر فقال لو أمرت فيكم بامر ما ناظرتكم ولكننى الله تعالى 
ادر يس سالنىانتروه لة من النار فف<وا له قدرثقب المخيط فاصابه ماصعومته فال ملكالموت:اغلةوافذاقوا 
وجعل مسح وجه ادريس ويقول :يانبى الله تعالى ما كنت أح بأن يكون هذا حظكءن صحبتى فلا أفاق 
أله كف رآأين؟ قال :أعظم ما كنت أحدث وأسمع ثم سألهأن بريه لحة من الجنة ففعل نظير ما فءل قبل 


تفسير قوله تعالى (أولئك الذين انعم الله عليهم) الخ و١٠‏ 
فلما قتحوا له أصابه من بردها وطيبها ورحاته! ما أخذ بقلبه فقال:ياملك الموت إنى أحب أن أدخل الجنة 
فاآكل اكلة من ثمارها وأشرب ششربة من مائها فلحل ذلك أن يكون أشد لطليتى ورغيتى فدخل وأكل وشرب 
فال له ملك الموت: أخرج يانبى الله تعالى قد اصبت حاجتك حتى يردك الله عز وجل مع الانياء عليِيم 
السلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة م نأشجارها وقال:ماأنا بخارج وإن شئت أنأخاصهك خاصمتك 
فاوحى الله تعالى إلى ملك الموت قاضهالخصومة فةالله: ماالذى تخاصمنى بهيانبىالله تعالى فةالادريس:قالاسَ 
تعالى ( كل نفس ذائقة الموت) وقد ذقته وقالسب-انه (و إنمنم إلا واردها)وقد وردتماوةالجلوعلا لآهل 
الجنة (وماهم منبابمخرجين) أفاخر بج منثيئ ساقهالله عز وجل إلىفاوحى الله تعالى إلى ملك اموت خصمك عبد 
ادر يس وعزتى وجلالى إن فى سابق علمى أن يكون كذلك فدعه فقد احتجعايك نحجة قويه» الحديث واذ 
تعالى أعل بصحته و كذا بصحة ما قبله منخبر كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأنورفعة القدر كاذفيه م 
المدح مافيه وإلا فجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بثىءه 
فالتار يعلوها الدخان وربما يعلو الخبار عمائم الفرسان 
وادعى بعضهم أن الأقرب أن العلو حسى لآن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية . وتعقب بان ذ 
نظرا آنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كةوله : 
وكن فىهكان إذاما سقطت هوم ورجلك فى عانية تتأمل 
١‏ أوآئكَ) اشارة إلىالمذكورين فى السوزة الكريمة :ومافيه من ممنى البعد للاشعار بعلو م تنثر, 

وبعد منزاتهم فى الفضل.وهومبتدأ وقولهتعالى إ الذي انعم لله لهم )أى بفذو ن النعمالديفية والدنيوية حسم 
أشير اليه مجملاخبره على »| استظهر هف البحريوالحصر عند القائل به اضافى بالنسبة إلى غير الانبياء الياقين عليهم 
الصلاة والسلام لانم ٠حروفون‏ بكونهم منعما عايهم فيتزل الانعام على غيرجم منزلة العدم » وقيل : يقدر 
مضاف أى بعض الذين أنءم الله عليهم وقوله تعالى؛ ل من الثبيين 4 بيان للموصول » وقيل : من تبعيضية 
بناء على أن المراد أوائك المذكورونالذينانعمالله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذ كورة هنا فيكو نا مر ضوع 
والمحمدول مخصوصا يمن معت وثم بعض النبيين وعموم المفهوم الاراد من الول فى نفسه ومن حي.ث هو 
فى الذهن لاينافى أن يقصد به أمر خا صف الخارج والاذفى و اختير حمل التعريف ف الخير عن الجنس للمبالغة 
6 فى قوله تعالى (ذلك الكتتاب), وامحذورمندفع بما ذكرنا و(من)فى قولهسب<انه ل( 00 دم ) قيل بيانية 
والجار والجرور بدل منالجار والمجرور السابق والمجرور بدل من امجرور باعادة الجاروهو بدل بعضمن كل 
بناء على أن المراد ذريته الانبياء وهى ذير شاملة لادم عليه السلام و لاخق بعده, وقيل : هى تبعيضية لان 
المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشموها بناء على الظاهر ااتبادر منها غير من أنعم عليه دونه و لابضر 
فى ذلك كوتم! أعم هنبا مز وجه لشسموله آدم.والملك. ومؤمن الجن دونما ف وَمنْ نا مم نوح ) أى ومن 
ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصا وهم من عدا ادريس عليه السلام اسمعتمنأنه قبل نوح.وابراهيم 
عليه السلام كان بالاجماع من ذرية سام بن نوح علييما السلا( ومن ذرَية باهم ) وم الباقرن ه 
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( واسرائيل 2 عماف على (ابراهم) أىومنذريةاسرائيل أى يعقوب عليهالسلاموكان منهم دوسى وهرون 
وز كنا ٠‏ وى . وعيسى. عليهمالسلام 6 وفىالاية دلول على أن ولد الينات من الذرية لدخول عيدى عليه 
السلام ولاأب له 6وجعل أطلاقالذريةعليه بطر بق التغليبٍ لاف الظاهر عل هدينا و جتبينا) عطف 
على قرله تعالى (من ذرية آآدم) ومن للتبعي ضأى ومنجلة من هد ينام إلى الوق واختر امم للنبوة والكرامةم 
وجوزأن كون عطفا علىقرله سديح أنه من النبيين). ومن للبيانوأورد عليهأن ظاهر العاف المغايرةفيحتاج 
إلىأن يقال: المراد من جءنا لدوبين الندوة والهداية والاجتاء للكرامة وهو خخلاف الظاهر, وقوله تعالى 
ل عرسا لسة م6 سا بر سه ١‏ هل «مر وس سثبر # 
ر اذا تتلى عليهم ءايات الرحمن خرواسجداوبكيام 2 استئناف مساق أبيان خشيتهم من الله تعالى واخباتهم 
له سردا نه مع م ذم من علو الرئية وكممو الطرقة قَْ شرف السب وكال النفس والزلق من الله غز ساطانه 00 
وق ل :ير زود حير لاس الاشارة 6 وقيل : إن الكلام انقطع عند قولهتعالى (واسرائيل)ووقولهسيحانه(وءن 
هدينا) خبر ميتدا #ذوف وهذه الخلة صدة إذلك ال موذوف أ وءكن هدينا واجتدمنا قوم إذا تتل عليهم الحم 
ونقل ذلك عن أبى مسلم » وروى لءض الامامية عن على بن الحسين رضى اللّه تعالى عنهما أنه قال: نعنينا 
مؤلاء الققوم »ولاخؤان هذا ءلااف الظاهر ددا وحال روايات الامامية لاق على أوبات القييز»وظاهر 
صايع لعش المحقةين اءتيار أن يكون المودول صفة لاسم الاشارة على ماهو الشائع فما لعك لمم الاشارة 
وهذه الجلة ص الابر لان ذلكامدح طمءووجه ذل كظاهر عند من نعرف ّ الاوصاف والاخمار سعدا 
ممع سأجد وكذا كا 8# باك كشاهد وشهود وأضلة بكوى اجتمعءعت الواو والياء وسيققت |احدامما بالسكون 
فقليت الواو ياء وأدغمت اياء فى الياء وحركت الكاف بالكدر لناسبة الياء وجمعه المقيس بكاة كرام ورماة 
إلا أنه / سوم على مافى البحر وهو ذالف اف القاموس وغيره » وجوزر لعضهم أن دكونمصدر بى كجلوسا 
مصدر جاس وهو علااف الظاهر 6 لعم رسا ي#قتضيه ماأخر جه ابن أبى الدنيا فَْ اليكاء 1 واين جرير. 
وان أى حاكم 5 والميبقى ف الشعب عن عمر ركذى يله تعالى عنه أنه قرأ سورة مر م فسجد م قاليهذاالسجود 
فأين البق 2 وذعم ابن عطية أن ذلك مدءين ق قراءة عيك أله . ونحى .والاءش.و<زة :. والكساى (بكيا) 
يكسر أوله ويس 6 زعم لآن ذلك اتباع » وظاهر أنهلا بعين المصدرية .ولصب الاسمين على الالية من ضهير 
(خروا)أى د جد بن وبا كينوالأول حالهقدرة 6 وال الزجاج.والظاهرآن المراد من السجود دناه الشرعى 
والمراد من الآيات ها:ضمنةه الكةب السماوية سواء انمشتملا على ذكر السجود أم لاوسواء كان «تضمنا 
لذكر العذاب المذرل أ لكفار ام لاءومن هنا استدل بالاية على استحياب السجود والبكاء ل ثتلاوة القرانهم 
وقد أخرجابنماجه: وأسحدقين راهويه 5 واليزارفمسندهما من <ل بنك سعيل بنأنى وقاص مرفوعا اثاوا 
القرآن وابكوا فان / تيكوا فتيا كوا, وقيل : المراد من السجود سجود التلاوة حسما تعيدثأ به عند سماع 
بعض الايات القرأ نة فالأراديا بات الرمن آبات مخصوصة متضمنة لذ كر السجود ع وقيل : الأراد منهالصلاة 
وهو قول ساقط جدا 2 وقيل . المراد هيه الشوع والتضوع, والحراد دن الآيات ماتضمن العذاب اأذزرل 
بالكفار وهذا قرزب من سابقه « ونقل الجلال السيوطى عن الرازى أنه اتدل بالاية على ووب سجود 
التلاوة وهو 5 قالالدكيا: بعيدم وذكرواأنه يذبغى أن يدعو الساجد فى سسجدته بمايليق بآيتها فهبنا يقول : الليم 


ان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (فخلف من بعد م خاف) ال ٠‏ 





اجعلنى من عبادك المنعمعليهم الموتدين الساجدين لكالبا كين عند تلاوة 1 يانك .وف ؟ية الاسراء اللهم! جعانى 
من الءا كين اليك الخاشءين لك .وف آية تنزيل السجدة اللوم اجملنى منالساجدين لوجهك ال.<ين حمدك 
ورحتك وأءوذ بك من أن أ كون من المستكير ين عن أمرك » 

وقرأ عبد الله. وأبو جعفر . وشيبة . وشبل بن عباد . وأبو حيوة . وعبد الله بن أحمد العجلى عن 
حمزة , وقتيية فى رواية . وورش ف رواية النحاس . وابن ذ كوانفى رواية التغلى (هلى) بالءاء التحتية لآآن 
التأنيث غير حقيقى ولوجود الفاصل لإ تقلف هن عدم حاف ) أى جاء بعدمم عقب سرء فان ال هورف 
الخاف سا كن الام ذلك والمشهور فى.مفتوح اللام ضدهء وقال أبو حاتم : الخاف بالسكون الآولادا جع 
والواحد فيه سسواء وبالفتح البدل وإدا كان أو غيره , وقال النضرين شميل : الخاف بالتحر يك والاسكان القرن 
السوء أما الصالم فالتحر يك لاغير ووقالابن جر ير :أ كثر ماجاء فى المدح يفت اللام وفى الذم بتسكينها وقد يعكس» 
وعلى استعمال المفتوح فى الذم جاء قول ابيد : 

ذهب الذين يعاش فى أ كنافيم وبقيت فى خلف كجاد الأ جرب 


١‏ اضّاءو ١‏ اصَلآة ) وقرأ عبد الله . والحسن . وأبو رذينالعةبل. والضحاك . وابنمقسم (الصلوات) 
باجمع وهو ظاهرع ولعل الأفراد للاتفاق ف النوع, وإضاعتها على ماروى عن ان ممدهو د . والنخعى. والقلدم 
ابن مخيمرة . ويجاهد , وإبراهم.وعمرن عبدالءز يتأ خيرهاعنوتتها » وزوىذلكّالاماميةعن ألىء.دالله رضى 
الله تعالى عنه » واختار الزجاج ان إضاءتها الاختلال بشروطها من الوقت وغيره ‏ وقيل : إقاستها فى 
غير جماعة ع وأخرج ابن 5 حاتم عن تمد بن كعب القرظى أن إضاءتها تركها وقيل: عدم اعدّةَادوجوماء 
وعلى هذا الآية فى الكفار وعلى ماقبله لاقطع ,وا تظهر أنها عايه ؤقوم مسلدين بناء على أن الكفار غير 
مكلفين بالفروع إلا أن يقال , المراد أن من شأنهم ذلك فتدبرء وعلى ماقيلبما فى قوم م- لين قولاواحدا » 

والمشبور عن ابن عباس . ومقاتئل أنها فى المهود » وعن السدى أنها فيهم وف انصارى , واختير كونها 
فى الكفرة مطلقا لما سبأتى إن شاء الله تعالى قريبا وعليه بنى حسن موقع حكاية قول جيريل عايسه السلام 
الآ ونا فى قوم مسلدين هن هذه الامة مروى عن مجاهد . وقتادة . وعطاء . وغيرثم قالوا : إنهم ياتون 
عند ذهاب الصالكهين يت.ادرون ,الونا يأزو بعضوم على بعض فى الآزقة كالانعام لايسةتحيون من الذاس ولا 
نخافون من الله تعالى ( وابعو ١‏ الشدووات ) وانهمكو افى المعاصى ال تاف الانواع » وفىالبحر (الشبوات) 
عام فىكل مشتهى يشغل عن الصلاة وعن ذكر ا تعالى»وعد بعضهم من ذلك نكاح الاخت من الاب وهو 
على القول بأن الآية فها يعم البهود لآن من مذ هبهم فيا قيل ذلك وليسحق .والذى صح عنهم أنهميحوزون 
نكاح بأت الآ وبنت اللاخت وتحرهما, وعن على كرم الله #عالى وجبه من بنى المشرد وركب المنظور 
لين المشنيوز ا رن 9ع ) أخرج ابن جرير . والطبرانى . وغيرهها من حديث أبى أمامة 
مرفوعا أنه نهر فى أسفل جم اسيل فيه صديد أهل النآر وفيه لو ل صخرةزنة عشر عشراوات قذف بهامن 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





وأخرج جماعة من طرق عن ابن مسعود أنه قال : الفى نهر أو واد فى جبنم منقيح بعيد القعر خبيث 
الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات ؛ و-ى الكرمانى أنه آبار فى جونم يسيل اليها الصديد والقبح « 

وأخرج ابن أبىحاتم عن قتادة أن الغى السوء, ومن ذلك قول مرقش الاصغر : 

فن يلق خيرا حمد الناس أمره2 ومن يغو لايعدم على الغى لاما 

وعن ابن زيد أنه الضلال وهو المدنى المشتهور , وعليه قيل المراد جزاء غى ٠‏ ودوى ذلك عن الضحاك 
واختاره الزجاج » وقيل: المرادغياعن طريقالجنة. وقرىء فيها حك الاخفش (يلقون) يضم الياء وت اللام 
وشد القاف ( إلا منتاب وامن وعم صالحا) استثناء منقطع عند الزجاج . وقالف البحر:ظاهره الاتصال» 
وَأ بذكر الإعان كون الآبة فى الكفرة أو عاءة لحم ولغيرهم لآن من [من لاية-ال إلا ان كان كافرا إلا 
بحسب ااتذليظ . وحمل الابمان على ال-كامل خلاف الظاهر , وكذا كون اراد إلامن جمع التوبة والايمان» 
وقيل : المراد من الابمان الصلاة م فى قولهتءالى « وما كان لله ليضيع اعانكم » ويكورت ذ كره فى مقابلة 
إضاءة الصلاة وذ كر العمل الصالح فى مقابلة انباع الشهوات ( مَاودَئكَ) المنعوتون بالتوبةوالامان 
والعمسل الصالح [ يدخلو نّ الجن ) بموجب الوعدد الحتوم , ولايخى مافى ترك القدويف مع ذكر 
أو لك مر اللطاف » 

وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو . وأبو بكر . ويعقوب (يدخلون) بالبناء النفعول منأدخل. وقرأ ابنغزوان 
عن طلحة «سيدخلون» بسين الا تقبال مب ياللفاعل ( ولابظكو نشيثاً. ,+ )أ ىلاينقصونمن جزاءأع الهم 
شيئًا أولابنقصون شيا من النقص وو فيهتنبيه على أن فعلهم السابق لايضرم ولاينقص أجورم . واستدل 
المعتزلة بالاءة علىأن العم لشرط دو لالجنة . وأجيب بأن اراد « ند خلونالجنة» بلانسويف يقر يئةالمقابلة 
وذلك بتنزيل الزمان السابق على الدخول لحفظهم فيه عماينال ذيرمم منزلة العدم فيكون العمل شرطا لهذا 
الدخول لاللدخول مطلقا » وأيضاوز أن يكون شرطا لدخولجنةعدن لامطالقالجنة , وقيله وشرط لعدم 
نقصثىء هن “واب الأعمال وهوكاترى , وقيلغير ذلك . واءترضءعضهم على القول بالشرطية بانه يازمأن 
لاكو نءن تاب وآمنولهيتمكنهن العهلالصااح يدخل الجنة . وأجيب بانذلك من!اصور النادرةوالاحكام 
إما تناط باللاعمالاغلب فتأمل م 

جنات عدن » بدل من الجنة بدل البعض لاشتهالها عليبا اشتهال السكل على الجره بناء على ماقو :إن 
« جنات عدن » عم لاحدى الجنات ااثمان كلمية_بنات أور . وقيل :إذالعلم هرجنةعدن إلا أنه أقهم الجزء 
الثانى بعد <ذف الاو ل عقام المجموع ‏ فى شهر رمضان ورهضان فكان الاصل جنات جنة عدن . والذى 
حسن هذه الاقامة أن المعتبر علديته فيالمنةول الاضافى هو ا+زء اأثاتى حتى كانه نقل وحده واقرر فى موضعه 
من كتب الن<و المفصلة , وف الكشف إذا كانت التسمية بالمضاف والمضاف اليه جعلوا المضاف اليه فى نوه 
مقدر العلية لآن المعهود فى علامهم فىهذ! الباب الاضافةإلى الأعلام والسكنى فادا أضافوا إلى غيرها أجروه 
مجراها كأنىتراب الاثري أنهم لايحوزون ادخال اللام فى ابزداية وأبى تراب ويوجبونه فى نحو امرىء 


مبحث ف تفسير قوله تعالى راللى وعدال رحمنع,اده) الخ ١ ١ ١‏ 
القيس وماء السهاء كل ذلك نظر! إلى أنه لايغير من حاله كالعلم إلى آخرمافيه » 
ويدل على ذلك أيضا منعه من الصرف فى - بنات أور . وأبىقترة. وابنداية- إلىغير ذلك فجنات عدن 
عل القولين معرفة أما على الآاول فللعل.ة َ« وَآَمَأ على الثانى فللاضافة المذ كورة وإنم كن عدن فى الاصل 
علءا ولا معرؤة إلى هو مصدر عدن بالمكان يعدن وعدن أقام به ١‏ واعتيار ا عدن قبل الى كنت علا 





لاحدى الجنات يستدعى أن تكون الاضافة فى « جنةعدن » من إضافة الاعم مطلقا إلى الأخص بنا. على أن 
المتبادر من الجنة المكان المءروف لا الأشجار و وها وهى لاسن مطاقا بل منبا حسن كشجر الاراك 
ومديئة بنداد ومنها قبي كانسان زيد ولا فارق بينهها إلااأذوق وهوغير مضبوط ه 

وجوز أن 90 « عدن» علا للعدن بمعنى الاقامة كسحرءل للسحر و أمس للامس و تعر يف وجنات» عليه 
ظاه را يضاء وإيما قالوا ماقالواتصحي-اللبدلية لانه لول يعتبرالتءريف ازم إبدال النكرة من المدرفةوهو على رأى 
القائل لايجوز إلاإذا كانت الدكرة موصوفة وللوصفية بقولهتعالى ف( التى وعد الرحمن عباده) وجوز أبوحيان 
اعتيار « جنات عدن » نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال : إن دعوى انعدنا لم لمعنى العدن حتاج 
إلى قوقيف وسماع من العرب مع مافى ذلك مما يوثم اقتضاء البناء . وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه . وعدم 
جواذ ابدال النكرة منالمعرفة إلا موصوفة ثىء قاله البغداديونومم حجوجون بالسماع , ومسذه ب البصريين 
جواز الابدال وإن لم تكن النكرة ٠وصوفة »١١‏ وقال أبو على : يجوز ذلك إذا كان فى ابدال النكرة فائدة 
لاتستفاد من المبدل منه مع أنه لا تنعين البدليةلجواز النصب على المدح ,وكذا لايتعين كون الموصول صفة 
لجواز الابدال اه بادنق زيادة » 

وتعقب ابدال الموصول بانه فى حكم المشتق , وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف . واعل أبا حان 
اسم ذلك . م انه جوز كون م جنات عدن » بدل فل .وكذا جوز كونه عطف بيان , وجملة «لايظلدون» 
على وجوى البدلية . والعطف اءتراض أو -ال , وقرأ الحسن , وأبو حيوة . وعيسى بن عمر. والاعمش. 
واحمد بن مرمى عن أبى عمرو «جنات عدن» بالرفع , وخرجه أبوحيازعلى أنهخبر مبتدأ محذرف أىتلك 
جناتيوغيره على أنها مبتدأ والخبر الموصول . وقرأ الحسزين حى . وعلى بن ضالح وجنة عدن » بالاصب 
والافراد ورويت عن الآءءش وهى كذلك فى .صحف عبد الله » 

وقرأ المانى . والحسن فى رواية . وإدحق الأزرق عن حمزة (جنة عدن ) بالرفموالافرادوالعائد إلى 
ألأوصول #ذورف أى وعدها الرحمن ؛ والتعرض لعنوان الرحمة للايذان بأن وعدها وإئجازه لكال سمة 
رحمته سبحانه وتعالى, والباء فى قوله عز وجل ل( بالغيّب ) للملاب وهى متعلقة بمضمر هوحال من العائد 
أو «مزعباده» أىوعدها إياهم ملتبمة أو ملتبسين بالغيب أىغائية عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لايرونها 
أو للسببية وهى متعلقة بوعد أى وعدها إياثم بوب تصديق الغيبوالاعان به , وقيل :هىصلة«عياده» على 


١‏ م 
معنى الذين يعبد وله سيحافه بالغيب 5 فى السر وهو :رى (إنه 4 أى الرحمن ,» وجوز كرن الضمير 
و ب ب د 


١1‏ 0 تفسير روح المعانى 





دوبع 
لاشان ُ كان وعده 4 ا موعوده سي حانه وهو الجنات م روى عن ابن لتم أ موعوده كائنا م كان 
فندخل فيه ماذكر دخولا أوليا 6 قيل » وجوز إبقاء الوعد على مصدريته وإطلاقه على ما ذكر للمبالخة » 
والتعبير ب كان الا يذان حمق الوقوع أى كن ذإك ( ماتيا 3١‏ 2 أى يأنيه من وعد له لامحالةىوقيل: 
(مانيا) مفعول ععى فاعل أى أنيا « وقيل + هر مفءول من 9 اليه إ[حمانا أىفعل به4 مأيعد إحسا ناوجيلا 
والوعد على ظاهره .ومعنى كوته مفعو لا كرنه منجزا لان فعل الوعد بعد صدوره وإبحاده إنما هو تاجيزه 
0 داه لير اس اسل سدص 
أى إنه كان وعدهعيادهم:جزالا لاسمءون فيبأ لوا 4 فضول كلام لاطائل جه بلهو جارجخرى الاحاء وهو 
صوت العصافير وئ<وهامن الطير .وادكلام كناية عن عدم صدور اللذو عن أهاها ؛وشية ثلبيه على أن اللغو 
عا يليغى أن يجتب عيةه 8 هزه الدار ماأمكن 2 وعن دجاهد تفسير اللغو ا لكلام المشتملع! السبءوا راد 
لا يتسابون والتعمم أولى ا الاسلاما ) استثناء منقطعووالسلام إما مناه المعروف أى لكن 
إسلمءواك-ك تكد تسليم اللا 6 عليهع السلام عليهم أو تسليم بعطيم على بعص أل معى الكلام العام من 
الغعيب والنقص أى لمكن سمعءون كلامأ سالمامن العيب والنقص »؛ وجو زَأن يكو نمتصلا وهو من تأ كيد 
المدح بما يشبه الذم 5 فى قو له : 
ولا عيب فيوم غير أن سيو فوم بهن فلول من قراع الكتائب 
وهو يفيد نف سماع اللذو بالطريق البرهانى الأاقوى.والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير 
واولا ذلك ل بشع موقعه من الحسن والميالغة « وقيل : اتصال الامثناء على كن معى السلام الدعاء بالسلامة 
هن الآفات وحيث أن أهل الجئة أغنيا. عن ذلك إذ لا "افة فيها كان السلام لغوا بسب الظاهر وإن لميكن 
كذلك نظرا اليقصدود مك وهو الا كرام وإظبار التدابب, ولذا كن لاثما اهل المرة 
ارق مره ل ردس رس # 
(وطم رزتهم ليأ رة وعقميا 22 واردعيعادة ال!::.-.مينفىهذه الدار » أخرج ابن المنذر عن يخى 
تعالى هذا برغب عياده فما عندهع وروىنحوذلك عن الحسن وقيل: المراد دوام رزةبمودرود موإلافليس 
فى الجنة بكرة ولاعثى ألكن جاء فى بعص الاثار أنأهل المنة ددر فون مقدار اللي ل يارخاء الحجب وإغلاق 
الابواب ونءر فو مقد ار النبارئرة الحجب وفتح الآبواب 6 وأخرج الحدكم الترمذى فى وادر الاصول 
من طر يق أبان عن المسن . وأبوقلابة قالا: م جاء رجل إل رسو لاله صل التهتعالعليهو سل فقال: يارسولالله 
هل فى الجنة من ليل ؟ قال ؛ وماهيجك على هذا ؟ قال , سمحت الله تعالى يذ كر فىالكتاب (وهم رذقيمفيها 
, رة وعشيا) فقمت 8 الليل مز اليكرة والعثى ذال رسول أبله كٍ 24 . نتن هناك ليل وإنما هو ضوء وود 
وسب 
رد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتاتيهم طرف الحداءا من أله تعالى لواقيت الصلاة التى كانوا 
يصلون فيها فالدنيا وتسلم علييم الملائئكة علييمالسلام» ه« 
امش مسهر هابر اع اه لش شم شء سه ع 5 . 
0 تلك الجزة الى :ورثمن عيادنا من كأن قا 2 اسةئناف حي بولتعظيم شأن ااجنهو تعيين أهلها 


5 الاشارة معدا (والجنة) خبر له والموصول صف ةما وأجملة بعده صاره والعائد حذوف أىنورثها 6 وبذلك 


م" 


تفسير قوله تعالى» (ومانتنزل إلا ل ربك) الخ ١ ١‏ 





قرأ الاش , وقرأ الحسن ٠‏ والاعرج . وقتادة . ورويس . وحميد . وابن أبوعبلة . وأبو حيوة. ووب 
عن أبى عمرو ( نورث ) بفتح الواو وتشديد الراء والمراد نبقيها على من كان تقيا من ثمرة تقواه وتمتمه بها 
كا نبقى على الوراث هال مورثه و متعه به فالايراث )١(‏ «ستعار للابقاء .و إيثارهعلى سائر ا يدل على ذلك 
كالبيع واطبة لآنه أتم أنواع التمليك هن حيث أنه لايمقب بفسم ولااسترجاع ولاإبطال, وقيل : يورث 
المتقون ٠‏ هن الجنة امسا كن التىكانت لاهل النار لو.امنوا .أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شوذب قال.ليس من 
أحد الاوله فى الجنة منزل وأزواج فاذا كان يوم القيامة ورث الله تعالى المؤءن كذا وكذا منزلا من مناذل 
0 وذلك قوله تعالى ( تلك 0 نة التى نورث ) الآية , ولاخفى أن هذا إن صمح فيه أر عن رسول الله 

كلب ذعل العينوالرأس وإلا فقدقيل عليه :إنه ضعيف لآنه يدل على أن 0 3 نة موروث والنظم الجليل 
ا كلها كذلك و لآن الايراث ينىء عن ملك سابق لاعلىفرضه مع أنه لا داع للفرض هنالكن تعب 
يانه يكى فى الايراث كون الموروث كان موجودا لكن بشرط التقوى بناء على ما ذهب اليه يه عضوم ففقوله 
تعالى.( جنات عدن التى وعد الرحمن عباده) حيث قال: المرادمن العباد ما يعم المؤ من النقى وغيره ووعد غير 
المؤمن الثقى شروط بالامان والتقوى) نعم غناو الا كقروة أن :اراد من ذا هناك المتقون والمراد 
هم هنا العم » واأراد من الى ون آمن وعمل صالها على ماقيلعرلا دلالة فالاية على أن غيره لا «دخل 
الجنة مطلقا ء وأخرج ابن الى حاتم عن داود بن أفى هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل » 

7 وما تتنزل إلا يمر َك 4 حكابة قول جبرائي ل صلوات الله تعالى وسلامه عليهىنقدروى أنه احتيس 
عنه وليل أياما دين ماثل عن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين والروح فلم يدر عليه الصلاة والسسلامكيف 
بحيب حدق حزن واشتد عايه ذلكوقال المشر كون : إن ربه ودعهوقلاه فلا نزل قالله عليه الصلاة والسلام : 
واجبريل احتبست عنى حتى ساء ظنى واشتقت اليك ققال : إنى كنت أشوق ولكنى عيسد مأمور إذا يمنت 
نزات وإذا حبست احتيست وأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الضحى قاله غير واحد عفرو من عطاف القصة 
على القصسة على ما قاله الخفاجى . وفى االكشف وجه وقوع ذلك هذا الموقع أنه تمالى ا فرغ من 
أقاصيص الانبياء عليهم السلام تثريتا له ملعي وذنب ا أحدث بعدهم الخلوف واستثنى الاخلاف وذكر 

جزاء الفر يقين عقب كحكاية نزول جيريل عليه السلام ونا وهاه المشر كوين نه هن والوطمم ريه س.حأنه 0 
زرادة فى التساية ة وان الله ر ليس على مازعم وؤلاء الخلوف وأدمج فيه مناسيته لحديث التقَوى م 1ل على أ ثم 
مأمورون فى حركة وسكون منقادون مفوضوناطفا له ولامته عل ردذا صرح بعده بقوله تعالى (فاءيده 
واصطبر اعبادته ) وفيه انك لا ينيغى أن تكترث بقالة الخالفين الىأن تلقى ربك سعيداءوعطف عليه مقالة 
الكفار بيانا لتياين ما بين المقالتين وماعليهالملكالمعصوم والاذسان'اجاهلالظلومفبوا-تطراد شبيه بالاءتراض 
حسن الموقع انتهى ولا يأبى ما تقدم فى سبب النزول ٠١‏ أخرجه أحمد . والبخارى . والترمذى . والفسائى . 
وجماعة فى سبيه عن ابن عباس رضىاله تعالى عنر.! قال: «قالر سول الله طايه بر يلعايهالصلاة والسلام: 





)١(‏ وقيل حتمل الكلام التمثيل أه منه 
(م- هج تسر روح المعاق) 








ما نمك أن تزورنا أكثر مما تزور ناوفترلت (وما :تنزل إلا باءرربك) لجواز أن كوت صسلى الله تعالى 
عليه وسلم قال ذلك فى أثناء محاورته |! دابقة أرضا وأقتصر ق كل رواية على ثىء ‏ | وقع فى امحاورة » وقيل: 
و ١‏ ن يكون النزولمتكرراً نعم ماذكرفى التوجيه إنما بحسن عل بءض الروارات السابقة ف اراد بالخلف 
الذين أضاعوا الصلاة وائعوا 0 ت * 

وقال ٠‏ إعضهم؛ #إتبف التقدير هذا , وقال جيريل : وما تتنزل ١١‏ ويه يظهر حسن العطفف ووجبمه أنتبى 
وتعقب بأنه لامحص لله 0 قاش عن قوم أنالاية متصلة بقول جبريل عايهالسلاءأولا (إماأنارسول 
ربك اهب لك غلاما ركيا) وهوقول نازل عندرجة القبول جداء والتار[الارول على ههل لآانه مطا وعلنزل 
يقال نزاته فتنزل,وقد 0 بمعنى النزول مطلقا 6 يطلق نزل معنى أنزل, وعلى ذلك قوله : 

طبرت انين ولكن1ا*لك؟ +تتول مق عجو سياه ضوف 

إذ لام ثر للتدرج فى مقصود الشاعر ‏ والمءنىمانتنزل وقتا غب وقت الابامر الله تعالى على ماتقتضيه حكرته 
سيداته » وقرأ الاعرج (وماء: تزل) ؛ بالياء والضمير الو بىبقر بئةالحال» وسيب النزول وا! كلام لبر يل عليه 
السلام ؛ وقيل : إن الضمير له له عليه السلام والكلام له عز وجل اخبر سبحانه أنه لايتنزل جبريل 0 مره 
تعالىقائلا 4١‏ عن «دينا 6 ماقدامنا من الزمانالمستقبل ( وماخلة:]) من الز مان الماضى ل« وابينَ داكي 
المذكود من الزمان الحال فلائزلفى زمان دون زمان الابأمره سبحأنه ومشيقته عر وجل ء وقالابن جر يج: 
ماين الايدى هو ماء ر من الزمان قبل الايجا د وماخاف هو مايعد دو هم إلى اسةهرار الاخرة ومابينذللك 
. هو مدة الحياة » وقال أبوالءالية : مابين الايدى الدذيا بأسرها إلى النفخة الأ 0 وماخاف ذلك الاخرةمنوقت 
البعث وما بين ذلك مابين النفختين وهو أربءون سنة, وفى كتاب التحرير والتحبير مابين الايدى الآخرة 
0 أخلف الدنيا, وروآأه العوق عن أبن عراس ويه قال أب ن جمابر وقتادة 00 . وسفياأ ن » وقال الاخفش: 
مأ بين الايدى هو م أقبل الخاق ومأخلف هوم مأبعد الفناء ومابين ذلك مابين الدذنا والأخرة فالما أت ت على هذه 
الاقوال من الزمان » 

وقال صاحب الفنيان : مابين أيد ينا السماء وماخلفنا الأارض ومابين ذلك مابين الأرض والسماء, وقيل ؛ 
ما بين الآ.يدى الأرضوماخاف السماءوقيل :ما بين الأيدى ا لمكا ن الذى ينتقلو ن اليه وماخاف ال كان الذى يذتةاونمنه 
وما بين ذلكالمكان الذىممفيه فالا آت من الأامك:ة » واختاربعضهم تفسيرها مايعماازمانو المكان , وااراد أنه 
تعالى المالك لكل ذلك فلانشتقل من مكان إلى مكان ولانتزرل فى زمان دون زمان إلا باذنه عزو جل » 
وقال البخوى : المراد له عل مابين أيدينا اخ أى فلانقدم على مالم كن 5" وافق حكاتة يدانه وتعال .2 

0 تعهيم أىلهسبحانه ذلك ملكا وعلءا «رما كان 200 6 أىتارة أنبياءمعليهمالسلام 
ويدخل 2 فذلكدخولا أولا أىما كان عدم النزول إلالعدم الأمربه ولم يكن عن ترك الله تعالى لك 

وكوويعة إبالكي زعمت الكفرة وإبماكان ل+سكمة بالغة , وقيل , النسيانعلى 1 هر تزءق أله شيحانه لأحاطة 

عليه وفك لايطرأ عايه الغفلة والذسيان <تى يغفل ءنك وعن الااء اليك وإنما وان 0 الاحاء لجكمة 
عليها جل شأنه ؛ واختير الآول لآن هذا المعنى لايجوز عايه سبحانه فلاحاجة إلى نفيه عنه عر وجل مع 


تفسيرةوله تعالى (رب السءواتوالارض) الخ م١‏ 
أن الأاول دو الاوفق أسدت الآزول 7 
ورجح الثابى أنه أوفق إصرغة الممالغة فانها باعتيار (كثرة هن فُرض التعاق 4 وهىأتم على الثانى ممم ماق 
ذلك من إقاء اللفظ على حة.ة:ه « وكثيرا ماجاء قَْ القرآن أ مالا يجوز عليه سيدأ 4 وتعالموفيه نظارع نعم 
إلا شبة ف أن المتيادر الثانى وأمر الاوفقية أسيب التنزول سول 4 وق أعادة 5 م الرب المعرب عن التلي . م إلى 
الصصحال اللائق مضافا إلى ص هد بره عليه الصلاة والسلام من تشر بقه 0-0 والاشعار بعلة / 
م لا « وقال أبومسلم 8 وأبن ير َ ول الاية إلى ( ومابينذلك) من كلام 1 تين حدين يدخلون 8 4 ة والتنز .ل 
قبه من الززول ف المكان 2( والمعنى وماحخل الجنة ونتخذما منازل اللا يأمص ريك تء_الى ولطفه وهو سبد أنه 
مالك الامور كبا سالفها ومترقيها وحاضرها م وجدنا ومأجده من لطفه وفضله 0( وقوله مداه 00 وما أن 
ربك نسيا) تقرير من جهته نعالى لقو هم أى وما كان سيصانه تاركا لثواب العاملين أو ما كان نأسيا لاعماطهم 
والثواب عليها حسما 0 جل وعلا 6 وفيه أن حل اله زل على «أذ كر خلااف الظاهر َ وأيضا مقتضاه بأمر 
ربنا لان خطاب النى عله ؟ ف الوجه الاول غير ظأه هدر إلاأن يكون حك ألله تعالى على المء 0 رهم 
وربه وأاحد والوقطق 0 0 0 رينا .وإماحكى كذلك ليجعل تمومدا لمأإعده» و :كو ن ذلك خطاب ججماعة 
المتقين لواحد منوم يعيك وكدذا )0 وما كان ريك نسي أ» إذلم 02 ربهم ٠و‏ أيضا لايوافق ذلك ساب المزول 
بوجه ء و كأن القائل إما اختاره ليناسب الكلام ماقبله ويظهر عطفه عليه . وقد تحةق أنا فى غنى 
عن رتكا ذا اأخر من + 





قلاذال ري السوات والارض وما اي يان لاستحالة النسيان عليه تعالى فان من يده 
لكوت ااسءوات والأرض ومابينهما كيف ,تصور أن حوم حول ساحة عظمته وجلاله الغفلة والاسيان 
أو ترك وقلاء من اختاره واصطفاه لتبايغ رسالته , وه رب » خبرميتدأ محذوف أى هو رب السموات ااخ 
أوبدل من(ربك)فى قولهتعالى دوما كان ربك نسيا» والفاء فى قولهسبحانه (ناعبدموٌاصطيرٌ لعبأدثه ) لق تيب 
مابعدها من مو جب الآمري نعل ماقيلهامن كو نهتعالى ربالسموات والآارض ومابنهماء وقيل:من كونه تعالى 
غير تارك له عليه الصلاة والسلام أو غير ناس لأاعمال العاماين .والمءنى لخينعر فته تعالى بما ذ كرمن الربوبية 
الكا ل فاعيده الخ فان إيجاب معرفته سبحانه كذلك لعيادته مما لاريب فيه أو <ين عرفت أنه عز وجل 
لاينساك أو لاينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولاتزن بابطاء الوحى وكلام 
الكفرة فانه سيحانه يراقرك ويراعيك ويلطف بك ف الدنيا والأخرةه 

وجو زأبوالبقاء أنيكون (ربالسموات)مبتها والخبر (ذاعيده) والفاءزائدةعلى رأىالأخفشوهوكاترىه 

وجوز الزشرى أزيكون قوله تعالى : (وما كاذربك نسيا) من تنمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
(رب)خبر ميتدامحذو فول بجو ذلك على تقدير الابدال لآنه لا يظهر -ينئذترتب قوله سبد أنه (فاعيده) الخ 
عليه لآنه مزكلام الله تعالى لنبيه 2 فى الدنيا بلاشك .وجءله جواب شرط مذوف على "دير وهأعرفت 
أحوال أهل الجنة وأقو الهم فأقيل على 0 لايلاثم -ؤافى الكشف_فصاحة ااتنزيل للعدولعن ااسبب الظاهر 
إلى الى ؛ وتعدية الاصط. 1 باللام مع أن أن المعروف تعد يته بعلي 5 فى قوله تعالي : : (واصطبر) عليها لتضمته 


05 تفسير روح المعانى 
معنى الثبات للعرادة فا توزد عليهءن الشدائد والمشاق كةولك للبارذ .اصطيراقرنك أى اثبت لهفها يورد 
عليك من شداته, وفيهإشارة إلى مايكا بد من المجاهدةوأن المستقم من ثبت لذلك ولم ,تزازل وشمة من معنى 
رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد ال كبر ه 

2 ل مل لعا أى مثلا ا جاء فى رواية جماعة عن ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير.وقتادة 
وأصله الشريك فى الاسم ووإطلاقه على ذلك لأن الشركة فى الاسم تقتضى الممائلة ع وقال ابن عطية , السمى . 
على هذا بمعنى المسامى وا اضاهى, وأبقاه بضهم على الاصل , وأستظهر أن يراد هبنا الشريك فى .م خاص 
قد عيرعنه تعالى بذلك وهوربالسهوات والارضءوقيل:المراد هو الشرييك فى الاسم الجليل فان المشر كين 
ممع غلومم فى المكابرة لم يسموا الصتم بالجلالة أصلا ع وقيل : المراد هو الشريك فما يختتص به تعالى 5الاسم 
الجليل والرحمن, ونه ذلك عن ابنعباس رضوالله تعالىعنهما أيضا ؛ وقيل : هوالشريك فى اسم الاله.واراد 
بالقسمية النسمية على الحق وأه|القسمية على الباطل فهى هلا تسمية » وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافم 
ابن الأزرق سألهعن ذلك فقال: السمى الولد وأنشد له قول الشاءر : ْ ٠‏ 

أما السمى فانت منه مكثر والمال مال يغتدى ويروح 

وروى ذلك أيضا عن الضحاك؛وأياما كان فالمراد بانكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه 
وآكده والملة تقر ير لوجوب عياد:ه عز وجل وان اختلف الاعتيار حسب اختلاف الاقوال قتدبره 

وقرأ الاخوان.وهشءام. وعلىبن نصر.وهرون كلاهماع نأ بىعمرو والحسن.والاعمش وعيمى , وأبنمخيصن 
(دتعل ) بادغام اللام فالتاء وهو علىما قالأبو عبيدة لذة كالاظبار وأنشدوا لذلك قول مزاحم العقيلى : 
ذذرذا وأمكن هتعين متسسما عب ضوء بر قآخر اليل بأصب 

2 ا ادا ايت ون ا جما 41 أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنها نزات فى 
العاصى بن وائل ووعن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة, وقيل: فى ألى جبل » وعن 
الكلى أنها فى أبى بن خلف أخذ عظما باليا فجعل يفته بيده و يذريه فى الريح و يقول :زعم فلان انا نبعث 
بعد أن نموت ونكون مثل هذا إن هذا ثُئْ لابكون أبدا فأل فى رالافسان)علىماقيل للعبد والمراد به أحد 
هؤلاء الأشخاص , وقيل : المراد بالانسان جماعة معينون ومم الكفرة المذكرون لأبعث ه 

وقال غير واحد : يجوز أن تسكون أل للجنس ويكون هناك مجاز فى الطرف بأن يطلق جنس الانسان 
ويراد بعض أفراده 5 يطاق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز فى الاسناد بأن يسند إلى الكل 
.ماك درعن البعض ؤايقال , بنوفلان قتلوا قتيلا والقاتل واحدمنهم »ومن ذلك قوله : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا. نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد 

واعترضى هذا بأنه يشترط اصحة ذلك الاسناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه 
صدر متهم ولا شكأن بقية أفراد الانسان من المؤهنين ل يرضوا بهذا التقول . وأجاب بعض مثشترطى 
ذلك للصحة بأن الا:كارصكوز فطبائع الكل قبل النظر فالدليل فالرضا حاصل بالنظر إلىالطبع والجبلة » 

وقال الخفاجى : الحق عدم اشتراط ذلك اصحته و[إما يشترط لهسنه نكتة يقتضيها مقام العلام 


تفسير قوله تعاى (أو لا بذكو الانسان) اللخ ا 
حدتى يعد الفعل كانه صدر عن اججيع فقد :كو نالرضا وقد تكون المظاهرة وقد نكون عدم الغرثواادد 
ولذا أوجت الشرع الققسامة والدية وقد مكون غير ذلك, وكأنالئكتة هنا انه لأوقع هم اريت قول 
لا ينبغى أن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغى أن يترك قائله بدون منع أو قل جعل ذلك بنزلة الرضا حا 
لهم على إذكاره قولا أو فعلا انتهى » 

وقيل: لعل المق أن الاسئاد إلى الكل هنا للاشارة إلى قل الأؤمنين بالردعث على الوجه الذى أغية به 
الصادق وما أكثر الناس ولو حور صت عو ماين فتأمل » وعير بالمضارع إمااءئتحضارا للصورة الما دية لنوع 
غرابة .وإما لافادة الاستمرارالتجددى ذانهذا القول لاءزال يتجدد حتى ينفخ فالصور 6 والهمزة للا تكار 
وإذا ظرف متعاق بفعل يحذوف دل عليه (أخرج)ولم بجرذوا تعلقه بالمذ كور لآن مأبعد اللام لاتعمل فما 
قبله غ» وعد ان عطية توسط سوف مالعأ معن العمل أيضاء ورد عليه بقوله : 
تعره نذا اهان :وجدها” .الك أبونا مكداب دز 
وغير ذلك م عع 5 ونشل عن الرضى أنه جعل إذاهنا شرطيءة وجعل عامابا الجزاءوقال 5 إن كامةالشرط 
تدل علي أزوم الجزاء للدرط» ولتحصيل هذاالغرض عمل قّ إذا جزاؤٌه بع كوله لع درف لا يعمل مألعده 
فها قبله كالفاء فى (فسبيح) و إن فى قولك : إذا جثتنى فانى مكرم ولام الابتداء فى قوله تعسالى :(أئذا مامت 
لوف أخرج <يا) 6 ومختار الا كثر ين أن إذا هنا ظرفية 6 وماذ كره الرذى ليس عتفق عليه وتدقيق ذلك 
واللامهنا نمجردالتوكيد , ولذا ساغ اقتراتها بحر ف الاستقبال , وهذاعلى القول بأنها إذا دخات المضارع 
خاصته لاحالع وأما على القول ادا لاتخاصه فلاحاجة إلى دعوى تجر يدها للتوكي.د |-كن الاول هو 
المكهور وماق (إذاما) للد و كود أيضا ٠‏ والحرادمنالاخراجالاخراج من اللارض أو من حال الفناء والخروج 
على الآول حقيقة وعلى الثانى مجاز عن الانتقال هن حال إلى أخرى »وايلاء الظرفهمزة الانكار دون 
الاخراج لان ذلك الاخراج ليس نكر مطلوًا وا المنكر كونه وقت اجماع الامرين ف-دم الارف لآانه 
حل الانكار , والآصل ف المنكر أن يل الهمزة » ووز أن يكون اللمراد إنكار وقت ذلكبمينه أى انكار 
ججىء وفت فيه حيأة يعد الموت يعنى أن هذا الوقت لايكون موجودأ وهو أ . من انكار الحراة بعل المرت 
1 أنه يبشيد اكاره بطر ف برهاقى و إعظيم لم إبقدر معطرؤا وأعتبر زهان الموتمتّدالاأول زهورق الروح 
كا هو المتبادر وقيل: لاحاجة إلى جميع ذل كلامم إذا أحالودفى حالة اموت عل احالتهإذا الوا رفانا بالطريق 
الآولى , وأياماكان فلا اشكال فى الآية م 
وآ جاعة علوم أبن ذكوان غلاف عنه (اذا) يدون صرزة الاستفهام وهى در ةمعه إدلالة المعنى على 
ذلك » وقيل : لاتقدير والمراد الاخيار على سبيل الهزء والسخرية يعن يشول ذلك . وقرأ طلحة بنمصرف 
(ساخرج) سين الاستقيال وبغير لامعو عليذلك تكون إذا متعاقة بالفعل المذ كور على الصحيح 66 وفرواية 
كآسدع مء رم ه وس 
أخرىعنه (لسأخرج) بالسينواللام . وقرأالسن -وأبوحيوة (أخرج) مبنيا للفاعل واو لايذ كر الانسان) 
منالنكرالذى ير ادبه التفكر, والأظبار فى موضع الاضمار لزيادةالتقرير والاشعاربأن الانسانيةمندواع التفخر 


١18‏ تفسير روح المعانى 
فماجرى عليه من شو ون الشكوين الماذعة عن القول المذ كور وهو المسر فى اسناده الى الجنس أو الى الفرد 
بذلك العنوان على ماقيل. والهمزة للانكار التوبيخى وهى على أحد المذهيين المششهورين فى مثل هذا التركيب 
داغلة على تاوق ممماوق غلها ما بدا والتقدن هينا:أ دول ذلك ولايد كن ( انا خلقاه من قبل أئمن 
قبل الجالة ألتى هو فيها وهى حالة بقائه » وقيل : أىمن قبل بعثه (ولم يك شبئا/1+) أى والحال أنهلم يكن 
حينئذ موجودا فيث خلةناه وهو فى تلك المالة المنافية للخاق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع فلا“ن نبعئه 
باعادة مأعدم منه وقد كان متصفا بالوجود فى وقت على ما اختاره بعض أهل السنة أو يمع المواد المتفرقة 


وايحاد مثل ماكان فيها من الاعراض على ٠اختاره‏ بعض آآخرممم أيضا أولى وأظهر فاله لايذ كره فيقع 
فمايقع فيه هن الكير » وقيل: ان العطف على يول الذ كو رسابقا . والهمزةلانكار الم علدخوها على الواو 
المفيدةلهوو لا مغل ذلك بصدارتها لأنها بالنسبة الىجماتها فكأنقيل, أيجمع بين القول ا مذ كور وعدمالذ كر: 
ومحصله أيقول ذلك ولايذ كر انا خلقناه الخ » 

وقرأ غير واحد من السبعة (يذ كر) بفتح الذال والكاف وتشديدهما, وأصلهيتذ كر فادغم التاء فى 
الذال وبذلك قرأ أبى ل( قور بك) اقسامه باسمه عرت أمماؤه مضافا الى ضميره ل لتحقيق الآ 
بالاشعار بعلته وتفخيم شأنه عايه الصلاة و السلام وان فم مزولته (لخريى) أى لنجمعن القائلين ماتقدم 
بالسسوق الى الحشر بعد ما أخر جناهم أحياء »وف القسم على ذلك دون البعث اثيات له على أبلغ وجه وآ كده 
كأنهأءر واضح غنى عن التصر يم به بعد بيان امكانه بماتقدم من الحجة البالغة واتما امحتاج الى البيآن مابعد 
ذلك من الآهوال, وكون الخمير للكفرة القّائلين هو ااظاهر نظرا الى السياق واليهذهب ابن عطية. 
وجماعة , ولاينافى ذلك ارادة الواحد من الانسان» لاخ « 

واستظهر أبو حيان أنه للناس كلهم مؤمنهم وكافرم ( و الشياطينَ) معطوف على الضمير المنصوب أو 
مفعول معه . روى أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا ينوومم كلءنهم معشيطانه 
فى سلسلة ووجه ذلك على تقدير عود الضمير للناس أئهم لا حشروا وفيهم الكفرة مةرونين بااشراطين 
فقد حشروا معهم جميعا على طرز ما قبل فى نسية القول الى الجنس , وقيل : حشر كل واحد 
من الناس مؤمنهم وكافرثم مع قرينه من الشياطين ولامختص الكافر بذلك . وقد يستأنسله ماق الصحيحين 
مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعا «مامتكم من أحد الا وكل به قريئه من الجنقالوا :واياك يارسول 


بتدقال: واياىالا أن التهقعالىأعانتىعليهفاسلم فلايأم فى الاخير» ( ثم اتحضرمم حول ا جثما8 ) بار كين 


عن أن 


م امه م 


بأء اسكونها وانكسار ماقاها فاجتمعت واو وباء وسيقت أحد(هها السكون فقليت الواو بأء فادغمت الياء قٌْ 
الياء وكسرت الجيم اتياعا لاببدها » 
وقرأ غير وأحد هن السمعة بدمها وشو م جاث ف القراءتين 2 وجوز الراغعب كونه مصدرا تظدير 


ماقيل فى بكى وقد مى » ولءلإحضار الكفرة بهذه الحال إهانة لهم أولعجرم عنالقيام ا اعتراهممن الشدة « 


تفسيرقولهتهالى (ثم لننرعنم نكل شيءة) الخ ١16‏ 


وقال لعضهم : : إن انحاسبة تكون ا دو ن لخاصمة بعض,م بعضأ ْم تبرأ عضوم من بعض »© وقال 
00 : مثون لضيق المكان ممم فالحال على ال ولدين مقدرة غخلافه على م تَقدم وقيل: ام أ عليه مقدرة 
بض | لآنالمراد الجثى حول جهنءم؛ وهنجعل الضمير للكفرة وغيرثم قال : إنه يحضر العداء والاشقياء حول 
جهم ليرى اأسعدا عماتجام اللهتعالممئه فرز دادو اغطة وسروراويئال الاشقياء ما أدخروا لء عأدهم و وبزدادوا غرظا 
من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وثمائتهم بهم ويحثون كلهم ثم 1 يدهميم منهول المطلع أو يق 
المكان أو لان ذلك من تو ابع ال واقف لاحساب والتقاول قل الوصول إلى الثواب والعقاب ‏ وقيل : 
إنهم يحثون على دكهم إظهاراً لاذل فى ذلك الموطن الظيمو يدل على جثى جمبع أهل الموقتف ظاهر 5-وله 
تعالى ( وترى كل أمة جائية ) لكن سيأتى قريبا إن شاء الله تعالى ما هو ظاهر فى عدم جثى الميع من الاخبار 
والتهآءالىأعل؛ والحالقيل: مقدرة, وقيل:غير مقدرة إلا أنه أسند ما للبعض إلى الكل ار ار بالذمة 
إلى السعداء وغير «قدرة بالنبة إلى الاشقياء لا يصمم ع وعن ابن عياس رضى الله تعالرعنهما أندفس (جثيا) 





#ماعات سمل أنه 3 جثُوة وه و الجموع ل التراب والححا رة أي أتحضرمُم جاعات 
لس ماه 2 © 


لإ ثم انذرعن مل عل * ع أى جاعة تشايءتوتعارنت عدلال ماطل أو شاعت وتبعت الباطل على م أبقتضيه 
كورب الآية ف 00 أ وجاءعة شاعتاد: ع مطلهًا على ما م فى انين وغديرثم 


1 300 


اعم شد عل الرحمن ع اه أى نيوا عنالطاءة وعصمانا.وءنابن عباسجراءة » وعنمجاهد كفرا 
وقيل:افتراء بلدة: مو الجهرر عل التفسي رالآول,وهو عل سائرالتفاسير مصدروفيه القراءتان السابةتان 0 
وزعم بعضرم أنه فهما جوع حاث وهر خلاف الفااه رهن والنزع الاخراجكا فى قوله تعالى ( ونذع 
يده ) والمراد استمرار ذلك أى إنا مخرج ونفسرذ من كل ججاءة من جماعات السكفر أعصام فأعصام إلى أن 
اط مم فاذا اجتمعوا طر حناثم فى النار على الترتيب ندم أرلاهم بالع.ذاب فاولاثم وذلك قوله :الى : 


ا ماهير انسار 


2 ادن 1 لينم اولي صلا 02 فالمراد بالذينمم أولىالمنتزعون باعتبار الترتيب , وقد يراد 
بهم أولئك باء داضمو بك نه قيل: حم لنحن أعلم بتصلية دؤلاء ثم أولى بالصلى هن بين سائر الصالسين 
ودركاةهم ل وعذامم 1 فى الكلام إقامة المظهر مقام المضمرءوفسر عضوم اله -زع بالرمى من زعت 
السهم عن القوس أى رميته فالمءنىاترمين فيرا الاعصى فالاعصى من كل طائفة من تلك الطوائف ثم لنحن 
أعل بتصايتهم؛ر حمل الأيه على البدء بالاشد فالاشد مروى عن ابن مسعود رضى الله تع الى عنه » 

وجو ذأ نيراد باشدمعتيارؤسا*الشيم و أثمتهم لنضاءف جر مهم بكوم ضلا لامضاينقال الله تعالى : ( الذين 
كفروا وصدوا عن بي لالله زدناتمعذابا فوق العذابها كانوايفسدون, و لي<مانأثةاهمرائةالامع الهم ) م 

وأخرج ذلك ابن أفى حاتم عن قتادة وعليه لا يحب الاستمرار والاحاطة.وأورد 1 0 بالعهوم 

أ نقوله تعالى ( أشد عا ي#تذضى اشتراك الكل فى العتى إل افق أكتديه وهو لا : تامسب المؤمنين , 0 
عنه بأن ذلك من ذسبة ما للبعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا يةتضى مشاركة كل فرد فرد فاذاقات' هو 
أشجع العرب لا يازمه وجود الشجاعة فى جميع أفرادهم وعلى هذا يكون فىالآية إماء إلى التجاوز عن كثير 
حيث خص العذاب بالأشدمعصية .و( أهم) مفعول ( تنزعن) وهو اسرموصول ععنىالذى مينى عا, الضير له 


١١‏ تفسير روح المعاتى 
النصب و (أشد) خبر مبتدأ حذر ف أىهو أشد واجخلة صلة والعائد اابتدأ زو علىالرن) علق الخد (وعتيا) 
تمبيز حول عن اابتدأ, ومن زعم أنه جمع جءله حالا , وجوذ فى الجار أن يكون لابيان فهو متعاق يمحذوف 
يا فى سقيالك , و جوز تعلقهبعتيا :أماإ ن كان وصفا فبالاتفاق 6وأءا إذا ات مصدراً فمند القائل #واز 
تقدم «عدول المصدر لا سما إذا كان ظرفاء وكذا ااككلام فيربها)من قوله تعالى (مم أولى بها صايا) فانه جوز 
أن يكو ن الجار للبيان وأن يكون متعلقا بأوكى وأن يكون متعاقا بصاياء وقد قرىء بالضم والكسر » وجوذ 
فيه المصدرية والوصفية, وهوعلى الوصفية حال وعلى المصدرية تمييز على طرذ ٠١‏ قبل ف(ءتيا) إلا أنه جوز 
فيه أن يكونةييزاً عن النسبة بين (أولى) والمجرور وقد أشير إلى ذلك فما مره 7 

والصلى من صف الماركرضى وها قامى حرهاء وقالالراغب : ةالصل بالنار و بكذاأى بل به ووعن الكلى أنه 
فسر الصلى بالدخول » وعن ابن جريج أنهفسره بالخلود ع واي سكل منالمعنيينحةيقىله م لان ”مما ذكر 
من ب اهأى _هناهو مذهب سيبويه,وكانتهاأنتبنى فى كل هوضع ؟ائرالموصولات شد بم,ا احرف بافتقارها 
لما بعدها من الدلة لكنها ا لزمت الاضافة إلى المفرد لفظا أو تقديرا وهر هن خواص الاسماء بعد الشبه 
فر جعت إلى الاصل فى الاسماء وهو اللاعراب ولامها إذا أضيفت الى نكرة كانت معنى كل وإذا أضيفت إلى 

معر فة كانت يممنى بعض فحوات فى الاءراب على مأاهى عءنأه وعادت هنا عنده إلى ما هر حق امو صولوهو 

البناء لآنه ا حذف صدر صلتم! إزداد نقصها المعنوى وهو الابهام والافتقار لاصلة بنقص الدلة التى هى 
كجز ها فقويت مشمابهتها الحرف »و ل «رتض 5-3 من العلاء ماذهب اليه » 

قال أبو عرو الجرمى :خرجت من البصرة فلم أسمع منذفارقت الخندق إلى 2٠‏ أحدا يقول: لآضرين 
أيهم قائم بالضم » وقال أبوجعفر :النحاس ماعليت أحداءن النحو بين إلا وقدخطأ سيبويه فيهذه المسئلة» ' 

وقال الزجاج : مائيين أن سيو يه غاط فى كتابه إلا فى موضءين هذا أحدهما فانه يقول باعراب أى إذا 
أفردت ع نالاضافة فلكي ينما إذا أضيفت . وقد كاف شيخنا علاء الدين ألا الله تعألى هقامه فى عليين 
للذب عن سيدوبه فى ذلك عا لاينى بز نة نقله ووقد ذ كر نابعضا منه فىحواشينا على شرح القطر المص:ف » 

نعم يويد ماذهب اليه سيبويه من المفءولية قراءة طاحة بن مصرف , ومعاذ بنهسم الهراء أستاذ الفراء. 
وزائدة عن اللاءء.ش (أهم) بالنصب لكنبا تردهأنةقل عندمن تم الإناء إذا أضيفت و<ذف صدرصلها ويايغى 
إذا كان واقفا على هذه القراءة أن يول >واز الآمرين فيها حينئذ , وقالالخايل :»فعول (ننزءن) موصول 
محذوف وأى هنا استفبامية ٠بتدأو‏ أشد خيرهواجلة محكية بقولوقعصلةالوصولانحذوف أى انزع نالذين 
يقالفيهم: أيهم أشد , وتعقب بأنه لامعنىلجءل (النرع) لمن إسألعنه هذا الاستفبام » وأجيببأن ذلك مجاذ 
عن تقار ب أحوالهم وتشامها فى العتو حتى يستحق أن يسأل عنها أوالمراد الذين يحاب بهم عن هذا ااسؤال؛ 
وحاصله لنازعن الآشد عتيا وهو ممع تدكلفه فيه <ذف ا أودول مع بءض الصلة وهو تكلف على تكاف 
ومثله لا ينقاس , نعم مثله فى الحذف على ماقي قول الشاعر: 

ولقد أبيت من القتاة بمنزل فأبيت لاحرج ولا محروم 

وذهب السكسائى , والفراء إلى ماقاله الخاول إلا أنهما جءلا الجلة فى ل نصب بننرعنءوااراد لننزعن 

مرن بيقع فى جواب هذا السؤال, والفعل معلق بالاستفبام ووساغ تعليقه عندهما لآن المعى اننادين وهما 


٠‏ مبحثفىتفسير قوله تعالى(وإن ٠:-كم‏ إلا واردها) الخ لفق 


يريان تعليقالنداء وإن لم يكنمن أفعال القلوب وإ ذلك ذهبالمبدوى , وقيل : لما كان النزع متضمنا معى 
الافراز والقييز وهوما يازمه العلم عومل معاءلة العلم فساغ تعليقه. ويونس لايرى التعليق مختصابصط:ف من 
الأفمال بل سائر أصنافها سواء فى صحة التعايق عنده » وقيل : الجملة الاستفرامية اكثنافية والفعل واقعءلى 
(كل شيعة) على زيادة من فالاثيات كايراه الأخفش أو علىههنى لننزعن بعض كل شيء ةبحمل (من)مفءولا 
لتأو يلها باسمثم إذا كان الاستثنافى بائيا واقعا فى جواب من المنزوعون ؟احتيج إلى التأويل كأن يقال:المراد 
الذين يدّءون فى جوابٌ أيهم أشد أو نوذلك, وإذاكانت أىعلى تقدير الاستئتاف ووقوع الفعلعلىماذ كر 
موصولة لم ينج إلى التأويل إلا أن ف القول بالاستئئاف عدولاعن الظاهر من كون اكلام جملة واحدة 
إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين ه 

ونقل بعضهم عن المبرد أن ( أيهم ) فاعل (شسيعة) لآن معناه يشيع , والتقدير لتتزععن من : 
كلفر بق شيع أيهم هو أشدء وأى على هذا على ماقال أبو اليقاء , ونقل عن الرضى ععنى الذى , وفى اأبحر 
قال المبرد:أ يوم٠تعاق‏ بشنيعة فلذلكار تفع, والممى من الذين تشايءو اأيهمأشد كأنهم يقبادرون إلىهذا.و يازمه 
أن يقدر مفءولا لننزعنذوفا و قدرأيضا فى هذا المذهبهن الذين آشايعوا أيهم أشد على معنى من الذين 
تعاونوافنظروا أيهمأشد, قالالتحاس: وهذا قول حسنانتبى» وهو خلاف مانقل أولاء و لعمرى أنمانسب 
إلى المبرد أولا وأخيرا أبرد من يخ , وقمل ؛ إن اجملة ا-تفباءية وقعت صفة لشيعة على معن لننزعن ء نكل شيمة 
مقول فيهم أمممأشد أىمن كل شيعة متقاربى الآ <وال .ومن ٠زيدة‏ والازع الرى , وح أبو بكر بن شير 
أن بعضالكوفيبينيقول فأ يهممعنى الشرطتقول: ضر بت ألهَوم أيهم غضب وؤاليق إن عشبواار م ينضبوا 
قال أبو حمان : فعلىهذا يكو نالتقديرهنا إناشتد عتومم أو لم يشتد انتهى وهو كا ترىءوالوجه الذى يساق 
اليه الذهزو يساعده اللفظ و المعنىهوماذهب اليه سيو يه ومدارهاذهباليه فيأى من الاعراب والبناءهو السماع 
فىالهقيقة, وتعليللات التحو بينعلى مافيبا إماهى بعد الوقوع وعدمسماع غيره لايقدحفىمماعه فتدبر ه 

لإوان سك ) الفات الى خطاب الانسان سواء أريد منه العموم أوخصوص الكفرة لاظبارهزيد 
الاعتناء بمضمون الكلام ٠‏ وقيل: هو خطاب للناس وابتداء لام منه عزوجل بعد ماأثم الغرض من الأول 
فلالاتفات أصلا , ولعله الإاسيق الى الذهن لكن قيل يؤيد الأول قراءة ابنعباس . وعكرمة . وجماعة (وان 
منهم) أىومامتكم أحد لال واردم) أى داخلبا اذهب إلى ذلك جمع كثير من اف المفسربنوأهل السنة , 
وعلى ذلك قوله تعالى :١(‏ وماتعيدون من دو نالله حصب جرم أنترها واردون) . وقوله تعالى :فى فرعون 
(يقدمقرمهيوم القيامة فاوردثم التاروئس الورد المورود) ه 

واحتج ابن عباس مما ذكر على اب نالآز رق <ين أنكر عليه سير الورود بالدخولوهوجار على تقديز 
عوم الخطاب أيضا فيدخلها المؤمن الا أنهالاتضره على ماقيلء فة-د أخرج أحد . والحكيم الترمذى . 
وابن الاذر . والحا كم وسحية وجياعة عن أن سمية قال : اختلفنا فى الورود فال بعضنا : لايدخابا 
مؤمن . وقال [ خر : يدخاونها جميما ثم ينجى الله تعالى الذبن انوا فلقت جابر بن عبدالله رضى اللهتمالى 

(م-ؤ -ج -35 - تمسير روح لمانى) 


فك تفسير روح المعانى 
عنه فذكرت له فقَال: وأهوى باصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سعمدت رسو الله كلع يول“ «لا يدق بر 
ولا فاجر إلا دخلبا فكو ن على المؤمن بردا وسلاءا 6 فانت علىابرأهيم عليه السلام حتىان لاثار ضجيجا 
من بردم ثم ينجىالله تعالى الذيناتقواء وفد ذكر الامام الرازى لهذا الدخول عدةفوائد فى تفسيره فلير أجعه 

وأخرح عبيدسن حميد . وابن الانبارى . والبيهقى عن الحسن الورود المرور عليها من عير دظول» 
وروى ذلك أيضا عن قتادة وذلكبالمرو رعلى الصراط الموضوع على متنهاعلى ماروادجاعة عن |بنمسعود رضى 
ان تعالى عنهى ور المؤمن ولا يشعر بها بناء على ما أخرج ابن ألى شيية . وعبد بن حميد . والحكيم . وغيرهم 
عن خالد بن مءدان قال : إذا دخل أهلالجنة الجنة قالوا : ربا أم دنا أن ترد النار قال : بلى ولكنكم مررتم 
عليها وهى خامدة, ولاينافى هذا ما أخر جه الترمذى . والطبرانى . وغيرهماعن يعلى ابن أمية عن النبى يل 
أنه قال : «تقول انار للؤمن : يوم القيامة جز يامؤمن فقد أطذأ نورك ل جواز أن لا يكون منذكراً 
هذا الول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتاله , وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أنه قال فى الآية :ورود 
المسلمين المرور على الجسسر بين ظهريها وورود المشركين أن يدخلوها. ولابد على هذا من ارتكاب عموم 
لجاز عند من لا يرى جواز اء:مال اللفظ فى معنيين » وعن مجاهد أن ورود المؤمن النسار هو مس الى 
جسده فى الدنيا 1ا صح من قوله 2 «الخمى م فيح جهم » ولاخ شفاءالاستد لالبه على المطالوب ه 

واستدل بعضهم على ذلك 4ا أخرجه أبن جرير عن أنى هريرة قال:خرج رول الله وق يعود رجلا 
من أصدابه وعكا وأنا معه ذقال علي هالصلاة والسلام: «إن الله تعالى يول هى نارى أسلطها ع.لى عبدى 
المؤمن 2:١‏ ن حظه من النار فى الأخرة وفيه عقا أنضاء ووالحقأنهلا دلالة فيه على عدم ورودااؤمن 
النمحموم فى الدنيا اانار فىالآخرة »وقصارى مايدل عليه أنه حفظ من ألم النار يوم القيامة , وأخرج عبد 
ابن حميد عن عبيد بن مير أنالررود الحضور وااقرب كافى قوله تعالى (ولما ورد ماء «دين) واختار بعضهم 
أن المراد حضورثمم جاثين حواليها » واستدل عليه ما ستعلءه إن شاء الله تعالى »و لامنافاة بين هذه الآية وقوله 
تعالى ( أولتك عنها مبعدون ) لآن المراد مبعدون عن عذابها , وقيل : المراد إبعادهم عنها بعسد أن يكونوا 


سسا ساد لا 


قرييا منوالل كان 6 أى ودودم إياها ب( عل رَبِكَحَمْا ‏ أمرا واجبا 8 روى عن ابن عباس , والمراد 
عنولة الواجب فى تهتم الوقوع إذ لا يحب على اللهتعالى شىءعند أهل السنة لآ مضيو (9) قضى بوقوعهالبثة ه 
وأخرج الخطيب عزعكرمة أن معنى كان حتهما مقضيا كان قسما واجبا» وروىذلك أيضاعنابن مسعود , 
والحسن . وقتادة» قل :والمراد منه انشاء القسمى وقيل: قديةال: إن ( علىربك ) المقصود منهاليمين واتقول: 
لله تعالى على كذا إذ لا معنى له إلا تأ كد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لثلهووعلى ورد فى كلامهم كثيراً 
للقسم ححكدرله : : 
على إذا ما جئت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 
فان صيعة النذر قد يراد بها العين 86 دروا به »ووز أن يكون اهراد بهذه اجملة القسم كقوطهم:عزمت 
عليِك إلا فملت كذا اتتهى , ويل مما ذكر المراد من القسم فيما آخر جه البخارى . ومسام . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن أبى هريرة قال: د قال رسولالله َل : « لايموت لمسلم ثلاثة من 


تفسيرةوله تعالى (ثم انجى الذيناتةوا) الخ ١‏ 
الولد فلج النار إلا حلة القسم # 





من إلا واردها) ؛ وصرح بمضهم أن الواو فيه للقسم , وتعقب ذلك أبو حيان بأنه لابذهب نحوى إلى 
أن مثل هذه الواو واو قسم لآنه يازم هر ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار وهو لا وز إلا أن 
وقع فى شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه 6 فى قوله : . وال ماليلنام صاحيه , 

وقال' أيضا : نص ال:<ويون على أنه لا يستخنى عن القسم بالجواب إدلالة المءنى إلا إذا كان الجواب 
باللام أو بأن وأين ذلك ف الآية , وجعل ابن هشام تحلة القسم كناية عن القلة وقد شاع فى ذلك 
ومنه قول حكعب . 

تخذى على يسرات وه لاحقة ذوابل مسبن الأآرض تحايل 
فان المعنى مسهن الارض قليل 5 حاف الانسان على ثىء ليفعلئه فيفعل هزه اليسير تحال به منقسمه 

ثم قال :إنفما قاله جماءة من المفسرين من أن القسم على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى : ( وإن منكم 
إلا واردها ) الخ نظراً لآن اجملة لا قم في ب| إلا إن عطفت على امل التى أجيب مما القسم هن قوله تعالى : 
(فودبك 0 إلى ا 0 بعد انتهى . والخفاجى جو زالخااية والعطف , وقال:حديث البعد غير 
مسهوع أعدم تخلل الفاصل وهو 5 اترى» ولعل الاسم من القيل والفال جعل ذلك بجارا عن القلة وهو 
مجاز مشهور فيما ذ كر »ولايعكر على هذا هاأخرجه أحمد . والبخارى فى تار يخه . والطبرانى , وغيرهم عن 
معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :و من خرس من وززاء المسلدين فى سم الله 
تعالى متطوعا لا يأخذه ساطان ام ير النار بعيئه إلا 0 القسم فان الله تعالى يقول: (و إن منكرالاواردها)»» 

فان التعليل صحبم مع ارادة القَله من ذلك أيضا ذكأنة 7 00 ار الا قللا لآن 0 تعا ى أخير 2 
قل أحد اياها ولا بد من وقوع ما أخبر به ولولافلك لجاز أن اما أملال ١‏ م تتجى الذين الْقَرَا ) 
بالاخراج منها على ماذهب اليه المع الكثير (ر وبَذْر [لظالمين 0 جنا ؟/1) على ر كهم 5 روى 
عرقي اث عاض ا زيد وهذه الآية ظاهرة عندى فى أن امراد بالورود 
0 

وقال بعضهم : إنما داو على أن المر اد بالورود ادو واايها وذلك لآان أنجى , (واذر) تفص 0 

فكأه قيل ننجى هو ا ونترك مؤلاء على حاط م الذى احضروا فيه ه جاثين , ولابد علىهذا من أن يكون 
التقدير فى -واليها, وأ أت قعل أن الظاه 0006 والجئو 0 ذلك 0 
(اتقوا) 8 سيعدأته (الظا لين) ليؤْذن بتر جيح جانب الرحمة وأن أن التوحيد هو اانجى والاشراك هو 
المردىفكاأ نه قل ,ثم أنجى من وجد ٠ذه‏ نار الاءتراز من الش ركو نهلك من تصف بالظلأىبا لشرك 
وثبت عليه » وف إيقاع(نذر) مقابلالانجى إشعار بتلك اللطيفة أيضا,قالالراغب : يقال فلان يذر الثىء أى 
يقذفه لقلة اعتداده به . ومن ذلك قيل لقطعة اللحماأقى لايءتدها وذر 6و جى لم م للايذان بالتفاوت بين 2 لى 
الخاقوهو ورودثم النار وفعل الهق سبحانه وهو النجاة والدمار زمانا ورئة قاله العلامة الطيى طيب 


ع ١‏ تفسير روح المعانى 
الله تعالى رامع والذى تقتضيه الآثار الواردة فى عصاة المؤمنين أن يقال : إنالتنجية المذ كورة ليستدفعية 
بل تحصل أولا فأولا على سب قوة التقوى وضعفها <تى يخرجمنالنار من فقليه وزن ذرة من خير وذلك 
بعد المذاب سب معصيته وماظاهره من الاخبار كخبر جانر السابق إن المؤمن لاتضره النار مؤول تحمل 
المؤمن عل المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة على آن بعض الممنين يعذبون » 

ومن ذلك ماأخرجه الترمذى عن جابر رضىالله تعالى عنه أيضا قال : قال سول الله كلل «يءذب ناس 
من أهل التوحيد فى النار حتى يكوئوا حمما ثم تدر كهم الرحمة فيخرجون فيطرحون عل أبواب الجنة فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء فينيتون ؟! ينبت الذئاء فى حميلالسيل» ومن هنا حظر بءض العلاء أن يقالف الدعاء: 
اللهماغفر جنيع أمةحمد لع جميع ذنوميأواللبم لاتعذب أخدا منأمة تمد 2 هذا ؛ وقالبعضهم:إن 
المراد من التنجية على تقدير أن الخطاب خاص بالكفرة أن يساق الذين انها إلى اللقة رمد أن كانوا على 
شفير النار , وجىء بثم لبيان التفاوت. بين ورود الكافرين النار ووق اذ كورين إلى الجد-ة وأن الأول 
للاهانة والآخر للكرامة , وأنت تعلم أن الذين يذهب بم إلى الجنة من الذين اتوا من غير دخول فالنار 
أصلا ليسوا إلا الخواص . والمعتزلة خصوا الذين اتقوا بغير أص<اب الكبائر وأدخلوم فالظالمينواستدلوا 
بالآآية على خلودمم فى النار وكانو! ظالمين » 

وقرأ على كرم الله تعالى وجبه . وانعياس ازا هوه وان رضى الله تءالى عنهم . والجحدرى . 
ومعاوية بنقرة . و يعقوب (ثم) بفتح الثاء أى هناك . وابن أبوليل (ثمه) بالفتح معهاء السكت وهوظرف 
متعلق بمابمده . وقر أبحى . والاعمش.والكسائى ٠‏ وابنحيصن . ويعقرب (ننجى) بتخذيف اجيم . وقرىء 
( ينجى) وينجى بالتشديد والتخفيف مع البناء للمفعول , وقرأت فرقة (نجى) بنون واحسدة مضمومة 
وجم مشددة ‏ وقرأ على كرم الله تعالى وجهه (ننحى) حاء مهملة ع وه-ذه القراءة تؤيد بظاهرها تفسير 
٠‏ الورود بالقرب والحضور (وإذا شَ ليم ) الآية إلى آخرها حكاية اا قالوا عند سماع الآيات الناعيسة 
عليهم فظاعة حالهم ووخامة ملظم أى وإذا تتلى على المشركين (إ-آيا) التى من جملتها الآيات 
السابقة لإ بينّات) أى ظاهرات الاعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتها أو تلات الالفاظ ملخصات 
المعنى مبينات المقاصد اما مكهات أو متشاببات قد تبءها البيان بالمحكات أو تبيين الرسول ص_لى الله 
تعالى عليه وسلم قولا أو فعلا , والوجه ه فى ال-كشاف أن يكون (بينات) حالا مؤ كدة لمضمون اججملة وإن 
م يكن عقدها من اسمين لآن المعنى عليه م 

وقرأ أبو حيوة . والآعرج . وابن حيصن ( واذا يتلى ) بالياء التحتية لآن المرفوع مجازى التأنيث مع 
وجود الفاصل ( قَالَ الذين كقروا ) أى قالوا .ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه ع-لى أنهم قالوا 
ما قالوا كافرين بما يتلى عليهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم على اللكدفر و أصروا على العتو والعناد وعم 
النضر بن الحرث وأتباعه الفجرة فان الآآية نزلتفيهم .واللام فى قوله تعالى ( للذين اموا ) للتبليغ اف 
قات له كذا إذا خاطبتهبه » وقيل لام الاجل أىقالو ا لاجلهم وفىحقهم, ورجح الأول باذقوهم ليس فى 


#فسير قوله تعالى (أىالفر يقينخير) الخ و١‏ 

حق المؤمنين فقط كا نطق به قوله تعالى ( أى الم ينع أى المؤمنين والكافر ين كأتهم قالوا: أينا خيرم 
نحن أر أتم (مقَاما) أى مكانا ومنزلا » وأصله موضع القيام ثم استءعمل لمطلق المكان . وقرأ ابن كثير ٠‏ 
وابنحيصن . وميد , والجمنى , وأبوحاتم عن أبىعمرو (مقاما) بضم المبوأصله موضع الاقامة, والمرادبه 
أيضا المنزل والمكان فتتوافق القراءتان » 

وجوذ فالبحر احتمال المفتوحوالمضموم للمصدرية على أن الاصل مصدرقام يقوم , والثانىمصدر أقام 
يقب » ورأيت فيعض المجموعات كلاءا ,نسب لأابى السعرد عليه الرحة فى الفرقبين المقام بالفتحوا مقام 
بالضم وقد سأله بعضوم عن ذلك بقوله : 

ياو حيد الدهر ياشيخ الانام نبتنى فرق المة-ام والمقام 

وهو أن الاو ل يعنى المفتوح المي موضع قيام الثىء أعم من أن يكون قبامه فيه بنفسه أو باقامة غيره 
ومن أن يكون ذلك يطريق المكث فيه أو بدونه , والثانى موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسهقياما 
متدا, فانكانالفعل الناصب ثلائيا فقتضى المقام هو الأول , وكذا إن كان رباعيا ولم يقصد بيان كون 
المقام موضع قيام المضاف اليه باقامة غيره أو موضع قيامه الممّد , وأما اذا قصد ذلك فقتضاه التانى ا إذا 
قلت: أقيمت تاء القسم مقام الواو تنبيوا على انها خلف عنالباء التى هى الاصل من احرف القسم » 

ومقامات الكلمات تلها و إن كانت منوطةبوضع الواضع سكن مقامما المذوط بأصل الوضع لكونه مقاما 
أصليا لها قد نزل منزلة موضع قيامها بأنفها وجعل مقامها المنوط بالاستعمال الطارىء جاريا ي#رىااقام 
. الاضطرارى لذوات الاختيار , هذا إذا كان المقام ظرفا أما إذا كان عصدرا ميميا والفعل الناصب رباعى 
دوه ضَ الم اتتبى أأراد منه »> 

وأت تعل أنه فى هذا المقام ليس منصوبا على الظرفية ولاعلى المصدرية بل ٠نصوب‏ عل التمييز وهو 
حول عن المبتدأ على ماقيل : أىأى الف يقين .قامه خير ل( وحن ديم /9) أىمجااومجتمما هوف البحر 
هو المجلس الذى يتمع فيه لحادثةأو «شورة, وقيل. ل سأهل الندى أىال-كرم .وكذاالنادى يروى أنهم كاقو 
يرجلون شعورم ويدهنونها ويتطيبون ويلبون مفاخسر الملابس ثم يقرلون ذلك لفقرا. المؤمنين الذين 
لايقدرون على ذلك إذا آليت عليهم الآيات. قالالامام: ومرادمم من ذلك معارضة المؤم:-ين كانهم قالوا : 
لو كتتم على الحق و كنا على الباطل كان حاا-كم فى ألدنيا أحسن وأطيب من حالنا لآن الحكيم لا يليق به أن . 
يوقع أو ليأءه امخلصين ف العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته فى العز والراحة لكن الكفار انو 
5 النعمة والراحة والمؤمنين كانوا بعكس ذلك فملم أن الحق ليس مع المؤمنين ,و هذامع ظوور أنه قياس عقيم 
ناثى, من رأىسقير نقضه الله تعالى و أبطله بقوله سبحانهق وو أكون يمسن فرنثم أحسن ناث ور /1)ه 

وحاصله أن كثيرا من كان أعظم نعمةمنكم فى الدنيا كعاد وتمود. واضرابهم مزالم الماتية قدأهلكهم الله 
تعالى فلو دل -صول نعمة الدنرا للانسان على كونه مكرها عند الله تءالى وجب أن لايولك أحداً من المتنعمين 
فى الدنياء وفيه من التهديدوالوعيد مالايخق كأن قبل فلرنظرهؤ لا .أ يضامئل ذلك يو( ؟) خبرية الدكثير مفعول 


ك١‏ تفسير روح المعاى 
(أهلكنا), وقدمت لصدارتما , وقيل : استفهامية والاولهوااظا هرو (من قرن ) بين لامهامما .والقرن أهل 0 
عصر ع وقداختل فق مدتهوهو ٠نقر‏ ن الدابقعى بهلتقدمه ؛ ومناقرن الدمس لاو لما يطلع منها. و وه أحسن» 
فى حيز النصب على ما ذهب اليه الزمخشرى وتيعه أبو البقاء صفة لكر ورده أبو حيان بأنه قد صر الاصحاب 
إأن َ سواء كانت خبرية أو استفهامية لا تودف ولا يوصف بها ,وجعلهاصفة (قرن)وضمير امم لاشتمال 
القرن على أفراد كثيرة ولو أفرد الضمير لكانعريا أيضا. .ولا يرد عليه واقال الخفاجى : كم من رجل قام 
وك منقرية ملكت ناء علىأن الجار والمجرور يتّءين تعاقه حذوف «هوصفة | أدعى إعضهم أنالرضى 
أشار اليه لآنه يوز زفى الجار والمجرور أن يكون خيراً لمبتدأ محذوف واجخلة مفسرة لامحل لما من الاعراب 
فا ادعى غير م_لم عندهىر رأثاثا» تمييز وهومتاعالبيت من الفرش دا نان قير مانو ايها أثاثة وول 
لا واحد لما وقيل : الاثاث مأجد مز ن المتاع والخرثى ما قدم و بلى 6وأنشد الحسن بن على الطومى : 
تقادم العبد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خريثا 

والرئى المنظر يا قال ابن عماس . وغيره :وهو فعل بمعنى مفعول من الررٌبة الطحن والسقى . وقرأ 
الزهرى . وأبو جعفر . وشيبة . وطلحة فى رواية المحمدانى , وأيوب .وابنسعدان. وابن ذكوان: وقالون 
ورياء بتشديد الياء منغيرهور فاحتم لأن يكون من ذلك على قلب الهمزة ياء وادغامها .وا<تمل أن يكون 

هن الرى ضد العطشو اراد به الاضارة والحسن , وقرأ أبو بكر فىرواية الآءءش ( ريا ) بياء سا كنة بعدها 
همزة وهو علىااقاب ووزنه فلعا, وقرىء ( رياء ) براء بعدها الف بعدها همزة حكاما الوزيدى , ومعناها كافى 
الدر المصون مراءأة بعضهم بعضا ه 

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ( ريا ) يحذف الهممزة والقصر فتجاسر بعض اناس وقال: هى 
لمن وليس كذ لك بلخرجت على وجوين أحد هما أن يكو ناللاصل ) ريأ ( بتشدايد الماء فخفف ذف إحدى 
اليامين وهى الثائية لانها التى صل بها النقل وللآن الآخر عل التغيير وذلك 8 حذفت فى لاسما. والثانىأن 
نكون اللأصل د 0 بيأء سأاكئة بعدها همزة فنقأت حركة الهمزة إلى الياه ” م حدفت عل القاعدة المعروفة ه 

وقرأ ابن عباس أيضا , واين جبير . ويزيد البربرى ٠‏ والاعه را ١‏ ( زيا ) بالزاى وتشديد اليساء 
وهوانحاسنالجموعة يقال ؛ زواه زيا بالفتح أى ججمعه ويراد مئهالاثاث أيضا م ذكره المبرد فى قولالثقى: 

اشاقتك الظعائن يوم بانوا بذى الزى اميل من الآثاث 

والظاهر فى الآية المعنى الآول ( قل من كَنَ فى الصَلآلة ) الح أمس منه تعالل لرسوله يي بأن بحب 
دؤلاء المفتتخوين ا لهم منالحظو ظ الدنيوية على المؤ منينيبيان ما ل أمى الفريقين إما على وجه كلى «تناول 
طم ولغيرثم من المنبمكين فى اللذة الفانية الميتبجين بها على أن من على عموهبا بو إماعلى وجه خاص بهم عدلى 
أنها عبارة عنهم ٠‏ ووصفهم بالتمكن فى الضلالة لذمهم والاشعار بعلة ال 0 أى من ذان مسثقراً فى الضلالة 


رورهر ددارم هار سس 


مخمورا بالجول والغملة عن عوافب الآه.ر ل فليمدد له الرحمن 6 ) أى عد سبحانه له 0 ل العمر 
واعطاء المال والتمكن من التصرفات فالطاب فيمعنى الير و اخدير 0 يذان 5 ذلك ا 35 لشبعى أن يفعل 
يموجب الحكة لقطع المعاذير 6 اي ئْ عنه قوله تعالى: ( أوم تعدرم هأ يذ كر فيه من تذكر) فكون حاصل 


مبحث ف تفسيرقوله تعالى (-تى إذا رأوا ما يوعدون) الخ ١‏ 
المعنى من كان فى الضلالة فلا عذر له فد أمهلهالر+ن ومدله مدا .وجوز أن.يكون ذلك للاستدراج 5 ينطق 
به قوله تعالى ( إعا على طم ليزدادوا إثما ) وحاصل العنى من كان فى الضلالة و ألله تعالىأن عدلهو ستدرجه 
ليزداد إم , وقيل : المراد الدعاء بالمد إظهار! لعدم بقاء عذر بعد هذا الب.ان الواضح فهو عل أ-لوب( ربنا 
ليضلوا عنسبيلك) إن حمل على الدعاء.قال فى الكشف: الوجه الآو ل أوفق بباالمقام,والتعرض لمنوارتفت 
الرحمانية لما أن المدمن أحكامرا ل( حَت ذا روا ما يوعَدُونَ ‏ إلى اآخره غاية للدد وجمع الضمير فالفعلين 
باعتيار معنى من كا أن الافراد فى الضميرين الاولين باعتبالفظها ؛ ومااءم موصولواجلة بعده صلة والعائد 
محذوف أى الذى يوعدونه واعتيار مامصدرية خلاف الظاهره 

وقول تعالى : ( إما الََْابَ وما السَاعَةَ 4 بدلمن (ما) وتفصيل للموعود على طريقةمنع الخلوىوالمراد 
بالعذاب العذاب الدنيوى بغلبة المزمنين واستيلائهم عليهم , وااراد بالساعة قيل : يوم القيامة وهو الظاهر ه 

وقيل . مايشمل <ين الموت ومعاينة العذاب ومنمات فد قامت قيامته وذلك لتتصل الغاية بالمغيافان 
المد لايتصل بيوم القيامة , وأجيب بأن أمى الفاصل سول لآن أمور هذه الدنيا لزو الها وتقضيها لا تعد فاصلة 
5 قيل : ذلك فى قوله تعالى : (أغرقوا فادخلوا نارا) وقوله تعالى : ا 0 ن ) جواب ااشرط وصافى 
الحقيقة الغاية ان قلنا: إن المجموع دو الكلام أو مفهومه فقط إنقلنا: إنه هو الكلام والشرط قيدله, و(حتى) 
عند ابن مالك جارة وهى جرد الغاية لاجارة ولاعاطمة عند الخهور وهكذا هى كا دخلت على إذا الشرطية 
وهى ٠:صوبة‏ بالشرط أو الجزاء على الخلاف المشهور » وابملة مستأئفة لا عل لما من الاعرابء والراد 


يي 





حتى إذا عاينوا ما يوعدون من الءذاب الدثيوى أو الأخروى فقط فسيعليون حينئذ ( من هوشرمكاة ) 
من الفروقين بأن يشاهدوا اللامس على عكس مأ كأنوايقدرونه فيعلدونأنهم شرمكانءا لاخيرمةاما, وف التعمير 
الممكانهنا دون المقام المعبر به هناك «بالخة فى اظهار سوء حالهم ف واضدف بدا و /9) أى فئة وأنصارا 
لاأ<سن ندياوووجه التقابل أن حسن الندى باجئماع وجوه القوم وأعيانهم وظرورشوكتهم واستظهارمم » 

وقبل : ان المراد من الندى هناك من فيهيما يقال الجاس العالى للتعظم وليس اراد أنله ثمة جنداضعيفا 
كلا (ولم يكن له فقة ينصرونهمن دون الله وما كان منتتصرا ) واما ذكر ذلك ردا لما كانوا يزعمونه 
من أن طم أعو انا من شركئهم , والظاهر أن من «وصولة وهى فى >ل نصبمفءول(يعامون) وتعدىالى 
واحد لآن العلم بمعنىالمءرفة ,وجملة (هوشر) صلة المرصول ,و جوز بوحيان كونما استفهامية والعم علىبابه 
واجخلة فى موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أنى البقاء فصل لامبتدأ ه 

وجوذ الزمخشرى وظاهر صنيمه اختياره أن يون ماتقدم غاية لقول السكفرة أىالفر بقين (خير) الخ 

وقوله تعالى : ( 1 أهاكنا ) الخ (وقل من كان) الخ جلتان معترضتان الانكار عليهم أى لايبر<ون 
#ولون هذا القول ويتولعون هه لايتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموءود رأى عين اما العذاب فى الدنا 
بأيدى المؤمنين وإما يوم القيامة وماءنالهمفيه منالخرى والدكال خينئن يعلمون أنالامس على عكس ماقدروه 
وتعقبه فى البحر بانه فى غاية البمد لطول الفصل بين الغاية والمغيا مع أن الفصل يحملتى اعتراض فيه 


١١18‏ تفسير روح المعاى 
خلاف أنى على فانه لايجيزه » وأنت تعلم أيضا بعد اصلاح أمى انقطاع القول حين الموت وعدم اءتدادءالي 
ووم القيامة أناعتيار استمرار القول و:-كرره لايم بدون اعتبار استمرار ااتلاوة لوقوع القول فى حيز 
ججواب اذا وهوكما ترى « 

( ويزيد الله الذينَ اعمَدوا هدّى ) لام مستأنف سيق لبيان حال المبتدين إثر ببان حال الضالين كا 
اختاره أبو السعود , واختار الزمخشرى وتيمهأبوالبقاء أنهعطفعلىموضع (فايمدد)الخ ول جوز أبو حيان 
سواء كان «فليهدد» دعاء أوخبرا فوصورة الطاب لأنه فى موضع الب ان كانت هن ٠وصولة‏ ؛ وفى موضع 
الجزاء أن كانت شرطية وموضع المعطرف موضع المعطوف عليه واخلة الى جعلت «عطوفة خالية منضمير 
يراط الخير بالمبتدأ والجواب بالشرط , وقيل عليه أيضا , إن العطف غير مناسب هن جمة المعنى 6 أنه غير 
مناسب من جهة الاعراب اذ لابتجه أن يقال: من كانف الضلالة يزيد الله الذين امتدوا هدى , وأجيب 
عن هذا بأن المعنى هن كان فى الضلالة زيد فى ضلالته وزيد فى هداية أعدائه لآنه ما يغيظه وعما سيق بان 
من ششرطية لاموصولة. واشتراط ضهير.«ءود من از أ على اسم الشرط غير الظارف مذوع وهو غير متفقعايه 
عندالداة فى الدر المصو نمع أنه «قدر ع ممعت ولافى أن هذاالءعطفٍ لاخلوءن تكلفىواختار البيضاوى 
أنه عطف على بموع قوله تعالى «ءن كان فى الضلالة 00 يتم التقابلفانه صلى الل تعالى عليه وسلم 
أمى أن يحيهم عن قوهم المؤمنين أى الفر يقين الخ فلأت بذ كر القسمين اصالة .قالالطبى: : فكأنه قيل: قل 
من كان فى الضلالة من الفر يقين فليمهله الله تعالى و بنفس فى مدة حياته ليزيد فى الغى ويجمع الله تعالى له 
عذاب الدارين ومن كان فى الطداية٠نهما‏ يز يدالل تعالى:دايته فوجمع سيحانه له خير الدارين.وهذا الجواب 
م نالاسلو ب الحكيم وفيه معنى قول حسان : 

أتهجوه واسكله بكفء فثرك لبر ذا فداء 

ف الدعاء والاحقرازعن المواجهة ,وف النكشفأنهذا أولى ما اختاره الزعكشرى ( وَالباقياث الصالحت) . 
قد تقدمت الأقوال المأثورة فى تفسيرها ,و اختير أنهاالطاعات التى تبقى فوائدهاوتدومعوائدهالعمومهوكلها 
2 0 عند ربك توَابًا ) بمعناه التعارف » وقيل : عائدة مامت بهالكفرة من النعم الخد جةالفانية الى يفتخر ون 
مهأ 7 02 مزذلك أيضا مدا 7) أئص جعا وعاقبةلانعاقبتها المسرةالآ بدية والنعي المقم وعافبةذلك 
الحسرة السرمدية والءذاب الالم .وف التعرض لعنوان الربوبءة ممع الاضافة الى ضميره 1 _ تعالى عليه 
وم من اللطف والتدشريف مالا يحنق -وتكرير الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأ كيد لها.وى الآية 
على ما ذكره الزعخشرى ضرب من التهكم بالكفرة حيت أشارت الى تسمية جزائهم ثوابا . والمفاضلة 
على ها قال على طريقة - الصيف أحر من الشتاء ‏ أى أباغ فى حره من الشتاء فى برده وليست على التهم 
لآنك لو قلت : النار خير من الزهمرير أو بالمكستهك كان التهم على بابه فى المفضلوالمفضل عليه وذلك 
ما لايتمشى فها نحن فيه .وحاص لما أراده أن المراد ثواب هؤلاء أبلغ من ثواب أولئك أى عقابهم.وقول 
صاحب التقريب فيه :إنه غيرمعلوم جوابه كف لاوقد سبق تالرحمة الغضب وفى الجنة منالضءف والافضال 


ميحث فى تفسير وله ت#الى ( أرأيثت الذى كفربأ يائنا) ١‏ 





ما لايقادر قدره والثار من عدله تعالى , وقوله: انه غير متاسب لمقام التهديد مع مافيه من المنع ودعلدان 
اكلام مبنى على التقابل وأنه على المشاكلة فى قوم (أىالفريقينخير مقاما) وأحسن نديا فو عدهؤ لاءليس 
مجرد تهديد أوا تك بل مقصود لذاته قاله فى الكشف » 

وقالصاحب الفرائد: ماقاله الزشرى بعيد عن الط, / والاستمال وليس فىكلامهممأ يشهد له وعكن أن 
يقال : المراد ثثواب الأعمال الصالحة فى الآخرة خير من ثو اهم فىالدنيا وهوهاحصل هم منها عن الخير بزع,م 
وما أوتوا من المال والجاه والمنافع الحاصلة منهما أ , ورد انكار له بأنالزجاج ذ 7 ٠‏ فقوله تعالى (أذلك 
خير أم جنة الخلدالى وعد المتقون) وأن له نظظائر , واليعد عن الطببع فىحيز المنم ٠.‏ 

وقال بعض الحققين : إن أفعل فى 'لآية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزوادة المطلف-ة 5 قيل فى 
يوسف عليه السلام أحسن اخوته وهى إحدىحالاته الأربع التى ذ كرها بعض علياء العربية » فالمهنى أن 
ثوابهم ومردمم «تصف بالزيادة فى الخيرية على المتصف ما بقطع النظر عن هو لاء المفتخر ين بدنياهم فلا يازم 
مشار كتوم فى الخير بة فتأمل . والجللة علىماذهب اليه أبوالسعود على تقديرى الاستئناف والعطف فيا قبابا 
«ستأنفه واردة ٠ن‏ جبته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخلة فى حيز السكلام الملقن لقوله سبحانه 
(عند ربك) ؛ وقال العلامة الطيى : الذى يقتضيه النظ م الدكر >مأن هذه الج علة تمي لعنى قوله سبحانه (ويزيد 
الله الذين امتدوا هدى) ومش: ل على تسلة قالوب ا نين مأاعسى أ ن مختاج فيها من مفاخرة ااكفرة ثىء ج] 
ازف قولهتعالى (حتى إدا عق وأ-إلى جند أ( لم مأو عيدمم » وؤلاهما من نّمة الام بالجواب 0 لهم (أى 
الفريةينخير مقاما وأحسن نديا) ؛ وجعل التعبير مخير واردا على طريق المثما كلة , وماذ كره من كون ذلك 
من ثتمة الجواب هو المنساق إلى الذهن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد يتكافف , ولعلنا قد أسلفنا فى هذه 
السورة ما ينفءك فى أمره فتذ كره 

(افرآيت اذى كمَرَ يناه أىبايا” تناالتومن جلتها آياثالبعث . أخربالبخارى. ومسل. والترمذى. 
والطبرانى . وابن حبان , وغيرم عن خباب بن الآرت قال : كنت رجلا قينا وان لى على العاصى بنوائل 
دين فأتيته أتقاضاه فقال : لاوالته لاأقضيك حتى تكفر بحدد ا فقات : لاوالله لاأ كفر محمد مياق 

تى نموت ثم تبعث قال: فا ىإذاءت ثم بعثت جثتنىو لى ثم مال وولدفأءطيك فأنزل التهتعالى (أفرأ الم ٠‏ 

وففرواية أن خباباقالله لاوالتهلاأ كفر عمد صا حرا ولاميتا ولا إذا بمات فال العاصى :فاذابعثت جثتنىالخ, 
وف دواية أن رجالا من أصحاب الى كله 0 يتقاضون دينا لهم عليه فقال : ألستم تزعمون أن الجنة 
ذهبا وفضة وحريرا ومن فر الثهرات ؟ قالوا |: برقال : موعدم د ة واللّه لآو:ين 5 وولداء لآوتين مدل 
كتابكم الذى جتتم به فنزلت »وقيل . نزلت فىالوليد بنالمغيرة , وقد ؤنت لهأقوالتشبه ذلك ع وقالأبومل: 
هى عاءة فى ل من له هذه الصفة , والآول هو الثابت فى كتب الصحيح, والهمزة للنعجيب من حال ذلك 
الكافر والايذان بأنها من الغرابة والشناءة يحيث يحب أنترى ويقضىمنبا العجبءوالفاء للعطف على مدر 
يقتضيه المقام أى أنظارت فرأ يت الذى كفر بآ يائنا الباهرة التىحقبا أن يؤمن بهاكلمنوقف علا هو قآل) 

(م- لااسج س١‏ سير روج المعاق) 


١‏ تفسير روح المعانى 


ا يمي ا ا يي يي 
مستوزأ بها مصدرا كلامه باليمين الفاجرة وال لِلَأوَينَ) فى الآخرة واردة فى الدنيا 5 حكاه الطبرسى عن 
بعضهم تأناه الأخبار الصحي<ة إلاأن حمل الايتاء على ماقيل على الايتاء المستمر الى الاخرة أى لآوتين ايتاء 
مستمرا همالا وَوَدا/1/ا) والمراد انظراليه فتعجبمنحالهالبديمة وجرأ:» الشنيعة , وقيل: إنالرية مجاز 
عن الاخبار من اطلاق السبب وإرادة المسبب » والاستفهام مجاز عن الآمربه لانالمقصود من نو قولك: 
مافمات أخبرنى فهو إنشاء تجوزبه عن انشماء] خر والفاء على أصاها » 

والمعنى أخبر بقصة هذا الكافرعةق.ب حديث أولئكالذيزقالوا : (أىالفر يقينخيرمةاما) الآية » وقيل : 
عقيب حديث من قال : (أئذا عامت) الخ وماقدمئا فيمعنىالآية هوالأظهر واختاره العلامة أبوالسعود » 
وتعقبالثانى بقوله:أنت خبير بأنالمشهوراستهمال (أرأيت) في معنى أخب رنى بطر يق الاستفهام جار,ا على أصله 
أومخرجا إلى مايناسبه من المعانى لابطريق الآمر بالاخبار لغيره وارادة أخبرنى هنا ما لايكاد يصم والاضذنى ه 
وقبل,المرادلآو تين فى الدنا ويأباه سببالنزول, قالالعلامة : إلا أنيحمل على الايتاء المستهر إلىالآخرة 
فحينئذ ينطبق علوذلك . وقرأ حمزة , والسكسائى , والاعمش . وطلحة . واب نأب ليلى . وابنعيسى الأصهانى 
(ولدا) بضم الواو وسكوناللام فقبل: هو جمع ولد كسد وأسد وأنشدوا له قوله : 
واقد 'رانت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا 
وقيل هو لغة فى ولد كالعرب والعرب , وأنششدوا له قوله : 
فليت فلانا كن فى بطن أمه وايت فلانا كان ولد ار 
والحق أنه ورد فى كلام العرب مفردا وجمها وكلاهما صحيخ هنا . وقرأ عبدالله . ويحى بن يعمر (ولدا؛ 
بكسر الواو وسكون اللام وهو يمعنى ذلك » وقوله:تمالى : «أطلع لعيْبَ) رد لكلمته الشنعاء وإظبار 
لبطلانها إثر ماأشير إليه بالتعجيبمنها » فالجملة مستائفة لال لها من الاعراب» وقيل : نما فى محل نصب 
واقعة موقع مفدول ثان لأرأيت على أنه بمعنى أخبرقى وهو 5 ترى, والهمزة للاستفهام , والاصل أأطلع 
فحذفت همزة الوص ل تخفيفا, وقرىء (أطلع) بكسر الهدزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة أم عليها جا فى قوله: 
#» سبع رمين اجر أم بان ه والفعل متعد بنفسه وقد يتعدى بعلى وليس بلازم حتى تكون الآية من 
الحذفوالا بصالء والمرادمن الطلوعالظهور على وجدالءلو والتملك رلذااختير على التحبير بالعلم ونحوه أى أقد بلغ 
من عظمة الش.أنإلى أنار تقى عل الغرب الذى استأثر بهالعلير الخبير جل جلاله حتى ادعى عل أن يو تى فى الأخرة هالاو ولد 
وأقسم عليه , وعنابنعباس أنالممنى أنظر فاللوح الحفوظ (أم اند عندالر من عبد /1) قال لالله إلا 
الله يرجو ببا ذلك ء وعن قتادة العهد العمل الصالخ الذى وعد الله تعالى عليه الثواب , فالمعنى أعلم الغيب أم 
عل عملا يرجو ذلك فى مقابلته . وقال بعضهم : العبد على ظاهره . والمعنى أعلم الغيب أم أعطاه الله تعالى 
عبدا وموثقا رقال له : إن ذلك كائن لا٠<الة‏ ه 
ونقلهذا عن الكلى, وهذهمجاراة معاللعين حسبمتطوق مقاله ها انكلامه كذلك .والتع رض اعنوان 
الرحمانية للاشعار بعلية الرحمة لايتاء م يدعيه (كلا) ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة , وفى ذلك تنب 


مرحث فىتفسيرةوله تعالى (سنكتبمايقول) الخ م و 
على خطئه . وهذامذهب الخليل . وسيبويه , والاخفش . واليرد. وعامةالبصريينفىهذاالحرف وفيهمذاهب 
اعلنا قاين البيا أو غنات تدال ع وهنا أو لموضع وقع فيهمن اله رآن » وقدتكرر فالنصف الاخير فوقع فى 
ثلاثة وثلاثين موضعا و تجوز أبوالعباس الوقف عليه فى موضع ٠‏ 

وقالالفراء: هو على أر بعة أقسام, أحدها ما بحسن الو قفعليه وصحسن الابتداء به٠‏ والثانى !بحسن الوقف 
عليه ولا لسن الابتداء به والثالك م حسن الابتداء 4 ولا سن الوقف عليه 6 والرابع مالاحسن فيه #ىء 
من الام بن 6 أما القسمالاول ف عشرة مواضع م دن فيه وقوله تع الى (ليكونوا م عرا /0ا) وقرله يدانه 
( لعلى أعمل صالحا فما ترككت لا ) وقوله عز وجل ( الذين الحقتم به شركاء كلا ) وقوله تيارك وتءالى (أن 
يدخل جنة ديم كلا) وقولهجل وعلا (أن أزيد كلا) وقؤله عزاسمه (صحفاءنشرةظلا) وقوله سبحانه وتعالى 
(ربى أهانن 6لا) وقوله تبارك اسمه (أن ماله أخلدهكلا) وقوله آعالى ش أنه( ثم تنجيه كلا ) فمن جعلهفىهذهالمو اضع 
ردالاقيله وقف ءايه ومن جعله بمعنى ألا التى للتنبيه أو يمعنى <ةا | بدأ به وهو حتمل ذلك فيباء وأماالقسم الثاتى ففى 
مو ضعين قوله جل جلالهحكاية( فاخا ف أنيقتلو ذقال كلا)وقولهعرشأنهزانالمدركون قالؤلا) وأا الثالك ففى 
تسعة عشرهوضها قوله تءالمشأنه :(كلاإنهاتذ كرة.كلا والقمر ,كلا بل تك .ذبون بالدين. ولاإذا بلغت التراق كلالا 
وذد .ظلابل نحبو زالعاجلة:كلايء لون كلالمايةقض ماأمره.ؤلابل ران على قلوبهم :كلابل لا تسكر مون اليتيم ,كلا إن 
كتا تن اافجاز .كلا إن كتاب الابرار , كلا [نهم عنربهم . كلا إذا دكت الادض ١كلا‏ إنالاسان لطغى ,ولا 
لأن لم ينته . كلا لاتطعه . كلا سوف #علمون . قلا لو تعلمون ) لاله ليس لارد فى ذلك » وأما القسم الرابع 
فق موضدين ( ثم لا دوف تعلدون . ثم كلا سيحاهون ) فانه لا يحسن الوقف على م لآنه حرف عطف 
ولا على كلا ل الفائدة في بعد وقال بعضهم 0 أنه بحسن الوقف على كلا ف يمع القرآن لانه بمعى اده 
: 0 سس 6 رار شا لمر و 
إلافىموضع واحدوهوقوله تعالى ( كلا والقمر)لآنه موصولب,الدينمنزلة قولكأىو ربى ل سنكتبءايقو ل 
أى سنظهر إنا كتيا ذو له كدو له * 
إذا ما انتسينا ل تلدنى أكيمة وم تجدى من أن تقرى به بدا 
أى إذا انتسبنا عامت وتبين أنى لست بابن لثيمة أو سننتقم منه انتقام من ك.تب جرعة الجاتى وحفظها 
عليه فان نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ( ما يلفظ ٠ن‏ قول إلا لديه رقب عتيد ) 
وقوله سبدانه جل وعلا (ورسلنا لدمهم؛ لتبون) شبنى الاول ةنز بل إ[ظهارالثىءالخفى منزلة[حداث الام رالمعدوم 
امع أن كلا منههأ إخراج دن الكمون إلى البر وز فيكون استعارة قبعية مياية على الشبيه إظهار الكدابة 
على روس الاشباد باحداثها ومدار الثانى تسمية الثىء بام سلية فان كترة جر عة المجرم سلب لعةو بتّه قطعا 
قاله أبو السعود ( وقيل : إن المكتابة ف المعنى الثابى استءارة للوعيد بالانتقام وقله خفاء 2( وقال بعطوم ّ 
لامجاز فى الاءة بيد أنالسين للتأئد » وااراد نكتب فى الال ورد بان السين إذا أكدتفانا تؤكد الوعدأو 
الوعيد وتفيد أنه كائن لا حالة فى المستقيل,وأما إنها و كد ما يراد به الحال فلا كذا قيل : فاير أاجع # 
هئ سلل مه وسس م 
وقرأ الاعسش (سيكتب) بالياء التحتية واليتاء للمفعولوذكرت عزعادم (وممد له من العذاب مذاو/1) 
مكان مأيدعيه أنفسه من الامداد بالمال والولد أى نطول له من الءذاب ماستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه 
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دبعن الملنه يقال :هذه وأمده معنى» وتدلعليه قراءة على كرمالله تعالى وجهه (ونمد) بالضم وهو ببذا المعنى 
يجوز أن يستءمل باللام وبدونها ومعناه على الاول نفعل المدله وهو أباغ من تمده وأ كد بالمصدر إيذا؛ 
بفرط غضي الله تعالى عليه لكفره وافترائه على الله سبحانه واستبزائه بأ يانه العظام نءوذ باللّه عروجل ما 
ستوجب الغضب » 

(كترثه مَابقُولٌُ) أى نسلب ذلك ونأخذه بموتهأخذ الوارثمايرئه » والمراد بمايقول مسماه ومصداقه 
وهو ما أوتيه فى الدنيا هن المال والولد يول الرجل: أنا أملك كذا فتقول: ولى فوق ماتقولء والمءنى على 
المضى وكذا فى يقول السابق, وفيهايذان بأنه ايس ا قال «صداق مو جود وى ماذكر, وما إما بدل من 
الضمير ,دل ا تهال وإ٠أمفعو‏ لبه أى رياه ما ] تيناهفىالدئ.ا 5 نيا يوم القيامة (فردا 8 8)لايصحيه 
مال ولا ولد ذان له فضلا أى يوت ثمة زائدا » وفى حرف ابن مسءود ( وثرثه ما عنده ويأتينا فردا لامال 
له ولاولد) وهوظاهر فى المعنى المذ كور » وقيل :المعنى حرمه ٠ازعم‏ أنه يناله فى الآخرة من اال والولد 
ونعطيه لغيره من المستحقّين » وروى هذا عن ألىسهل 4 وتفسير الارث بذلك تفسير باللازم و(مايقول) 
ماد دنه مسماه أيضا والولد الذى يءطى للذير ينيخى أن يكون ولدذلك ااغير الذى كانله فى الدنيا واعطاؤهإياه 
بأنيجمع بينهوبينه حسما يشتبيه وهذا مبنى على أنه لاتوالد فى الجنة « 

وقد اتاف الءلاء فى ذلك فقال جمع : متهم هجاأهد ,.وطاوس.وابراهيم النخعى: بعدمالتو الداتجاجا عافى 
حديث لفيط رضى الله تعالى عنه الطويل الذى عليه من الجلالة والمبابةونور النبوةهاينادى علىصحته ع وقال 
فيه أبو عبد الله بن منده لاينكره إلا جاحد أوجادل , وقد خرجه جماعة من أسة السنة من قوله : قات 
يارسول الله أولنا فيها أذواج أو منون «صاحات ؟ قال 2 : و المصادات للصادين :لذذونمن و يلذذنم 
مثل لذاتكم فى الدنيا غير أن لاتتوالد » , ويماروى عن أبوذر العقيلى عن النى مكلا قال : م إن أهل الجنة 
لايكوت لهم ولد » وقالتفرقة بالتوالد ا-تجاجاماأخرجه الترمذى فى جامعه عن أب سعيد الخدرى رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله 0 « المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة 
واحدة ا يشتهى » وقال حسن غريب» و باأخرجه أبونعيم عن أبىسعيد أيضا قيل يارسولالله أيولد لهل 
الجنة فان الولد منتمامالسرور؟ فقالعليه الصلاة والسلام :«نعم والذىنفسى بيده وماهو إلا كقدر مايتمى 
أحدم فيكون له ورضاعه وشيابه » وأجابت عا تقدم أن المراد نفى أن يكون توالد أو ولد على الوجه 
المعهود فى الدنيا . وتعقب ذلك بان الحديث الاخير ضعيف 5 قال البيهقى » 

والحديث الآول قال فيه السفارينى : أجود أسانيده إسناد الترهذى وقدحكم عليه بالغرابة وأنه لاايعرف 
إلا من حديث أبى الصديق التاجى. وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة انه يشتهى 
الولد وقارة إن الرجل من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأنله على الرواية السابقة سندا حسنا كا أشار اليه 
الترمذى فلقائل أن يقولنان فيه تعليةا بالشرط وجاذأن لايقع » واذا وإن كانتظاهرة فى الحةق لكنها قد 
تستعمل جرد التعليق الأعم ٠‏ وأما الجواب عن الحديئين السابقين بما مر فاوهن من بيت العدكبوت 6 
لايخن , وبالجلةالمرجح عند الأ كثر بن عدم التوالدورجح ذلكالسفارينى بعشرة أوجهلكن للبحث فى | كثرها 


تفسير قوله تعالى (واتخذوا من دون الله آلة) الخ ود 
مجال والله تعالى أعم ٠.وقيل:‏ المراذها يقول:فسّن القول !اذ كو لأضهاه :الى انما وقول هذا القولغادام 


حيا فاذا قيضناه حلنا بينه وبين أن يدوله و بأتينا رافضا له مفرد عنه ع 





وتعقب بأن هذا ميئى عل صدور الول اذ كور عنه بطر ف الاعتقاد وأ وسعور علالتفوه 4 راج 
لوقوع «ضمواه ولاريب ف أن ذلك مسةح.ل مهن كذر باليعث وإنما قال ماقال بطريق الاستهزاء 2 

وأجيب بانا لانسلم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إنمسا يقول ذلك ويستمرئ مادام حيا فاذا 
قيضناه دانا دنه وبين الاستهزاء عا يتدكشفله وبحل 4 3 يقال :ان مينزى أذ 3 على امجاراةمع الاءين جا تقد مه 

وقيل : المعنى حفظ قوله أخضرب 4 ويه قَْ الأوقف و تعيره 4 ويأئينا على فةره ومسكئةه فردامن المال 
والولد ل وله دؤله ول تله :ةمئأه فيج تمع عليه أمران أمران تبعة قوله ووباله وفقدالمطموعفيه. وإىتفسير 
الارث بالحفظ ذهب النداس وجعل 6 ذلك والعلياء ورثة الانبياء» أ حفظة ماقالوه.وأنت خمير و 
حؤظ قوله قد عم من قوأه تعالى (دنححكتب مايقول) 7 

وف اللكشاف حتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله تعالى ٠الا‏ وولدا فى الدئيأ وبلغت به أشعبيته أن 
تألى على ذلك فقال سيحانه هب أنا أعطيتاه مااشتهاه أما نرثه منه فىالعاقبة ويأتينا غدا فردا بلا مال ولاولد 
كقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى» فسا يدى عليه نيه وتأليه انتيى» ولاق أنه احتهال بعيدجدا فىنفسه 
ومن جبة سبب |انزول, والتكاف اتطبيقه عليه لايقر به 5 لاق و(فردا) حال على ع الاقراللكن قبل . 
إنه حال مقدرة حديرث 5 بك <رمانه عن المال والولد وإعطاء ا 0 دن الانفراد عليه ي#تذى ادها وروت 
بين الضال والموتدى وهو اا 1 ول بعد المرقفت خلاف مااذا أو 0 ذلك م لضمنته الاقواللعدماقتضائه 
التفاوت ينهما وكفاءة فردية الأوقففت قْ الصحة وان كانت مشتراة 2 

وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الأقوال لآن المراد دوامالانفراد عن المالوالولد أوءن الول 
المذ كور والدوام غير ةق عند الاتيان بل مقدر 5 فى قوله تعالى (ادخلوها خالدين) ولاق مافيه » 

ل( َاعَدُوا 9 3 كن أ حكاية لجناية عاعة للدكل مسلتبعة لضدمايرجون 0 عليبا أثر حكاية 
مقالة الكافر الممهود واستتباءها لنقيض «ضمونها أىاتخذ السكفرة الظالمون الأصنام أو مأ يعمهم وسائر 
المعيودات الياطلة' الحة متجاوزين الله تعالى 3 لكونوا هم عزا 00 أى ليتعززوا بهمبان يكونوا لهم 
وصلة اليه عرز وجل وشفداء عنده ر 3 6 ردع ذم وزجر عن ذلك عوفءه اذكار لوقوع ماعلقوا به 
أطاعهم الفارغة 9 ار نًّ بعبادتهم ( أى ستجدد الآلهة عيادة أولئك ال-كفرة اياها وينطق الله 
تعالى من لم يكن ناطةا منها فتقول جيعا ماعبدتمونا 5 قال سيحانه , ( واذا رأى الذين أشر كوا شركاءهم 
قالوا رناهؤلاءة كاق نا الذين كنا ندعوا هن دونك فالهرا اليهم الول انم لكاذيون )أو ستتكر الكفرة 
حين يشاهدون عاقبة سو كف رمعبادتهمايا هاج قالسبحانه و71 نفتنتهمالا أنقالرأوالله ربناما كنامشركين»ه 

لع و ل سيةهة 8 

ومعنى قوله تعالى ر ويكوتوان علوم ضدا 20 على الارلعلى مأقيل تكو نالالةالتى انوا يرجونأن 

تكون لهم عزا ضدا للعزأى ذلا وهرانا أو أعوا"' عليهم روى عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهما وهو 


١‏ تفُسير روح المعانى 
اظبرمن التفسير السابق م وكونهمأعوانا عليهم لانهم يلعنونهم . وقيل : لان عبادتهم كانت سيا للعذاب » 

وتعقب بان هذا ل حدث يوم القيامة وظاهر الآية الحهدوث ذلك اليوم والامر فيه هين» وقيل :لانهم 
يكونون آلة لعذابهم حيث إجعلون وقود النار وحصب جبنم وهذا لا يتسنى إلا على تقدير أن يراد بالالهة 
الأصنام ,و إطلاق الضد على العو ن 1! أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه باعانته لهعليه , وعلى الثانىيكو 
الكفرة على الآلحة.أى أعداء لها من قولهم: الناسعليكم أى أعداؤكم ع ومنهاللهم كن لنا ولائكن عليناضدا 
أ منافين ه! انوا عليه كافرين مأ بعد ما انوا يعبدونما فعايهم على ماقيل خبر يكون » «وضداء <الهو 'دة 
والعداوة مرادة مما قبله .وقيل :إنها مرادةمنهوهر ابر و(عليهم) فىموضع الحال , وقد فسسره,أعداءالضحاك 
وهو على ما نقل ع نالأخفش كالعدو يستعملمفردا وجمعا» ' 

وبذلك قال صاحب القاعوس وجعل ماهنا جمعاء وأذكر بعضهم كونه ما يطاق على الواحد واجمع , 
وقال : هو للواحد تُقَط وإمما وحد هنا لوحدة المعنى الذى يدور عليه مضادتم م فانم بذلك كاشىء الواحد 
يا فى قوله 2 فها رواه النسائى وثم يد على من سوام » وقال صاحب لفرا د : إنما و<دلانه ذ كرفمةابلة 
قوله تعالى (عزا) وهومصدر يصلح لأنيكون جبعا غهذا وإذم يكن مصدرا دكن بيصا ح لآن كوت جمعا نظرا 
الى «أيراد منه وهو الذل.وهذا إذا ثم فاما ؛ تم علىالمعنى الاورل » وقد صرح البح ل مصدر يوصف 
بهاجمع كاير صفيهالواحدفايراجع , . وقرأ ا هنا وفيا تقدم ( كلا) بفتحالكافوالتنوين فةيل إنماالحرف 
الذى 0 إلاأنه نوىالوقف عايهافصا رأافها كأافالاطلاقثم 00 أوو وز زأنلا يكوننوى الوقف بل 
أجريت الآلف جر ىال فالاطلاق أن ألفالببىليك, راصو لجرأ نتقعرو يأو يسمى هذاتنو بن الغالروهو 
ل فوغير هاو جامع الأالفو اللامكقو لك أقفلى اللومعاذل والعتان وقولىان اميد قدا ان 

وليس هذا مدل (قوارير!) 6الاخؤخلافا لم زعمه. وفى متسب ابن جنى أن ( كلا) مصدر من ول السيف 
إذا نيا وهو منصوب بفعل ٠«ضمرهدن‏ افظه, والتقَديرهنا كلهذ! ! الرأى والاعتقاد كلا, والمرادضعف ضعةا » 
وقيل : هو مفعول به بقدير حملوا « كلا» ويقال نظير ذلك فيا تقدم » وقال ابن عطية : هو أعت لالهة ع 
والمراد به الثقيل الذى لاخيرفيه والافراد لآنه بزنة المصدر وهو ؤاترى :والآوفق,المعنى ماتقسدم وإن قبل 
فيه تعسف لفظى وإنه يلزم عليه إثيات التنونخطا كا فىأءثال ذلك » 

وحكى أبوعمرو الدانى عن أبىميك أنه قرأ« كلا» إضمالكافوالتنو ينوه علىهذامنصوبة بفءل>ذوف 
دل عليه (سيكفرون )على أنهمن باب الاشتغال نحو ا ررتبه أى يححدون كلا أى عبادة كل رن 
الألحة ففيه ضاف هقدر وقد لايقدر وذكر الطيرى عنه أنه قر أ رأ «كل» بذم الكاف والرفع وهو على 


هذا ندا . واججلة بعده خيره 10 . ا 21 | ال شراطين عل ) -كافرين قر نأم وجعل: داهم 0 ] طم 

مسلطين 1 0 مانا ناثم عليهمر وم ناثم من اضلاطهم (ودم اذام تغريوم وميجهم على المعياه 2ى 5-5 ترشا 
شديدا أو اع السو بلاات والوساوس ذان الاز والهز والاسةفزاز نأخواث مع تاها شدة الاذعاج 2( وجدلة 
«ؤزثم» | » إما حال مهدرة من أ .اطين أو ادئئناف وقع جوار را عا نش دن صدر الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل 


لش اطين مم ؟ فقول :وزثم الخ . واار اد منالاية تعدجيب رمو لالله ا م" امد ته لايا بات اأسابقة الكرعمة 





تفسير فو له تعالى. زفلا تعج ل عليهم ( الخ 220 
١ :‏ 
منقوله سيحأنه «ويقول الانسان أئذا مأمت »6 إلى 5 وحكته عنهؤ لاء الكفرةالغواةوالمردةالعتاقمن فنون 
القبائيم من الأقاويل والأفاعيل والتمادى فى النى والامهماك فى الضلال والافراط فى العناد والتصميم على 
الكفر من غير صارف يأوبهم ولاعاطاف يتنهم والاجماع عل مدائعة الحق بعد إتضاحه وانتفاء الشرك عه 
بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك باضلال الشراطين واغوائهملا لأن هناك قصورا ف التبليغ أو هسوغا فى 
الجملة) وفيبا تسلية لرسدول ألله ا ذهى تذيءلاتلكالايات أذ كر 1 ولمس اراد مهأ تعجرءه عايه الصلاة 
والسلام من ارم.ال الشياطين عايهم عابو همه تعليق الرؤٌ يةبه بل اذ َ من أحوالهممن ح.رث كونها معن آثار 
إغواء الشياطين 5 ينىء عن ذلك قوله سبحانه (تؤزهم أزا) ١‏ فلاتعجل عليْهم) بان يبلنكوا حس|تقتضيه 
جناياتهم وسد عن آخرهم وتطهر الآرضمن خياثانهم عوالغاء للاشعار و ماقملا مظنة الوقوع المنوى 
عه #وجة إل اانبى "يا فؤقوله تعالى «إن هذا عدؤ لكك ولزوجك فلابخر جنك من الجنة 6 # 
هد عور سم 2-6 
إلا أيام وأنفاس نعدها عدا ف قليلة كاقل ف قرله تع الى . ) دراهم هعدودة ( ولا يناق هذا م 2 من 
أنه 3 إن كارت فى ااضلالة أئ بطول للانه بالنسية لظاهر الال عندثم وهو قليل بأعتيار عاقةه وعنداك 
عر وجل ؛ وقيل : إن التمليل بما ذكر دل أن أنفاسهم وأيامهم نه ناتياء النن ولا شك أعاءل كرتا 
ستو احصاؤها فى سساعة فعير بهذا المعنى عن القليل فكانه قيل : ليس بينك وبين هلا كهم إلا أيام 
خصورة وأنفائن معدودة كأنها ف سرعة تقضلها الساعة التى تعد فبالوعدت عوهذا لون مي.أ عل أنكل 
ما يعد فهو قليل انتهئ, والاول هو الظاهر وهذا أبعد مغزى » وعن أبن عباس رضى الاثدال عتهواانة 
كن إذا قرأ هذه الآبة بى وقال: اآخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك]خر العدد دول 
قبر ك » وعن ابن السماك أنه كن عند الهو فقرأها فال ؛ إذا كانت الانفاس بالعدد و يكن لما مددثما 
أسرع ماتافد ولله تعالى در من قال : 
إن الحبيب من الاحياب تاس لا يمع الموت بواب ولا <رس 
وكرف افرح بالدنءا ولذتها فى دعك عليه اللفظ والنفس 

أخر جه جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وأخرج ابن ألى الدنيا فى صفة الجنة . وابن أبىحاتم. 
وابن مدويه منطرق عن على كزمالله :الى وجهة فالات السو تلاق د عن هذه الآية فقلت 'بارسول 
الله ه لالوفد إلاالركب ؟ ذقال عليه الصلاة والسلام :«والذى تقسمى بودهإنهم إذا خرجرا من فبورثم استة.لوا 
إنوق بض لا أجئحة وعليها رحال الذهب شرك نعاطمنور يتلا'لا كلخطوة منها مدثلمداليصر وينذ:هرن إكى 
باب الجئة » الحديث.وهذه الوق من الجنة ما درح به ف ححدايث أخر جه عبد اه 'ن الامام أحجمد . وغره 
«وقوفا على على كرم الله تحالى وجهه » وروى عن عمرو بن قيس أنهم ير كبرن على تماثيل من أعمالهم الصالمة 
هه ف غاية الحسن ,وفروى أنه ال ىٍِ ىَّ مذهم م أحب من زيل أو خيل وسفن بجىء عائمة 26 وإضجل 
الوفد جمع وافد كالوفود والأوفاد والوفد من وفد اليه وعليه يفد وفدا ووفودا ووفادة وافادة .دم وورد » 


١‏ تفسير روح امداق 





وف النهاية الوفد ممالقوم يحتمءو نودو زالبلاد واحدهم وافد وكذلك الذين يقصدون الامراء ازيارة 
واسترفاد وانتجاع وغير ذلك , وقالالراغب : الوفد والوفود م#الذين يقدءو نعل الملوك مستنجزينالموانج 
ومنه الوفد من الابل وهوالسابق لعيرهاءوهذا المءنىالذى ذكره هوا اشهور .ومن هناقيل :إن لفظة الوفدهشءرة 
بالا كرام والتبجيل حيث آذنت بتشبيه حالة المتقين حااة وفود ا الوك وايس المراد حقيقة الوفادة من سائر 
الحيثيات لاما تتضمن الانصراف هن الموفود عليه وامتقون مةيمون أبدا فىثواب رهم عزوجل. والكلام 
على تقدير مضاف أى إلى كراءة الرحمن أو ثُوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك , وقيل : الحشر 
إلى الرحمن كناية عن ذلك فلا تقدير ‏ وكان الظاهر الضمير بان يقال يوم نحشر الاتقين الي:-ا إلا أنه اختير 
الرحمن ايذانا بانهم بحمعون من أما كن متفرفة وأقطار شاسعة إلى دن يرحههم.قال القاضى : ولاختيار الرحمن 
فى هذه السورة شأن , ولعلهأن مساق الكلام فيها لتعداد النخم الجسام وشرح حال ااشا كرين لا والكافرين 
به فكأنه قول : هنا يوم حشر المتقين إلى رهم الذى غمرثم مزقيل برحمةه وشملهم برأفته وحاصله يوم نحشرثم 
لممنعودهم الرحمة وف ذلكم نظي البشارة مافيهى وقد قابلسبحانه ذلك بقولدجل وعلالا وتسوقالمجرمينَ) 
ا قساق البوائم ( إلىجهم وردا م4 أىعطاشا 6 روى عن ابنعباس , وأبىهريرة . والحسن , وقتادة . 
ومجاهدوأصله ٠صدر‏ ورد أى سار إلىالماء, قال الراجز : 

ردى ردى ورد قطأة صها ‏ كدرية أعجبها ردا لا 

واطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة الازوم لآن من برد الماء لا يرده إلا لعطش , وجوز أن يكو نا اراد 
من ألورد الدواب التى ترد الماء والكلام على لش بيه أى نسوقهم كالدواب الى ترد الماء» وفى الكشف فى لفظ. 
الورد م واستخفاف عظم لا سما وقدجعل امو رد جيم أعاذنا الله تعالى منها برحمةه فلينظر مأ بين اجاتين 
من الفرق العظيم. وقرأالحسن . والجحدرى ( يحشرالمتقون ويساق المجرهون) ببناء الفعلين للمفعول » 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة ص بالمجرهين لآن المتقين من الابتداء يحشرون مكر مين فكيف 
ينالهم بعد ذلك شدة ؛ وفىاليحر الظاهر أن حشر المتقين [ليالرحمن وفدابعدانقضاء الحساب وامتيازالفريقين 
وحكاه ابن الجوذى عن أبى سلبان الدمشقى وذكر ذلك النيسابورى احتتالا مثا فى الاستدلال السابق » 

وأنت تعلم أن ذلك لا يتآنى على ماسمعت فى الير المروى عن على كرم الله تعالى وجهه فانه صريح فى 
أنهم يركبون عند خروجهم من القبور وينتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر فى أنهم لاحابون » 

وقال بعضهم : إن المراد بالتقين الموصوفون بالتقوى الكاءلة ولا يعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب 
فقد دت الاخيار بدخول طائفة من هذه الآمة الجنة كذلك ف الصحيحين عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهمأ قال : خرج الينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم فقال وعرضت على الآمم عرالنى معه 
الرجل والنى معه الرجلان والنى ليس معه أحد والنى معه الرهط فرأيت سواداً كثيرا فرجوت أن.يكون 
أمتى فقيل:هذا موسى وقومه ثم قول: انظر فرأيتسوادا كثيرا فقبل:هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذاكر أحابه 
فقالوا: أما نحن فولدنا فى الشرك وللكن قد آمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤلاء أبناؤ نا 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى ( لاعا.كون الشفاعة ) الخ ١"‏ 


فال رسولالله 2 :دثم الذينلا يسترقون و لايكتوونو لايتطيرون وعلىر بهميتوكلون» والحديث 
وآخر ج ااترمذى وحسنه عن أفى أمامة رذى الله تعالى عنه قال :«سمءت رسو[ الله مكل يقول وعدتى 





رات يدخ لالجنة نأمتى سبعين ألفا لاحساب عليهم ولاعذاب مع كل ألفسيعين ألفاوثلاث حثيات 
من حشياتر لى « ف خر جالإمامأحمد .واليز :آر .وا لطر دعن عدا رعو را دز الصد يقرضوالله تعالمىعنهمأ 
أن رسول ألله 0 قال . دإن رف أعطانى سمهين ألها من أموايدخلون الجنة بغير ساب فال عمر رضى 
الله تعالىعنه : هلااى:ز دته؟ قالقداسةزدته فاعطا: ىهكذاوفرجبين يديه وبسط باعيه و <ئى» قاله ام .هذاءناللهعز 
وجللايدرىماعده ده وأخرج الطيرانى . وال ى ع ن مرو بنحز مالآانصارى رضى الله تعالمعنه قال :واحتيس 
عنا ردول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثالا خرج إلا إلى صلاة مك توبة م يرجع فا كان اليوم الرابع 
خرج ال يناصلى الله تعالى عليه و1 فقا: 8 .بارسو لانلهاحدئست 3 نا<تىظ: 08 له حدث عود ثك قال الم حد الاير ان 
رفوعدقأن يدخله اه 5 بعين أ (عالا<سابوإى سأات رو فهذه الثلاثأ يامالهر يدفوجدتريىماجدا 
َّ عا فاعطانى . ع كل واحددسيعين أافأّ الخبر إل غير ذلك من اللا .أر وفى بعضما د ار 6ن ن يدخل الجن 4 
يكين اعسات لو صف كال دين الله تعالى شأنه فى السراء وااضراء وذلذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
وكالذين لاتلريهم بجارة ولابيع عن ذكر ألله تعالى وكالذى عوتاى طريق 6 ذاهيا أو راجعا وكطالتب ِ ب العلم 
والمرأة المطرمة لروجما والولد اليار بوالديه وكالر حم الصبور وغير ذزك اووجه المع بينالاخمار ظاهرو يأزم. 
على #خصريص المتقين بالموصوذين بالتقوى المكاءلة دخول دتصأة الاؤه:ين ف الجر مين 5 عدم اال الآبة 
على بيأن حاهم ( واستدل بعضهم بالآية على ماروى هن البر على عدم إحضار المتقين جشيا<ول جهندفا 
يدل على العهوم ص ص عثل ذلك فتأمل واللّهتعالىالموفق بونصب(يوم)على الظرفرة بفعل ذوف مؤُذرأى 
اوم تحشر ولسدوق تفعل بالفريقين من اللافعال مالاحيط بدمأنه نطاق المقال )» وقل: على المفعولية ع#حذوف 
مقدم خوطتب 4 سيك الخاط.ين صلى ألله 5 إلى عليه وسلم آض 3 0 ذم بطر يقالترغيب وااترهيب ”7 
الخ 6 وقيل : على الظرفية ينعد باعتيار مدى الجازاة 6 وقيل : بهو لهدسيحانه وتعالى (-يكفرون بعبادتهم ٠‏ 
لسع انر ع كت ع عاسم 
وقيل بدوله جل وعلا ( يكو ون عليربوضدا)» وقيل : وله تعالى كُأنه 7 لِا يلكو ن ااشذاعة ) والذى 
لقتضءه مقام التويل ولستدعيه جزالة التذزيل أن يأتصب بأحد الوجبين الاولين ويكون هذا امثئنانا ميينا 
لبعض مافى ذلك اليوم من الامور الدالة على هولهء وضمير المع ا يعم المتقين واللجرهين أى العباد مطلقا 
وقيل: للتقين, وقيل :الاجرءينء نأهلالاجانوأه ل الكفر (والشفاعة), على الاولين مصدرالينى للفاعلو على 
الثاللك يلْيعى أنيكون «صدر المنى للمفعول 9 
اس ادم اوس هدسا موس 
وتوله #«الى 2 الا مناتخذ عند الرمن عبد اما /) استثناء متصل من الضهير على الاول و#ل الم 
إما الرفم على اليدل أو النص ب على اصل الامتثناء »والمعنى للا علك العياد أن شفعوا لغير ثم إلا من اتصف 
منهم بما يستأهل معه أن يشفع وهو المراد بالعبد ,وفسرداين عباس بشمادة أن لا إله إلا الله والتبرىءن 
الحولو القوة عدمرجاء أحد إلا الله تعالى» وأخرج اب نأنى شيبة . وابن أبى حاتم ٠‏ والطبرانى , وابنممردويه . 
(م -8 ١س‏ ج - 4( تفسير روح المعانى) 


والحام وصححه عن ابن مسعدود أنه قرأ الآية وقال : إن الله تعالى يول وم القيامة :ومن كان له عندى عرد 
فليقم قلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنيا : اللبم فاطر السموات والارض عام الغيب والشبادة إنى أعهد 
اليك فى هذه الحياة الدنا أنك ان تكلنى الى نفسى تقربنى منالشر وتياعدنى من الخير وانى لاأثق الابرحتك 
فاجعله لى عبدا عندك تؤديه إلى يوم القيامةإنك لاتخلف اليعاد» , وأجرج ابن أبى شبية عن مقائل أنه قال: 
العبد الصلاح , وروى نو ه ع نالسدى ٠‏ وابن جر يج » وقال اللدث : هوحفظ كتاب الله تعالىع وتسمية ماذكر 
عبدا عل سيمل التشيه « وقيل : المراد والعود الأاص والاذن دن قوم عرد الآمير الى فللان بكذا اذا هسه بد 
أي لاعلك العراد أن يشفدوا إلا من أذن يله عز وجل له بالشفاعة وأغرء بها فأنه علك ذلك ولابألى (عند) 
الاتخاذ أصلا فانه 5 يال : أخذت الاذن فى كذا يقال : الخذته نعم فى قوله تعالى ( عند الرحمن ) نوع اباء 
عنه مع أن اجمهور عل الاولء والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة فى دخول الجنة والشفاعة فى 
غ.يره ونازع فى ذلك المعتزلة فلم بجوزوا الشفاءه فى دخول الجنة والاخمار تكذهم فعن أببى سيك الخدرى 
قال : «قال رسو ل[الله 2 ٠‏ إن الرجل من أمق لوشفع لهام 6 من الناس فيد خلون الجنة شفاعته وإن 
الرجل ليشفع لارجل ؤأهل بيه فيد خلون الجنة بشفاعته , وجوز أبن عطرة أن يراد بالشفاعة الشفاعة العامة 
فى فصل القضاء ويمن اتخذ النى مَظئةٍ وبالعهد الوعد بذلك فى قوله سبحانه وتعالى ( عسى أن يمك ربك 
مقاماأ حمودا ( وهو خلااف الظاهر جدآأ وعلىالوجه الثانى قَّ ضمير اجمع الامكثناء منالشةا عه نهد بر مضاف 
وهو متصل أبضا ٠‏ وى المسةثنى الوجمانالسابقان أ لا علك امامو نالشفاءة الا شفاعة من اخذ عزدالر من 
عهداً » واللراد بهالاعان ( واضافة المصدر الى المفءول . وقيل: المسائنى مه حجذوف على هذا الوجه أى 
لاعلك المتقون الشفاعة لا<د الا من اتخذ الخ أى الا من اتصرف بالامان ٠‏ وجوذز أن كرن الاستثناء 
من الأشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الاول قَْ الضمير أيضاء وان يكون المصدرمضافا لفاعله أو مضافا 
لفعوله 7 وجوز عليه أيضا أن 1 ون المستثنى منه محذوا م عت وعلىالو دوه ألتااك الانكناء من الضمير 
وهر ٠تصل‏ أيضاء وف المستثنى الوج,انأى لا للك المجرمون أن يشفع لهم الا منكان مؤمنا فانه يملك أن 
يشفع له. وقيل: الاستثناء على تقدير رجوع الضمير الى المجرمينمنقطع لانالمراد بهم الكفارى وحمل ذلك على 
العصاة والكفار بعيدي قال أبو حيان , والمستثنىحيائذلاز م النصب عندا لحجازيين جائز نص.ه وإبداله عند كيم ٠‏ 

وجوز الزمخشرى أن تكون الواوفى (لايملكون)علامة المع كالتى فى -أكا وت البراغيث_والفاعل( من 
اذ ) لانه فىمعنى المع . و تعقبهأبو حيان بقوله: لا ينبغى حمل القرآن على هذه الاغة القليلة مع وضوح جءل 
الواو ضميرا . وذكرالاسة-اذ أبو الحسن بن عصفورأنم! لغة ضعيفة ,وأيضا فالواو والآلف والدون الى 
دون علامات لا حفظ ما بتىء بعدهأ فاءعلا إلا صرح اجمع ودريحم التثنية أو العطف [ما أن يأى بلذظ 
مفرد يطلق على م 5 مى فيحتاج فى إثياته إل تق ل» وآما عودالضمائر مثزاأة وججموعة على رد ف اللذظ 
يراد 4 الملنى والمجموع فسموع مروف ف لسان العرب فيمكن قياس هذه العلامات على تلك الضماثر ولكن 
اللاحوط أن لايقال ذلك إلا بسماع انتهى . وتعقبه أيضا ابن المنير بأن فيه تعسفا لآنه إذا جعل الواوعلامة 
لمن م أعاد على لفظها ,الافراد ضمير (اتخذ) كن ذلك إجالا بعد [ يضاح وهوتعكيس ف طريق اللاغة التى 





)0 بالفاء أى الماعة أه منه 


تفسيرةولدتءالى(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) الخ و6١‏ 
هى الا .رضاح بعدالاجمال والوا و على إعرابه وإن لم تكن عائدةءلىمن إلاأنما كاشفة امئاها كشضف الضميرالعائذ 
+ ْم قال :فتنيه لهذا التقد فانه أر وج ون النقد » وفى عنق السناء إستحسن العقد * أنتهىء ومنه يعلم القول 
ب#واز رجوع الضمير ابا أولا باعتيار معناها وثانيا باعتبار لفظها لا خلو عن كدر ه 
(وقالوأ انّحَدَ الرحمن ولام 4 حكاية لجناية القائلينعزيزا بنالله. وعيسىابنالله . والملائئكة بنات الله 

من التووة و الضاوى والغرب ت#ذالى كآنه عنا يقولرق علوا كيرا ار سكاة كاه من عد ما عبن من دونه 
عز وجل بطريق عطف القصة على القصة فالضمير راجع لمن علمت وإن ام يذكر صرحا لظهور الأهره 

وقيل : راجع لاجرهين . وقيل : للكافرين . وقبل : لاظالمين . وقيل : للعباد المدلولعليه بذ كرالفريقين 
المتقين وامجرمين . وفيه إسناد مالابعض إلى الكل مم أنهم لم يرضوه وقد تقدم البحث فبه ه 

وقوله تعالى : ل( لَقَد جم ينا إدا بوهم ) رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأامرها بطريق الالتفات من 
الغيية الى الخطاب المنى عن كال ااسخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع 7 التقبيح وتسجيل عليوم 
بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة » وقيل : لاالتفات والكلام بتقديرقل لهم لقدجتت الخ,والا د بكسر الهمزة 
واف قراءة اخمبور وبفتحها 8 قرأ السلمى العجب 6 قال ابن خالويه . وقيل : العظيم المدكر والا دة الشدة 
وأدنى الآمر وآدنى اثقانى وعظم على . وقال الراغب : الاد الأنسكر فيه جابة من ةوطم :ادت الناقة تثد أى 
رجعت حنينرا ترجيعا شديدا , وقيل : الاد بالفتبح «صدر و بالكدر اسم أى فعلتم أمرا يجبا أو متكرا شديدا 
لأءقادر قدره ذآن جاء وأى يستعمللان” ممق .فعل تعد زان 'تمديته . .وقال الطبرتى .هودن يان الذ 
والايصال أى جتم بثىءإد (( كاد السموات يِتََطرنَ نه ) فى موضم الصفة:لادا أو استثئاف لبيان 
عظم شأنه فى الشدة والهول,والتفطرعلىماذ كرهالكثير التشةق مطلقا.. وعل مايدل عليه كلام الراغب التشةق 
طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالق كذلك,وموارد الاستعال :#تضى عدم التقييد عاذ كر . نعم قيل : 
انها تقتضى أن يكون الفطر من عوارض الجسم الصاب فانه يقال : اناء مفطور ولا يقَال:ثوب مفطور بل 
مشقوق ؛ وهوءندى ف أعراف ارد والةبول وعليه يكونؤنسبة التفطر الى السموات والاأشقاق الىالارض 
فقوله تعالى : ل( وَتشق الأرض ) اغنازة الى آن النياء أسليزةى الارض» والقتكتير الذى دل عل ميزمة 
التفعل قيلف الفعل للانه الأوفق بالمقام » وقيل : فى متعلقه ورجح بانه قد قر أبوعمرو . وابنعامر . وحمزة 
وأبر بكر عن عادم . ويعقوب . وأبو بحرية. والزهرى .وطلحة .وحميد .واليزيدى , وأبوعبيد (ينفطرن) 
مضارع انفطر وتوافق القراءتين يقتضى ذلك . وبأنه قد اختير الانفعال فى تنشق الأرض حيث لا كثرة فى 
المفعول ولذا أول( ومن الأرض مثلون)بالأقالم وندوه 5 -.أتى ان شاء الله تعالى .ووجه بعضهم اختلاف 
الصيغة على الول بأن التكثير فى الفعل بأن السموات لكو نهامقدسة لم بعص الله تعالرفيها أصلا نوعا ما من 
العصيان لم يكن لا ألف ما بالمعصية ولا كذلك الارض فهى تتأثرهن عظم المعصية مالاتتائر الأرض » 

وقرأ ابن مسعود (يتصدعن) قال فى البحر: وينغى أن >. ل ذلك تفسيرا لاقراءة للذالفته سواد المصحف 
امجمع عليه ولرواية الدقاتعنه أنه قرأ كالججوور انتبى . ولا يخنى عليك أن فى ذلك كيمما كان تابيدا لمنادعى 


6 تفسير روح المعانى 

ان الفطر من عوارض الجسم الصاب بناء على مافى القاموس من أن الصدع شق فى ثى صاب ه 

وقرأ نافع . واللكسائى . وأبو حيوة . والاعمش (يكاد)بالياءمن تحت ل ور اجبَالٌ ) تسقط وتنهد 
2 م ٠‏ ه) نصبعلى أنه مفءولمطلق لتخرلانه بمعنىتنهدكا أشرنا اليه واليه ذهب ابن النحاس . وجوز 
أن يكون مفءولا مطلا لتنهد مقدرا. واججملة فىموضع الخال , وقيل: هو مصدر بمعنى المفعول «نصوب 
على الحال من هد المتعدى أى مهدودة . وجوز أن يكون مفعولا له أى لإانها :نهد على أنه من هد اللازم 
00 انهدم ومجيئته لازما ما صرح به أ حيان وهو إمام اللغة . والتدوفلا عبرة من أنكره, ويلا 
يكون الهد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفءلالمءال.ه , وقيل ‏ انه ليس من فعلها لكنها إذاهدها 
أحد بحصل لما الحد فصح أن يكون مفعولا له » وفى الكلام تقرير لكون ذلك إدا وال-كيدودة فيه 
على ظاهرها منمقار 3 الثىء .وفسرها الاخفش هنا. وفوةوله تعالى ٠‏ (أكاد أخفيبا) بالارادة وأنشدشاهدا 
على ذلك قول الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعاد من زمن الصيابة مامضى 

ولاحجة له فيه , والمءنى إن هولتلك الكامة الشنعاء وعظمهاحيث لوتصور بصورة حسوسة لم تتحملبا 
هذه الاجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتها أو أن -ق تلك الكاءة لوفهمتمها تلكاجمادات العظام أن 
تتفطر وتنشق وتخر من فظاعتها » وقيل : المعنى كادت القيامة أن تقوم فان هذهالأشياء تنكون حقيقة يوم 
القياءة » وقيل : الكلام كبناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة وأنه لولا <لله سبحانه وتعالى 
لوقع ذلك وهلك القائل وغيره أى كدت أفءل ذلك غضيا لولاحلبى ه 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنما قال : إن الشرك 
فزعت منه السموات والارض والجبال وجيع الخلائق إلا الثقلين و كدن أن يزانمنه تعظيما لله تعالىوفيه 
إثنات فهم لتلك الاجرام والاجسام لاثق مون . وقد نقدم مايئءاقبذلك . وفىالدر.المنثور فى الكلام على 
هذه الآية , أخرج أحمد فى الزهد . وابنالمبارك . وسعيد بنمنصور ٠‏ وابن أبوشيية . وأبوالكيخ فالعظمة 
وابن أبىحائم . والطبرانى . والبيبقى فى شعبالايمان منطريق عون عن ابنمسءود قال : إن الجبل لينادى 
الجبل باسمه يافلان هل مى بلك اليوم أحد ذاكر لله تعالى فأذا قال :ذءماستبشر قالعون : أفلا يسمعن الزور 
إذا قل ولايسمعن الهيرهن للخير أسمع وقرأ (وقالوا) الآيات اه وهو ظاهر فى الفهم 5 

وقال ابن المثير : يظهرلى فى الآآية معنى لم أره لغيرى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الاجرام على وجوده عز وجل موصوفا بصفات الكالالواجيةله سبحانه أن جعلها مسبحةحمده قال تعالى : 
(تسبحله السمواتالسبعوالارض ومن فيهن و[نمنثىء الايسبح حءده) ومادلت عليه السمواتوالآارض 
والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أنالله تعالىومقدس عن نسمة الولد اله : 

وفى كل شىء له أية تدل على اله واحد 

فا معتقد نسبة الولد اليه عز وجل قد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيهالله تعالى ونقديسه فاستعير 

لابطال مافيها من روح الدلالة التى خاقت لاجاها ابطاالصورهابالهد والانفطار والانشقاقاه ه 


تفسيرقوله تعالى (أندعوا لأرحمن ولدا) الخ ١4١‏ 
مو 0غ 
واعترض عليه ,أنالموجودات اما ندل على خالققادرعالم حكي لدلالةالآث على المؤثر والقدرة على ااقدورواتقان 
العمل يدل على العلم والحكمة وأمادلالتها على الوحدانة فلاو جه له ولاشيت مثله بالشعر .ورد أنها لولم 
تدل داء حديثك التمانع م حددووّه الموللى الخيالى قَْ <واشيه على شرح عقائد الندقى للملا مة الثانى 9 
وقال بعطهم :انها تدل على عظم شانه تعالى و لايشابهه ولايدانيه ثىء فلزم أن لايكون له شريك 
ولاولدلآنه لو كان كذلك لكان نظيرا عز وجل . ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبيح والتنزيه » 
ولعل ماأشرنا اليهأولى وأدق , وليسمراد من نسب الولد اليه عر وجل الا الشرك نتامل » والمهورعلى 
أن الكلام لبيان بشاءة 'نلك السكلمة على معنى أنها لو فبمتها الجمادات لاستعظمتهار تفتنت من بشاعتها . 
ونحو هذا فهيع لاعربءقال الشاعر : 
3 أتىخير الزيز تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. 
وقالالآخر: أل تر صدعان السماءهبينا على ابن لبينى الحرث بنهشام 
الى غرذلك ذلك وهو نوع من الممالغة و يقملاذا افترن باحو كاد 6 فى الآية الكر عةءوقد بين ذلك ف مح ه 
١‏ اندعو للحن ولذا ١‏ © بتقدير اللام التعلياية, و محله بعك الحذف :صب عند سايو يهوجرء:دالخليل 
والكسائى , وهو علةللعاية التى تضمنبا (هنه) لكن باعتبار ٠اتدل‏ عايه الحال أعنى قوله تعالى : 
رص لوم اوسا #ه لت سمدت 
١د‏ ما ينيغى لا ر حم نان يذو لداكو) وقيل :علةلتكادالخ » واعترض بان كون ( يكاد) الخمعللا بذلكقد 
عم من (منه) فيلزم التكر ار . وأجيبعا لاخاو عن نظر .وقيل:علة مدا وهوعلة للخرور وقيل: ليسهناك لام 
مفدرة بل أن ومابعدها فىتأويل مصدر ؟أرور بالابدال من الطاء قؤمنه م6 ف قرله : 
على حالة لوان فى القوم حاتما على جوده لذن بالماء حاتم 
جرحاهم بالابدال من الهاء فى جوده ؟واستيءدهأبو حيان للقفصل بحملتين بين البدل والمدل منه ع وقيل ٠ ٠‏ 
المصدر مرفوع علىأنه خبر محذوف أى الموجب لذلك دعاق مم لار<ن ولدا وفيه بحث.وقيل:هومفوع على 
أنه فاعل هد! ويدءئير مصدرا مينيا للفاعل أوهدها دعاؤمم للرحمن ولدا ,وتعقيه أبو حيان بأن فيه بعدا لآن 
الظاهر كونهذا المصدر تا كيديا والمصدر التأ كيدى لا يعمل ولو فرض غير تاكيدى لم يعمل بقياس إلا إذا 
كان أمرا كضربا زيدا أو بعد استفبام خاضر با زيدا وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملا ولي سأحدصا 
كقوله 9 وقوفامها صحى على مطيهم 2 نادر .والترام و3 ماهنا من التادر لا يدفم اليعد. ولءل م ذكرناء 
أدق الاوجه وأولاها فدير والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل .و(دعوا)ءند الا كثر ين ععنى سعرا. والدعاء 
معى النسمية تعدى لفعو لين بنفسه ‏ قْ قوله : 
دعتنى أخاها أم عرو وم أكن أخاما وم أرضع لها بان 
وقد تعدى للثانى بالياء فيقال دعوت ولدى بزيد واقتصر هنا علىالثانى ووذ فالاول دلالة على العموم 
والاحاطة لكلمادعى له عزو جل ولدا من عيسى. وعزيرعليهها السلام.وغيرهما. وجو زان يكونمندعاعمنى 
نسب الذى مطاوعه مافى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «من ا دعي الى غير مواليه» وقولالشاعر: 





تفسير روح المعاق 





الى نهشل لا ندعى لاب عنه ولاهو بالابناء يشر ينا 

فيتعدى لواحد , والجار واليجرور جوز أن يكون متعلة|محذوف وقع حالامن (ولدا) وأن يكو ن متعلةا 
بماعندهع وجملة (ماينبغى) )حال من فاعل ا 1 ينبغى)مضارع أ ى مطاوع بغى معنى 
طاب وقد تع ماضيه فرو فءلمتصرف فى الجلة , وعده ابن مالك 0 من الافمال التى لاتتصرف 
وغلطه فى ذلك أبوحيانيويمكن أنيقال عر اده نولا صر ناما زو نيتخذ)ق تأويلمصدر فاعله,والمراد 
لا يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولايتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك فى نفسه لاقتضائه الجرئية أو الجانسة 
واستحالة كل ظاهرة عووضع الرحمن موضع الضمير للاشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ماسواه تعالىإما 
نعمة أو منعم عايه وأينذلك منهو دام ع الى أفزوطا وق عهاه 

وقد ا إلى ذلك قو له سيحانه ( إن 7 الم العا والأرض ) قىَْ اي أحد من املائكه 


والتقلين و إلا مانى الرحنْعبدا مويه أى إلاوهوعلوكلهتعالى يأوىاليه عزوجل بالعبودية والانقياد لقضائه 
وقدره سيحانه وتعالى فالاتيان معنوى , وقيل: هو حسى , والهرادإلاءاتى حل حكمهوهوأرض الحثرمنقادا 
لابدعى لنفسه شيمًا مانيو هاليهو ليس بذاك والاخؤ»و(من )موصولة ععنىالذى و( كل) تدخل عليه للانهيرادمنه 
لجنس ا قل فى قولهتءالى (والذى جاء بالصدق) وقوله »وك ل الذى حملتنى أتحمل * وقيل: موصوفة لآنمسا 
وقعت بعد( كل )نكرة وقوعبا بعد رب ففقوله: 
رب هن انضجت غنيظا صدره ‏ قد يمى لى موا لم بسع 

ورجح فى البحر الأول بأن مج ها موصوفةبالنسية إلى مجيئها موصولة قليل : وقرأ عبدالله . وابن الزبير 
وأبو حيوة . وطلحة . وأبوحرية . واب نأبىعبلة .ويعقوب(ات) بالتنوين(الرحمن) بالنصب عل الاصله 

ونصب دا ف القرا تين على الحال .واستد لبالا يةعلى أن الوالدلا ملك ولده وأنه يعتق عليه إذاملك» 

2 قد حضوم ) حصرم وأحاطعهم حيث لايكاد يخ رج أحدمنهم من حيطة علءه وقبضةقدرتهج ل جلالهه 


سه 7ه علا 


وعدم 9 أوعدأشخامهم وأنفاسهمو أفهالهمفان كرشىء عندهتعالىءقدار » 

(و هم “انيه يوم اليم ًا ) أى منفردا من الأتباع والانصار منقطما اليه تعالىغاية الاتقطاع 
ع#>تاجا إلى اعانته ورحمته عز وجل فكيف جانسه ويناسيه ليتخذه ولدا وأيشركبه س.<انه وتعالى عما يول 
الظالمون علوا كبيرا , وقيل : أى كل واحد هن أهل السموات واللارض العابدينوالمعيودين آنيه عر وجل 
منفردا عن الآخر فينفرد العابدون عن الألمة التى زعموا أنها أنصار أوشفعاء والمعبودون عن الأ تباع الذين 
عبدوثم وذلك يقتضى عدم النفع وينتى بذلك امجاانسة هن بيده ملكوت كل ثىءتيارك وتعالى » وفى(ءاتيه) 
من الدلالة على اتيانهم كذإك البتة ماليس فى يأتيه فلذا اختيد عليه وهوخبر (كلهم) وكل إذا أضيف إلى 
معرفة مافوظ بها نو قلبم أو هل الناس فالمنقول أنه موز عود الضمير عليه مفردا مراعاة لافظه فيةال 
كسم ذاهب , ووز عوده عليه جمعا مراعاةلمعناه فيقال, كسك ذاهيون ه 

وحكى ابراهيم بن أصبغ فى كتاب رؤس المساثل الا تماق على جواز الآمرين , وقال أبوزيد الس_ميلى : 
إن كلا إذا ابتدىء به وكان مضاذا لفظا أى إلممعرفة لميحسن إلا افرادالخبر حلا على المعنى لآن معنى كلسكم 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (أنالذين اآمنو وعملوا الصالحات) الخ ١‏ 





ذاهسمثلا كل واحدم يي للفظ وإلالجازالةومذاهب لان كلامن كله والقوما سم جمع مف رد 
اللفظ اه وفى البحر يحتاج فإثبات كلم ذاهبون بامع إلى نقل عن العرب . والزعخشرى فى تفسير هذه الاية 
استعمل امع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك فىكلامهم , وإذا <ذف المضاف اليه المعرفة فالمسموع هن 
العرب الوجهان ولا كلام فذلكه 2 
( إن لين مامنوأ وحملوا الصالحمات سيجمل ك1 م الرحمن وذارتبه »م أىمودة فى القلوبلايمانهم وعبلهم 
الصالح, والمشهو رأ نذلك الجءل فى الدنيا .فقد أخر ج البخارى , ومسل . والترمذى. وعبدين حميد .وغيدمم 
عن أبىهر برة أن رسول الله 0 قال : وإذا أ اللتعالى عيدا نادىجير يل إنىقد أ بيت فلانا فأحيه 
فينادى فى السماء ثم تغزل له الحية فى الارض فذالك قول الله تعالى (إذالذين [منوا) الآية» والتعرض لءنوان 
الرحمانية لما أن 3 عود من آثارها ‏ والسين لآن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدم 
سبحانه ذلك , مم نجزه حين كثر الاسلام وقوى بعد الهجرة , وذكر أن الآية زات فى الم-اجرين الى 
الحيشة مع جعفر بن أبىطالب رضى اله تعالى عنه وعد سبحانه أن يحعل لمم بحبةفى قلب النجاثثى ه 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر. وابن مردويه عن عبدالرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المديئة وجد 
فى نفسهعلى فرق أصحابه 4ك منهم شيبة بنر بيعة. وعقبه بن ربيعه, وأمية بن خاف فأزلاللهتعالىهذما لآآية .وعلى هذا 
تكون الآية مدنية » وأخرج ابن مردويه . والديلى عن البراء قال: «قالرسولالله يله على كرم التدتعالى 
وجهه : قل اللهم اجعل لى عندك عهدا واجءل لىفى صدور اللوهئين ودا فانزل الهس حال هذه الاية » وكان 
حمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه يول : لاتجد مؤمنا إلا وهو حب عليا كر ماله تعالى وجهه و أهل بينه م 
وروىالاماميةخبر نزوطا فعلى كرماللهتعالى وجهه عنابنعباس .والباقر,وأيدواذلك عا صمح عندهم 
أنه كرم الله تعالى وجهه قال : لوضربت خيشوم المؤمن بسي هذا على أن يبنضنى ما أبغضنى ولو صببت 
الدنما بجحماتها على المنافق على أن يحبنى ١اأحبنى‏ وذلك أنه قضى فاثقضى عل لسان النى صلى الله تعألى 
عليهو-ل أنه قال. «لابيخضك مؤءن ولا حبك منافق» واإراد لمحبة الشرعية التى لاغلو فيه , وزعم عض 
النصارى حبه كرم الله تعالى وجبه , فقّد أنشد الاماماللذوى رضىالدين أبوعبدالله حمد بن على بن وسف 
الانصار ى الشاطىلابناسحقالنصرانى الرسغنى : 
ْ عدى وتم لا أحاول ذكرم بسوء واحكنى عب طائم 
وماتعتر ينى فى على ورهط-ه إذا ذكرواق الله لومة لاحم 
يقولون مابال النصارى تحبيم وأهلالنهىه نأعربوأعاجم 
فقلت هم إنى لأحسب حبهم سرىفقلوب الخلق حت البهائم 
وأنت تعلم أنه إذا صمح الحديث ثبت كذبه .وأظن أن نسبة هذهالآبيات للتصرانى لا أصل لما وهى 
من أبيات الشيمة بيت الكذب , وم لهم مثل هذه المكايد ؟] بين فى التحفة الاثنى عشرية , والظاهر أن 
الآية على هذا مدنية أيضا . ثمالعبرة على سائر الروايات فى سوب النزول بعموماللفظ لابخصوص ااسبب» 
وذهب الجبائى ل أن 1 ف الآخرة فقيل فى الجنة إذ يكونون إخوانا على سرر متقاباين, وقيل : 


١4.4‏ تفسير روح المعالى 
حدين عرض حسناتمم على روس الاشهاد وأممرالسين علذلك ظاهر ِ ولع لأفرادهذا الوعد من بين«اسيولون 
اوم القيامة من الكرامات الدية 1 أن الكفرة وضع للم بومئذ تياغض وتضاد وتقاطم وتلاعن 6 0 
ف وده الربط أنه لا فصلت قبائسم أحدوال الكفرة عقب ذإك بزجحر محاسن أحوال المؤمنين 03 وقديقال فه 
بثآء على أن ذلك 6 الآخرة: إنه جل شأنهنا لخن باتيان كل م من أهل السهوا ات والأآأرض اليه سيحدأنة 2 
القيامة فردا] نس الموؤمنين بانه جل وعلا يحعل لهم ذلكاليوم ودا ,وفسره ابن عطية على هذا الوجه ؟حبته 
تعالى إياهم وأراد منها [ كرامه تعالى إياثم ومغفرته سبحانه وتءالى ذنوهم , وجوز أر] يكون الوعاد 
يدل الود فُْ الدنيا والاخرة ولا أراه بعردا عن الصواب.ولا د هذا ولا م قيله التعرض لعنوانالرحاية 
41 واز أن دم ى اأعمو م فقد جا .يأرحمن الدنيا والأخرة اه 

وقرأ واشت ال: فى (ودا) فت الواو ٠وؤثذر‏ و -2 ناح بن ل ش (ودا) يكسرها وكلذلكاءة فيه وكذا 
قَّ الوداد » وا 0 28 ( 4 اأقرا: نَ بان أنزاناه ر بلسانك 7 ئى بلغتك وهر ف ذاك باز مشوور والماء 
بمعى على أو على أصله وهو الالصاق لتضمين (إسرنا) معنى أنز زاناأى لسر نأه مز ليزلهبلختك, والفاء لتعليل أمر 
ينساقاليه النظم الك 0 كأنه قبل :بعد إيحاه هذه السورة الكرعة بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فائما دراه 
بلسانك المر _المبين (١‏ اشر هآ تين ) المخصفين بالتقوى لامتثال ما فيه من الآمر والتهى أو الصائرين 
اليها على أله من از الاو ل 0 ولنذريه قوم ام لا اؤمة ذو نبه جا ج! اوعناداءواللد جمع الالد وهو 6 
قال الراغب : الخصم اأشديد التأو: وأصله الشد يد اللديد أى صفحة العنق وذلك إذ لم يان صصرفه عمابر يدوه 

وعزقتادة اللدذووالجد لبا لياط ل الاخذونف كل لديدأى جانب 00 موعن ابن عباس تفسير اللد بالظلية, 
وعن عاهد تفسيره بالفجار » وعن الحسن تفسمير ه لدم . « وعنأنى صا حِ تفسيره بالعوج وكلذلك تفسير 
باللاذم ءوالمراد م أهل م كاروى عن قتادة ْ و5 أملكنا قبلوم من قرن ) وعد لرسدول أللّه 2 
فى ضمن وعيد هؤلاء الآو 4 بالاملاك وحث ث له عليه الصلاة والسلام على الانذار أى قرنا حكثيراً أهلكنا 


هله فء 


9 قلهزولاء المء انددين ور ف 07 منهم من ا 4 أ ناف م#رر لمضمون م قبله و الاستفهام قَْ معنى الى 


ى مأ تشعر ُ حد هنهم ه 

ولااوع حيوة . وأبو نحرية . وابن أفى عبلة ٠‏ وأبو جعفر المدتى ( تحس ) يفتح الناء وضم الحسساء 
00 3 لم رحث 981 ) أى صوتا خفياوأصل التركيب (١)هو‏ الخفاءوهنهركزالر٠ح‏ إذا غيب طرفه 
في الارض والركاز الأ ادؤوزعو* ص بعضمم الر كز بالصوت الخفىدون نطو ق روف ولافم, والاكثرون 
على الآول. وخص الصوتاذفى لأانه الاصل الاكثر ولآن الآثر الخفى إذازالفروال غيره بطريقالاولله 
والمعنى أها.كنام بالكاية وام ةأصلناهم بحيث لاترى منهم أحدا ولا تسمعمنهم صونا خفيا فضلاعنغيره» 
وقيل.: المعنى أملكنام بالكلية ميث لا ترى هنهم أحذا وله 0 م 7 عنهم ويذكرمم بصدوت خ-فى» 

والحاصل أملكناتم فلا عين ولاخبر»والخطاب إما لسيد اللخاطبين يلا أو لكل من ,صلح للخطاب » 


)١(‏ قوله «رأصل التركيب » الخ كذا بخطه ولهلحقه وأصل الركز 5 أه 


وقرأ حنظلة «وتسمع» مضارع اسمعت مباياللافعول والله تعالى أعلم » 

2 ومن باب الاشارة فى الآيات ) (واذ كرفى الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا) أمى لاحبيب أن 
يذكر الخليل وما من الله تعالى به عليه من أ-كام اخلة ليتشير ال تعدين الى التحلى بماأمكن لهم منما. والصديق 
على ما قال ابن عطاء القائم ممع ريه سبحانه على حد الصدق فى جيع الآوقات لايعارضه فى صدقه معارض 
حال , وقال أبو سعيد الخراز: الصديق الآخذ بأهم الحظوظ من كل «قام منى حتى يقرب من درجات الآانبياء 
عليبم السلام , وقال بعضهم : من تواترت أنوار المشاهدة واليقين عليه وأحاطت به أنوار العصمة ه 

وقال القاضى ؛ هو الذى صعدت نفسه ثارة براق النظر فى الحجج والآآيات وأخرى بمعارج التصفية 
والرياضة إلى أوج العرفان حتى اطلع على الأشياء وأخبر عنها على ماهى عليه ووءقامالصديقية قل : تحتمقام 
النيؤة ليس بينهما مقام م 

وعر. الشيخ الا كبر قدس سيره إثبات مهام بينهما وذكر أنه حصل لآلى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه . والمشهور ببذا الوصف بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
وليس ذلك مختصا به, فقد أخرج ألو أعيم فى المدرفة , وابن عم 1 . وأبن مردويه من حد يث عيد ألر من 
ابن أفى ليل عن أبيه أبى ايل الأنصارى عن النى علق قال:« الصد يون ثلاثةحيب النجار مؤمن 1 ل إس 
الذى قال : (ياقوم اتبعو | المرسلين) » وحزقيلءؤهن 1 ل فرعو نالذى قال ؛ (أتةتلون رجلا أن يةولرهالله) 
وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه وهو أفضلهم ) إِذ قال لابه ا أ 0 اتعيد ما لا يسوي 
ولابيصر ولا يغنى عنك شيا ( الخ فيه من لطف الدعوة إلىاتباع الحقوا الارشاداليه مالا يخى ٠وهذامطاوب‏ 
فى الآهر بالمعروف والنهىعنالمنكر لاسما إذا كانذلكمع الأقاربو نحرهمقال و سلامعليك» هذا سلامالاعراض 
عن الأغيار وتلطف الابرار مع الجهالعقالأبو بكر بن طاهر: أنه لا بدا من] زر فى غطابه عليه السلام 
ما لابيدو إلامن جاهل جعل جوابه السلام لآن الله تعالى قال : ( وإذاخاطبهم الجاهلونقالوا سلاما.وأعتر ل 
ومائد عور من دو الله) أى أهاجر عنم بدإنى وو يفبم' مئه استحياب مجر الاشرار » 

وعن أبوتراب النخشى حبة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار »وقد تضافرتالآدلة السمعيةوالتجرية 
على أن مصاحبتهم تورث القسوة وتثبط عن الير (وأدعوا ربى عمى أن لاأ كون بدعاء ربى شقيا)فيه من 
الدلالة على مزيد أديه عليه السلام مع ربه عزوجلمافيه »ومقام الخلة يقتضى ذلك فان من لاأدب له لايصاح 
ان يتخذ خليلا (فلما اعترهم ومايعيدون من دون الله وهينا له إسحق ويعءقوب)5ثن ذلك كان عوضا عمن 
اعتزل من أبيه وقومه لثلا يضيق صدره 5 قيل : ولما اعتزل نبينا وكا الكون أجمع مازاغ البصر وءاطغى 
عوض عليه الصلاة والسلام ا قال له سبحأنه : (إن الذين سايعونك إعا يعون ألله يدالله قوق أيديوم) 4 

د واذكر أما الحبيب « فى الكتاب مو سى» الكلم دإنه نمخلصا» نه تعالىفىسائرشؤنه,قالالترمذى :الخلص 
على الحقيقة من يكون مثل مومى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم إساحه فى شئظهر 
له منه ( وناديناه من جائب ااطور الاجن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية واانجوئنهاية , النداءمقام الوق 
والنجوى مقام كشف السر (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيا) قيل : علم الله تعالى ثقل الاسرار على 

(م-8 سج سل تفسيرروج المعاق) 


5ض تفسير روح المعانى 
مومى عليه السلام فاختار له أخاه هرون مستودعا لها فورون عليه السلام مستودع سرموسى عليهالسلام؛ 
(واذ كر فى الكتاب اسماعيل إنه كارن صادق الوعد) بالصبر على بذل نفسه أوعا وعد به استمداده من 
6ل التقوى لربه جل وعلا والتحلى بما يرضيه سبحانه من الاخلاق (واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان 
صد يقَا نبا ورفعناه هكانا عليا ) وهو نوع من الهّر ب من الله تعالى به علية عليه السلام . وقيل : السماء 
الرابعة والتفضل عليه بذلك1! فيه من كشدف بءضأسرارالملكوت أولتك الذينأنعم اللهعليهم بما لا حيط نطاق 
الحصر به من النعم الجليلة (إذا تتلوعليهم آيات الرحمن خروا سجدا) ما كشدف طم من 'ياته تعالى , وقد 
ذكر أن القرآن أعظم ملىلله عز وجل (وبكيا) من مزيد فرحهم بماوجدوه أو من وف عدم استمرار 
ها حصل طم من التجلى : 
ونبى إن تأو اشوقا اليهم ون إندنواخوفالفراق 
(وهم رذقهم فيهابكرة وعشيا)قيل: الرزقههنا مشاهدة ال قس.حانه ورؤيت-ه عرز وجل وهذا لعموم 
أهل الجنة وأما المجبو بون والمشتاقون فلا تنقطععنم المشاهدة نحة ولو حجبوا لما توا منألم الحجاب «رب 
السموات والار ض وما بيئهما فاعيده واصطير لعبادته هل تعلم له سعيا)مثلا يلتفت اليه ويطاب منه ثىء, وقال 
السين بن الفضل :هل ستحدق أحد أن يسع بأسم من امعاته تعالى على الحقيقة «وإن مم إلاواردها كان 
على ربك حتها مقضيا) وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته جميع خلقه عز وجل وثم ناج الذين 
اتقوا جزاء تةواهم ونذر الظالمين فيها جثيا» جزاء ظلمهم »وهذهالاية كم أجرت من عيون العيو نالعيون م 
فءنعبد الله بن رواحة رذوىالله تعالىعنه أنه كان يدق ويةول:قد علبست أنى وارد النار ولا أدرى كيف 
الصدر بعدالورود ؛ وعن الحسن كان أصحاب رسول الله يَكِيهٍ إذا التقوا يقول الرجل اصاحبه:هل أتاك 
أنكوارد؟ فيقول : نعم فيو ل: ه لأتاك أنكخار ج؟فيةول لافةو ل :ففم الضحكإذن؟ (قلمن ذان ف الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا ) لما افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر مها [لاذوو البهمالدنيةرد الله تعالىعليوم بان 
ذلك استدراج ليس با كرام والاشارة فيه أن كل مايشغل عنالله تعالى والتوجه اليه عر وجل فهو شرلصاحبه 
«يوم تحشر المتقين إلى ال رحمنوفدا» ر كانا على نجائب النور »وقال ابن عطاء: بلغنىءن الصادقرضىانّهتعالى عنه 
أنه قال ر كياءا على مدونْ المعرفة ( إن كل من فى السموات والآرض إلا ءاتى الرحمنعيدا)فقيرا ذليلا منقاداً 
مسلوب الأنانية بالكلية ( إن الذين آه:وا وعملوا الصالحات سيجعل ْم الرحمن ودا ) فى القاوب المفطورة 
على حب الله تعالى وذلك أثر محبته سمعداثّه هم وفى الحديث «لايزال عبدى يقرب إلى بالذوافل حتى أحبه 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وإصره الذى يبصر به » الخ وولا يشكلع_لى هذا أنا نرى كثيرا من 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات مقوتين لاآرنف الذين يمقتونهم قد فطرت قلوهم على الشروإن لم يشعروا 
بذلك وومن هنايلم أن بض الصاحين علامة خبث الباطن ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذينسيقونا بالايمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا © وقيل : مععى ( سيجعل فم الرحمن ودا ) سيجءل لهم لذة و<لاوة فى 
الطاعة, والاخبار :تيد ماتقدم والله تعالى أعلم وله امد على انمام تفسير سورة مرنم وذسأله جل شأنهالتوفيق 
لاتهام تفسير سائر سور كتابه المعظ بحرمة نيه كلع « 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (سورةطه) الخ 7ع ١‏ 


( سورة طه غ) 


وتسمى أيضا سورة الكلم ؤ ذكر السخاوى فى جمال القراء وهى ؟! أخرج ابنمردويه عن ابنعباس. 
وابن الزبير رضىالله تعالى عنهم مكية. واستثنى بعضبم منها قوله تعالى : (واصبر على مايةولون) الآيةه 

وقال الجلال السيوطى : ينبغى أن يستثنى]ية أخرى , فقد أخرج البزار . وأبو يعلى عن أنى رافع قال. 
أضاف النى صلى الله تعالى عليه وسلم ضيفا فارسانى إلى رجل من الهود ان أسلفنى دقيةا إلى هلال رجب 
فال : لا إلا برهن فأتيت النى عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال : أما والله إنى للامين فى السماء أمين فى 
الارض فل أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ( لاتمدن عينيك إلى هامتعنا به أزواجا منهم) الآية اتبىه 

واعل ماروى عن البرين على القول باسكثناء ماذ كر باعتبار الآ كثر منها. وآباتها 5 قال الدانى مائة 
وأدبدونآية شاى وخمس وثلاثون كوفوأر بع حجازى وآرتان !صرى .ووجه الترتيبءلى «اذ كره الجلال 





أله سبحانه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدة من الانبواء علييم السلام وبعضها «بسوط كقصة ذكريا . 
وحى. وعسى عليهم السلام وبعضبا بين السط والاجاز كقصة إراه. عليه السلام وبعضها ٠وجز‏ يجمل 
كقصةهو مى عايه السلام وأشار إلىبقية النبيين عليهمالسلاماجالا ذكر جل وعلا فى هذه السورة شر حقصة 
موسى عليه السلام التى أجمابا تعالى هناك فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب وبسطرا تبارك وتعالى أبلغ بسط 
ثم أشار عر شأنه إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام الذى وقع فى مريم جرد ذكر اسمه ثم أورد جل جلاله 
فى سورة الآنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته فى مرحم كنوح . ولوط . وداود . وسلوان. وأبو ب واليسع 
وذى السكفل . وذى النون عاي,مالسلام وأشير فيها المقصة منذ كرتقصته إشارة وجيزة ذومى.وهرون. 
وإسمعيل . وذ كر ت تلو مرجم لشكون ااسورتان 5ال:قاباتين وبسطت فيما قصة ابراهيم عليه|اسلام الب طالتام 
فما بتعاق به مع قوهه و يذكر حاله 4 أنه الا اشارة 6 أنه فى سورة *ريم ذكر حاله عع قومه اشارة ومع 
أبيه مبسوطاء وينضم الى ماذ كرا تراك هذه السورة ومسورة مريم فى الافتتاح بالخروف المقطعة,وقدروى 
عن ابن عباس ١‏ وجابر بن زيد رضى الله تعالى علهم أن طه نزأت بعد دورة مريم .ووجهراط أولهذه 
بآخر تلك أنه سبحانه ذ كر هناك تسير القرآن بلسان الر سول عليه الصلاة والسلام معالا بشير المتةقين 
وانذار المعاندين وذ كر تعالى هنا مافيه نوع من تأ كيد ذلك .وجاءت] ثارتال على دز يدنضلها « 
أخرج الدارهى . وابن خزية فى التوحيد . والطبرانى فى الأوسط . واابيهقى فى الشعب , وغيرهم عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالى قرأ 
(طه) و( يس) قبل أرنس يخلق السموات والارض يأأفى عام فلما معت الملائكة القرآن قالت ؛ طوبى 
لامة ينزل عليها هذا وطوبى لاجواف تحمل هذا وطوبى لالسنة تتكلم ذا », وأخرج الديلبىعن أنس 
مرفوعا نحوه , وأخرج ابن مردويه عن أبى أمامة عن النى يكل قال: «كل قرآن يرضععن أهل الجنة فلا 
يقرو ن منه شيئًا إلاسورة «طهع و «رس» ذانهم يقرؤن بهما فالجنة » إلى غير ذلك من الآثار » 
- نهار عق الرحمم طه 8 ) تخمها( )على الاصلابن كثير.وابنعاهر.و<فص.و يعقوبرهوا-دى 
)١(‏ أى الكلمة آه منه 
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الروابتين عن قالون.وورش . والرواية الاخرى انهما ذخا الطاء وأمالا الهاء وهو المروى عن أبِى عمرو. 
وأمال الحرفين حمزة . والكسائى , وأبو بكر ؛ولعل إمالة الطاءمع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء 
منغ الاملة انها تسفل لقصد التجانس وهى مر. الفواتح التى تصدر بها السور الكرعة على إحدى 
الرواءتين عن مجاهد بل قيل: هى كذلك عند جور المتقنين » وقال السدى : المعنى يا فلان» وعن 
ابن عباس فى رواية جماءةعنه . والحسن . وأبن جبهر . وعطاء . وعكرمة وهى الرواية الأخرى عن مجاهد 
أن المعنى يارجل » واختلفوا فةقيل:هوكذلك بالنيطية , وقيل : بالحبشية » وقيل:بالعيرانية » وقيل بالسريانية, 
وقيل : : بلغة عسكل » وقيل: بلغة ءعك . وروى ذلك عن |( سكاى قال: لو قلت فى عك : يارجل لم ب 
دى تقول. _طاها- وأنشد الطبرى فى ذلك قول مشمم بن أويرة : 
دعوت بطاها فى القتال فل بحب فخفت عليه أن يكون موائلا 
وقول الآخر: إن السفاهة طاها من خلائقكم لابارك الله فى القوم الملاعين 
وقال ابن الانبارى : إن لغة قريش وافقت تلك اللغة فى هذا لآن الله تعالى م مخاطب تديه ا بأسان 
غير لسان قريش, ولا نخفى أن مسئلة وقوع شىء بغير لغة قريش من لغات العرب فى القرآن خلافية ,وقد 
بط الكلام عليها فى الاتقانع والح الوقوع وتخرص الرمخشرى على علك فقال : لعل عكا تصرفوافى ياهذا 
كا فى ل تهم قالبون الياء طاء فقالوأ : فى ياطا واختصروا هذا واقتصروا على ها . وتعقبه أبو حيان بانه 
لا يوجد فى لسان العرب قلب يا ااتى للنداء طاء و كذلك حذف اسم الاشارة فى النداء وإ رار ها الى للتنبيه 
ولم يقل ذلك “وى .وذ ر فالبيت الاخير أنه إن صح فطه فيه قسم بالحروف المقطءة أو اسم السورة على 
أنه شعر إسلامى قر حم لا ينصرون ) ه 
وتعقب بانه ا<تهال بعيد وهو كذلك فى المثال وقد رواهالنسائى مرفوعا. وافظ الخبر إذا لة م العدو 
وأ يكن شعاركم حم لاينصرون وليس فى سياقه دليل على ذلك »وحتمل أو يكون لاينصرون مستأنفا والشعار 
التافظ بحم فقط كأنهقيل :ماذا يكو نإذا كانشعار نا ذلك فقيل:لاينصرون ,وأخرج ابنّالمنذر . وابن»ردويه 
عن ابن 0 أنه قم أقسم الله تعالى به وهو من امعاثه سبحانه » وعن أنى جعفر أنه من أسماء أله ى يله ِ 
وقرأتفرقةمنهم أبوحنيفة . والحسن. وعكرمة. وورش ( طه ) بفتتح الطادومكون الحاء كل شيل 
معناه يارجل أيضا » وقيل : أمر للنى 2 بان يطأ الارض بقدميه فانه عليه الصلاة والسلام ؟ روى عن 
الربيع بن أنس كان إذا صلى قام على رجل واحدة فانزل الله تعالى ( طه ) الخ ؛ وأخرح ابن مردويه عن 
على كرم الله قعالى وجبه لما نزل على الى صلى الله تعالى عليه وسلم ( ياأيها المزءل قم الليل إلا قليلا ) قام 
الليل كله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع رجلا ويضع رجلا فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال (طه ) 
الآية والاصل طأ فقليت الهمزة هاء 6 قالوا فى إياك وارقت ولانك هياك وهرقت ولهنك أو قليت الهمزة 
فى فعله الماضى والمضارع ألفا كف قول الفرزدق: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرتع 
و6 قالوا فى سأل سال وحذفت فى الآمر لكونه معتل الآخر وضم اليه هاء السكت وهو فى مدل ذلك 
لاذم خطاووقفا » وقد يجرى الوصل مجرى الوقف فدئيت لفظا فيه » وجوذ عضوم أن يكون أصل ) طه ( 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ماأنرلنا علي كالقرءان لتشقى) ع١‏ 





ف القراءة المشهورة طاها على أن طا أمر له صلى اله عليه وسلم باناد نظا الارض يقدقة وها -خمر درائف 
فى موضع المفعول به عائد على الأارض وإِنم يسبق لطا ذكر , واعترض بانه لو كان كذلك لم تسقط منه 
الالفان ورسم المصحف وإكان لا ينقاس لكن الآصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لغير داع وايست 
هذه الآلف فى اسم ولا وسطا ما فى الحرث وندوه لتحذف لا مما وفى حذفها لبس فلا يجوز كما فصل 
فى باب الخط من التسهيل » 
واعترض بهذا أيضا علىتفسيره بها رجل ونحوه , وقيل : توجيه ذلك على هذا الاصل ويعلم منه توجيه 
آخر لقراءة أبىحنيفة رضىالله تعالىعنه ومنمعه أن يقال :! كتفى من طأبطاء متحركة ومن ها الضمير بهاء ثم 
عبر عنهما بامعيهما فهأ ليست ضميرا بل هى كلاف فى قوله : ش 
قلأت ها فى فّاات قاف * واءترض يا بأنه كآن يط لى علىهذا أن لارك: تب صورة المسمى و(صورة 
الاسم . وأجيب بأن كتابة الأسماء بصور المس-ءيات أمى مخصوص روف التهجى . وتعقب بأن ماذ كر 
لايقطع مادة الايراد إذلوذان كذ لك لانفص ل الحرفان فى الط بان يكترانهكذاط ه ,فانقيل: إنخطالمصحف 
لاينةاس قيل عليه ماقول « والحق أن دعوى أن خط الأصدف لايتقاس قوية ددا وماقيلعاما لايدول عليه « 
وماصح عن السلف يقبل ولايقدح فيه عدم موافقة القياس » وإنكانت الموافقة هى الأصل » 
وقد روى عن على كرم الله تعالى وجهه. والربيع بن أنس أنهما فسرا (طه) بطأ الأرضيقدميك امد 
و أقف على طعن فى الرواية والله تعالى أعل 0 
واختلف فى إعرابه حسب الاختلاف ف المراد منه فهو علىمانةل عنالمهور من أن المراد منه طائفة من 
حروف 00 0 على نمط التعديد افتتحت ماالسورة لامح للهمن الاعراب ؛ و كذامابعده منقولهءالى: 
(مااوَنَ ء بك القرءان لاتدنى 1 ) فانه استئناف مسوق لتسليته ا عراكان يعءتريه من جهةا اشر كين من 
التعب فان الشقاء شائع فيذلك المءنى » ومنه المثل أشقى من رائضمهر , وقول الشاعر : 
ذو العمل يشقى فى النحيم بعقله وأخو الجه-الة فى الشقاء ينعم 
أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة الشدائد فىمقاولة العتاة وعاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفرميه والتحسر علىأن يؤءنو! به كقولهتعالى شأنه (فلعلك باخع نفسك عل 1ثارمم) الأةبل لتباغ و:ذ كر 
وقد فعلت فلاعليك انل يؤمنوا بعدذلك أو لصرفه عليهالصلاة والسلام عماكان عليه ء نالمبالنة فى امجاهدة 
فى العبادة هسمعت فيها أخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه أى ماأنزلناة عليك لتتعب بنهك 
نفسك و حلبا على الرياضات الشاقة والششدائد الفادحة ومابعثت الابالحنيفة السمحة , وقال مقاتل : ارنف 
أباجهل . والنضر بن الحرث . والمطعم قالوا لرسول الله يكت ا رأوا كثرة عبادته : انكلتشقى بترك ديتنا 
وإن القرءان أنزل عليك لتشقى به فردلته تعالى عليهم ذلك بأنا ماأنزلناه عليك لا قالوا . والشقاء فى كلامم 
يحتمل أن يكون بعناه الحة.قهى وهو ضد السعادة والتعبير به فى 5لامه تعالى من باب المشا كلة وان أريد منه 
القرآن بتأويله بالمتحدى به منجنس هذه الحروف » 
فجوز فيه أن يكون مله الرفع على الابتداء واجملة بده خبره ع وقد أقهم فيها الظاهر أعني القرآن مقام 


١‏ تفسير روح المعانى 
الضمير الرابط لنكتة و قواأة القَرآن رحمة بر ناح لما فكيف يز ل للشقاء» وقيل: ابر محذوف »وقيل: 
هوخير اءتدأ محذرف ., واجملة على القولين مستائفة . وجو ز أن يكون محله النصب على اضمار ائل . وقيل: 
على أنه مقسم به دردف همه حرف القسم فانتصب بقفعله مضورا ندوقوله: 0 ان على الله أن تمأ عأ 5 وكرراة 
1 ون معدله الجر بتقدير درف القسم نظير قوله من وجهةم أشارت كايب يالل كف الاصابع ١‏ والجملة بعدم 
على تقدير أرادة القسم جواب القسم 3 وجوزت هذه الاءهاللات على تقدير أن 1 ون اراد منة السورةه 
1 زر بط الجملة على دير أّدائيّه وخبريتهاان كان القران خاصا ببذهالسورة باعتيار رن تعر يفهعهد يا 
حضوربيا ظاهر. وان كازعاما فااربط ب4 لشهوله للممتدأ عقيل ىو زيد نعم الرجل 5 
وماع بعطوم ارادة السو رة دطلقًا لاتفاق المصاحدف علوذ كر سورة ف العنوان مضافة الى طه وحياءل 
كون التر كيب ك! نسان زيد وقد حكموا يموده وفية حث لا يكاد لق حي على هيمة الانعام 'وبعضهم إرادة 
ذلك على تقدير الاخبار بالجبلة بعد قال : لان ننى كون انرالالقرآن للشقاء يستدعى وقوع الشقاء مقرتيا على 
انزاله قطعا إما حسب الحقيقة 6 إذا أريد به التعب أوحسب زعم اللسكفرة كا لو أريد به ضد ااسعادة , 
ولاريب فى أن ذلك إما تصور فى إنزال ماأنزل من قبل وأما انزالالسورة السكرية فليس مسا »كن ترتب 
الشقاء السابق عليه حىَّ «تصدى لنفيه ع4 أما باعتيار اتحاد القران بالدورة فظاهر ( وأما باعتيار الاندراج 
فلا'ن ٠١‏ لهأن يقال: هذهااسورة ماأنزلنا القرآن المشتمل عليها لتشقى وولايخق ان جعلها مخبرا عنها مع أنه 
لادخل لانزالها فى الشقاء السابق أصلاما لايلءق بشسأن التنزيل اه ولايخلو عن حسن , وعلى ماروى عن 
أو جعفرمن أنه من أسهاثه 2 53 زمنادىو حكنهمشبورءو الجملةجواب النداءيوحله علىها أخرجابنالمنذر. 
وابن مردويه عن الجبر من أنه سم اقسم الله قءالى به وهو من أمنائه تياركت سوا النصب أو الجر 
#اتسيدمة دان 
وعلى م روى عن الامير كرم أبله تعالى وجمةه .والربيع يكونجلة فعاية وقد مر للك تفصيل ذلاك عواغلة 
بعده مستانفة اسةكنانا حو ا 1 مانأ كأنه 0 لماطؤها ؟ تقول 0 م أنزلنا عيك القران لتشقى ) وقرأ طاحة 
( ما نزل عليك القرآن ) بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى القران رز إلا كد م( نصب على 
الاستثناء المتقطع أىما أنزلناه لشقائك لكنتذكيرا ( دن تىَ © © أى ان شانه أن يخشى الله تعالى و يتاثر 
بالانذار لرقة قليه ولين عريكته أو إن عم الله تعالى أنه يخشّى بالتخر ف ؟والجاروااجرور متعلق بتذكرة 
أو بمحذوف صفة له ١‏ وخص الخاثى بالن كر مع ان القرءان كل رة للناس كلم لتنريل غيره منزلة 
العدم فأنه المنتفع 4 - ْ 
وجوز الزخشرى كونءتذكرة» مفعو لاله لانزلنا 04 وأنتصب لاستجماعالشرائط يخللاف المفءولالاول 
لعدم اتحاد الفاءلفيه , والمشرور عن اجمهور اشتراط للنصب فإذا جرءىويجوز تعدد العلةبدون عطف وإيدال 
وكانت احدى العاتين علة للفعل والأخرى علة له بعد تعايله نحو أ كرءتهلكونه غريبا لرجاء الثواب أو كانت 
العلة الثانية علة لأعلة الآولى نحو لابعذب الله تعالى التائب لمغفر ته له لاسلامه فا قبل عامه منأنه لانجوز 


تفسير قوله تعالى (تنزيلا) الخ 6 





تعدد العلة بدون اقباع غير مسلم » 

وفى الكشف أن المعنى على هذا الوجه ماأنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعيه إلا ليكون :ذكرةء 
وحاصله أنه نظير ماضر بتك للتأديب إلااشفاقا , ويرجع المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للاشفاق كذلك 
المعنى هنا ما أشقيناك بانزال القرآن إلاللتذ كرة : وحاصلهحسيك ماحملته من متاعب التبليغ ولاتمك بدنك 
ففى ذلك بلاغ اه . واعترض القول صحدله نظير ما ضر بتك للتأدي ب إلا اشفاقا بأنه يحب فى ذلك أن يكون 
بين العلتين ملابسة بالسببية والمسبدد ة حتها ا فى المثال المذ كور » وفىقولك :ماشافهته بالسوءليتأذى إلازجرا 
لغيره فان التأديب فى الآول مسبب عن الاشفاق والتأذى فى الثانىسيب لزجر الغير ومابين ااشممّاءرالتذكرة 
تناف ظاهر ء ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجلة امجامع لاتذ كرة لظرور أن لاملابسة بينبما بمااذ كرهن 
السببية والمسبيية وإنما يتصور ذلك ان لو قيل مكان (إلاتذكرة) إلا تكثيراً لثوابك فان الاجر بقدر التمب 
؟ فى الحديث الى » 

ولعل قائل ذلك يمنع وجوب أن يكون بين العلتين الملابسة المذ كورة 5 بدعى حدقا بينهمافىالآية 
بناء على أن التذكرة أى التذ كير سبب للتعب 6 يشعر بذلك قول المدقق فى الحاصل الاخير حسبكماحاته 
من متاع يال تبليغخ الخ وقد خفى اراد من الآية على هذا الوجه على ابنالأئير فقأل : إن فيهبءدا لآنه حينئك 
يكون الشقاء سبب النزول وإن لم تسكن اللام سببية وكانت لاصيرورة مثلا لم يكنفيه ماجرت عادةالله تعالى 
يهاه ع نيه ويا من بيه عن الشقاء والحزن على الكفرة وضيق الصدر بهم ون مضمون الآية منافيا 
لقوله تعالى ( فلاوكن فى صدرك حرج فلعلك باخع نفسك على 0 اه وأنت تعلم بمد الوقرف على 
المراد أن لامنافاة .نعم بعد هذا الوجه وكون الآية نظير ماضربتك للتأديب إلا اشفاقا ممايث_هد به الذوق» 
ووز أن تكون لاسن الكاف أو« القرآن » والاستثناء مفرغ , والمصدرءؤول بالصفةأوقصد يه المبالغةه 

وجوز الحوق كونما بدلامن «القرآ ن» , والزجاج كونها بدلامنحل(لتشقى) لآن الاستئناء من غير 
ا موجب بو زفي الابدال.وتعقب أ ذلكإذا كانم:صلايأن كان المستثنى من جفس المستذى منه واليد لرةحينءذ البدلية 
البعضية فى المشهور , وقيل : بدلية الكل من الكل ؛ ولاخ عدم#قق ذلك بين النذ كرة والشقاءوالةول 
ببدلية الاشتمال فى مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذكرة نشتمل على التعب ءالم يقله أحد من 
النحاة» واعتيارها لهذاالاشّال من جنس الشقاء ذ_كأم! متحدة معهلامل الاستثناءمتصلا اقل »وقدسمعت 
اشتراطه ‏ وباملة هذا الوجه ليس بالوجيه وود أنكره أ على على الزجاج ٠‏ 

وجوز أن يكونمفعو لالهلا نزلنا و(لتشقى) ظرف تقر فى موضع الصفة للقر1 نأى ماأنزلنا القرءان 
الكائن أو المنزل لتعيك إلا تذكرة, وفيه تقدير المتعلق مقرونا باللام و<ذف الموصول مع بعض صاته 
وقد أباه بعض النحاة , وكون أل حرف تعريف خلاف الظاهر , وقيل: هى نصب على المصدرية ل#ذوف 
أى لكن ذكرناه به تذ كرة , وقوله تعالى :تنو بلا كذلك أى نزل تنزيلا , والجملة مستأنفة مقررة لما 
قبلرا : وقيل: لاتفيده اجملة الاستثنائية فانها متضونةلآنيةال :انا أنزلناه للتذ كرة والآول أنسب لا بعده من 
الالتفات , وقيل : منصوب على المدح والاختصاص. وقبل:بيخشى على المفءولية . واسةبعدهما أبوحيانوعد 


١6‏ تفسير روح المعاق 
. الثانى فى غاية البعد لآن «يخذى هر أسءايةفلا يناسب أن يكو نهتازيلا »مفعوله . وتءقب أيضا بأن علي قالخشية 
والخوف واظائرهما بمطاق التنزيل غير «عهود . نعم قد تعاق ذلك ببءض أجزائه المشتملة على الوعيد و نحوه 
كاف قولهتءالى « يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنيئهم بما فى تأوبهم »+ 
وأنت تتعلم أن المعنى على هذا الوجه إلا تذكرة لمن يخشى المنزل هن قادر قاهر وهوما لاخلل فيه,واص 
عدم المعهودية سهل . وقيل: هو بدل من«قذكرة» بناء على أنهاحال هن الكا ف أو والقرءان» وانقل سابقاوهو 
بدل اشتهال . وتعقبه أبوحيان بأن جعل المصدر حالا لاينقاس .ومعهذا فيه دقدغة لاتخؤىولم تجوزاليدلية 
هنبا على تقدير أن تكون مفعولا له لأنزانا لفظا أومعنى لآن البدل هو المقصود فيصير المدنى أأرلناه أجل 
التنزيل وفى ذلك تعايل الشىء بنفسه ان كان الانزال والتنزيل بمعنى بحس ب الوضع أوبنوعه ان كانالانزال 
عأما والتنزيل مخصوصا بالتدريجى وكلاهها لاجوز » 
وقرأابنعبلة «تنزيل» بالرفع على أنه خير لبد أحذو فأىهو تنزيل منْحَانَالارض والسموات الملى ع 
ماق تور توق أن يكون متعاقا »ضمر هو صفآله ٠و‏ كدة لا فى تنكيره هن اافخامة الذاتية بالفخامة 
الاضافية . ونسية التنزيل إلى الموصول بطر بق الا لتفات إلى الغيبة بعدنسبة الانزال إلى :ون العظمة لبان فخامته 
تعالى شمأنه بحسب الأفعال والصفات اثر انما بحسب الذات بطريق الابهام ثمالتفسير لزيادة تحقيق تقريره 
واحمال كون «أأن لنا» الخ حكاية لكلام جبرائيل والملائ النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد ه 
وتخصيص خاقالآرض والس.واتبالذ كر ممعأن المراد خلقهما جميع مايتعاق مهما كايؤذن به قولهتعالى 
وله مافى السموات وما ىالارض» الآية لاصالتهماواستةاعبما لماعداها “وقيل: المراد ببمامافىججرةااسفل 
ومافى جبة العلو » وتقديم خلق الارض قيللانه مقدم فى الوجودعلى خاق السمواتالسبع كا هو ظاهر ءاية 
حم السجدة نكم لتك فرون بالدى خاقالارض فى يومين » الآية. وكذا ظاهرءايةالبقرة وهو الذى خلق 
لك مافىالارض جيعا مماستوى إلى السماء فسواهن» الآية ه 
ونقل الواحدى عن مقاتل أن خاقالسموات ٠قدم‏ , واختاره كثير هن الحققين لتقديم السموات على 
الارض ف معظم الآيات التى ذكرا فيها واقتضاء الحكمة تقديم خلق الاشرف وااسماء أشرف من 
الارض ذاتا وصفة هم ظاهر .اية الناذعات مأ نتم أشد خلا أم السما. بناهاع الآية » واختار بعض المحةقين 
أن خلق السووات بمدنى ايجادها بادتما قبل خاق الارض وخلقها بمعنى اظهارهابا” ثارها بعد خاق الارض 
وبذلك يجمع بين الآءات التى يتومم تعارضباء وتقد السموات فى الذ كر على الارض :ارةوالعكس أخرى 
بحسب اقتضاء المقام وهو أقرب الى التحقيق؛ وعليه وعلى ماقبله فتقديم خلق الارض هنا قبل لانه أوفق 
بالتنزيلالذى هو من احكام رحمته تعالى يا ينبئ عنه مأبعدوقوله تعالى «الرحمنعلم القرآن » ويرهز اليه ماقبل 
فان الانعام على الناس يخلق الارض أظهر وأثم وهى أقرب الى الهس . وقيل: لانه أوفقيمفمتم السورة بناء 
على جعل وطه» جملة فعلية اى طأ الارض بقدءيك أولقولهتعالى « ماأنزلنا عليك القرءان لنشقى » بناء على 
ألا سولة ستانفة أصر فه م عماكان عليه من رفم إحدى رجليه ع نالارضفالصلاة واجاء يسبب 
النزول: ووصف السموات بالعلى وهو جمع العليا كالكبرى تأنيث الاعلى لأ كيد الفخامة مع مافينه 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى (الرحمن على العرشاستوى ) الخ ١‏ 
من مراعاة النفواصل وكل ذلك إلى قولهتعالى (له الاسماء الحسنى) مسو لتمظيم شأ المنزل عز وجلالمستتيع 
لتعظيالمنزل الداعى إلى استنزال المتمردين عن رتببة العلووالطفيان واستمالتهم إلىالتذ كر والايمان « 

لت وسار 

([الرحمن) رفع على المدح أى هو الرحمن ه 

وجوز ابنعطية أن يكون بدلا من الضمير الأستتر قُّ (خلق) وتعقيه أبوجان وال : أرى أنمثل هذا 
لابحوز لان البدل >ل ء#ل الميدل ديه ولا مل ههنا كلا يأزم خلوالصلةءن العائد أه « ومع لعضوم لزوم 
اطراد الحاول ثم قال : على تسليمه يجوز إقامة الظاهر مقا مالضمير العائد م فقوله : 

» وأنت الذى فى رحمة الله أطمع © أعم اعتيار البدلية خلا ف الظاهر » وجوز أنيكون مبتدأ واالامااع,د 
والاشارة إل ال موصول وخيره قوله تعالى «على العرش اسوى) وبقدر هو وجعل خبرا عنه على امال 
البدلية , وعلى الاحتمال الآول جع لخيرا بعدخبز لاقدر أولا على»افالبحر وغيره. وروى جناح بن حييشس 
عن بعضهمأنه قرأ (الر ن) بالجر, وخر جه الرزخشرى على أنه صفة أن . وتعقيه أبوسيا ا ردت عدهية 
اللكوفيين أن الامماء النواقص التى لاتتم إلا بصلاتها كمن ومالا>وز نءتما إلإالذى وااتى فيجوز أءتهما 
فعندثم لايجوز هذا التخر بج فالاحسن أن يكون (الرمن) بدلامن (من) وود جرى ف القرآن بجرىالعلم ف 
وقوعه بعد العوامل » دوقيل :إن (من) ةم ل أن نكون نكرةهوصوفة وججلة (خلق)صفتها و(الرحمن) صفة بعد 
صفة وليس ذاك من وصف الاسماء النواقص التى لاتتم إلابصلاتماغابة مافى البابان فيه تقديم الوصف 
بالجملة على الوصدف بالمفرد وهو جائز اه وهو ترى *» 
متعلق باستوى قدم عليه لراعاة الفواصلء و(العرش) فيالاذة سير اللك وف الشرع سرير ذو قواثم له حملة 
من اللام 2 علييم السلام فوق ااسهوات 00 القية 2 ويدل علىأن 3 له قو الم ماأخرجاه ف الصحيدين عن 
أبى سعول قال : جاء رجل من الهود إلى النى اي قد لطم وجوه ؤقال : يتمد رجل من أصحابك ولد اطم 
وجيوى فة أل النى عليه الصلاة والسلام: 0 ل لطءت وجهه 9 فال : : بأرسو لالله زف ل 
وهو يول : والذى اصطقى موسى على الوشر فقأت ٠:‏ :يأ مث وعللى يل ا فأخذتنى غضية فلطمته ذقَال 
النى كلق : لا تخيروا بين النبماء فازالناس يصعقون وأ كون أولمن يفيق فاذا أنا بموسى عايه السلام آخذ 
بشاعة من قواكم العرش فلاأدرى أفاق قلى أم جوزى يصعهة ة الطورع وعلىأن ع له حم لَه من اللائكي علييم 
السلام قوله تعالى (الذين >.اون العرش ومن وله إس يحول امد رهم ويؤمنون به)» 

وماروآه أبوداود عن النى 0 أنه قال 0 أذن لى أنأحدث عن ملك منملا تك الله عزوجل مر 
حملة العرش ان مابين أذنيه إلى عائقه مسيرة سيعمائة سنة » وعلىأنه فو قالسموات هث لالقبة ما رواهأبردارد 
أيضا عن جمير بن ل فق مار بنمطعم عن أيه عن جده قال : أق رول ألله و أعرالىنةال : بارسول 
ان جهدت الأنفس وتمكت الأاموال أودلكت فاستسق لنا فانا فستشمضمع بك إلى اللهتعالمى ونستشفع .باشتءالى 


١6‏ تفسير روح المعانى 
فى وجوه أصحابه ثم قال: وك أنه لايستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن ان تعالى أعظم من ذلك 
وك أتدرىماالله إن الله آمالى فوقعرشه وعرشه فوقسمواته لهكذا وقالبأصابعه مثل القية وأنه قط به 
أطيط الرحل الجديد بالرا كب» ومن شعر أمية بن أنى الصلت : 
مجدوا الله فهو لللجد أهل زبئافى السماء أمسى كيرا 
بالكاء الغالى. الى مين النا. > شن وسو هفرق السبياء. سيا 
شرجعا (١)لاينالاطرف‏ الع ينترى>ولهالملائكصودا(؟) 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنه مستدير من جميع الجوانب حيط بالعالم من كل جهة وهو #_-دد 
الجبات ورا سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع . وتعقبه بعض شراح عقيدةالطحاوى ,أنه لير بصحيح 
لأثبت فى الشرع من أنله قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام , وأيضا أخرجا فى الصحيحين عن جابر أنه 
قال : سمعت النى 0 و ل : « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بنمعاذ » والفلك التاسع عندثم متحرك 
دائما حركة متشاهة , ومن تأول ذلك على أن المراد باهتزازه استبشار حملة الع شوفرحهم فلابدله مندايل 
على أن ساق الحديث ولفظه 6 نقل عن أ ىالحسن الظبرى . وغيره بعيد عن ذلك الاحتهال ‏ وأيضا جاءق 
صحيح مسلم من حديث جويرية بنتالحرث مايدل على أنله زئة هى أثقل الآوزان والفلك عندم لاثقيل 
ولا خفيف » وأيضًا العرب لاتفهم منه الفللك والقرآن إنمانزل ما يفهمون ٠‏ 
وقصارى ما يدل عليه خير أنى داود عن جبير بن مطعم التقييب وهو لايستازم الاستدارة من جميع 
الجوانب 6 فى الفلك ولابد لها هن دليل منفصل" ثم إذالقوم إلىالآن بل إلى أن ينفخ فى الصور لادليل لهم 
على حصر الآفلاك فى تسعة ولاعلى أن التاسع أطاس لاكو كب فيه وهوغير الكرسى على الصحيح فقد قال 
ابنجرير : قال أبوذر رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله كلع يقول : « ما اللكرمى فى العرش إلا 
كداقة من حديل ألقيت بين ظبرى فلاة من اللأارض »» 
وروى ابن أنى شيبة فى كتاب صفة العرش . والحاك فى مستدر5 وقال : انه على شرط الشيخين 
عن سعيد بنجبير عن أبنعباس قال : الدكرسى هو ضعالقدمينو العرش لا يقدرقدره إلاالله تءالى » وقدر وى 
مفوعا والصواب وقفه على الخحبر » وقيل : العرش كناية عن الملك والسلطان ٠‏ وتعقبه ذلك البعض ,أنه 
تحريف كلام الله تعالى وكيف يصنعقائل ذلك بقوله تعالى :(و يحم لعرش ربك فوقهميوءئذ ممانية) أيقول 
وب<هلم ل تعالى يومئذ ثمافية » وقولهعليهالصلاة والسلام «فاذا أذا مومى 7 خذبقائمة من قوائمالعرش» 
أيقول ءاخذ بقائمة من قوائم الملك وكلا القولينلايةولها منله أدنى ذوق, وكذا يقال : أيةول فى «اهتر 
غرشالرحمن» الحديث اهدّز ملك الرحمن وسلطانه » وفيمارواه البخارى . وغيره عن أب هريرة مرفوعا لما 
قضى الله تءالى الخلق كتب في كاب فهوعنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضى فهو عنده سيحانه وتعالى 
فوق الملك والسلطان م وهذا كذينك القولين»والاستواء على الشىء جاء بممنى الارتفاع والعلو عليه ومعنى 
الاستقرار ؟ فى قولهتءالى (واستوت علىالجودى .ولنستوواءلى ظروره) وحيث كأ نظاهر ذلك مستحيلا عليه 





)00 أىعاليا اه منه 00 جع و الال المنق لنظره الى العلو اه منه » 


تفسيرقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) الخ ه٠١‏ 

تعالى قبل : الاستواء هنا بممنى الاستيلاء ما فى قوله : 

» ول امتوى شر على العراق #2 وتعقب بان الاسقيلاء مدئاه حصول الغلية بعل العجز » وذلك ٠حال‏ 
فى حقه تعالى » وأيضا [ما يقال: استولى فلانف على كذا إذا ان له «نازغ بنازعه وهو فى حيقه 
تعالى مدال أيضا ؛ وأرضا إعا يقال ذلك إذا كان التولى عايه «وجودا قبل والعرش إنما حدث 
بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه , وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل ا مخلوقات فلا يبقى اتخصرص 
العرش بالذكر فائدة » , 

وأجاب الامام الرازى بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار ذالت هذه المطاعن بالكلية , ولاق حال 
هذا الجواب على ا لانتصف 6 وقالالر شر ى: لا كان الامتواء على ال.رش وهو سرير الملك لامحصل الامع الك 
جعاوه كتاية عن ا لك فقالوا: استوى فلانعلى العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على العرشالبئة وإنما عبروا 
عن <صول الملك بذلك لانه أشر حو أببيط وأدل على صورةالامص ووه قولك: يد ذلان٠بسوطة‏ ويدفلان 
مغلولة يعنى أنه جواد أو مخيل لافرق بين العبار نين الافما قات-تى أن ٠ن‏ لم ببسط يده قط بالنوال أولتسكن 
له يد رأسا قيلفيه بده ميسوطة اساواته عندم قوطهم: جواد ومنه قولهتءالى(وقالت المود يد الله) الأيةعنوا 
الوصف بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولاغل ولابسط التهى , وتعقبه الامام 
قائلا: انا لوفتحنا هذا الياب لا نف:حت تأو يلات الباطنية فائهم يةو لو نأيضا: المرادمن قوله تعالى (اخاع نعايك) 
الاستغراق فى خدمة الله تعالى هن غير تصور نعل» وقولدتءالى ( يانار كوت بردا وسلاء! علىابراهيم)المراد 
منه تخايص ابراهيم دليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذا الول 
فى كل هاورد فى كتاب الله تعالى بل القانون أنه يحب حمل كل لفظ ورد فى القرآن على -قيةته إلا إذا قات 
دلالةعقاية قطعية توجب الانصرافعنه, وليت من لهيعرف شيا لم مخض فيه انتهى , ولا عايكأبه لايلزم 
من فتح البابفى هذه الآية انفتاح تأو يلات الباطنية فها ذكر هن الآيات إذ لاداعى اهناك والداعىللتأويل 
عاذكره الزشرى قوى عنده , ولعله الغرار هن زوم امحال ممع رعاية جزالة المعنى فان مااختاره أجزل من 
معتى الاستيلاء سواء كان معنى حقيةي| للاستواءما هو ظاهر كلام الصحاح والقاءوس وغيرهما أو مجازيا 5 
هو ظاهر جعاهم ال+لعليه تأويلا. واستدل الامام على بطلانارادة المدنى الظاهر بوجوه' الاو لأنه سيحانه 
وتعالى ذان ولاعرش وما خاق الاق لم حتج إلى مأكان غنياعنه.الثانى أن المستقر على الءرشلابد وأنيكون 
الجزء الحاصل منه فى بمين العرش غير الجزء الحاصل منه فى يساره فيكون سبحانه وتعالى فنفسه ملفا وهو 
تحال فى حقه تعالى للزوم الحدوث الثالث أنالمستقر على العرش أماان يكون متمكنا من الانتقال والحركة 
ويازم حينئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحرئة والسكون وهو قول بالحدوث أولايكون متمكنامن ذلك 
فيكون جل وعلا كالزمن ب لأسوأ حالا منهتءالى الله عن ذلك علوا كير . الرابع أنه إن قبل بتخصيصه سيحانه 
وتعالى بهذا المكان وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار ينزه الله تعالى عنه, وإن قيل بانه عر وجل 
يحصل بكل مكان لزم مالا يقوله عاقل٠الخاهس‏ أنقوله تعالى (ليس قثله ثىء) عام فى الممائلة فلوكان جالسا 
لحصل من يعائله فى الجلوس فدينئذ تيطل الآية. السادسأنه تعالي لوكان مستقرا علي العرش لكان و لا 


1165 تفسير روح المعانى 0 
للملائئكة لقولهتعالى (وبحمل عرشر بك فوقهم وومتذ ثمانية) وحامل حامل الشىء حامل لذلكالثىء و كيف 
حمل المخلوقخالقه. السابع أنه لوكان المستقر فى الكان الها ينسد باب القَدح فيالحية الشمس والقمر' الثامن 
أن العام كرة فالجهة التى هى فوق بالنسية إلىقوم هى تحت بالنسبة إلى آخر ين وبالعكس فيازم مناثات جهة 
الفوق للمعبود س.حانه اثيات الجهة ةا بلة لها أ يضا بالنسبةإلىبعضءوباتفاقالمقلاء لايجو أن يقال:المعبود ته 
التاسع أن الامة أجعت عل أن قوله تءالى ( قل هو الله أحد ) من أل-كيات وعلى فرض الاستقرار 
على العرش يلزم التركيب والانقسام فلا يكون سبحانه وعالى أحدا فى الحقيقة فيبطل ذلك الم » 
العاشر أن اليل عليه السلام قال(لا أحب الافاين) فلوذانعالىمستقر اعلى العر ثى لكان جسم | فلا أبدا فيندرج 
تحت عموم هذا القول أنتبى: *مأنه عفا اللهتعالى عنه ضعف القول بانا نقطم بانه ليس مراد الله تعالى مأ وشعربه 
الظاهر بل مراده سبحانه شىء آخر ولكن لانعين ذلك المراد خوفا من الخطا بانه عز وجل ذا خاطينا بلسان 
العرب وجب أن لانريد باللفظ الاموضوعه فى لسانهم وإذا كان لامعنى للاستواء فى لسانهم الا الاستقرار 
والاستيلاء وقد تعذر حملهعلىالاستةرار فوجب حملهعلىالاستيلاء والالزم تعطيلاللفظ وأنه غير جائزء وإلى 
نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بنعيد السلامفةالق بعض فتاويه: طر يقَةااَاو يل بشرطه وهو قرب التاويل 
أقرب إلى الحق لآن الله تعالىنماخاطبالعرب مما يعرفونه وقد نصب الادلة على مراده من ]يات تابه لآآنه 
سبحانه قال (ثم إنعلينا بيانه. ولتبين للناسمانزلاليهم) وهذا عام فى جميع أيات القرآن فنوقف على الدليل 
أفبمه الله تعالىمراده من كتابه وهؤ أ كمل من لم يف على ذلك إذ لايستوىالذين يعلهونوالذين لايعدون 
وفيه توسط فى المسئلة » 
وقد توسط ابن المامفى الم سايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد 6 قالعصر ينا ابنعايدين الشامى فىرد اتا رحاشية 
الدرانختار توسطا أخصهن هذا الوم طفذ كرماحاصله وجوب الابما نبأ نتعال ىاستو ىعلى العرش مع فى التشبيه 
وأما كورت المراد استولى فاى جائز الازادة لا واجبها إذ لادليل عليه وإذا خرف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى 
الاسقيلاء فانه قد ثيت اطلاقه عليه لغة فى قوله : 
فلا علونا واستوينا عليهم جعلناتم مرعى لنسر وطائر 
وقوله قد استوى يشر الببت المشمور* وعلى نحو ماذكر كل ماوردمأ ظاهره الجسمية فى الشاهد 
والاصبع والقدم واليدء وعذاص ذلك التوسط فى القريب بين أن تدعو الحاجة اليه لخلل فى فهم العوام 
و بين أن لاتدعو لذلك٠‏ ونة لأحمد زروق عن ألى حامد أنه قال: لاخلاف فى وجوب التأويلعند تعينشبهة 
لاترتفع إلا به . وأنت ت“لم أن طريقة كثير من العلياء الأعلام وأساطين الاسلام الامساك عن التدأويل 
مطلقا مع نفى التشبيه والتجسيم منهم الامام أبو حنيفة , والامام مالك . والامام أحمد . والامامالشافعى ٠‏ 
وعمد بن الحسن , وسعد بن معاذ المروزى . وعبد الله بن المبارك , وأبو معاذ خالد بن سلهان صاحب 
سيان الثورى . واسحاق بن راهويه . وتمد بن اسمعيل البخارى . والترمذى . وأبو داود السجستاق ه 
ونقل القاضىأبو العلاء صاعد بن >مد فى 5.تاب الاعتقاد عن أنى يوسف عنزالامام أبىحنيفة أنه قال: 
لا يفبغى لاحد أن ينطق في الله تعالى بشى. من ذاته ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه و لايقول فيه 


ميحثك قُّ تفسير قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) الخ باه ١‏ 


7 أنه شيا تارك الله تعالى رب الءالمين » 





وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد الاعلى قال؛ سمعت الشافعى يقول لَه تعالى 
أسماء وصفات لايسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر ع وأما قبل قرام الحجة فانه يعذر 
بالجبل لان عم ذلك لايدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثيت هذه الصفات وننفى عنها التشبيه كا نفى 
سيحانه عن نفسه فال (ليس كمئله ثىء) و الحافظ أبن حجر فىفتح اليارى أنه قد افق على ذلك أهمل 
القرون الثلاثة وثم خير القرون بشهادة صاحب الشره بعة صلى الله تعألى عليه يه وسلم؛وكلام امام الحرمين فى 
الارشاد عيل إلى طريةة التأو بل وكلامه فى الرسالة النظام.ة مرح باختياره طر يقَة التفو يض حمث قالفبها: 
والذى نرتضيه رأيا وندين بدعقدأ اتباع سلف الأ.ة فالآولى الآ: تباع وترك الابتداعءو الدايل المع القاطع 
فى ذلك اجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فانهم درجوا على ترك التعرض ءاتى المتشهابمات مع أنهمكانوا 
لا,ألون جمدا وضبطةواعد اللةوالتواصى حفظا بأو قعليم الناسما>ةاجو ن اليه منها فلوكان:أو يلهذهالظواهر 
مسنونا أوتوما لاوش ك أن يكوناهتهامهم «هافوقالاهام بفروعالشريمة وقداختارهأيضا الامام أبوالحسن 
الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المضلين ومقالات الاسلاءيين , وفى كتابه الاباثة فى أصول 
الدياثة وهو آخر «صنفاته فيما »قيل :وقالالبيضاوىف الطوالع: والآولى اتباع الفف الامان بهذهالاشمياء 
-يعنى المتشاببات - ورد العم [إرالله تعءالى بعد فى ما يقتطضى التش..ه و التجسيم عنه تعالى انتبى * 
وعلى ذلك جرى محقةو الصوفية فقد نقل عن جع منهم أنهم قالوا : ان الناسما احتاجوا إلى تأويل 
الصفات الا من ذه وهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كانت مخالفة فلا يصح ف 
آبات الصفات قط تشميه إذ الدشبيه يه لايكون إلا م ع موافقة حَقةَتَه تعالى لحقائق خلقه وذلك محال » 
وعن الشعراى أن من احتاج إلى التأويل فقد 0 أولاواخر | أما أولا فيتعقله صفة الآشبيه فى جانبي 
الحق وذلك محال وأما١‏ خرا فلتأويلهماأنزل الله تعالى على وجه لله لا يكون مراد الحق سيحانه وتعالى ه 
وفى الدرر اأذثورة له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجثانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى 
التشبيه الام الساطانى الحادث وهو الاس_ثيلاء على ألمكان فو ائتةقال عن التشديه عحددثما إلىالتثب.ه 
بمحدث ءاخر فا باغ عقله فى التنزيه «ياخ الشرع فيه فى قوله تعالى : (ليس كثله ثى.) الاترى أنه استشهد 
فى التنزيه العقلى فى الاستواء بقول الشاعر: » قد استوى البيتىوأين استواء بشر على العراق مناستواء 
الق سبحانه وتعالى على العرش فالصواب أن يازم العيد الأدب معمولاه ريكلمعنى كلامهاليه عزو جل » 
ونقل الشيخ إبراههم الكورانى فى تنبيه المقول عن الشيخ الآ كدبر قدس سره أنه قال فى الفتوحات 
أثناء ٠‏ كلام طو يل جب فيه من الاشاعرة والجسمة: الاستواء حقيقة معقّولة معنوية تذس ب إلى كلذات بحسب 
ماتعطيه حقيةة تلك الذات ولاحاجة لنا إلى اتكلف فى صرف الاستواء عن ظاهره » والفقير قد رأى 
فى الفتوحات ضمن كلام طويل أيضا فى الباب الثالثمنها مانصه ماضلمنضل من المشبهة إلا بالتأويلو حمل 
مأوردت به الآيات و الاخيار على مأيسيق منها إلى الفيم من غير نظار فا جب لله تعالى هن التنزيه فقادم 
ذلك إلى الجبل امخض وال-كفر الصراح ولو طليوا السلامة وتركوا الاخبار والايات على ماجاءت منغير 
عدول منرم فيها إلى شيء البئة و يكاون عم ذلك إل الله تعالي ولرسوله صلي الله تعالى عليه وم ويةولون : 


١١4‏ تفسير روح المعأتى 
لاندرى كان يكفييم قول الله سبحانه وتعالى : (ليس كمئله شىء ) ثم ذكر بعد فى الكلام على قوله 2 : 
الذى رواه مسي :إن قلوب بنىءادم كلبابين إصبعين من أصابع الرخن كقان واحد إضرفه كفت شاءااتشيير 
بين التفويض لكن بشرط نو الجارحة ولا بد وتبيين ءافى ذلك اللفظ من وجوه التنزيه »وذ كر أن هذا 
واجب على العالم عند تعينه فى الرد على بدعى مجسم مشبه , وقال أيضا فا رواه عنه تلديذه المحقق إسمعيلين 
سودكين فى شرح التجليات : ولا يجوز للعبد.أن يتأول ماجاء من أخبا رالسمع لكو نبالاتطابقدليله العقلى 
كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عمارضعله لاكانبه فائدة وقد علنا أنه عليه الصلاة والسلام 
أر سل ليبين للذاس 1 لاليهم تمر ياه ا مع فصاته وسعة عليه و كشفدلم يقللنا أنه تنزلر حته تعاللومن 
قال تنزل رعته فقّد حمل الخطاب على الآدلة العقلية والؤذاته مجهولة فلايصح المكءليه بوصفمق.دمعين) 
والعرب هوم نسية النزول ٠طلقا‏ فلا تقيده >كم دون حكمءو حرث تقر رعزد ها أنه سبدانهو تءالى ليس كمدله شىء 
يحصل طالمعنى ٠‏ طلقا ه:زهاور ما يقال لك دذاحيله العة لفقل الثأنهذا إذا صم أن يكون الحق من مدركات 
العقول فانه حيائذ #ضى عليه س.حانه وتعالى أحكامها انتبى , وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوى فى 
مفتاح الخيب بعد بسط كلام فى قاعدة جارلة الك أن حاصاما أن التغاير بين الذوات يستدعى التغاير ففسبة 
الأوصاف اليبا مافصه: وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر الأيات والاخبار التى توثم 
التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها فيس من ورطق التأويل والتشبيه وعاين الآم 6 
ذكر مع كل التنزيه انتهى , وخلاصة اكلام فى هذا المقام أنه قد ورد فى الكتاب الءزيز والاحاديث 
الصحيحة ألفاظ توم التشبيه والتجسيم وهالايليق بالله تعالى الجليل العظم فتشيث امجسمة والمشبيةبماقوهمه 
فضلوا وأضاوا ونكبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهبجمع إلأنمها لكونوبر مهمكافرون؛وذه ب أخرون 
الىأنهم مبتدعون وفصل بعض فقال : مم كفرةإن قالوابهو سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسامومبتدعةإن 
قالوا .. جسم لا كالاجسام وعدم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا اليه وعولوا فى عمائدهم عليه فائيتت طائفة 
متهم هأورد ا وردهمع وال التذز به المبرأعن التتجسيم والتشبيه خقيقة الاستواء مثلا المفسوب أليه تعالى شانه 
لايازمها عاياز مق الشاهد فروج[وعلامس:و على العر _ش عع غنأه سيحانه وتعالى عئه و<مله بقدرته للعرش 
وحملته وعدم عاسة له أوانفصال مس اف ينه تعالى ويه وهتى صح للمتكامين أن يقولوا : إنه نعالى ليس دين 
العالم ولا داخلا فيه ولاخارجا عندمم أن اليداهة:_ كاد تقضى ببطلان ذلك بين ثىء وثىء صحطز لاءالطائفة 
أن يقولوا ذلك فى استوائهتعالى الثابت بالكتاب والس:ة ,فالثهسيحانه وصفاته وراء طورالعق لفلا يقل حكمه 
إلافها كانفى طورالفسكر فانالقوةالمفكرة شأنما اتتصرففمافىالخيال والحافظةمن صورالسوسات والمعانى 
الجرئية ومن ترتيبها على القانرن صل للعقل عل ءاخر بينه وبين هذه الآشياء مناسبة وحيث لا مناسبة 
بين ذات الاق جل وعلا وبين ثى* لايستنتج من المقدمات التى برها العقل معرفة الحقيقة ذا كف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعى إلى النشبيه مكبلة وأعين الابصار والبصائر 
عن الادراك والاحاطة مسمهلة : 
مام شط هرمى العقل فيه ودون مدأه بيد لاتبيد 
وقد أخرج اللالكانى فى كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلة أنهاقالت: الاستواء غير 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (الرمن علىالعرش استوى) 2 2 ١668‏ 
بجهول واللكيف غير معقول والاقرار به اممان والج<ود به كفر » ومنطريق زبيعة بن عبد الرحمن أنه سئل 
كيف استوى على العرش فقال:الاستواء غير مجهولوالكيف غير معةول وعلى الله تعالىارسالهوعلى رسوله 
البلاغ وعلينا النسليم » ومتي قالوا بنفى اللوازم بالكلية اندفمعنهم ماتقدم من الاعتراضات وحفظواعنسائر 
الأفات وهذه الطائفة قبل ثم السلف#الصالم ‏ وقيل : إنالساف بعد نفى مايتومم منالتشبيه يقولون: لاندرى 
ما مءنى ذلك والله تعالى أعلم بعراده. واعترض بأنالآيات والاخبار ااشتملة علونحو ذلك كثيرة جدا ويبعد 
غاية البعد أن مخاطب الله تعالى ورسوله ويلع العباد فيها يرجع إلى الاعتقاد بما لايدرى معناهءوأ يضاقدورد 
فى الاخبار ما يدل على فهم الخاطب الممنى من مثل ذلك وفق دأ خرج أبو نعيم عن الطبر افىقال: حدثنا عياش 
ابن كيم حدثنا حي بن أيوب المقابرى حدثنا-ل بن سالم حدثنا خارجة بن صعب عن زيد بنأ-لم عن عطاء 
أبن يسار عن عااشة رطى الله تعالمعنها قالت : ومعمعترسول الله ا يقول:إن الله تعالى يضحك من تأشن 
عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منرم فقلت: بأنى انت وأى وارسول الله أو يضحك ربنا#قال: نعم والذىنفسى 
بيده إنه ليضحدك قلت :فلا يعد منا خيرا إذا ضحك فانها رضى الله تعالى عنها لوم تفهم من ضحكه ذعالى 
معنى 0 تقل ماقالت م 

وقد صمم عن بءض الس.اف انهم فسر واءففى صحيم البخارى قال مجاهد:استوى على الءرش علاعلىالعرش وقال 
أبو العالية : استوى على العرش ارتفع .وقيل:إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر المعرى عن الأوازم وقسم رأوا صحة تعيين ذلك وصحه تعيين معنى آخر لايستحيل عليه تعالى 5 فعل 
بعض الخلف فراءوا الادب واحتاطوا فى صفات الرب فقالوا :لاندرى ما مءنى ذلك أى | لممنى المراد له 
عز وج-ل واللّه تعالل أعل عرأده م 

وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنه ليس المراد الظواهر مع أنى الاوازم بل المراد 
معنى معين هو كذا وكثيرا ماييحكرن ذلك معنى مجازيا وقد يكرن معنىحقيقيا للفظ وهؤلاء جماعة من 
الخاف وقد يتفق هم تفويض اراد اليه جل وعلا أبضا وذلك اذا تعددت الءانى الجازية أو الحقيقة الى 
لا يدوم منها حذور ولم يقّم عندمم قرينة ترجح واحدا منها فيةولون :حمل اللفظ كذا وكذا والله تعالى 
أغل بمراده من ذلك . ومذهب الصوفية على ما ذ كره الشيخ ابراهيم السكورانى وغيره اجراء المتشابهات على 
ظواهرها مع فى اللوازم والتنزيه بليس كمذله شىء مذهب السافى الأاول وقوطم بااتجىى المظاهر على 
هذا النحو , وكلام الشيخ الآ كبر قدس سره فى هذا المقام مضطرب 5 يشهد بذلك ما سمعث نقله عنه أولا 
مع ما ذ كره فى الفصل الثانى من الاب الثانىهن الفتوحات فانه قال فى عدالطوائف المنزهة: وطائفة من المذزهة 
أيضا وهى العالية وم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفسكر والنظر وأخلوها وقالوا :حص لف نفوسنا من تعظيم 
الله تعالى الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل الى معرفة ما جاءنا مر عنده بدقيق فكر 
ونظر فاشبهوا فى هذا العقد المحدثين السالمة عقائدم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل قالوا : 
ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهمثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا:لنا أن نسللك طريقة أخرى فى فبم هذه 
الكلمات وذلك بأن تفرغ قلوبنا من النظر الفكرى ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساظ الأآدب والمراقبة 
والحضور والتبىء لقبول ما يرد منه تعالى حتى يكون الحق سبحانه وعءالى متولى تعليمنا بالكشدف والتحةق 


٠ ١‏ تفسير روح المعاتق 
ا سمعوه تعالى يول ( واتةوا الله و يليم الله . وان ثتةوا الله يبحمل لمكم فرقانا. وقل ربى ذدنى علما.وءليناه 
من لدنا عليا ) فعند | توجبت قلوبهم وميم إلى الله دز وجل و+أت اليه سبحانه وتعالى وألقت عنها ما 
استمسك به الغير هن دعوى الححث والنظار و نتائيي العقول كانت عةوطم سايمة وقاوبهم مطبرة فارغة فعند 
ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم المق عيانا معلما فاطلعتهم تلك المشاهدة على معانى تلك الكارات دفءة 
واحددة فعرفوا المعنى التازمى الذى سيقت له و#تافت ذلك بحسب اختلاف مقامات ايرادها وهذاحال طائفة 
هنا وحال طائفة أخرى منا أيضا ابسهم دذاالتجلى لكن لهم الالقاء والالهام والاقاء والكتاب وهم.حصومون 
فيا يلقىاليوم بعلاماتءندهم لايع رفهاسواهم فيخبر ون بماخو طبوابهوباألبهواوماألقىاليهمأوكتباه المرأدمنه 

ولعل هن يقول باجراء المتشاات على ظواهرها مع نفى اللوازم حكمذهب السلف الآول 
من الصوفية طائفة لم يحصل طم ٠١‏ حصل لهاتين الطائفين والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء .هذا بقى هل 
يسمى ما عليه الساف تأويلا أم لا المشبور عدم تسمية ما عليه المفوضة منهم تأويلا وسماه بعضهم تأويلا 





الذى عليه الخافى « وال اللقانى :أجمع الخافت وبعير عنهم بالمؤولة والساففى ويعير عنم بالمفوضة على تاز مبه 
تعالى عن المعنى المهال الذى دل عليه الظاهر وعلى ولد واخراجه عن ظاهره المحال وعلى الاعان به بأنه 
من عل ألله تعالى جا به رموله 2 و ا اختلفوا ف تعوين حهل له معنى صديجع وعدم اتعميله ينا على 
أن الوقةف-على قوله تعالى ( والراسخون فى العم ) أو على قوله سبحانه (إلا الله)ويقال لتأويل السلفت اجمالى 
ولتأويل الخلفف تفصيلى التهى ماخصاء 

وكان شيخيزا العلامة علا الدين يدول :ماعليهالمفوضةتأو بزواحد وماعايه اأؤولة تأويلان» ولعله راجع 
إلى مأعععءتع وأماماعليه القائلون بالظواهر ممع فى اللوازم ففدقيل :إن فيه أو يلا أيضا 0 فيه من نفى اللوازم 
وظاهرالالفاظ أنفسها تقتَضيبا ففيه آخر أجاللمظ عمايةتضيه الفااهرىواخر اج الل ظ عن ذلك لدليلولومجوحا 
َأ بل , ومعنى ل قائلين بالظواهر انبمقائلو ن سافى اجملة ‏ وقيل ٠‏ لانأو دل فيه لآنهم يءتبرون اللفظمن 
حيث لسإته أليه عز شأنه وهو منهذه الحيثية لايقتضى اللو اذم فليس هناك اخ راج [الفظعما يقتضيه الظاهر « 
اللا ترى ان أه ل السنة واجماعة أجمءوا علىر وبة الله تعالى ف الآخرة ممع نفى لواذم الرؤية فالشاهد من المةابلة 
والمسافة ا مخصوصة وغيرههما ممع أنه ل يكل أدد ملهم: إنذلك دن التأو ل قُْ #ىء »وقال بعض الفضلاء: ص 
دن فسر ققد أول وكل ن نفس ميؤول لإن التأو يلهوالتةسير من عدا المؤوضة «ؤولة وهو الذى يقتضيه 
ظاهرةولهتءالى (ومايعلم تأو يله إلاالله والراسخونفى العم يقولون آمنا به) بناء على أن الوقف على «الاالله » 
ولا تخفى أن القول بأن القائلين بالظواهر ممع نفى الاواذم من الأزولة الذير الداخلين فىالراسخين ف العل بناء 
على الوةفالمذ كور لايتسنى مع القول بانهم منالساف الذين مم ثم وقد يقال: انهمداخلون فالراسخين 
والتأو بل بمعنى آخر يظهر بالتقبعو التأملعو قد تقدم الكلام ف المر ادبا متشا بهات وذكرنا مايفهممنهالاختلاف 
فى معنى التأويل وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر ممع نفى الاوازمفى بعض ماينسب إلى الله تعالى 
مثل قوله سبحا نه (سنفرغ لحم أيهاالثقلان) وقولهدءز وجل ( ياحسرة على العباد )كا فى بعض القراآت وكذا 
قوله 2 إنصح :دالحجر الاسود عين الله فى أرضه فن قبله أوصافحه فكأنا صافح اللهتعالى وقبل بميئه» 


تفسير ةو له تعالى (له ماق لسموات وما الآارض) الخ ١ 1 ١‏ 





فى الدين وأرى من يقول بالظواهر ونفىالاواذم فى الميع بينه وبين القول بوحدة الوجود على الوجه الذى 
.قاله حقّةو الصوفية مثل مابين سواد العين و بماضهاء وأميل أيضا إلىالقول بتقبيب العرش اصحة الحديث فى 
ذلك» والاقرب إلى الدليل العقلى القولبكريته ومن قال يذلك أجابعن الاخبار السابقة بمالاضفى على الفطن» 
وقالالشيخ الا كبرحبى الدين قدس سرهف الباب الحادى والسبعين واللائة منالفتوحات بإنه ذو ار كان 
أربعة ووجوه أربعة هى قوائمه الاصلية وبين كقائمتين قواثم وعددها معلوم عندنا ولاأبينها إلى آخرماقال» 
ويفهم كلامه أزقوائمه يست بالمءنى الذى يتيادر إلى الذهن و صرح يانه أحد حاته وأنه أنزل عند أفضالقوائم 
وعى خزانة الرحمة » وذكر أن العمى حيط به وأن صورة العالم يحماته صورة دائرة فلكية ,وأطال الكلام 
فى هذا الباب وأتىفيه بالعجبالعجاب, ويس له فى أ كثرماذكره فيه مستند نعليه من كتاب الله تعالىأوسنة 
رسوله وَكوعٍ ومنهما لابحوز لنا أن نول يظاهره , والظاهر أن العرش واحد ؛ وقال منقاله نالصوفية بتعدده» 
ولا بخفى مافى نسية الاستواء اليه تعالى بعنوان الرحمانية مايزيد قوة الرجاء به جلوعلا وسبحان من وسعت 
رحمته كل شى* ه 
وجعل فاعل الا..توا. مافى قوله تعالى : (إله ما السموات وما الأأرْض) وله)متعلق,دعلى «ايقتضيه 
ماروى عن ابن عباس من أر._ الوقف على ( العرش ) ويكون المعنى استّةام له تمالى ذل ذلك وهو 
٠‏ على مراده تعالى بقسويته عر وجل [ياه كقوله تعالى: (ثم استوى إلى السماءفسواهن سبعسعوات) أوا-توى 
شى* بالنسبة اليه تعالى فلا ثى. أقرب اليه سيحانه من شىءكا يشير اليه «لاتفضلونىعلى ابنهتى» أ 
لايذبغى أن يلتفت اليه أصلا »والرواية عن ابن عباس غبر صحيحة, ولعل الذى دعا القائل به اليه الفرار من 
نسبة الاستواء اليه جل جلاله , وياليت شعرىماذايصنع بقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وهو 
بظاهره الذى يظن خالفته ا يقتضيه دق لهمثل (الرحمن على العرشاستوى) بل (له) خبرمقدم و(مافىادماوات) 
مبتدأ «ؤخرأىله عز وجل و حذه دون غيره لاشركة ولااستقلالا منحيث املكو التصرف والاحياء والاهاتة 
والايحاد والاعدام جميع مافىالسموات والأرضسواء تان ذلك بالجئية منهما أوبالحاول فيهما ( ومابييمما ) 
هن ا موجودات الكائنة فى الجو دانما الهواء والسحاب وخلق لا نعلمهم هو سيحانه يعلدهم أو | كثريا 
تالطير الذى نراه ( وماتحت الثرَى 1) أى ما تحتالارض السابعة على ماروى عن ابن عباس وأخرجه 
ابن ألى حاتم عن عمد بن كعب ع'وأخرج عن السدى أنه الصخرة التى تحت الآرض السابعة وهى صخرة 
خضراء » وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النى ميلج سئل ماتحت الآرض : قال , الماء قبل : فا 
تحت الماءوقال : ظلية قيل.شها تحت الظءة#قال : الحواء قيل : شاتحت ألطواء #قال : الثرىقيل ,فا تحت الثرى؟ 
قال : انقطع عم المخلوقين عند عم الخالق 2# 
وأخرج ابنمردويه عنه نحوه من <ديث طويل» وقال غير واحد.الثرى التراب الندى أو الذى إذا بل ليصر 
طينا كالثريا مدودة ؛ و يقال ؛ فى تأنيته ثربان وثروان وفى جمعه أثراءوويةال : ثريت الأارض كرضى #ثرى 
ثرى فهى ثرية كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كدثر براق هاوثرى التربة تثرءة 
(م - ١‏ لاساج سج لس تفسيرروج المعاق) 


بح 020202020202000 تفسير روح المعانى 
بلبا وال.كان رشه وفلاءاألزم يده الثرى عوفسر بمطلقالتراب أنىوله تعالى ماواراه الترابوذ كره معدخوله 
تحت ماق الآرض لو يادة التّزيروإذا كان مافى الآارض ماهو عليها فالآام ظاهر ,وما تقدممن الاشارة إلى 
أن المراد له تعالى كل ذلك ملكا وتصرفا هوالظاهر ه 

وقدل ٠‏ المعنى له عم ذلك أى إن عليه تعالى حرط بويع ذلك,والاول هوالظاهر وعليه يكرن قوله تعالى. 
( وإن تجبر بالقول » الخ بيان لاحاطة علمه تعالى بجحميع الأشياء إثر بيان شمو ل قدرته تعالى جميع الكائناتى 
والخطاب على مأقاله ف البحر للنى ا" والمراد أمته عليه الصلاة والسلام »ة»وجوز أن 005 عاما أى وإن 
ترفم صوتك أيها الانسان بالقول و 0 با اسر) أىهاأسرر ته إلىغيرك ولمترفع صوتك به ا واخْقَ/ا) 
أى وشيئًا أخق منهة وهو م أخطرته سالك من غير أن تثقوه به أصلا » وروى ذزاك عن الحسن وعكرمة 





أوماأسرد نه فى نفسلك وما ستسره فيها وروى ذلك عن سعيد بن جمير.وروى عن السردين الياقر.والصادق 
السر ماأخفيته فى نفسك والاخق ماخطر ببالك ثم أنسيته » 

وقيل : (أخى ) فعل ماض عطف عل( عم )يعنى أنهتعالى حلم سن ا رالعباد و أخفى ماإعلءه سبحأ'»عنهم وهو 
كقرله تعالى (يعل «أبين أيديهم وماخلفهم ولاصحيطون به علا) , وروىذلك أبوالشيخ فى العظمة عن زيد بن 
أسل وهو خلاف الظاهر جدا ب فالمعول عليه أنه أفعمل تفضيل والتتكير المبالغة فى الخفاء »والمتيادر م نالقول 
مايشمل ذ كر الله تعالى وغيره واليه ذهب لعضيم » وخصه جماعة بذ كره سبحانه ودعائه على أن التعريف 
للعود لآن استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه فيالكلام يقتضى أن الجهر المذ كور فى خطابهعر 
وجل » وعلى القواين قوله تعالى (فانه) الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب فى الحقيقة لآن علمه 
تعالى السر وأخى ثابت قبل الجهر بالول وبعده وبدونه » 

والأصل عندالبعضوإن يحبر بالقول فاعل أن اللهتعالى يعلدهفانه يعلم السروأخق فضلاعنه . وعند اجماعة 
وإن تحبر فاعلم أن اله سبحانه غنى عنجبرك فانه الخ , وهذا على «اقيل إرشاد للعباد إلى التحرى والاختياط 
حين الجر فان منعلٍ أن الله تعسالى يعلم جبره لم يجهر بسوء . وخص الجهر بذلك لآن أ كثر الحماورات 
ومخاطيات الناس به » وقيل : إرشادللمادإلىأن الجبر بذ كرالتّهتعالىو دعائه ليس لاسماعهسبحانه بل لغرض] خر 
من تصوبراانفس بالذ كر وتثبيته فيهاومنعها من الاشتغالبغيره وقطعالوسوسة وغيرذلك , وقيل: نهى عن 
الجهر بالذ كر والدعاء كةولهتعالى (واذ كرربك فنفسلك :ضرعارخيفة ودونالجهر من القول) . وأنتتعلم 
أن القول بأن الجبر بالذكر والدعاء منبى لايذبغى أن يكون على إطلاقه وى 

والذى نص عليه الامام النووى فى فتاويه أن الجهر بالذ كر حيث لاعحذور شرعيا «شروع مندوب اليه 
بل هوأفضل من الاخفاء فى مذهب الامام الشانعى وهو ظاهر مذهب الامام أحمد واحدى الروايئين عن 
الامام مالك بنقل الحافظ ابنحجر فى فتهم البارى وهو قوللقاضيخان فىفتاويه فى ترجمة مسائل كيفية القراءة 
وقوله فى بابغسل الميت:ويكره رفم الصوت بالذ كر ء فالظاهر أنه.ان يعشى ممع الجنازة دو مذهب الشافعية 
لامطلةاع تفهمه عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الامامين فى تكبير عيد الفطر كالأضحى » ورواية عن 


الامام أبى حنيفة لقفسة رذضى ألله تعالى عنه بل فى «سنده ماظاهره أس. تحياب الجور بالذ كر مطلعًا 2« لعم قال 


ميحدثك فى تفسير قوله تعالى (وان تجبربالةول) الخ ٠"‏ 
ابن نجي فالبحر نقلا عن لمحقق ابن الميام فى فتح اقدير مانصه قال أبوحنيفة : رفم الصوت بالذ كر بدعة 
مخالفة الام هنقوله تعالمى (واذ كر ربك فىنفسك) الآية فيقتصر على»ورد الشرع , وقدوردبه فالأضحى 
وهو قوله سبحانه (واذ كروا الله فى ايام معدودات ) ٠‏ 

وأجاب السيوطى فى ننيجة الذ كر عن الاستدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه , الآول أنها مكية ولماهاجر 
2 سقط ذلك » الثاتى أن جماعة من المفسرين هنهم عبدالرحمن بن زيد بنأسلم , وابنجرير لوا الآية 
على الذكر <ال قراءة القرآن وأنه أمرله عليه الصلاةوالسلام بالذكر على هذه الصفة تعظما للقرءان أن ترفم 
عنده الآصوات, ويقوية اتصالها بقولهتعالى (وإذا قرى* القرءان) اللآية » الثالث اذ كره بعض الصوفية أن 
الأمرفى الآية خاص بالنى يكلا الكاملالمكمل وأماغيره عليه الصلاةوااسلام من هو محل الوساوس فأءور 
بالجهر لانه أشد تأثيرا فى دفعها وفيه ما فيه ه 

واختار بعض المحققين أن المراد دون الجبر البالغ أو الزائد على قدر ال#1_اجة فيكون الجهر المهتدل» 
والجهر بقدر الهاجة داخلا فى المأمور بهع فقد صمم ٠ابزيد‏ على عشرين حديئا فى أنه يلل كثيرا ما ان 








يجهر بالذ كر . وصم عن أ الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يول : كان رسو لاله مَيكيةٍ إذا ملم هن صلانه 
يقول بصوته الأعلى «لاإله إلاالله وحده لاش ريكله له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير لادول ولاقوة 
. إلابالله ولا نعيد إلا إياه له النعمة ولهاافضل وله الأناءالحسن لاالاإلااشهئلصينله الدين ولوكرهالكافرون» 
وهو مول على اقتضاء حاجة التعليم ووه لذلك » وماف الصحيدين من عدديث أىءوس الأشعرى قال: كنا 
مع النى 2 وكنا إذا أشرفنا على وَأ ةغللا وكيزنا ارتقدت صو اتنا فال الننى 2 تا ينا اناس 
5 بعوأ على أنفسكم فانم لا تدعرن أصم ولاغاكنا إنه مع إنه يعم قر دب » عدو لعل أن النبى المسةفادالتزاما 
من أمى أربعوا الذى معنى ارفقوا ولاتجهدوا أنة مراد به التهى عن المبالغة فى رذع الصوت .وبتقسيم 
الجرر واختلاف أقسامه فى الم مع بين الروايتين الختلفتين عن الامام أبى حنيفة»وماذ كر فى الواقعات 
عن ان هسعود من أنه رأى قوما يبللون برفع الصوت فى المسجد فقال : ماأراى إلا مبتدعين حت أخرج,م 
من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الاثمة المحدثين ٠وعلى‏ فرض صحته هوهءارض بمأ يدل على نو تأأجبر 
منه رضى الله تعالى عنه بما رواه غير واحد من الحفاظ أو #ول على الجهر البااغ» وخير خدير الذ كر النى 
وخيرالرزق أو العيش مايكئى صحيح ه 

وعزاه الامام السيوطى إلى الاهام أحمد . وابنحبان . والبيوقى عن سعدبن أب وقاص ء وعزاه أبوالفتح 
فى سلاح المزمن إلى أبى عوالة فى مسنده الصحيح أأيضاء وهو مول علىمن كان فىموضع ضاف فيه الرياء 
أو الاعجاب أو نحوهما » وقد صح أيضا أنه عليه الصلاة وااسلام جمر بالدعاء والمواعظ لكن قال غير 
واحد من الاجلة:إن إخفاء الدعاء أفضل . و<دالجبر على «اذكره ابن<جرالحيتمى فىا منهج القويم أنيكون 
بحيث يسمم غيره والاسرار بحيث يسمع نفسه . وعند الحنفية فى رواية أدنى الجبر اسماع افسه وأدنى 
احافتة تصحيح الحروف وهو قول اللكرخى » ْ 

وفى كتاب الامام مد إشارةاليه, والاصمم فى الم.ط قول الشيخين الهندواتق والفضلى وهو الذى 
عله الا كثر أن أدنى الجهر اسماع غيره وأدنى اللخافتة إسماع نفسه . ومن هنا فالفى نتم القدير :إن تصحيح 


01 تقسير روح المعاى ْ 
اا ار يي يري ميتي ا ا 
الحروف بلا صوت إياءا إلى الهحروف بعضلات امخادج لا<روف اذ الهروف كيفية تعرض للصوت فاذا 
انتئى الصوت المءعروض التى الحرف العارض وحيتث لا حرف فلا كلام يعمنى المتكام به فلا قراءة ممى 
التكلم الذنى هو فعل اللان فلا مخافتة عند انتفاء الصوت ١‏ لا جهر انتبى مررا »وقدأاف الشيخ ابراهم 
الكورانى عليه الرحمة فى تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما ‏ نشر الزهرفىالذ كر بالجهر- 
وثانيتهما- باثحاف المنيبٍالآوآه بفضل الجور بن كر الله رد فيها على بعضص أهل القرن التاسع من علناء 
الحنفية من أعيان دولة ميرزا ألغ بيك بن شاه دخ الكوركانى حيث أطلق اقول بكون الجهر بالذ كر بدعة 
حرمة وألف فى ذلك رسالة, ولعله يأتى ان شاء الله تعالى زيادة بسط لتحقيق هذه المسألة والله تعالى الموفق » 

وقوله سبحانه ل الله 4 خير مبتدأ محذوف والجملة استثئاف مسوق لبيان أن ما ذكر من صفات الكال 
موصضوفبها ذلك المعيود المحق أي ذلك المنموت عم ذكر من النعوت الجليلة أنله عز وجل #وقوله تعالى : 
١‏ لا له لامر ) تحقيق للحق وتصريح بما تضمنه ما قبله من اختصاص الآالوهية به سبحانه فان ما أسند 
اليه عر شأنه من خلق جيع الموجودات والعلو اللائقبشأنه على جميع الخاوقات والرحمانية والمالكية للعاويات 
والسفليات والعلم الشامل مما يقتضيه اقتضاء بيناء وقوله تبارك اسمه ذإ لَهالأسْمَاء الحسى ب بان لكو نماذ كر 
رو الما لفية وغيرها أنياته تعالى وصفاته من غير تعدد ف ذاته تعالى وجاء الاسم معنى الصفة وهنه 
قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء ق-ل سهوثم ) والحسنى تأنيث الأحسن وصفة الموثة المفردة تحرى على جمع 
التكسير ووسن ذلك كونها وقعت فاصلة #وقيل: تضمئبا الاشارة إلىعدم التعددحقيقة بناء على عدم زيادة 
صفاته تعالى على ذائه واتحادها معهأ وفضل سيا أله تعالى على سائر الامماء ف غايةالظرور» وجوز أبوحيان 
و الاسم الجليل علدا وحملة رلا اله إلاهو) خيرموجلة (له |الاسماءالحسنى) دير بعد غير وظاهر صنيعه 
يقتضى اختياره لأنه المتدادرللذهن , ولا يخ على اتأمل أولية ماتقدم وق و لدتءالى لو هناك يعموتق 0 
مسوق اتقرير أمى التوحيد الذى انتهى اليه مساق الحديث وبيان أنه أ مستور فا بين الآنبياء عليهم 
9 السلامكابراعن كابروقد خوطب و4 مومى عليه السلام حيث قيلله (اتىأناا لاإله إلاأنا/) وية خم عليه السلام 

ماله حيث قال: (انما طم اللهالذى لاإله إلا هو)ر قل :مسو ق لنسليته 0 كقوله تعالى: ( ما أنزانا عليك 
لتشقى) بناءعلى ما نقل عن مقاتل فى سبب النزول إلا أن الآول تسلية له عليه الصلاة والسلام 
برد مأقاله قومه وهذا تسلية له 0 أن اخوانه من الانياء عليهم السلام ل عراهم دن أههم م عراهم 
وكانت العاقية فم و ذكر ميداً نبوة موسى عليه السلام نظير مأ ذكر انزال القرأن عليه عليه الصلاةو السلامه 

وقيل: مسوق أترغبيب النى 2 فى الاثتساء مو سىعليهالسلام فى تحمل اعياء النبوة والصبر على «قاساة 
الخطوب فى تبلبغ أحكام الرساله بعد ما خاطبه سبحانه بانه كلفه التبايخ الشماق بناء على أن معنى قوله تعالى 
( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذ كرة لمن يخشى ) انا أنزلنا عليك القرآن لتحم لمتاعب التبليغ ومقاولة 
العتاة من أعداء الاسلام ومقائل:هم وغير ذلك من أنواع المشاقوتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب 
الشاق الا ليكون ند كرة: فالواو 5 قاله غ. . واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر فى ذلك الى تناسبهما 
خبرا وطلبا بل يشترط التناسب فيما سيقتاله مع أن المعطوف ههنا قد يؤول بالخبر ٠‏ 


* 


القرامقية 


تفسير قوله تعالى (إذ رأى نارأ) الخ | 6 





ولا يق أن م تقدم جاو على سائر الأاوجه والاقوال ف الاية السابقة وسيب نزولا ولا ياه شىء 
من ذلك» والاستفهام تقريرىءوقيل: هل ععنى قدووقيل:الاستفهام انكارى ومعناه الذفى أى م أخبرناك يل 
هذه السورة بقصة موسى عليه السلام وحن الآن مخيروك بم والمعول عأيه اللاول 6 والحديثالخبرو يصدق 
على القاول واللكثير و ٠ع‏ على أحاد يث على غير قياس هم 

قال الفراء : أرى أن واحد الأحاديث و2 م جددلوه جءأ للحديث 2 وقال الراغب : الحديث كل 
ولام يم الانسان من جبة السمع أو الوحى فى يقظته أو مثافه ويكون مصدرا معنى التكلم : وحمله بعطهم 
على هذا هنا بقرينة (فقال) الخ »وعلقبدقو لدتعالى هذ را ارام ولميجوز تعاقه على تقدير حكونه اسما 
للمكلام والخبر لأنه حينئذكااجوامد لايعمل : والاظهر أنه اسم 2 لآنه هو المعروف مع أن عفن 
القصة بالاثيان أولى من وصفب التحدث والتكلم 4 وأص التعاق سهل فان الارف يكفى لتحاقه رائحةالفعل» 
ولذا نقل الشريف عن بعضهم أن القصة والحديث والخبر والنبأ يجوز أعمالها فى الظاروف خاصة وان ليرد 
بها المعنى المصدرى لتضمن معناها الحصول والدكون 2 

وجوز أن يكون ظرفا لمضمر مؤخر أى حين رأى نارا كان كيت وكيت ,وأن يكون مفعولا لمضمر 
متقدم أى ؤاذ رَ وقت رمه ثارأ 3 روى أن دوهى عليه السلام استأذن شعيءأ عليه السلام فى الخروج من 
الى مصر ازيارة أمه وأخيه وقدطالت مدة جنايته بمصرورجا خفاء أمره فأذذله وذان علي هالسلام 


مدي . 
او را فخرج بأهله ول يصحب رفقة ( ١‏ ) اثلا ترى امرأته وكانت على أتان وع_لى ظهرها جوالق 
فيها أثاث ابييت ومعه غنم له وأخذ علية السلام على غير الطريق مخافة من ملوك اأشهام فلما وافى وادى طوى 
وهو بالجانب الغرنى من العاور ولد له ابن فىليلة مظلة شاتية مثلجة وكانت ليلة المعة وقدض| الطريق وتفرقت 
ماشيته ولا ماء عن-ده وقدح فصإد زنده فبينها هو كذلك إذ رأى نارا على يسار الطريق هن جانب الطور 
ل كَقَالَ مله امكمُوأ ) لى أقيموا مكانك أمرم عليه السلام بذلك لثلا يتبعوه فما عزم عليه من الذهاب 
إلى النار ما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخر فانه تما لا يخطر ,البالىوالخطاب قيل : للمرأة والولد 
والخادم » وقيل : للمرأة وحدها واجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخم ها فى قول من قال: » وإن شنّت 
حرمت النساء .واكم « وقرأ الأعمش . وطاحة , وحمزة . ونافع فى رواية ( لأهله امكثوا ) بضم الهاء 
( [مانست ترا ) أى أبصرتها ابصاراً بيذا لا شبهة فيه وومن ذلك إنسان العينوالانس خلاف الجن » 
وقيل : الايئاس خاص بابصار ما يؤنس به ع وقيل : هو ععنى الوجدانء قالالحرثشين -<ازة : . 
آنست نيأة وقد راعها القَد اص يوما وقد دنا الامساء 

واجملة تعليل للامى وامأمور به ولا كان الايناس مقطوعا متيقنا حمقه للهم بكلمة إن ليوطن أنفسهم 
واف ل يكن مت تردد أو إنكار ل( لعل ماني منْها ) أى أجيثك م النار ( بقَبس ) إشعلة مقتسة 
تكون على رأس عود ووه ففعل معنى مفءول وهو اراد بالشهاب القيس وبالجذوة فى موضع ١‏ خر 


)١(‏ وقيل خرج برفقة الا انهه كان يصحيوم ليلا ويفارقهم هارا لغير» 1ه منه 


ك١‏ تفسمير روح المعالى 

وتفسيره ,اللدرة ليس بشىء, وهذا ااجاروالمجرور متءاق باد بم ووامامتواة يحتمل أن يكون متعلتا به وأن 
يكونمتعلقا محذوف وقع حالاهن (قبس) - أنواليقاء اا أ عل اللارهدئ ٠.‏ 2 هاديا يدانى على 
الماريق على أنه مصدر مع به الفاعل مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذا هداية أو على انه إذا وجدالهادى 
فقّد وجد الهدى , وعن الزجاج أن المراد هأديا يدانى على الماء فانه عليه السلام قد ضل عن الماء » وعن 
مجاهد , وقتادة أن المراد هاديا مهدينى إلى أبواب الدين فان أفكار الابرار مغمورة باللهمم الدينية فى عامة 
أحوالهم لا يشغلبم عنها شاغل وهوبعيد فان مس اقالنظم الكريم تسلية أهله معأنه قدنص فى سورة القصص 
على ما يقتضى ماتقدم حيث قال : ( لعلى أنيكم هنها مخبر ا جذوة) الآية» والمشبور كتابة هذه الكلءةبالياء » 

وقال أبو البقاء : الجيد أن تب بالآلف ولا تمال لان الآاف بدل ااتنوين فى القول انحةق , وقد 
أمالحا قوم وفيه ثلاثة أوجه, الأول أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذا اللفظ بهما فيالمقصور واحد, 
الثاتى أن يكون لام الكلمة ولم ببدل من التنوين شىء فى النصبءوالثالث أن يكون على رأى من وقف فى 
الأحوال الثلاثة من غير ابدال انتهى , وظية او نع الخلودون المع وعلى على بامها من الاستغلاء والاستعلاء 
على النار مجاز «شهور صار حقيقة عرفية فى الاستعلاء على مكان قريب ملاصق لا 6 قال سيبويه فى 
مررت بزيد:إنه اصوق بمكان يقرب هنه , وقال غير واحد : إن الجار والمجرور فى موضع الدالمن (هدى) 
وكان فى موضع الصفة له فة-دم والتقدير أو أجد هاديا أو ذا هدى مشرفا على النار , والمراد مصطليا بها 
وعادة المصطلى الدنو من النار والاشراف عليها ه 

وعن ابن الأنبارى أن على هبنا بمعنى عند أو يعنى مع أو بمعنى البساء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر 
علما إلا أنه جىء بالظاهر تصرحا بما هو كالءلة لوجدان الهدى إذ النار لاتخلو من اناسعندها , وصدرت 
الجملة بكامة الترجى لما أن الاتيان وما عطف عليه ليسا محققى الوقوع بل همامترقبان متو قعان.وهى علىهانى 
إرشاد العقل السايم إما علةلفءل قد حذف ثدَة مما يدل عليه من الآهر بالملكث والاخيار باينا سالنار و تماديا 
عن التصريح بما يوحشهم وما حال من فاءله أن فاذهباليها لاتيم أو ك1 تيك أو راجيا أن 7ت منها 
بقبس الاية.وقيل:هى صفة لنا رأى وه متى جاز جعل جملة له الترجى صلة 5 فى قوله : 

وإف لراج نظرة قبل التى لعلى وان شطت نواها أزورها 

فايجر جعلرا صفة فان الصلة والصفة «تقاريان ولاضذ !١‏ فيه ( فَلا ما ) أى النارالتى 1 نسها وكانت كا 
فى بعضالروايات عن ابن عباس فى شجرةعناب خضراء وانعة .وقالعيداللهين مسعود: 5انتف سمرةءرقيل: 
فى شجرة عوسج . وأخرج الامام أحمد فى الزهد ٠‏ وعبد بن حميد . وابن المنذر ٠‏ وابن ألى حاتم عنوهب 
ابن منبه قال : لما رأي مومى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف هنها قريدأ فاذا هو بنار #ظيمة تفور من 
ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة يقالها العليق لاتزداد النار فما يرى إلاعظ) وتضرما ولاتردادالشجرة . 
على شدة الحر يق الاخضرة وحسنا فوقف ينظر لا يدرى علام يضع أ ها إلا أنه قد ظن أنها شجرةتحترق 
وأوقد اليها بوقد فنالها فاحترقت وانه إما يمنع النارشدة خضرتما وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعبا 
فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شىء فيقتيسه فلما طال عليه ذلك أهوى اليهابضغث 


#فسير قولهتعالى( نودى يامومى)الخ /ى١٠‏ 

فى يده وهو يريد أن يقتيس من طببا فلدا فم لذإك مالت وه كأتبائريده فاتأخرعنها وهابثم عادفطاف 
بها ولم تزل #طمعه ويطمع بها ثم لم يكن شىء باوشك من خمودها فاثشتد عند ذلك عجبة وفكر فى أمرهافقال: 
هى نار ممانعة لايقتبس منها ولكنها تتضرم فى جوف شجرة فلا تحرقها ثمخمو دها على قدر عظمبافى أوشك 
من طرفة عين فلما رأى ذلك قال ان له-ذه لشأنا ثم وضع أمرها على ما «أمورة أو مضاتوعة لا بور فق 
أمرها ولام أمرت ولا من صنعها ولالم ضنعت فوةف متحيرا لايددى أي جع أم شيم فيينا هو على ذلك 
إذ ده بطرفه دو فرعها فاذا أشد ما كارن خضيرة ساطعة فى السماء ينظر اليها تغثى الظلام ثم لم تزل 
الخضر ة تور وتصفر وتبيض حتى صارت ورا ساطءا عمودا بين السماء والآرض عليه مثل شعاع الشمس 
نكل دو نه الأبصار كديا نظرالءه يكاد خطاف بصره فحند ذلك اشتدخوفه وحزنه رد يده على عيذيه ولصق 
بالأرض ومع حينئذ شيئاً لم يسمع السامعون مثله عظا فلما بلخ موسى عليهاللام التكرب وائتد عايهالمول 
ذان ما قص الله تعالى. وروى أنه عايه السلام كان كلءما قرب متها تياعدت فاذا أدبراتيعته فايقن أن هذا أمر 
فق امو ر اللهتعالى الخارقة للعادة ووقفمتحير! وسمع من السماءتسبيح الملائكةوالقيشعليه السكينة و انما كانه 

وقالوا : النار أربعة أصناف صنف يأ كل ولا يشرب وهىتار الدئيا وصئف يشربولا ياكل وهى نار 
الشجر الاخضر , وصنف ,ا كل ويشرب وهى نار جبنم » وصنف لاياكل ولايشرب وهى نار موسى عايه 
السلام ٠‏ وقالوا أيضا هىأربءة أنواع. نوع له نور واحراق وهى نار الدنيا, ونوع لانور له ولا احراق وهى 
ار الاشجار ونوع لهاحراق بلا نور وهى نار جهتم . ونوع له تور بلا احرأق وهى نار مومى عليه السلام 
بل قال بعضهم : لالم تكن نارا بل هى نور من :ور الرب تارك وتء_الى ٠‏ وروى هذا عن ابن عباس 
رضى الله تءالى عنهما وذ كر ذلك بلفظ النار بناء علىمحسبان موسى عليه السلامو ليسفى اخيارة عليه السلام 
حسب حسيانه محذور 8 توم واستظهر ذلك أبو حيانواليه ذهب المأرردى ه 

وقال سعيد بن جبير ٠‏ هى اانار بعينها وهى [<دى حجب الله عر وجل واستدلله بماروى عن أنىهوسى 
الاشعرى عن النى صلى الله تعالى عليه وس قال :و حجاءهالنارلو كشفقها لاحرقت سيحات وجبه ماانتهىاايه 
بصره من خلقه » ذ كرذلك البخوىوذ كر فى :فسير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدلعلى 
أنه عليه السلام حين أتاها لإ نودى ) من غير ريث وبذلك رد بعض المعترلة الاخبار السايقة الدالة على 
تخلل زمان بين الجيع والنداء, وأنت تع أن تخلل مثل ذلك الزمان مما لايضر فمثل ماذ كر , وزعمأيضا 
امتناع تحقق ظهور الخارق عند مجيئّه النار قبل أرى ينبأ الا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الانبياء 
علي,مالسلام, وعندنا أن ذلك منالارهاص الذى ينكرهالمءةزلة ,والظاهرآن القائم مقام فاعل (نودى)ضمير 
موبى عليه التنالام ع :وقيل ومين اللضدن أى تودى التداءع وقل + هو قوله تماق : ( يأموسى )الخ 
وكأ ذلك عل اعتبار تضمينالنداءمعنى القول وإرادة هذا اللفظ من اللة وإلا فقد قبل : إن اجملة لا نكون 
فاعلا ولا قائما مقامه فى مثل هذا التركيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل ه 

وفى البحر مذهب اللكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصربين إضمار القول فى مثل هذه 
الآية أى نودى فقيل : (يامومى) ( إ أنا ريك ) ولذلك كسرتهمزة إن فقراءة اللمهورىوقر أب نكثير. 


ك1 تفسيرروح المدائى 
وأبو عمرو بفتحها على تقدير<رف الجرأى بافعوالار والحرول على ماقال أبوالبقاء . وغيره متعاق بنودى 
والنداء قد يوصل حرف ار أنشد أبوعلى : 
| ناديت بأسم ربيعة بن مكرم إن الوه ياسمه الموثوق 

ولا يخ على ذى ذوق سام حال التركيب على هذا ااتخريج وإنه أها او أو م يكن المنادىفاصلا » 

وقيل : على تقدير حرف التعايل وتعلقه بعل الآمى بعد وهوكا ترى . واختير أن المكلام على تقدير 
العلم أى أعلم أنى الخ وتكرير ضمير المةكام لتأ كيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الششببة » واستظهر أن 
عله عليه السلام بأن الذى ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقا منه تعالى فيه ؛ وقيل : بالاستدلالبما 
شاهد قبل النداء من الخارق » وقيل : سا حصل له من ذلك بعدالنداء فقد روى أنه عليه السلام لا نودي 
يأمومى قال عايه ااسلام : ٠ن‏ المتدكلم فقَال: أنا ربك فوسوس أيه إبليس اللعين ل[ كآسمع ذلام شيطان 
فقال عليه السلام: أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بانى أسعه من جمبيع الجبات نجميع الاءضاء, والخارق فيهامران 
سماعه من جميع الجهات وكون ذلك مجميع الأعضاء التى من شأنها السماع والتى لم يكن من شأتها » وقيل : 
الخارق فيه أمر واحد وهو ااسماع يديع الأعضاء , وهو المراد بالسماع من جميع الجبات » وأياماكان فلا 
خىصة الاستدلال بذلك عل المطلوب إلا أن فى صحة الخبر خفاء وم أرله س:دا يءول عليهىوحضور الشيطان 
ووسوسته لمومى عليه السلام فى ذلك الوادى المقدس والحضرة الجايلة فى غاية البعد. والمعتزلة أوجبوا أن 
يكون العلى بالاستدلال بالخارق ولم بوزوا أن يكون بالضرورة قالوالانه لوحصل العلم الضرورى بكونهذا 
النداء ذلام الله قعالى ل+صل العلم ااضرورى بوجود الصانع القادر العالم لاستحالة أن تكون الصفة معاومة 
بالضرورة والذات تكون معلوءة بالا ةدلال ولو ذان وجود الصائع تعالى معلوما بالضرورة لرج مومى 
عليه اأسلام عن كونه مكافا لآن حصول العلم الضرورى يناف التكايف وبالاتفاق أنه عايه السلام لم 
بخرج عن التكليف فعلنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالخارق وفى تعيينه اختلاف ه 

وقال إعضهم ؛ لاحاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ماهو واخرج 35 . وغيرة عن وهب أنه عليه 
السلام لما اشتد عليه المول نودى من الشجرة فةيل : يامومى فاجاب سريعا ومايدرى هن دعاه وما كان 
سرعة إجابته إلا استئناسا بالانس فقال : لبيكءرارا إنى لاسمع صوتك وأحس حسك ولاأرى مكانكفاين 
أنت : قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب اليك من نفسك فليا سمع هذا مومى عليه السلام 
عل أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه تعالى فايقن به فال : كذلك أنت يا إلى فكلامك أجمع أم رمولك ؟ قال : 
بل أنا الذى أ كلبك, ولاذنى تخريسج هذا الآثر على مذهب الساف ومذهب الصوفية وانه لا يحصل الإيقان 
بمجرد سماعما لاينبغى أن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا قتح باب الوسوسة ,ثم إن هذا الآثر ظاهر فى 
أن موسى عليه السلام سمع السكلام اللفظى منه تعالى بلا واسطة ولذا اختص عليه السلام باسم الكلم وهو 
مذهب جماعة من أهل السئة وذلك الكلام قديم عندم. وأجابواءن استلزام اللفظ الحدوث لآنه لابوجد 
بضه إلا بنقضى بعض آخربانه [نمايازمم نالتافظ بآ لة وجارحة وهى الاسان أءا إذا كان بدونها فيوجد دفعة 
واحدة إيشاهد فى الحرو فا ارسومة بطبع الخاتمدو نالقلم ويازمبم أن يؤولوا قولهتعالى:(فلما أتاهانودى) الخ 
بان يقولوا : المراد فلما أتاهاأسمع النداء أوحو ذلك وإلا فجن النار حادث والمرتب على الحادث حادث , 


تفسير قولهقالى.(فاخلم نمليك إنك بالوادىالمقدس) الخ و 
ولذا زعم أهل ماوراءالنبر من أهل السنة القائلين بقدمالسكلام أنهذا السكلام الذىسمعه موسىعليه السلام 
حادث وهو صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة:وأهل البدعة أجمعوا على أن الكلام اللفظى حادث بيد أن 
منهم من جوز قيام الحوادث به تعالى شأنه وهنهم من : يجوزء وزعم أن الذى سمعة موسى عليه السلام 
خلقه الله عز وجل فى جسم من الاجسام «الشجرة أو غيرها ه 

وقال الشعرى :.إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلامكلامه النفسى الذى ايس بحرف ولاصوت ولا 
سبيل للعقل إلى معرفة ذلك » وقد خحققه بعضهم بانه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقيا روحانيا م تتلقى 
الملا عليهم السلام كلامه تعالى لامنجارحةثمأفاضته الروح بواسطة قوة العقل علىالقوى النفسية ورسعته 
فى الحس المشترك بصور الفاظ مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كا يرىالنائم 
أنهيك 50 م» ووجه وقوفالشميطان المارفى الب رالنىسمعت مافيه عل هذابانه يحتهل أن يكون كذلك»وحتمل 
أن ره بالتفرس من كون هيئته عليه السلام على هيئة المصغى 3 0 يسمعه وهو 5 ترىعر قد تقدم لك 
ف المقدمات ماعسى ونفعك م نأ جفكه هنا فر اجعة ونام ملع واعلأن ثه ن الله تعالى ث أنه كله غريب وسيدان 
لله العزير الحكيم ( فأخلع تملك » أزليا من رجاناك والتعل معروقة وى 'مؤثة يقال فى تصنيرها 
نعيلة ويقال فيها نعل:بفتمم العين أنشد الفراء : 

له نعل لايطى الكابي ريحها وإنوضءتبن الجالسشمت 

وأمر صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لما أنهما كانتا من جلد حمار مرت غير مدبوغ واروى عنالصادق 
رضى الله تعالى عنه , وعكرمة . وقتّادة . والسدى . ومقائل . والضحاك . وال-كلى » وروى كونهما منجلد 
حمار فى حديث غريب . فقد أخرج الترمذى بسنده عن النى صلىالقه تعالى عليه وسلم قال :د كان على وسى 
عليه السلام يوم كامه ربه كسساء دوف وجبة صوف وكمة صوف أى قانسوة صذيرة وسراويل دوف 
وكانت نعلاه من جلدحمار » ووعن الحسن . ومجاهد . وسعيد بن جبير . وابن جريج أنهماكانتا منجلدبقرة 
ذكيت ولكن أمر عليه السلام مخلعوما ليباشر بقدميه الآرض قتصيبه بركة الوادى المقدسه 

وقال الأصم : لآن الحفوة أدخل فى التواضع , و<سن الادب ولذلك كان السلف الصالمون يطوفون 
بالكعبة حافين , ولا يخ أنهذا ممنوع عند القائل بافضلية الصلاة بالنعالة جاء فى بعض الاثارءو لعل الأصم 


' توج ذإك 0 كرب عنةه » 
03 أبو سل : لآانه تعالى أمنه من الآوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو علي هالسلام إنا لبسهما اتقاء 


من الاواس وخوفا من الحششرات , وقيل : المعنى فرغ غ قلبك منالأهل والمال. وقيل : من الدما والاخرةه 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كلمايرتفق به , وغلبعلى ماذكر تحقيرا , ولذا أطلق على الزوجة نعل 5 فى 

كتب اللغة , ولاق عليك أنه إعيد. وأن وجه بماذ كر وهوألءق بياب الاشارة 6 والفاء لترتيب الأاص على 

ماقبلها فان ربوبيته تعالى لهعليه السلاممن موجبات الام ودواعيه » وقوله تعالى ل( اك بالواد المقدس 6 

تعلول لموجب الع المأمور به وبيان لسببورود الأمربذلكمن شرف البقعة وقدسها. رو ىأ نهعليهالسلام 
(م -؟؟ -ج - 9و - تفسير روح المعانى) 


١‏ تفسير روح المعانى 


ين أمر خاعهما وألمّاهما وراء الوادى ([طوى ٠9‏ ) يضم الطاء غير منونه 


وقرأ الكوفيون , وان عامر بضمبا منونا , وقرأ الحسن ٠‏ والاعمش , وأبوحيوة . وابن أبى اسحق . 





وأبوالسمال. وان يصن بكسرها منونا . وقرأ أبوزيد عن أبىعمرو بكسرهاغيرمنون ؛وهوعلٍ لذلكالوادى 
فيكون بدلا أو عطف بيأن»وهن نوثه فعلى تأويل المكان ومن يذونه فعلى تأويل البقعة فبو منوع درل 
الصرف للعلمية والتأنيث , وقيل : (طوى) المضموم الطاء الغمير المذون منوع هن الصرف للعلية والدل 
كزفر وق » وقيل : للعلبية والعجمة , وقال قطرب : يقال طوى من اللدلى أى ساعة أى قدس لك ساعة 
من اللرل وهى ساعة أن نودى فيكون معمولا للبقدس , وفى العجائب للكرمانى قيل : هو معرب معناه ليلا 
وكأنهأراد قول قطرب , وقيل: هو رجل بالعبرانية و كأنه على هذا منادى ع وقال الحسن : طوى بكسر الطاء 
والتنوين مصدر كثنى لفظا ومءنى» وهو عندهمعمول للاقدس أيضا أى دس مرةٌ بعد أخرئ اكول 
مع ولالنودى أىنودى نداءين » وقالابنالسيد :إنه مايطوىمنجاد الحية ويقال: فعلالشىء طوى أى مرتين 
فيكون موضوعا موضع المصدر :وأنشدالطبرسى لعدى بن زيد : 
أعاذل إن اللوم فىغير كنمه على طوى هن غيك المتردد 

وذكر الراغب أنه إذا كان يمعنى مرتين يفتح أوله ويكسر » ولاضخى عليك أنالأظبر كونه اسماللوادى 
فى جميع القراءات ووأ اخْترْدْكَ) أى اصطفيتك من الناس أومن قومك للنبوة والرسالة . وقرأ السلى . 
وان هرمز . والآاء.ش فرواية (وإنا) بكسرالهمزة و تشدبدالاون مع ألف_بعدها (اخترناك)بالنون والآلف#, 
وكذا قرأ طلحة . وابن أبى ايل ٠‏ وحمزة . وخلف . والآاعش ف رواية أخرى إلا أنهم فتحوا همزة ان 
وذلك بتقدير اعلم أى واعلٍ انا اخترناك وهوعلىمافيلءطف على (اخلع) » ووز عندمن قرأ (أنى أناربك) 
بالفتم أن يكون العطف عليه سواء كان متعلتا بنودى ه قيل أو معمولا لاعلم مقدزا 6 ارده 

و جوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلق بما بعده أىلأانا اخترناك (فاستمع ) وهو 6اترى» 
والفاء فى قوله تعالى (فاستمع) لترتيب الآءر والمأمور به على ماقيلها فان اختياره عليه السلام لا ذ كر من 
موجبات الاستماع والآمر به وواللام فى قولهسبحانه لِإلَا 0 )متعلقة باستمع .وجو أن تكن متعلقة 
باخترناك , ورده أبوحيان بأنه يكون حيذئذ من باب الاعمال ويب أو ختارحيئئذإعادة الضميرمعالثانى بأن 
يقال : فاستمع له لما يوحى « 

وأجيب بأن المراد جواز تعلقها بكل من الفعلين علالبدل لاعلى أنه م نالاعمال . واعترض عل هذا بأن 
قوله تعالى ( إننى آنا الم الله إلا 4 بدلمن(مايوحى) ولاريب فى أناختياره عليه السلام ليس لهذا فقط 
والتعاق باخترناك كيفيا كان يقتضيه . وأجيب يانه من باب التنصيص على ماهو الثم والاصل الاصيل ووقيل: 
هى سيفت خطيب فلامتءلق لها 6 (فوردف) لمم وماموصولة ه 

وجوز أن تكون مصدرية أى فامتمع للذى يوحى اليك أو للوحى ووفى أمره عليهالسلام بالاستماع 
إشارة إلى عظم ذلك وأنه يقتضى التأهب له وقال أبو الفضل الجوهرى: ل قيل لمومى عليه السلام استمع 


تفسيرقولهتعالى(فاعبدنى وأقم الصلاة) الخ و١‏ 
ا وى وقف على حجر وأمتند إل حجر ووضم يله على شماله وألقى ذقئه على صدره وأصغى بشراشره» 
وقال وهب : أدب الاستماع سكون الجوارج وغض اليصروالاصغاء بالسمع وحضور العقل والءزم على 
كان مينيا للفاعل لم يكن فاصلة ءو اافاء فىقوله تعالى 2 وعدن 4 لتزتمن امامو ر به على مأقبلها ذفان اخقصاص 
الآلوهية به تعالى شأنه من موجبات تخصي.ص العبادة به عر وجل , والمراد مها غاية التذلل والانقياد له تعالى 
قْ يم مايكلفه ب ( وقيل : المراد مهأ هنا التوحيد 6 ف قوله س.ددأنه ) وما خلةت الجن والانس إلا ليء.يدون) 
والاول ول م وأقم الصلوة ) حصت الصلاة بالذكر وافردت بالآامر ضع اندراجها قْ الآهر بالعيادة 
لفضلها وإنافتها على 7 رِ العيادات عا أطت به من ذكر المعو دوشغل القاب واللسان بذ َ هءوقدبهام-_ا 
أله تعالى إعانا 2 قوله سيحانه ) وما ان الله ليضيع إعانم ( ٠.‏ 
واختلف العلياء فى كفر تاركها كسلا كا فصل فعحله, وقولهتعالى (ان َ ى ؟ )١‏ الظاهر أنه متعلق بأقم 
أى أقم الصلاة لبدو فيها لاشتاها على الاذكار 6وروى ذإك عن مدأهد )وقر إسامئه مأ قبل أى لتكون 
ىذا كرا غير ناس فعل الخلصين فى جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وت و كيل ضمهم وأفكارثم به وفرق بننهما 
بأن المراد والآقامة على الآول تعديل الآركانءو على الثانى الادامة وجعلت الصلاة ف الأولمكانا للذكروهقره 
وعلته, وعلى الأو جعلت إقامة الصلاة أى إدامتها علة لاداءة الذكر كأنه قيل أدم الصلاة لنس:هين مها على 
استغراق فكرك وهمك فى الذكر كقوله تعالى (واستعينوا بالصير والصلاة) » 
وجوز أن يكون متعاقا باعبدنى أو بأقم على أنه من باب الاعمال أى لتكون ذا كراً لى بالعبادة وإقامة 
الصلاة,وإذا عمم الذكر ليتناول القاى والقالى جاز اعتيار باب الاعهال فى الاول أيضا وهوخلاف الظادر» 
وقيل : المراد ( أقم الصلاة لذكرى) خاصة لا ترائى بها ولا نشوما بذ كرغيرتىأو لاخلاص ذكرى وابتغاء 
وجبى ولا تقصد بها غرضا آخر كةوله تعالى (فصل لربك) أولان أذكرك بالناءأى لاثنىعليك وأئييك ما 
أو لذكرى إياها فى الكتب الالهية وأمرى بها أو لأوقات ذكرى وهى مواقيت الصلوات فاللام وقتية بممنى 
على ذر الصلاة بعد نساأنها 2( وردوى ذاك عن أ جعفر» واللام حيلئل وقية 5 تعاملية 0( والمراداقمالصلاة 
عند تذكرها أو لجل نذ كرها والكلام على تقد ير مضاف والآصل لذكر صلا أو يقال: إنذكر الصلاة سب بإ كرالته 
تعالى فاطلق المسبب على السبب أوأنه وق ضمير اللّهتعالىءوقع ضير الصلاة لششرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
حود بثك أنى هريرة أنه و نام عن صلاة الصبح ليا تضادا قال :من فى صلاة فليقضبها إذا ذكرها ون الله 
تعالى قال : ( أقم الصلاة لذكرى ) فظن هذا القائل أنه لو لم يحمل هذا امل لم يصح التعليل وهو من بعض 
الظن فان التعليل ها فى الكشيف صحيح والذكر على ما فسر فى الوجه الاول وأراد عليه الصلاة والسلام أنه 
إذا ذكر الصلاة انتقّل من ذكرها إلى ذ كر ما شرعت له وهو ذكر الله تعالى فيحمله على إقامتها , وقال بعض 
الحقين َ إنه ل جعل المقصود الاصلى من الصلاة ذر ألله تعالى وهو حاصل مطلوب قُْ كل وقت فاذا فاته 


١‏ تفسير روح المعاى 
وإضافة (ذكر) إلى الضمي رتحتمل أنتكون من إضافة المصدر إلىمفعولهوأن تكون منإضافة المصدر [إلىفاعله 

حسب اختلاف التفسير » 

وقرأ السلمى , والنخعى . وأبو رجاء (للذكرى ) بلام التعريف وألففالتأنيث, وقرأت فرقة (لذ كرى) 
بالف التأنيث بغي رلام التعريف» وأخرى (لاذكر)بالتعريف والتذكير وقولهتعالى (ر إن الساعة 6 تعلي-ل 
لوجوب العيادة وإقامة الصلاة أى كائنة لا محالة :و [تماعبر عن ذلك بالائيان نحةيةاالحصو لا بابرازهافى معرض 
. أم حقق متوجه نحو المخاطبين (ر 6 يها ( أقرب أن أخفى الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنما أ ثية 
واولا أن فى الاخبار بذلك من اللطف وقطع الاعذار لما فعلت,وحاصله أكاد أبالغ فى إخفائها فلا أجل 
كا (أفصل » والقاربة هنا مجاز 6 نص عليه أبو حيان أو أريد إخفاء وقنها المعين وعدم إظهاره وإلىذلكذهب 
الأخفش ٠.‏ وابن الانيارى . وأبوم-لم »و منمجىء كاد معنى أرادكا قال ابن جنى فى المحتسب قوله : 

ؤدت وكدت وتلك غير إرادة لو عاد من ْو الصيابة ما مضى 

وروى عن ابن عباس , وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنهما أنالمءنى أكادأخفيها من نفسى, ورؤيده 
أن ق مصحف أنى كذلك » وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة فكيفت أظب رك عليها 2 وف بءعض القراآت 
بزيادة فكيفت أظبرها لكر » وفى مصحفت عبد الله بزيادة فكيف يعامها مخلوق وهذا مول ع_لى ما جرت به 
عادة العرب من أن أحدمم إذا أراد الميالغة فى تان الشى* قال : كدت أخفيه هن نفسى ومن ذلك قوله : 

ايام تصحينى هند وأخيرهمها ماكدت أكتمه عنى من الخبر 

وتحوهذا من المبالغة قوله وتلا ففحديث السبعة الذين يظلهم تححظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ماتنفق عينه» وجل ذلكمن باب البالغة يندفع ماقيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه 
حال فلا يناسب دخول كد عليهء و لاحاجةااقيل: إن معنى من نفسى من تاقائى ومنعندى, والقرينة علىهذا 
المحذوف إثياته فى المصاحفت . وكونه قرينة خارجيةلايضر إذلايازم فىالقرينة وجودها فى الكلام . وقيل: 
الدليل عليه أنه لابد لأخفيبا من متعلق وهو من يخنى هنه . ولاجوز أن يكون منالخاق لانه تعالى أسفاها 
عنهم لقوله سيحانه (إِنَ الله عنده عم الساعة) فيتعين ماذ كر . وفيه أنعدم صحة تقديرمن الخاقينوع لجواذ 
إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينها مع أنه يجوز أن لايقدرله متعاق » والمءنى أوجد اخفاءها ولاأقول : إنهاءائيةه 

وقالأبوعل : المعنىأ كاد أظهرهابايةاعباعلى أن أخفيها هن ألفاظ السلب بعنىأزيل خفاءهاأىساترها وهو 
فىالأصلمايلف بهالقربة ونحوهامن كساء ومايجرى براه . ومن ذلك قولامرىء القيس : 

فان تدفقنوا الداء لانخفه وإن توقدواالحرب لا نقعد 

ويؤيدمقراءة أبىالدرداء . وابن جبير . والحسن .ومجاهد . وحميد . ورويت عن ابن كثير ٠‏ وعاصم 
( أخفيها ) بفتح الحمزة فان خفاه معنى أظبره لاغيرف المشهور , وقال أبوعبيدة 6 ححكاه أبوالخطاب 
أحد رؤساء اللغة :خفيت وأخفيت يمعنى واحد . ومتعاق الاخفاء على الوجه السابق فى تفسير قراءة اججمهور 
والاظبار ليس شيئًا واحدا حتى تتعارض القراءتان . وقالت فرقة : خير كاد حذوف أ كاد]تى بها احذف 
فى قول صابى' البرجمى : 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (لتجزى كل نفس بما تسعى) الخ اا 
همومت و أفعل وكدت وليننى ترركت على عهان تبى حلا وله 
أى ولدت أفمل وتم الكلام ثم استأتف الاخمار بأله تعالى يخفيها 6 واختارالتحاس وقاللتفرقة أخرى: 
)أ كاد) زائدة لادخول اف المعنى بل ارا دالاخيار بأن الساعة آثية وإنالله الى يخ وقت اتيانها . وروى هذا 
المعنى عن ابن جيير . واستدلوا على زيادة كاد بةّولهتعالى : )0 يكد يراها) . وبدول زدد الخيل : 
سريع إلى اليجاء شاك ملاحه فهاأرن يكاد قرنه تقس 








ولاحجة فى ذلك لا يخولا لتجرى فس عاتسيه ١‏ )متعلق با ثية 5 قالصاحبالاوامح.وغيره 
وما بينهما اءتراض لا صفة حتى يلزم اعمال اسم الماعل الموصوف وهو لاوز عسل رأى البصريين أو 
باخفيبا على أن المراد أظبرها لا على أن المراد أسترها لأنه لا وجه لَولك.أسترها لاج لالجزاءى وبعضهم 
جوز ذلك, ووجهه بأو تعمية وقتها لتنتظر ساعة .فساعة فيعدترز عن المعصية و يجتهد فى الطاعة. وتعقسبانه 
تكلف ظاهر مع أنه لاض#ة له إلا بتقدير لينتظر الجزاء أو لتخاف وتخثى نوما مصدر بة أى لتجزى عه 
وعملها إف غيرا فخير وان ثرا فشر . وهذا التعميم هو الظاهر ووقيل: لتجزى بسعيهافى>صيل ما ذ كر 
من الأمور المأمور بها .وتخصيصه فىمعرض الغاية لاتمانم! مع أنه لجزاء كل نفس بماصدر عنها سواء ذان 
سعيا فيها ذ كر أو تقاعدا عه بالمرة أو سعيا فى #صيل مايضاده للايذان بأن المراد بالذات من إتيانها هو 
الاثابة بالعبادة, وأما العقاب بتركبا فن مقتضيات سو. اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فى شدة الول والفظاعة بحيث . يوجبان على كل نفس أن تسعى فى الامتثال بالآمر وتجد فى #حصيل 
ما ينجمها من الطاعات .وتحترز عن اقتراف ما يردمما من المعاصى ااتهى #ر 


ولايخفى م فيهعوقيل: ماموصولة أى بالذى تسعى فيه عوفية دذف العائد المجرور بالحرفمع فةدشر طهه 


وأجيب ,أنه يجوز أن بكو نالقائل لايشترطيوقيل:يقدر منص باعل التوسع لفلا وصدَدْكَ )خطاب رضي 
عليه السلام وزعم بعضهم أنه لنبينا لل لفظا ولامته معنى وهو فىغاية البعدل عنها 4 أى الساعة.والمراد 
عن ذ كرهاومراقبتها ‏ وقيل:عن الاسأن باتيانها ورجم الأول باءه الآليقبشأن موسى عليه السلام وان كان 
النهى بطريق التهييج والالماب ورجوع ضمير( عنها) إلى الساعة هوالظاهر و كذا رجوع ضمير (بها)فىةوله 
تعالى 0 عن دهن بها ) وقيل: الضميران راجءان إلى الصلاة,وقيل:ضمير(عنها) راجع إلى الصلاةوضمير 
بها راجع إلىالساعةوقيل :الضميران راجعان إلىظلمة (لاإلهإلاأنا)وقيل:الآولراجع إلى العبادةو الثافىراجع إلى 
الساعةءوقيل :مار اجعا ن إلى ا لخصال اذ ورة,وتقد م الجاروالجرور على الفاعل مر غير مرةمنالاهتمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ولآن فالؤخر نوع طولر بايخلةةديهيجزالة النظمالكريمىوالنهىوان ذان بحسب الظاهر 
نهيا للكافر عن صد موسى عليه السلام عن الساعة لكنه فى الهةيقة تهى له عليه السلام عن الانصداد عنها 
على أبلغ وجه و1 كده فان النهى عن أسباب ااثىء ومباديه الؤدية اليه نهى عنه بالطريق البرهاق وابطال 
للسببية عن أصلما فى قوله تعالى ( لايحر متك ) الخ فان صد الكافر حيث كان سيبا لانصداده عليهالسلام 
كان النهي عله نيا بأصله ومو جيه وابطالا له بالكلية و#وز أن يكون نميا عن السب ب على أن يرادتهيه عليه 


١/4‏ تفسير قوله تعالى (أى الفريقين خير) الخ 
بي 
السلام عن اظهار لين الجانب للكفر ة فان ذلك سبب لصدم اياه عليه السلام فىقوله:_لاأر ينكهبنا-فان 
المراد به نبى الخاطب عن الحضور اديه الموجب ارق يتهفكأفه قيليكن شديد الشكيمة صلب المعجم حت لاءتلوح 


2 
- 


اللين المطلمع لمن كفر ( واتبم واه ) أى ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفانية فصده عن الايمسان 
2 1 ) أى قتهلك فانالاغفالعن الساعة وعن تحصيل ما ينجى عن أحو الها مستتبم للهلاك لاعالة ه 

وذ كرالعلامةالطبى أنه يمكن أنيحمل (منلايئؤمن) على المعرض عن عبادة الله تعالى المتهالك فى الدنيا 
المنخمس ف لذاتها وشبهواتها بدليل (واتبع) الخ وحمل نهى الصد على نهى النظر إلى متمتعاته من زهرة الياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى ( ولقد 1 قيناك سيعا من المثاتى والقرآن العظيم لا تمدن عيذءك إلى مامتعنا 
به أزواجا ) الخ وحملمتابعة الهوى على اميل إلى الاخلاد إلى الارض كةو له تعالى ( ولدكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) يعنى تفرغ اعبادتى ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فانه مبلك فان ما أو ليناك واخترناه 
لك هوالمةصدالاسنى و فىهذاحث عظي على الاشتغال بالعيادةوزجر بايغ عننالركون [لى الدثياو نعيمها, ولايخلوءن 
حسن وأن كان خلا ف ااظاهر. و(تردى) حتمل أن يكونهن:صوبافىجوابالنهبى وان يكون مرفوعا والجلةخين 
ميتدأ محذوف أى فأنت تردى بسبب ذلك, وقرأ ع (فتردى) بكسر الناء ‏ 

ل( وما تلك ييمينكَ يامومى /91 6 شروع فى حكاية ما كلفه عليه السسلام من الامور المتعاق بالخاق اثر 
حكانة.ما أمربه من الشؤن الخاصة بنفسه . فها استفهامية فى حل الرفع بالابتداء و(تلك)خبره أو بالعكس وهو 
أدخل>سبالمعنى و أو فق بالجواب و(دمينك) متعلق بمضمر وقع حالامن (تلك) أىوما تلكقارةأوماخوذةبيمينك 
والعامل فيه مافيهمن معنىالاشارة 6ف قوله عزوعلا <كا يه (وهذا بعلى شيخا ( وتسميه التحاة عأملامعئويا » 

وقال ابنعطية : قلك اسم موصول و( بيهينك) «تعلق بمحبذوف صلته أى وماالتى استقرت بيهينك. 
وهو على مذهب الكوفيين الذين يقولون اف كل امم اشارة يحوز أن يكون امما موصولا.ومذهب 
البصريين عدم جواذ. ذلك إلا فى ذا بشرطه : والاستفهام تقريرى وسيآأتى قريبا ان شاء الله تعالى ييانف 
المراد منه ل( قال هىعصاى 6 نسبها عليه السلام إلى نفسه تحقيقا لوجه كونما بيميته وتمهيدا لما يعقبسه 
من الآفاعيل المنسوبة اليه عليه السلام . واسمها علىماروى عن مقائل نبعة .وكان عليه السلام قد أخذها من 
بدت عصى الأنبياء عليهم السلام التى كانت عند شعيب حين استأجره للرعى هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة وثانت فيما يقال من آسبا .وقالوهب: 5انتمن العوسج وطوطاعشرة أذرع علىمةدار قامتهعليهالسلام. 
وقيل: اثنتا عشرةذراعا بذراع موسى عليه السلام.وذ كر المسنداليه وان كان هو الأصلارغبته عليه السلام 
فى المناجاة ومزيد لذاذته بذلك . وقرأ ابنأبى اسحق. والجحدرى( عصى) بقلب الآلف ياء وادغامها فى باء 
المتكلم على لغةهذ يل فانهم يقليو ن الآلفالتىقيل ياءالمتكلمياء للدجانسة 6 يكسرما قبلها ف الصحيح" قالشاءرم: 

سبقوا هوى وأعنةوا هوام فتخرموا وذكل جنب مصرع 
وقرأ الحسن (عصاى ) بكسر الياء وهى مبوية عن أنى ابن اسحق أيضا , وأنى عمرو , وهذه الكسرة 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى(اتوكؤا عليرا) الخ ورا 

سس سر 1 2101010010 لا سمس ست مسج ب سس مس 000 تسم سسسب سس سس م 1ط 
لالتقاء السا كنين م فى البحر . وعن ابن أبى إسحق (عصاى) بسكون الياء كأنه اعتبر الوقف ولم سال 
بالتقاء السا كنين , والعصا من الموئئات السماعية ولاتاحقها التامى وأول لحنسمع بالعرانى كا قال الفراء: هذه 

. . * لسك ل سوس 5 7 
عصان وجمع على عدى كر أولة وصضمه وأعص وأعصاء زاتوكوا عليها 2 أ أتحامل علءها ف المثى 

. لع1ة لس 

والوقوف على رأس القطيع و>و ذلك ذا واهش بها ») أى أخبط ببا ورق اشجر وأضربه ليسقط 
2 عل 0 فتأكله . وقرأ النخعى م ذ كر أبو الفضل الرازى , وابن عطية ( أهش ) بكسر الهاء ومعناه 
قءنى مضموم الماء 6 والمفءول على القراءنين محذوف 5أأشرنا اليه 0 

وقال أبو الفضل : تحتمل أن يكون ذلك من هش برش هشاشة إذ مال أى أميل بها على غنمى بما 
يصلحها من الوق وإسقاط الورق 2 كله ونحوماء ويقال : هش الورق والكلا” والئيات إذا جف 
ولان انتهى د وعل هذا للاحذف 9 

وقرأ الحسن , وعكرمة (أهس) بضم الهاء والسين المهملة من الهس وهوزجرالغنم, وتعديتهبعلى لتضمين 
معى الانحاء يقال : أنحى عليه بالعصا إذا رفعهأ عليه موهما للذرب أى ادها متحيا علءها 7 وفى كتاب 
السين والثشين لصاحب القاموس يقال ؛ هس الثىء وهشه اذا فته وكبرة فهمأ يععنى , ونقلا نشالويه عن 
النخعى أنه قرأ (أهش) من أهش رياعيا » ٠‏ 

ود 0 صاحب اللواممم عن عكرمة 0 ويجاهد 2 أهش 14 الاء وتخفيةقت الشين المعجمة م قال : 
لا أعرف وجدهه اللا أن يكون يععى أهش بالتضعيف لمكن فر هيه لآن الثين فه تفش فاستثقل امع بين 
التضعيف والتفثى فيكون كتخفيفت ظلت و<وه أه وهرقى غَاية البعد : وقرأت جاعة «غنهى »6 سكون 
النون . وأخرى «على غنهى « على أن «على» جارو؟#رور و«عنمى» مفءول در يح للفعل السابق وولأقف 
على ذ كر كيفية قراءة هذه الماعة ذلك الفعل وهو على قراءة اجمهور مما لايظهر تعديه للذنمهو كذا على 
قراءة غيرثم إلابنوعتكاف, والغنم الشاه وهو أسم مؤنث موطوع لاجنس يع عل الذ كر والاناث وعلبهما 
جما ولاواحد له من افظه وإعاواحددشاة وإذا صغرته قأت غنيمة بالطاء وجمع على أغنام.وغنوم. وأغاتم» 
وقالوا : غنهان فى التثنيةعلى ارادة قطمتين وقدم عليه السلام بيان مصلحة نفسه فى قوله : أتوكأً عليها وثنى 
بعمصاحة رعيته فى قوله : (وأهش بها علىغنمى) ولعل ذلك لانه عليه السسلام كان قريب العبد بالتو كؤفكان 
أسبق إلى ذهنه ويليه الهش على غنمه . وقدرو ى الامام لحمدأنه عليه السلام بعدأن ادامر به سبحانه وتحقق أنه 
جل وعلا هو المادى قال يدانه له : ادن منى فجمم يديه فى العصا ثم تحامل حتى استقّل قا فرعدت 
فرائصه حتى اختافت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكير قلبه ولم ببق منه عظم يحمل اكخر فهو 
بمنزلة الميت إلا أن روح الخحياة تجرى فيه “م ز-حف وهو «رعرب حتى وقف قرييا من الشجرة التى نودى 
منها فقال له الرب تبارك وتعالى ماتلكبيمينك يامومى؟ فقال ماقص عر وجل , وقيل : لعل تقديم التوكؤ 

8 شاء لامي ب شوس١‏ 

عليهالانه الاوفقلاسؤال عاتلك بيمينك,'مإنه عليه السلام أجملأوصافهافىقرله (إولىفيهاما رباخرىب/ ١‏ ع« 
أى اجات أخر ومهرده مأربة مثلثة الراء “وعوملفى الوصف معاملة مرده ل يقل أخر وذلك جائز قّ 
غير الفواصل وفيها 6 هنا أجوزو أ حسن ٠‏ 


0 تفسير روح المعانى 





ونقل الاهواذى فى كتاب الاقناع عن الزهرى . وشيبة أنهما قرأا(مارب)بغير همز وكا نه يعنى بغير 
همز محقق, ومحصله أنهما سملا الحدزة بين بين , وقد روئالاءام أحمد . وغيره عنوهب فىتعيينهذهالماً رب 
أنه كان لها شعبتان وحجن تحتهما فاذا طال الخصن حناه بانمحجن وإذا أراد كمره لواه بالشعيتين وان إذا شاء 
عليه السلام ألقّاما على عائقه فعاق م قوده وحكناتته وعغخلاته وثوبه وزادا إن كان معه وكان إذا راع ف 
البرية حيث لا ظل له ر كزها ثم عرض بالزند ين الزندالأعلى والزند السفلى على شعبتيها وألقى ذوقها كساءه 
فاستظل مها ماكان مرتعا, وكان إذا ورد ماء يقصر عنه رشاؤه وصل بها ووكان يقاتل بها السباع عن غنمهه 
وذكر بعضهم أنه كان عليه السلام يستقى مافتطول بطول البثر وتصير شعبتاها دلوا وتكونان شمعتين فى 
اليل وإذا ظبر عدو حاربت عنه وإذا اشتمهى ثمرة ر كزها فاورقت وأثمرت وؤن يحملعليها زاده وسقاءه 
فجعلت مماشيه وير كزها فيفيع الماء وإذارفعم|نضب وكانت تقيهالهوام ووانت تحدثه وتونسه , ونقلااطبرسى 
كثير ا ماذ كر عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما ه 
والظاهر أن ذلك مما كان فيها بعد , وتكلف بعضهم للقول بانه مما كان قبل ٠‏ و يحتمل إنصم خيرى 
ذلك ولاأراه يصمح فيه ثثىء .وكأن المراد من اله تعالى ايادعليه السلام أن يعد المرافق الكثيرة التى 
علقها بالعصاويستكثرها ويستءظمبا ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا يقول: أين 
أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها كلهنفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنبا 
فا طالية للوصف أويقدر اانفعة بعدها . واختيار مايدل على البعد اسم الاشارة الاثارة الىالتعظم وكذا 
فى النداء إماء اليه والتعداد ف الجواب لأاجلهبو(مآر بأ خرى) تنهيم للاستعظام بانهاأ كثر من أنت<صىءوذ كر 
العصافى الجواب أيجرى علٍها النءوت المادحة وفيه هن تعظيم ا امالس ففتر كذ كرها, ويندفم بهذاما أورد 
من أنه يازم على هذا الوجه استدراك (هى عصاى) إذ لادخل له فى تعداد المنافع ه 
وبحوز أن يكو ن المراد اظباره عليه السلام حقارتما ليريه عز وجل عظيم ما يخترعه فى الاشبة 
اليابسة ما يدل على باهر قدرته سبحانه ما هو شأن هن أراد أن يظبره : الثىء الحقير شيا عظما ذانه يعر ضه 
على الحأضرين و يقول:ما هذا؟ فيقولونهو الثىء الفلانرو يصفونه بما يبعد عايريد اظباره منه ثم يظهرذلك 
فا طالبة للجنس و (تلك) للتحقير والتعداد فى الجواب لأاجله (وما رب أخرى) تتميم لذلك أيضا بأن المسكوت 
عنة من جنس المنطوق فكا"نه عليه السلام قال : هى خشبة يابسة لاتنفع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك 
ذكر عايه السلام العصا وأجرى عليها ما أجرى , وقيل : إنه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى 
غلبت عليه الدهشة واطيبة فسأله سبحانه وتكلم معه إذالة اتلك الهيبة والدمشةفا طالبة إما للوص ف أوللجنس 
وتكرير النداء ازيادة التأئيس » ولعل اختيار ما بدل على البعد فى اسم الاشارة اتنزيل العصا منزلة البعيد 
لغفلته عليه الام عنها بما غلبعليه من ذلك» والاججال فى قوله : ( ولى فيباما رب أخرى) حتمل أن يكون 
رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك الما آر ب فيسمعكلامه عز وجل مرة أخرى , وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة 
التى للأجلها أطنب أولاء وما ألذ مكالمة الحبوب, ومنهنا قبل : 
وأملى حديئا يستطاب فليتنى أطلت ذنويا كى يطول عتابه 


ويحتمل أن يكون لعود غلبة الدهشة اليه عليه السلام , وزعم بعضهم أنهتعالى سأله عليهاللام ليقرره 
على أنها خشبة حتى إذا قلببا حية لاخافها وليس بثىءموعلى جميع هذه الآقوال السؤال واحد والجواب 
واحد ا هو الظاهر , وقيل : ( أتوكؤاعليبا )الخ جواب لسؤال] خر وهو أنه لما قال (٠‏ هى عصاى )قال 
له تعالى : فها تصنع بها ؟ قال:( ألو كؤاعليها) الخ, وقيل : إنه تعالىسأله عن شيئين عن العصابقوله سيحانه 
( وما تلك ) وعما بملئة منها بقوله عز وجل : ( بيمينك ) فأجاب عليه السلام عن الأ ولبةوله : (هىعصاى) 
وعن الات بقوله : (أقوكؤا عليرا) الخ » ولا يخق أن كلا القولين لاينبغى أن يتوكأ عليبما لاسا الاخيره 

هذا واستدل بالآيةءلْاستحباب التوكؤ عل ااءصا وانلم يكن الشخص بحيث تكون وثرا لقوسه وعلى 
استحياب الاتتصادق المرعى بال هش ودو ضرب الشجر ابسةطالورق دون الاسةتصال ليخلف فينتفع بهالغيرم 

وقد ذكر الامام فيها فوائد سنذكر بعضها فى باب الاشارة لآن ذلك أوفق به ( قآل ) استئناف 

٠.‏ هعيبر سا 
مبنى على سوال ينساق اليه الذهن كأنه قيل : فهاذا قال الله عزوجل فقيل؟قال: لا القماباموسى,» ١‏ ) لترى من 
شأنها ماترى , والالقاء الطرح على الأرض » ومنه قوله : 
فألقت عصاها واستقرت با النوى 5 قرعينا بالاباب المسافر 

وتكرير النداء لزيد التنييه والاهنهام بشأن العصا ود كوق قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهر »؛ وزعم 
بعضهم أنه موز أن يكون القائل الك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية البعد (ناقياً) ريا قبل له ألقها 
قاذ هى حةتسعى ٠‏ ؟) تمشى وانقتقلبسرعة,والحية اسم جنس ينطاقعلى الصغير والكبير والاتى والذ كرى 
وقد انقايت دين ألقاها عايه السلام ثعيانا وهو العظيم هن الحيات ا يفدج عنه قوله تعالى : ( فاذا هى ميان 
دمين ( وتشديهبا بالجان وهو الدفيق منها ف قوله سمدأنه : ) فلا راها تير كأنيا جان ( دن حريثك الجلادة 
وسرعة الخركة لا هن حرث صر الجئة فلا منافاةع وقل : إنها اتقليت حين ألقاها عليه الس.لام حية صفراء ف 
غاظ العصا ثم انتفخت وغاظت فلذلك شبهت بالجان نارة وسميت ثعبانا أخرى ع وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين , والآول هو الأليق بالمقام مع ظوور اقتضاء الآية التى ذ كرناها له وبعدهاءن التأويل . وقد روى 
الامام أحمد . وغيرمعن وهب أله عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن الدَاها فاذا باعظم ثعبان. نظر اليه 
الناظرون برى يلتم سكأنه فى شيئًا يريد أخذه بمر بالصخرة مثل الخلفة منالابل فيلتقمها ويطعنبالناب 
من أنيابه ف أصل الشجرة العظيمة فيجتثبأ عيناه توقدان نارا وقدعاد الحجن عرفا فيه شعر مدل النيازكوعاد 
الشعبتان فا مدل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لا صريف » 

وفى عض الآثار أن بين لحبيه أربعين ذراعا فليا عاين ذلك مومى عليه السلام ولى مدبراً ولم يعقب 
فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية شم ذكر ربه سيدا نه فوقف امستحياءمنه عر وجل شم تودى ياموسى 
9 أرجع حيث كنت فر جع وهو شديد الخورف فأمره س.حانه وتعالى بأخذها وهو م قفص الله تعالى بشوله 
ع قائلا قر قآل ) أى أله عز وجل »واجملةاس: ناف 6 سبق ر دم 2( أى الحية وكانت على م روى عن 
ابن عباس ذكرا ع وعن وهب أنه تعالى قال له : ( خذها بيمينك ) (٠‏ وَلآ تف ) منها » ولعل ذلكالذوف 

زم سس" سج 5( ب تفسير روح الممعانى) ,. .... اه 


الا يبرع الاي ا ا ااا اال 
ما اقتضته الطبيعة البشرية فان البشر بمقتضئ طبعه ماف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا ينافى جلالة القدذره 
وقيل: إنما خاف علي هالسلاملانه رأى أمرآهائلا صدر من اللهعز وجل بلاواسطة ولم يقف على حقيقة 
أمره ولس ذلك كنار ابراهيم عليه السلام إنها صدرت على بد عدو الله تعالى وكانت حقيقة أمرها كنار 
عل عم فاذلك لم يخف عليه السلام هنبا 5ا حاف مومى عليه السلام من الحية , وقيل : نما خاف لأأنه عرف 
ما لقى من ذلك الجذس حيث كان له مدخل فى خروج أيه من الجدة وإنما عطف النهى على الام للاشعار 
بأن عدم المنهى عنه مقصودلذاته لا لنحقيق المأمور به فقط , وقوله تعالى (إر ستعيدما 2( أي بعد الاخذ 
( سيرتهاً ) أى حالها الأول ؟) التى هى العصوية استئنافءسوق لتعليل الامتثال بالآمر والنهى فان 
إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخفها وعدم الخوف منهاءودعوى أن فيه مع ذلك عدة حكريمة 
باظهار معجزة أخرى على يده عليه السلامو ايذانا بكونها مسخرة له عليه السلام ليسكون على طمأنينة م نأمره 
ولا أءتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا تخلو عن خفاء , وذكر بعضهم أن حكة انقلابا حية وأمره 
باخذها ونهيه عن الخوف تأنيسه فها يلم سبحافه أنه سيقع منه مع فرعون , ولعل هذامأخذ تلك الدعوىه 
قوِل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطابمنالاقة وعدم الخوف إلىحيث كان يدخل يده فى فهاو يأخذ بلحييهاء 
وفى رواية الامام أحمه . وغيره عن وهب أنه ا أمره الله تعالى باخذها أدتى طرف المدرعة على إده وكانت 
عليه مدرعة .ن صوف قد خلبا بخلال من عيدان ققال له ملك : أرأيت يامومى لو أذن الله تعالى بما تحاذر 
"أكانت المدرعة تغنى عنكشيئا؟ قال : لا ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت فك شف عن يده ثم وضعبا على فم , 
الحية حتى ممع حس الاضراس والافياب ثم قبض فاذا هى عصاه التى عهدها واذا يده فى موضعها الذى كان 
يضعبا فيه إذا توكأ بين الشعبتين,والرواية الاولى أوفق منصبه الجليل عليه السلام . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه عليه السلام نودى المرة الآولى يامومى خذها فل يأخذها ثم ودى 
الثانية (خذها ولاتخف) فم يأخذهائم نودىالثالثة (إنكمن الآمنين) فاخذها » وذكر مكى فى تفسيره أنه قول 
له فى المرة.الثالثة : (سنعيدهاسيرتها الاولى)؛ ولايخ أن مأذ كر بعيد عن منصب الندوة فلع ل الخبر غير صحيح ه 
والسسيرة فعلة من السي تقال للهيئة والحالة الوافعة فيهم جردت لمطلق الهيئثة والحالة التى يكون عليهاالثئ» 
ومن ذلك استعالها فى المذهب والطريقة فى قوهم :سيرة السداف وقول[الشاعر : 





0 فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها فاول راض سيرة من إسيرها 

واختلف فى توجيه نصببا فى الآية فقيل : إنها منصوبة بنزع الخافض والاصل إلى سيرتها أو لسيرتها 
وهو صتكثير وإن قالوا : إنه ليس .يمقيس , وهذا ظاهر قول الحرفى.: إنها مفعول ثان لتعيدها علرحذف 
الجار نحو (واختار مومى قومه) واليه ذمب ابن مالك وادتضاه ابن هشام , وجوز الزمخشرى أن يكون 
أخادمنق ولامنعاده بممنىعاداليه. ومنه قو لزهير: ه فصرم حبلها إذ صرمته « وعادك أن تلاقيراعداء ه 
فيتعدئنإلىمغمو لين , والظاه أنه غيرالتوجيهالآوللاعتبار النقل فيهوالخافضيحذف منأعاد من غير نظر إلى 
ثلاثيهم وتعدى عاد ,بنفسه اصح به النقلى ققد نقل الطيى عن الاصمعىأن عادك فى البيت متعد معنى در فك» 
وككذا نقل الفاضل اليمنى .وفي المغر ب العود الصيرورة ابتداء وثانيا ويتعدى بنفسه وبالى وعلي وفى واللام* 


مبحث فى تفسير فوله نعالى (واضمم يدك الى جناحك)  ٠١‏ و١‏ 
ا القاضى عاض 9 تونقل عن الحديث «أعدت فتانا يامعاذ؟»٠‏ وقّا لأ بوالبقاء : هر بدلمن . 
ضمير المفءول. بدل اشتهال, وجوز ز أن يك يكون النصب على الظرفية أى ستعيدها فى طريقتها الاولى ه 
وتعقيه أبو حيان قائلا : إن سيرتما وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى أليه الفعل على طريقة الظرفينة 
إلا بوساطة فى ولا يحوز الهذف إلا فى ضرورة أو فيا شذت فيه ص ووحاصله أن شرط الاتتصابع_لى 
الظرفيه هنا وهو الابهام مفقود» وفى شرح القسبيل عن نحاة المغرب أنهم قسموا المبهم إلى أقسام هنها المشتق 
من الفعل كالمذهت والمصدر 000 للتادرف نحو قصدك ول يفرقوا بين المختوم بالتاء وغميره 
فالتصب على الظرفية فما ذ كر غير شاذ و لاضرورة ووجوز الزعفشرى وانتحسنه أن يكو ذ(سنعيدها) تقلا 
بنفسه غير .تعلق بسيرتها بمعنى أمها انتهئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقاب حية فستعيدها بعد 
الذعابيلأنع اناما أولاءء (سير تم|)منصوه باعلى أنه مفعول هطلق لفعل مقد رأ ىتسير سير تهاالاولى ايننيدها 
سائرة سيرتها الاولى حي ثكنتتنو 6" عليها وتهش بها على غنمك ولك فيها الما "رب التىعرقتها انتهى » 
والظاهر أنه جعل املك من الفعل المقدر )١(‏ وفاعله حالا ,ويحوز أن بكون اتئنافا وولايذنى عليكأن 
ماذكره وإن حسن معنى إلا أنه خلاف المتبادر, هذا والآية ظاهرة فى جواز اتقلاب الثىء عن حقيةته 
كانقلاب النحاس إلى الذهب وبه قال جمع .ولا مانعى القدرة من توجه الام التكوينى إلى ذلك وتخصيص 
الارادة له , وقيل : لايحو زلآن قلببالحقائق حال والقدرة لاتتعاق به والق الآول بمعنى أنه تعالى يذاقيدل 
التحاس مثلا ذهيا على ماهو رأى بعض الحققين أو بأن يسلبعن أجزاء النحاسالوصف الذى صاربه أماساً 
ويضخلق فيه الوصف الذى يصير به ذهباعلى مادورأى بعض ال دكلمين من تجانس الجواهر واستوائها فقبول 
الصفات ,وا حال إعساهو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الثى* فى الردن الواحد نحاساوذهباء 
وانقلاب العصا حية 5ن بأحد هذين الاعتبارين واقهتءالى أعلم بأيهما كان .والذى أميل اليه الثانى فانى كورن 
خلق البدل انقلايا خفاء كلايخ 0 
وقوله تعالى : ( واضمم بدك إلى جَنَاحكَ ) أمى له عليه السلام بعد ماأخذ الحية وانقابت عصاك 
كانت ؛ وال المع » والجناح فى القاموس اليد والعضد والابط والجانب وبفس الشىء ويجمع على أجنحة 
وأجنح » وف البحر الجئاح حقيقة فىجناح الطائر والملك ثم توسع فيه فاطلقعلى اليد والعضدوجنب الرجله 
وقبل : مجنبى:العسكر جناحان على سبيل الاستعارة وسعمى جناح الطائر 1 لانه بجتحه أى عيله عند ٠‏ 
الطيران . : :والمراد ادخل يدك العنى منطوق مدرعتكواجعلباتحت إبط اليسرى | وتحت عضدها عندالابط 
أو تحتها عنده ة فلا منافاة بين ماهناع وقوله تعالى : (أدخل يدك فى جييك) ( مرج بِضَاء من سو 
جعله بدضهم مجزوما فى جواب لاص المذ كور على اعتيار معنى الادخال فيه , وقال أبو حيان : وغيره إنه 
بحروم ف جوان أ مقدر وأصل الكلام اضمم يدك تنضم وأخرجها تخرج ذف ماحذف من الآول. 
والثاق وأبقىما, يدلعليه فهو إبجاز يسمى بالاحتباك ,و نصب (بيضاء) على الخال من الضميرق (تمخرج)والجار 
والجرورمتعلق بمحذو فهو حال من الضميرفى (بيضاء) أو" أو صفة ليضاء 0 ا | و متعلق به ؟ قال 


() قبل مقدرة وفيه ند نظر اه من أه م مو 





ع١‏ قفسير روح المعانى 


أبو حيان كانه قبل : ايضت من غير سوء أو متعلق بتخرج ؟! جوزه غير ا 2 الرداةوالقيج ف كل 
ثى٠‏ ووكنى به عن البرص 8 كنىعن العورة بالسوأة لما أن الطاع تنفر عنه والاسماع تمجه وهو أ بض ثىء 
عند العرب وههذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وكازتي أبرص بالابرش والوضاح ٠وفائدةاتعرض‏ لفى 
ذلك الاحتراس فانه لو اقتصر 0 : (تخرج بيضاء )٠‏ لا وم ولو على بعد أنذلك من برصىويحوز 
أنيكون الاحتراس عن توثم عيب الخروج عن الخلقة الأصلية على أن المءنى تخرج بيضاء من غير عيب 
وقبح فى ذلك الخروج أ وعن توثم عيب مطلقا .يروى أنم ا خرجت بيضاء لهاشعاع كشاع امس ي#شى 
البصرو كأن عليه السلامآدماللون لء أبدْرَى 797 ) أى معجرة أخرى غير العصا. واتتصامجاعل الحالية من ضمير 
(مخرج) والصحيح جوازتءدد الحال لذى حال واحدأو من ضمير (بيضاء) أو من الضمير فى الجاروالجروي 
على ما قيل أو على البدلية من ( بيضاء)و يرجع إلى الحاليةمن ضمير (تخرج)ءو بحوز أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر أى خنذ أية وحذف لدلالة الكلام ٠وظاهر‏ كلامالزخشرى جواز تقدير دونك عاملا وهو مبئىعل 
ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفا ومنعه أبو حيان لأانه نائب عن العمل ولا بحذف 
النائب والمنوب عنه , ونقض با الندائية فانها تحذف مع أنهسا نائبة عن أدعوا , وقيل : إنها مفمو لئان 
لفعل محذوف مع مفعوله الأول أى جعلناها أو ] تيناك آبة أخرى ٠‏ وجعل هذا القائل قوله تعالى : 
(لميكَ من 55 الكبرى 676 مدّعلةَا بذلكامحذوف. ومن قدرخذ ونحوه جوز تعلقه به » وجوز 
الحوفى تعلقه باضمم؛ وتعاقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بماد عليه( آية) أىدللنا ها انريك. ومن تعلقه بهالانها 
ا اكد وصفت .و بعضهم تعلقه بالق » واختار بعض المحققين أنه متهلق عضدر ينساقاليه 0 الكر.م كانه قل 
فعلنا ما فعلنا لنربك بعض آياتنا الكبرى على أن(الكبرى)صفةلأياتنا على حد (ما رب أخرى)و(منآياتناق 
موضع المفعول الثاتى ومن فيه لاتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آهاتناءلى أن(الكبرى) هوالمفعولالثانى 
لنرييك (ومن أءاةنا)متعلق محذوف حال منه ومن فيهللابتداء أوللتبعيض .وتقدمالحال مع أن صاحيه معرفة 
لرعاية الفواصل. .وجوز كلاالاء رابين فى (من ١‏ "يائناالكبرى)الحوق . وابن عطية 0 اليقاء . وغير مم ه 
واختار ف البحر الاعرا بالآول ورجحه بان فيه دلالة على أن ياته تعالىكلها كبرى بخلا ف الاعراب 
الثاتى و بانه على الثانى لاتكون (الكبرى) صفة العصا واليد معا وإلا لقيل : اللكبربين . ولا مكن أن يشخص 
أحدهما لآن فى كل منهما معنى التفضيل .و يبعد ماقال الحسن وروى عن ان عياس رضوالله تعالىءنهمامن 
أن اليد أعظم فى الامجاز من العصا لانه ليس ف اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخاق 
الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاآضاء اختلفة مع عردها عصا بعد ذلك فكانت أعظم فى الايجاز 
من اليد ء وجوز أن تحكون (الكبرى) صفة لما معا ولاتحاد المقصود جعلنا [آبة واحدة وأفردت الصفة 
لذلك . وأن نون صفة لليد والعصا غنية عنالوصف بها لظهوركونها كبرى » 
وأنت تع أنهذا كله خلا ف الظاهر.و كذاماقيل: من أن من على الاعراب الثانى للببان بانيكونا راد 
لنريك .الآيات .السكيرى .من آياتنا ليصح اهل | لذى يقتضيه البيان ولايتر جنم بذلك الاعراب الثانى على الول 
ولايساويه أصلا .ولايخنى عليك أن كل احتهال من احتهالات متعلق اللام خلا من الذلالة عن وصفآية 





مبحث فى تفسير قولهتعالى(اذه ب إلى ذرعون)الخ 14١‏ 
العصا بالكبر لا يذهغئى نَ يعول عليه. ويءتذر يان عدم الوصف لاظهوور مع ظهور الاحيال الذى لاحتاج 
معه إلى الاعتذار عن ذلك المقال فتامل والله تعالى الماصم من الزلل ( ذهب إلى فرعو ن يتخاص إلىءاهو 
المقصد من تمهيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الآوامايذانا باصالته أىاذهب اليه مما رأيته من5ياتنا 
الكبرى وادعه إلى عبادقى وحذره نقمتى م 

زم لكل 3 
وقوله تعالى لإ إنه طغى ع ؟ » تعل ل للا أولوجوب المأمور به أى جاوز الود فى التكبر والعتو والتجبر 
حت تيحاسر على العظيمة الى هى دعوى الربوبية , قال وهب بن منبه.إنالقهتعالى قاللمومى عليه السام : ادن 
فل يزل يذ نيه حتى شد ظوره يحذع الشجرة فاستقر وذهست عنه الرعدة وضع بده فى العصا وخضع برأسه 
وعنقه ثم قال له بعد أن عر فه دهده تعالى عليه : انطلق برسالى فانك بعى و ادهى وإن فعك أبدى وندهرى 





وإنى قد البستك جنة من سلطانى تستكدل بها القوة فى أمرى فانت جند عظيم م1 جنودى بمثتك إلى 
خلق ضميف من خلقى بطر نعهتى وأمن مكرى وغرته الدنيا <ى جحد حقى وأأذكر ربويتىوعيدمندوى 
وزعم أنه لايعرقى وإقى لآقسم بعزنى لولا العذر والحجة اللذان وضعت بنى وبين خلقى لبطكات به بطشة 
جبار يغضب لغضبه السموات والارض والج_ال والبحار فان أمرت السما. حصبته وإن أمرت الأارض 
ابتلعته وإن أمر ت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان على وسقط من عينى ووسعه حلى 
واستغنيت با عندى وحق لى إنى أنا الغنى لاغنىغيرى فبلغه رسالتى وادعه إلى عباتى وتوحيدى واخلاص 
اسص وذ كره بايامى وحذره نقمتى وبامى وأخيره أنه لابقوم شىء لغضىوقل له فما بين ذلك قولا لينالعله 
بذ كر أويخشى واخبره أنى إلى العفو والمذفرةأسرع منى إلى الغضبوالءقوبة ولايروعنكما ألبستهمن باس 
الدنيا فان ناصيته بيدى ليس يطرف ولاينطق ولا يتنفس إلا باذتى وقل له : أجب ربكفانه واسم المذفرة 
وانه قد أمهلك أربعائة سئة فى كلما أنت مبارزه بامحار بة تتشبه وتتمثل به وتصدعباده عن سبيله وهو بمطر 
عليك السماء ويذبت لك الآرض لم نسقم ول تهرم ول تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفل ذلك بكفعل ولكته 
ذو أناة وحم عظيم فى لام طويل » 

وفى بعض الروايات أن لله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أام , وقبل : 
أ كثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ماأمرك ربك , وفى القلب من صحة ذلك ثىء لقال استئناف بوانى كأنه 


قبل فاذاالمو سى عليه السلام حينقيل ل ماقيل؟نا عيب بانه قال . رب مرح ل صدرى ه ؟ رَيسرْلى الى 68 
الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى (أذهب إلىفرعون) الخ , وذلك أنه عل هالسلام علم من الآمر بالذهاب اليه 
والتعايل بالعلة المذ كورة أنه قاف أمسأ عظيما وخطبا جسيها حتاج ممه إلى احتهال ما لاحت لله إلا ذو جاش 
رابط وصدر فسيح فاستوهب ريه تعالى أن شرح صدره وجعله حلما حمولا يستقبل ماعدى أن يرد عليه 
فى طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من الشدائد التى يذهب معباصبر الصا يحميل الصبر وحسن الثيات 
وأن يسول عليه معذلك أمرهالذى هو أجل الآمور وأعظمها وأصعبالخطوبوأهو ابت فيق الآسباب ورفم 
الموانع , فالمراد من شر حالصدر جملبحيث لايضجر ولايقلق مايقتضى بحس بالبشرية الضجر والقاق من 


م١‏ ْ : سير دوح المعالى. ْ 
: الشدائد 6 وؤطاب ذلك إظبار لال الافتقاراليه وغل وعراس عن الإانانة بالكل 4 

: ويحسن إظبار التجلد للمدا ويقبم إلاالعجر عند الاحبة‎ ١ 

و3 ذ كر الراغبأن أصلالشرحالبسطرنحره» وشرحالصدر ببطهبنور إلى وسكينة من جبة ة الله تعالى 

وروح مله عر وجل وحم فيه عبار ات آخر لعل بعضها سيانى إنشاء الله تءالىفى ,ا بالاشارة . وقالبعضهم: 
إن هذا القول معاق بمأخاطيه الله تعالىبه م نلدن قولهسبحانه (إنى أنا ربكفاخام نمليك) إلىهذا المقام فيكون . 
قد طاب عليهاللام شرح الصدر ليقف علىدقائق المعرقة وأسرارالوحى ويةوم راسم الخدءة والعبادةعلى 
أتم وجه ولايضجر من شدائدالتبليغ . وقيل: إنه عايه السلام لمانصب لذلك المنصب العظيم وخوطب يما 
خوطب فى ذلك المقام ا<تاج إلى تكاليف شاقة .ن تلقى الوح والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى 
وإصلاح العالم السفلى فكانه كلف بتدبير الغالمين والالتفات إلى أحدهما بنع * هن الاشتفال ,الآ ر فسالشرح 
الصدر حتى يفيض عليه من القوة مايكون وافيابيضبط تديير العالمين ‏ وقديقال. : إنالأمر بالذعاب إل فرعون 
قد انطوى فيه الاشارة إلى ٠خصب‏ الرسالة المتتبع :-كاليف لاثقة به هنها ماهو زاجع إلى الحق م ومنها 
ما هو منوط بالخلق , وقد امكشعر ٠ومى‏ عليهالسلام كل ذلك فب ط كفت الضراعة لطلب مايعينه على أذاء 
ذلك على أ كهل وجه فلا يتوقف“تعميم مرح اأصدر على تعلقه باول اكلام 5 لايخ ؛ وان عد 
علياء الرسوم باذ منه القلب للانه المدرك أو ممابه الادراك والعلاقة ظاهرة ه ْ ْ ْ 
٠.‏ ولءداء القلوب لكام فى ذلك سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب الاشمارة مع بعض:هاأطنب به الامام تف ير 
. هذه الآية ع وفىذ كر كلمة (لى)مع انتظام الكلام بدونها تاكبد لطلبالشرح والتيسير بابهامالمشر وح والميسر 

أولا.ونفسيرهما ثانيا فانه لماقال (اشرحلى) عم أن : ثم مشروحا يختص بهحولوا كتق لم :فاذاقيل (صدرق) 
. أفاد التفسيرم التفصيلأما لوقيل (اشرح)وا كتتؤ دفلا وكذا الكلام ف(يسرى) ٠وقيل:‏ ذ كركى) لزيادةالربط 
.8 فى قوله تعالى (اقترب للناس حسامم) .. وتعقب بانهلامنافاة وهو الذى أفاد هذا المانى . وف الانتضافأن 
فائدة ذ كرها الدلالة غللىأن متفعة شرح الصدر راجعة اليه انه تعالى لا يالى بوجودهوعدمة وقس: عليه( يشر 
لى أمرى) ل( واحلل عقدقمن لأساو /0؟ )روى أنه كان فى لسانه عليه السلام رئة منْجمرة أدخلها فاءفى ضذره» 

.. وذلكان فرءونحملدذات يومفاخذ خصلة منللبيته ل كانفيهامن الجؤاهر . وقيل : اظمه : وقيل:ضريه ١‏ 
طربه بقضيب فى يده على رأسه قتطين _فدعا بالسيافن فقالت آسية بنت ٠‏ زاحم آم رأته وكانت تحب موسى 
عليه السلام : إماهرصي لايفرق بين الياقوت واجمر فا-ضرا وأراد أ ن عديده إلى الباقوت فحول جبريل 
2 عليه السلام يده إلى الخرة فاخدها فوضعهاق فيه احتر و ق لسانه ه : 
ْ وف هذ! دليلٍ على فساد قولالةائلينبا نالنار تحرق بالطيعةم من قير ل لاذن الله تعالى :5 ذلك إذ 
لوكان ل رك زعموا لاحرقث بده , وذ كر فى حكمة إذن الله تعالى لما باحراق لسانه دون يده ان يده 
ضارت آل لا ظاهره الاهانة لفرءون . ولعلتهيضها كنت لهذا أيضاوان لسانه كان «الة اضد ذلك 
' بناء على ما وى أنه عليهالسلام دعاه بمايدعو به الأطفال الصخار اأبائهم. وقيل : احترة قث يده علي السلام 
ا 0 0 ذلك ثلا يي عل اسلا ع فرعون فقصة واحدةتفقد 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (ينقهوا قولى) الخ . 0 
بيثهما خرمة المؤاكلة فليا دعاه قال :الى أى رب تدعون؟ قال:الى الذى أبر أٌ يدى وقد عجزت عله , وكان 
الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا يوصلبا الى فيه . ولعله لم يحس بالالم الا بعد أن 
أوصلها فاه أواحس لكنه لم يفرق بين القائها فى ا فه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليققتى 
الله أمرا كان مفعولا. وقيل:كانت العقدةفى لسانه علي هالسلام خلقة ٠‏ وقيل : انباحدئت بعق الماجانوفيه بمده 

واختلف فى زوالا يكالها فن قال. به كالحسن تمسلك بقولهتعالى (فدأ وتيت سؤلك ياموسى) منلم يقزيه 
والجبائى احتج بقوله تعالى (هو أفصح منى) وفولمسبحانه (ولا يكاد يبين) ٠ ٠‏ 
وبما روى أنه كان فى لسان الحسين رضى اقه تعالىعنه رتقوحبسة ققالالنى 89 فيه :"انه رثا مزه 
مومى عليه ااسلام . وأجاب عن الآول بانه عليه السلام لم يسال حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة مقع 
الافهام ولذلك نكرها ووصفبا بقوله ل لسانى) ولم يضفبامع الهأخصر ولا يصلع ذلك للوصفية الابتقدور . 
مضاف وجعل (من) تبعيضية أى عقدة كائنة من عقد لساق فانالعقدة للسان لامنه .. وجغل قوله تفالىق: ‏ 
بم وأ وك م؟) جوابالطلبوغرضامن الدعاءفبحلها فى الجخلةيتحققا يتاسوله عليه السلام. واعترض على 
ذلك بان قوله تعالى (هو أفصح منى) قال عليه اللام قبلاستدهاء الحل على أنه شاهد علىعدم بقاء اللكنة لان 
فيه دلاثة على أن موسى عليه السلام كان فصيحا غابته ان فصاحة أخيه أ كثر وبقية اللكنة تنافى الفصاحة 
اللغوية المرادة هذا بدلالة قوله لسانا. و يشهد لذه المنافاة ماقاله ابن هلال فى كتتاب الصناعتين:الفصاحة تمام 
«الة البيلن ولذا لايقال :لله تعالى فصييح وان قل لكلامه سبحانه فصبيج ولذلك لايسى الالثغ والنمتام 
فصمحين لنقصان .التهما عن اقامة الحروف وبان قوله تعالى (ولايكاة بين معتاه لاياتى بنيان و حجةىوقد 
قال ذلك اللعين تموبها ليصرف الوجوه عنه عليه السلام, ولوكان الحراد نوالبيان وافهام الكلام -0- 
اللسان لدل على عدم ذوال العقدة أصلا ولم يةلبه أحدموبانالانسل صحة الخبر هوبا تنكير (عقدة) >وذأن 
يكون لقلتها فى نفسها . ومن يجوز تعلقها باحلل اذهب اليه الحوفى واستظيره أبو'حيان فان امحلول اذاكان 
متعلقا بثىء و«تصلابه فا يتعلق الحل به يتعاق بذلك الشىء أيضا بأعتبار ا :اداه حصوله منهى 
وعلى تقدير تعلقبا محذوف وقع صفة لعقدة لانم وجوب تقدير ٠‏ ماف وجعل فن تبغيضية : ولامانع 
من أن تكون بمنىفى و لاتقدير أئ عقدة فلسانى.بل قل : ولاماتج ا من جعلها. ابتدائيةمع عدم التقدير 
وأى فساد فى قولنا:.عقدة ناشئة من لسانى.. والحاصل أن ما اتدل به ؛ على : بقاء عقدةمافى لسانه عليه ٠‏ 
السلام وعدم زواها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم :ان الظواهر نقتم فى ذلك وهى نكو فى مثل هذه 
.المطالب وثُقل ماف اللبيان لايخفف قدر الانشسان.. و قدذ كرأ أن فى اسانامهدى المنتظر رضى اقهتعالىعنه جبسة 
ورعايتعذر عليه الكلام حتى يضر ب يدواليمي فخذ رجلهاليمر: ىو مارب وسة 0000 0 
فصاحة الذات اعراب الكليات . وأنشد قول القائل : ه 
200 سر الفصاحة 6من فى الممدن. . لخسائص الأرواح 9 للالين . 
وقول الآخر: لدان فصديح معرب فى كلامه.. فاليته فى موقف الحشي يل 
ومابتقع الاعراب ان يكن تقى. . وماضرذا تقوى لسرن يتجم ... ب 


١ 5‏ سير روح المعاتى 
نعم ما يخل بأءر التبليغ من رئة تؤدى إلى عدم فهم الوحى معها ونفرة السامع عن سماع ذلك ما يحل 
عنه الانبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت ساممهم شى, من 5لامهم ولا ينفر عن سماعه وان 
تفاوتوا فى مراتب تلك الفصاحة وكنه عايه السلام [نما لى يطلب أعلا مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند 
الجبائى ومن وافقه لآنه لم ير فى ذلك كثير فضل» وغايةما قيل فيه انه زيئة من زينة الدنيا وباء هن ائها 
والفضل الكثير فى فصاحة البيان بالممنى المشهور فى عرف أهل المدانى والييان وما ورد ما يدل على ذمذلك 
فليس على [طلاقه 5 بين فى ششروح الاحاديث . ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسبا وفسسره 
بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة. والفقه العلم بالثىء والفهملهك! فى القاموس وغيره , وقال الراغب: 
هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلل ه 
والظاهر هنا الفهم أى احلل عقدةمن لساقيفهمواقولى (واجمللىوزيرًا منأهل ,8 ؟ هرون أخى . ع 
أى معاو نا فى تحمل أعباء ما لفته على أرن اشتقاته من الوزر بكسر فسكون بمعنى ال الثقيل فهو ف الاصل 
صفة من ذلك وهمناه صاحب وزر أى حامل حمل ثقيل » وى القائم بأءر الملك بذلك لآنه تحمل عنه وزد 
الآمور وثقلها أو ملجأ اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل 
بمعنى الملجأ مطلا و فى قوله : 
شر السباع الضوارى دونه وزر والناس شرمم ما دونه وزد 
كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وماترى بشرا لم يؤذه بشر 
وسمى وزير الملك بذلك لأن املك يعتصم برأيه و يلتجى. اليه فى أمره فهو فعيل بعنى مفعول على 
الحذف والايصال أى ملجوء اليه أو دو للذسب ؛ وقيل : أصله أزير من الازر معنىالقوة ففعيل بمعنى مفاعل 
والعشير والجليس قلبت همزنه واوأ ححقليها فى موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل 
عليه وحمل النظير على النظير كثير فى لامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على 
أنه مع وجود الاشتةاق الواضح وهو ما تقدم لا حاجدة إلى «ذا الاشتقاق وادءاء القلب. ونصبه على أنه 
مفعول ثان (لاجعل)قدم على الآو ل الذى هو قوله تعالى ( هرون ) اعتناء بشأن الوزارةلآناالمطلوبة و(لى) 
صلة للجعل أو .تعلق بمحذوف وقع حالا من وزيرا وهو صفة له فى الآصلو(ء نأهلى) [ماصفة لوزيرا أو 
صلة لاجعل وقيل : مفءو لاه (لموزيرا) و (من أهلى )عل ماص من الوجبين و(هرود) عطف بيان لأوزير بنسأء 
على ما ذهب اليه الرخشرى والرضى من أنه لا يشدترط التوافق فى ااتعر يف والتنكير , وقيل : هو بدل من 
وزيرا . وتعقب بانه يكون حينئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هى المقصودة بالقصد الاول هنا ٠‏ 
وجوذ كونه منصوبا بفعل مقدر فى جواب مناجعل ؟أىاجعل هرون , وقيل : مفعولاه (وزيرا من 
أهلى) و(لى) تيبين 8 فى سقيا له * 
واعقرض ,أن شرط المفعولين فى باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوذيرا 





وأخبرت عله يمن أهلى لم ع إذ لا «سوغ للابتداء به « وأجم ب بأنمراد القائل :إن دم نأهل» هوالمفعول 
الأول لتأويله ببعض أهلى كا“نه قيل اجمل بعض أهل وزيرا فقدم للاهتهام به وسدادالممنى يقتضيه ولا يخفى 


١4ه مبحث فىتفسيرقوله تعالى (أشدد به أزرى) الخ‎ ٠ 
دخول الناسخ وهو 6 ترى» وقيل : إن المسوغ للابتداءبالتكرةهناعطف المعرفة وهو( هرون) عليها عطاف‎ 
بيان وهوغر يبءو جوز فى (هرون) أيضاعلىهذا القول كو نه مفعء و لالفعل مقدرو كونه بدلاو قدسمعت مافيهه‎ 

والظاهر أنه يحوزف (لى) عليه أيضا أن يكون صدلة للجعل يا يموز فيه على بعض الاوجه السابقة أن 
يكون تبيينا . ولم يظهرلى وجه عدم ذكر هذا الاحتمال هناك ولاوجه عدم ذكر احتمال كونه صلة لاجعل 
هنا" ويفهم من كلام البعض جواز كل من الاحتمالينهنا وهناكو كذايجو زأيضا أن يكون حالا من (وزيرا) 
ولعل ذلك مما يسبل أمى الانمةاد على ماقيل وفيه ما فيه »و(أخى) على الوجوه عطف إيان للوزير ولا ضير 
فى تعدده لشىء واحد أو هرون ٠‏ ولايشترط فيه كو الثانى أشهر 8 تومم لآن الايضاح حاصل من المجدوع 
5 حدق فى المطول وحواشيه. ولاحاجة إلى دعوى انالمضاف إلى الضمير أعر فمن العلم ا فيهامنالخلاف. 
وكذا إلى ما ف الكشف من أن (أخى) فى هذا المقام أشهر من اسمه العلل لآن موسى عليه السلام هو العلم 
المعروف واللخاطب الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة فى الحقيقَة ثم ان البيان ليس 
بالنسبة اليه سبحانه لانه جل شأنه لا تخ عايه خافية وإنما إتيان مومى عايه السلام به على بمط ماتقدم من 
قوله (هىعصاى)الخ. وجو زأنيكون (أخى) مبتدأخيره لإ أشددبهاذرى و اشر فامرى؟ ل ) وتعقبه 
أبو حيان بأنه خلاف الظاهر فلا يصار اليهلغير حاجة . والكلام ف الاخبار باجلة الانشائية مشهور. واجملة 
على هذا استئنافية ٠‏ والازر القّوة, وقدها الراغب بالشديدة . وقالالخايل , وأبو عبيدة : هو الظبر وروى 
ذلك عن ابن عطية ,. :والمراد أحكم به قوتى وأجعله شر يكى فى أمى الرسالة حتى نتعاون على أدائها 6 ينبغىه 

وفصل الدعاء اللاول عن الدعاء السابق !كال الاتصال بيهما فارل شد الازرعيارة عن جعلهوزيرا وأما 
الاشراك فى الام فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن فى محف ابن 
مسعود (و اشدد) بالعطف عل الدعاء السايق وعن أبى (أشركة فىأمرى واشدد به أزرى ) فتأمل ه 

وقرأ زيد بن على رضىالله تعالىعنهما والحسن . وابن عامس (أشدد) بفتح الهمزة (وأشره) بضمهاعلى 
أنهمافعلان مضارعان يجزوهان ففجواب الدعاء أعنى قوله : (اجعل) ؛ وقالصاحبالاوامح: عنالحسن أنه 
قرأ ) أشدد به) مضارع شدد لاتكثير والتكرير. وايس المراد بالاص على القراءة السابقة الرسالة لان ذلك 
ليس فى يد مومى عليه السلام بل أمى الارشاد والدعوة إلى الحق , وكان هرون 5 أخرج الام عن وهب 
أطول من مومى عليهما السلام وأ كثر لها وأبييض جمما وأعظم ألواحا وأكير سناءقيل: كانأ كبر منه 
بار بع سنين ع وقيل : بثلاث سنين: وتوف قبله بثلاث أيضا . وكانعايهالسلام ذا تؤدة وح عظيم » 

2 ل حك كثير امم ون ل كثيرا 5غ ية للادعية الثلاثة الأخيرةفانفعل كل واحدمنهما من 
التسبيح والذ كر مع كونه مكثراً لفعل الآخر و«ضاعفا له بسبب انضمامه اليه مكثر له فى نفسه أيضا بسب 
تقورته وتأيبده إذ ليس اهراد بالنسييح والن كر ما يكو نمنبما بالقاب أو فى الخلوات حتى لايتفاوت حاله 
عند التعدد والانفراد بل ما يكون منرما فى تضاء.ف اداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما 

ْ (م-4؟ سج لس تفسيرروج المعاق) 


اك4١‏ ْ 30 تفسير روح المعانى | 
لاديب فى اختلاف حالة فى حالتى التعدد والانفراذ فان لا متبما يصدر عنه بتأبد الآخر من اظبار الحق 
مالايكاد يصدر عتهمثله حال الانفراد ؛ و( كثيرا)فى الموضءيننعت اصدر حذو ف أوزمان ذو فأى تزهك 
عا الايلبق بك من الصيقات والافعال التى من جملتها ما يدعيه فرعو ن الطاغية و يقبله»:ه فنْتَه الياغية من الشرذة 
فى الآلوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الال ونعوت امال والجلال تنزيها كثيرا و ونا كثيرا أو 
ذمانا 0 من جملته زهان دعوة فرعون وأوان امحاجة معه كذا فى ارشاد الءقل ١‏ 
9 وجوز أبو حيان كزنه متصوبا على الحال أي نسبحك التسبيح فى حال كثرته » وكمذا قال فى الآخير 
وليس بذاك »تقد التسبيس على الذ كرمن ن باب ققد ص التخلية على التحلية: وقيل .لان التسبيح تنز بهعما يايق ومحله 
القلب والذكرثناء بما يليق ومحله اللسان والقلبمةدم عل الأسان , وقيل:إن المعنوق نصلى لككثيرا ونحمداك ونذنى 
عليك كيرا ما وليننا من نعمك ومننت به علينا من #>ميل رسالتك , ولا يخى أنه لاساعده المقام » 
ا ت بنا بصيرًا 67 عالما بأحوالنا وبأن ما دعو تك به ما يصاحنا ويفيدنافى تحقيق ماكلفته 
من إقابة مراسم الرسالة وبأن :هرون نعم الردء فى أداء ماأمرت ب, والبا, متعلقة ببصيرا قدمت عليه لمراعاة 
اذامل , واخلة في موضع التمليل للمعلل الآول يمد اء:يار تعليله بالعلة الأولى , وروى عبد بن حميد عن 
الامش أنه سكن كاف الضمير فى المواضع الثلائة , وجاءأ: ن النى ل لله تعالى عليه و سل دعا شل هذا الدعا. 
إلاأنه أقام . علا 8 الله تعاللىوجبه مقامهر ون عليه السلام, نقد آخر جا اه ضيه اطي يزان عا كز 
عن أسهاء نت عميس قالت:: ه رأيترسولاله صل الله تعالى عليه و-لبازاء ثبيروهويقو لأ شرق ثبي رأشرق 
شير اللهم إنى أسالك ماأأسالك ك أختى مومى أن تشرح لى صدرى وأن تسر لأمرى وأن نحل عقدة من 
السانى يفقه قولىواجعل ليوز يرام نأهل علا أخىأ ددبهأزرى وأشركه ف أمرى كى نسبحك كثيراونذكرك كثيرا 
إنك كنت بنا بصيرا © ولا يخنى فى أنه يدّمينهنأ حل الآمرعلى أمر الارشاد والدءرة الى الحق ولاي>وذ حمله 
على النبوة ة, ولايصح الاستدلال بذلك على خلافة على 7 ماله تعالى وجهه بعد النىيصلى الله تعالىعار #وسل بلافصل ه 
ومثله فماذ ار روطم والسلام له حين استخلفه فى غزوة تبوك على أهل بيته : 
ش وأما رض أن تكونمى بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لانى بعدى» 5 بين فى التحفة الاثنى عشرية 1 
ذلك من الدلالة على مزيد فضل على كرم الله تعالى وجهه مألا يخم ى »ويفيغى أيضا أن بتأول طبه ويه عل 
.المقدة بنحواستمرارذلك أنهعليهالصلاة و السلامكان أ قصج م الناس لسانا ( قالقد وتيت سَوْلكَ ا 0 
.أى قد أعطيت سؤلك ففعل عدنى مفعول ايز والاكل يمعنى الخو ز والأ كولءوالايتاء عبارةعن تعلق إراذته 
تعالى بوقوع. تلك المطااب وحصولدا له عليه البيلام. البتة .,وتقديره تعالى إياها <تْما فكلها حاصلة اله 
عليه السلام, وأن كان وقوع بعضها بالفعل مرتا بعد كتسير الاء در وش الآذر, وباعتيازه قيل” ب (سنشد 
'عضدك باخيك) وظاهر بعض الآثار يقتضىأن شرك هر ون عليه السلام فى النبوة أى استئيائه اكومى عليه 
السلام وفعت ذلك المقامو ان الم يكن عليه يه السلام ' فيه مع أخيهوفقد عر ابن 5 ى حاتم عن اينعياس أنه 
تالفقوله. :و اشرله فأمرى) . فى هرو نساعاذ حيننيء 0 اللاووودادم عليه يه السلا ت تشريف 
له بالخطاب إثر تشريف ٠‏ 


تفسير وو وله تعالى زو لقدمننا عيك) الخ ا 





وك من بك استكتاف مشوق الثقز ين -فاقيله وق زيادة تو ظين لفل فو فوافى واعلنا به السلام ةنول 
بان أنه تعالى حيث ك أنعم عليه تلك النعم التامة من غير نابقة دعاه وطلب منه فلا" أن تموعلة عثلها. وهو 


طالب له وداغ أولى و نري .ود يلالق م لكال الاعتناء بذ لك أى ونالله لفدأ تعمنا مز إإخو خرى ام ) أى 
ف اوقت غيرزهذًا. الوقت اع امم ل مولي :و(مزة) ظرف وزمان :وان أذ ب«الوقت الممتد الذى 
وقع افيه ما يأتى..ان شاء الله تعالى ذكره فى المينالعظيمة الكثير ة.وهو: فى الاصل: اسم للمزور: الواح د ثم 
أطلق: عل كل فعلة واحدة متعادية كانت أولا زمحة الم ثم شاع فكل فرد واحد من أ ماله أفراد دده 
.فصان لما فى ذلك حتى جذل معيارا لما.فى معناه من ساثر الاشياء فقيل هن إذايناء المزة بوقاضت الكعة 
5 والتارة والدفمة . وقال أبو <يان : : لمر اد منه غير هذه المنة وليست (أخرى)تأنيث]آخر تكسن الخاء لتكرن 
ا مقابلة للاول . وترم ذلك بعضوو فقال : سماهأ سبتانه أخرى وه أولى لانها أخرى ف اذكه 


2 إذ 3 حي لل 56 م و »4 ظزّف نا سواء كان ا هرة أملاء.وقيل رت 
١‏ الظاهر 6 والمراد بالايضاء عند الججبور !كان بالحام فى قوله تعالى : (.وأو:جى ربك إلى النجل ) وتعقب بانه 
بعد لأنه قال تعالى فسررةالقصص : (.إذا رادوه اليك وجاعلوه هن المرسلين ) وه مثله لايعلم بالالحام و ليس 
+ بثى» لانها. قد تكون شأهدت منه عليه يه السلامء| يدل على ذوته وأنه تءالى لا ضيعه؛ ) والهام الأنفس القدسية 
. مثل ذلك لابعد فيهنفانه فوع ٠ن‏ ن الكقف. الا , ترى قول عبد. المطلب وقد سمى نينا صلى الله تعالى. عليه 
وسلم مدا فقول له :لم سميت ولدك مدا وليس في أ أسياء آبائنك؟: :انه , سيحود, وذ زدواية رجوت أن عمة 
ِ ف السماء :لاضن مم أن كر نذلك داخلا'ى الملهم لحن بلازم » ّ : 
7 وأستظور أ اغو حيان أنه كان ببحثك ملك الها لاعلى جهة النبوة 5 بعث ل وهر . 4بنى على ان املك 
يبعث الى غير لاني .عليهم السلام وهو الصحيح لكن قيل :عليه إن حبائذ ينتضتعر يف النى بانهن أرح 
اليهء ولو قيل: :من أوحى اليه على وجهالنبو دار التعر يفوأ جيببانه لاتعينذلك ,ولو قبل:ءن أوحى حى اليه ب حكام 
اشرعية لكنه 0 وس قلا بلزم عذور .وقالالجباتى :انه كان بالاراءة منا ما.وقيل: كان على لسان نى فى 
وقتها : ف قوله تعالى (بإذ أ وحيت إلى الحواريين) وتعقب إأنه خلاف الظاهر فانم تقل انه كان أي فى 
1 مهبر زمن فرعون قبل موسى عليه الشلام م 
واجيب يأن ذلك لا دوف ٠‏ على كون النى ق مصر» ؛ وقد كان شعيب عليهااسلام يا أق دمن افرعوان 
:فى هدين فنمكن :أن كون أخيزها بذلك على أن “كثرة أتيناة بناسرائيل عا يهمالسلام مماشتاع وذاع, » والحق 
“أن اثكار كون ذلك'خلاف الظاهر:«كابرة . واختلف ؤاسم أمه عليه السلام والمشهور أنه..يوجان.. وفى 
الاتقان م هى حأ نه بذنت لصوو ينلاوى ؛ وقبل: : :بارخ 6 0 تازخت وها اش من فنخاصية فت .الاقفال به 
.بعك رناضة مخصوصة اله مما لتحد فيه أثراً ولعله د يثخرافة والمراد بمايونجئتماقصه :الله تعالى.فها بعد من 
الآمر بقذفه فى التابوث :وقذفه فالبحر :أيهم أولا تهويلا له وتفخيها شأنه م فسر ليكون أقر عند النقفس» 
وقيل : مناه ماينيخى .أن يوحى ولايخل به.لعظم شأنه وفرط الاهتام به ها يقال دذا مما يتب , وقيل:ما 
لا يعلم إلا بالوحى ء والاول أو فق بكل من المغاقالسابقة المزادة بالايحاء إلا أنه قبل: : عليه به إنه لو.كان :المراد 


48م١‏ تفسير روح المعانى 
منه التفخيم والتهويل لقيل إذ أوحينا إلى أمك ما أو <ينا ؟! قال سبحانه (فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . وقال 
تعالى : (فغشيهم من الي ما م ما غشيهم) فانم هذا فاقيل فى معناه ثانيا أولى فتددر » 

وأن فى قوله 0 مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف 
عنيا الباء أى بأن اقذفيه , وقال ابنعطية : (أن) ومابعدها فى تأو يلمصدر بدل من ماء وتقدمالكلامفوصل 
أن المصدرية بفعل الآمرء والمراد بالقذف هنها الوضع , وأما فى قولهتعالى لإفافذفيه فى الم ) فالمراد به 
الالقاء والطرح » ويحوز أن يكون المراد به الوضع فى الموضعين ‏ و ( اليم ) البحر لايكسر ولاتجمع 
جمع سلامة , وفى البحر هو اسم للبحر العذب . وقيل : اسمللنيل خاصة وليس ضع رذ التفصيل 
هنا هو المراد يقوله تعالى ( فاذا خفت دليه فالقيه فى اليم ) لاالقذب بلا ابوت ( لله ال 0 أى 
بشاطةه وهو الجانب الخالى عن الاء ا الحديد أى برده وقشره وهو فاعال :0 
لماء يسحله أى يقشره أوهو لانسب أى ذو سحل يعود الآمر إلىمسحول ووقيل : هوعلى ظاهرهعلى معنى أنه 
يسحلالماء أى يفرقهو يضيعه م وقيل :هومن السحيل وهو النبيق لانه سمعمنهصوت, والمرادبههناما يقابل الوسط 
وهو ما يلى الساحل من البحر حيث يحرى ماؤه إلى نهر فوعون » 

وقيل : المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقا والمراد من الامى الخبر واختير للمبالغة , ومن ذلك قوله 
كل : م قوموا فلا صل لكم» ولاخراج ذلك عخرجالامر حدن الجواب فما بعد وقال غير واحد : إنه لما 
كان القاء البحر إباه بالساحل أمر واجب الوقوع لتعلق الارادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع 
أمر بذلك, وأخرج الجواب مخرج الآمر فنى البم استعارة بالكناية و إثبات الآمر تخبل , وقيل : إن ففقوله 
تعالى ( فللقه ) استعارة تصريحية تبعية والضمائر كلها لمومى عليه السلام إذ هو الحدث عنه والمقذوف فى 
'لبحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت أصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت نيعا له 
فى ذلك » وقيل : الضمير الآول لمومى عليه السلام والضميران الاخيران للنابوت» وهتى كا زالضمير صالحا 
لآن يعود على الآقرب وعلى الابعد كان عوده على الأقرب راجحا 5 نص عليه الندحويون وو هذا رد على 
أنى يمد بن حزم فى دعواه عر مي وقرله تعال 0 رجس ) على لحم لآنه الحدث عنه لا على خنز ير 
فيد-ل شدمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده لذلك , والحق أن ص التفكيك فيما نحن فيه أول, وماذكره 


مره صا مايه 


النحويون ليسعلى إطلاقه 8 لا مح ( ع عدو لى وعدولة ) جوان للاتر بالالقاء نكري العدو 
. للبالفة من حيث أنه يدل على أن عداوته حكثيرة لا واحدة وقيل : إن الأول للواقع وااثسانى للمتوقم 
وليس من التكربر للمبالغة ف شىء لآن ذلك فرع جواز أن يقال : عدو لى وله وهو لا جوز إلا عند القائلين 
بحواز - بين الحقيقة والمجاز » وأجدب بأن ذلك جائز وليس فيه اجهم المذكور ذفان فرعون وقت الأخذ 
متصف بالعداوة لله تعالى وله د فى الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر ووأما اتصافهبء_داوة مومى م 
حيث أنه ببغض كلمولود فى تلك السنة , ولوقلنا لعدم الا تصاف بعداوة مومى عليه السلام إذ ذاك 0 
أن يقال ذلك أيضا و يعدبر حموم لجاز وهو الخاص عن امع بين الحقيةة واليجاز فا يدعى فيه ذلك 


و 


د 


0200 هبحشفىتفسيرقوله تمالى (والقتعليك حيةمى) الخ 0 ١14‏ 

. وقال الفاجى : إنه لا يلزماجمع لآن (عدو)صفة مشيرةدالةعلى البو ت الشاملاواقع والمتوقع. ولاق 
أن هذا قولبأن الثبوت فالصفة المشيهة بمعنى الدوام ,وقد قال هوفال-كلام على تفسير قوله تعالى :(ولاءش 
فى الأرض مرحا) : إن معنى دلالتها على الثبوت أمها لاتدل على تيحدد وحدوث لا أنها تدل على الدوام 
ذكر ه النحاة , فا يقال: ان (مرحا)صفةمشبهة “د لعل الثبوت وني لايقتضى ننى أصله مذالطة نشأتمن 
هدم فهم معنى الثبوت فيها انتهى.على أن كلامه هنا بعد الاغماض عن منافاته ا ذ كره قبل لا يخلو عن ثىءه» 

ومماذ كره فها تقدم من تفسير معن الثبوت يعلم أن الاستدلال ببذه الآية على أن فرعون لم يقبل إيما» 
وما تكافرا .ا هو المق ليس بصحيح وك له من دلي لصحيح. والظاهر أنه تعالى أبهم لها هذا العدو ولم يملها 
باسمه وإلا لم أقالت لاخته (قصيه) » 

(وَالقيتعَليكَحَبمّى ) كلم (من ) متعلقة +هجذ وف وقع صفة نحنو ف مو كدة الى تدكير هامن الفخام الذاتية 
بالفخامة الاضافية أىحبةعظيمة 5ائنة منى قد زرعتهافى القلوب فكل منر؟ ك حب كبح لايصبر عنك,قالمقاتل: 
كان فى عينيه ملاحة مارآه أحد إلا أحبه , وقال ابنعطية : جعلت عليه مسحة جمال لا يكاد بصبرعنه 
هن رآه , روى أن أمه عليه السلام حين أوحى اليها ماأوحى جعلته فى ابوت من خشب , وقيل : منبردى 
عله مؤمن آل فرعون وسدتخروقهوفرشت فيه نطعا » وقيل : قطنا #لوجا وسدت فه وجصصتةه وقيرته 
والقته فى الم فبينها فرءون: فموضع يشرف عل النيل وامرأته معه إذ رأىالتابوب عند الساحل فأمر به ففتح 
قاذا صى أصبح الناس وجرا فاحبه هو وام رأته حيا شديدا ه 

. وقبل : إن التابوت:جاء فى الماء إلى المشرعة التى كانت جوارى امرأة فرعون يستقين منها الما. فاخذن 
التابوت وجئن به اليها وهن يحسبن أبن فيه مالا فلااقتحته رأتّه عليه السلام فاحبته وأعليت فرعون وطلبت 
منه أن بتخذه ولداء وقالت : قرة عين لى ولك لا:قتلوه. فقال لما : يكون لك وأما آنا فلا حاجة فيه 
ومن هنا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 رواه النسائتنى وجماعة عن ابن عباس: «والذىحلفيه 
لو أفر فرعون بأن يكون قرة عين له 5 قالت امرأته لهداه الله تعالىبه 5 هدىبه إمرأته ولكن اللهعروجل 
حرمه ذلك » وقيل : ان فرعون كأ نجالسا عل رأس بركقله فى بستان ومعه امرأتهفرأى التأبوت وقد دفعه 
الماء إلى البرذة من نهر يشر ع من اليم فامر باخرا جهفاخرج ففتحفاذا صى أجمل الناس و جهافا <به حت لا .كاد يصبر عنه, 
وروى أنه ان محضر نه حين رأىالنابوتأربعائةغلام وجارية فحي نأ شار باخذهو عدمن يسيبق ذلك بالاءتاق 
فسا بقوا جمبعاولم يظفر باخذه الاواحدمنبمفاعتق الكل , وفى هذا ما يطمع المقصرف العملمن الم منين برحمة 
الله تعالى فانه سبحانه أرحم الراحمين وأ كرم الآ كرمين وقيل: كلمة منمتعلقة بالقيت فالنحبة الماقَاة محسب 
الذوق هى محبة الله تعالى له أى أحيبتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة, واعترض القاضئ 
على هذا بأنى الصفر لا يوصف الشخص بمحبة الله تعالى إياه فانببا ترجع إلى إيصال الثواب وهو إنما 
بكو نالكاف.ورد بأن محبة الله تعالى عند اللمزولين عيارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من ان 
يكون جزاء على عملأولا يكون والرد عند من لا يؤول أظهر » وجوز بعضهم إرادة الممنى الثانىعلالقول 
الآول فالتعاتي وإرادة المعنى الأو ل على القول الثاقي فبه , وذعمأن وجهالتخصيص غير ظاهر وهولايخنى ١‏ 
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على ذى ذفن مم أوفوق حلم ٠‏ 
وقول هتعالى: ( واتصتمعل عبو به #6) متعاق بالقيت على أنه فت هغل غلة مضمرة ة أى ليتعطفعليك ولتصئع 
أومتعلق بفعل مضمر مؤخرأى و لتصنم الخ فملت ذل كأى القاء ال حبة عايك.وزعمأ نه متعلق بالقيث على أن الواو 
مقحمة أيس بثى. وعلىء. بىأى بمراىمنى متعلق»حذو ف وقع حالامن ال تقر ف (تصنم) وهواتعارة كأ. “.لية الحفظ 
والصون فان المصون يحعل بمرأى والصنع الاحسان ؛ قال الحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنتاليه. 
والمعنى وايفعل بلك #لمنيعة والاحسان وترف بالاو والشفقة وأنا مراعيك ومراقيك 5 براعى الرج لالثىء 
ميته إذا أعتنى به .وحمل ذلك عثيلا يندفع ما قله الواحدىمزان تفسير «غلى عبى» بما تقدم حيح ولكن 
لا .يسكون فى ذلك تخصيص لمومى عليه السلام فان جميع الاشياء بمرأى من الله تعسالى على أنه قديقال : هذا 
الاختصاض التشريف كاختصاص عيسى عليه السلام بكامة الله تعالى والسكعبة بيت الله تعالى ٠م‏ أن الكل 
«وجود يكن وكل النيرت بيت الله «.بحانه » وقال : قتادة المعنى لتغذى على عدتى وارادتى وهو اختيا رأف" 
عبيدة ٠‏ واي نالآ نبارى وزعم الواخدىأته الصديح. وقرأالحسن- وأبو ل التاء» قال تعلب: 
المعنى لنكون حركتك وتصرفك على عين منى لثلا تخالف أمرى « ظ 
وقرأ أبو جعفز فى رواية (ولتصنع) بكسر اللام وجزم الفعل بها لآنها لام الامر وأمر المخاطب 55 
شاذ لكن لماكارن الفعل مينيا المفدول هنا وكان أصله مسننا للخائبٍ ولا كلام فى أمره باللام استصحب. 
ذلك سد قله إلى المفمول للاختصار , والظامر أن الخطافت عل قرله تعالى : ( وألقيت عليك محبة منى ) [لاأن 
فيه عظف الانشاء على الخير وفيه كلام:مشهور ل-كن قيل هنا :إنه هون أمره كون الآمر فى معنى الخير به 
وقاك صاحب اللوامح : إن العطف على قوله تعالى : ( فليلقه ) فلا عطف فيه للانششاء على الخير » 
وقرأئنيبة . وابو جعفر فى رواية أخرى كذ لك إلاأنه سك ناللاموهى لام الام رأ.يضاو بقية الكلام نحومامر, 
ويحتمل أن تنكون لام كى سكنت تخفيفا ولم يظهر فتح العين للادغام , قال الخفاجى : وهذا حسن جدا » 
( إذتمثى اك ظرف لتصنع كا قال الحوفى وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مثى الآخت 
. وما ترتب عليه من التول والرجم إلى أمهاوتر بيتها له بالحذووهوالمصداق لقوله تعالى : ( ولتصنم على عينى) 
إذ لا شفقة أعظم من شفقة الام وصنيمها عسلى مو جب مراعاته تعالى. وجوز أن يكون ظرفالالةيت وان 
يكون بدلا من (إذ أوحينا) على أن المراد جا وفيجيظم فيغسد قن رفان وتصح البدايةولايكون منابدا ل أحد 
المتغايرين الذى لايقع فى فصيح الكلام ه 
ورجم هذا صاحب الكشدف فقال , هر الاوفق"اقام الاةتثان لا فه من تعداد المنة على وجه أبلغ وما 
فى تخصيص الالقاء أو التربية بزمان مشى الأاخت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوبا 
محفوظا » ثم أولى الوجبين جعله ظرفا (لتصنع) , وأما النصبباضمار اذكر فضعيف اه .وأنت تعل أزالظاهر 
كونه ظرفا لتصنع والتقييد بعلى عينى .سقط التربية قبل فى غير حجر الآم عن العين » 
واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن ذلا من الظرفين ضيق ليس عتسع لتخصيصه بما أضيف اليه وليس 
ذلك كالسنة فى الامتداد وفيه تأمل, واسسم أخته عليه السلام مريم , وقبل : كلنوم وصيغة المضارع لمسكاية 


الحالالماضية ع وكذا يقال فى قوله تعالى: ( فقول تلع زات 021 أى يجمه إلى تنه و يزيا 
(مَجَمَاك لمك ) الفاء فصيحةأى فقالرا:دليناعل فلك فجا رسيأ نك فرجمناك الييا ( م 4 ٍ 
بلقا تك . وقرىء 6 بكسر الدّاف . وقرأً جنا ح إن حبيش (ثقر) بالبناء للغعول (ولآغرت ) أى 
لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن مقدم على السرور_المعير عنه بقرة العمين فان . 
التخلية مقدمة على التحلية . وقيل : الضمير الم.:تر فى(تحزن) لموسى عليه السلام أى ولاتجزن أنت بفق-د 
اشفاقها . وهذا وإن لم أبه النظم الكريم إلا أن حزن الطفل غير ظلهرى وماق سورة القصص يقتطى/ 
الآو ل والقرآن ينفسر بعضه د ِ 
أخرج جاعة من خبر طويل عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما أن + أسية حين عت مومى عليه 
السلام من التابوت واستوهيته من فرءوت فوهبه لها أرسات إلى من حوظا .ن كل امرأة لا لين لتختان 
ها ظثرا فل يقل ثدى واحدة منهن حتى أشفقت أن متنع من اللبن فيموت قأحزنها ذلك فأمرت. به فاخرج. 
إلى الوق مجمع الناس "_جو أن تجد له ظثئرا يأخذ ثديها فلم يفعل وأصبحت أمه والمة فقاات لآاخته : قصى. 
أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحى ابنى أم قد أحكاته اللدواب؟ ونسيت الذىكان وعدها الله تعالى 
فصرت به عن جنب فقالت هن الفرح : : أن أدلكم على أهل ابت ب نه لك وثم له تأصحون فأخذوما 
فقالوا : وما يدريك ما نصحوم له هل يعرفونه ؟ وشكوا فى ذلك فقالت : نصحم له وشفقتهم عليه لرغبتهم 
فى رضا الملك والتقرب اليه فتركوها وسألوها الدلالة فانطلقت إلى أمه فاخيرتها الخبر فجاءت خلسا وضعته 9 | 
فى حجرها نزا إلى ثد.ها فصه حتى امتلا” جنءاه ريا وانطاق البشرى إلى امرأة فزعون شير وا إناقه وجيف 
لابنك ظثرا فأرسلت اليها فاتيت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها : امكتى عيذى ارحس انى هذا 
0 حيه شيا قط قالت : لا أس تطيع أن أدع بي ينَى وولدى قطيع فان ظأبنت لكأن يعظينيه اذهب 
به إلى بيتى فيكون معى لا آلوه 1 فعلت وإلا فانى غير تاركة بق وولدئن كرت أم مون عا كان اله 
0 وعدها فتعامرت على امر 5 ة فرع -ون لذلك وأيقنت أن الله عر وجل متججر:ؤغنده فرتجعت. بابنها. 
إلى بيتها من يومما فانبته اللهتعالىنياتاحسنا وحفظة 1أقد قضى فيه فلات رعرع قالت امرأةة فزعون لآمه : أريثى 
ابنى فوعدتها يوما تزورها به فيه فقالت لخزاءها وقهارمتها: لا بق منكم أحد إلا استقي| يدية وثر امة 
أرى ذلك فيه وأنا باعثة أمينا تحصى ما صنع كل إنسان منكم فلم تزل المدايا وللتحل و وال ع 
حين خرج أن بيت أمه إلى أن دخل عليبا فليا دخل 0 وله وفرحت وة 5 5 
ثم انطلقت به إلى فرءون لينحله وليكرمه فكان ما تقدم من جذب لحيته,ومن هذا اير بعلم أن المسراد 3 
كدق أختك فالطريق لطلبك وحقيقأمركةة_ول : انأ: أت بأيد يهم يطلبون لك ظترا ترضعكهل أدج الخ م 
وفى رواية أنه لما أخذ من التابوت فشا الخبر بأن 1 ل فرعون وجدوا غلاما فى النيل لا يرتضع ثدى 
امرأة واضطروا إلى تقبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ما قالوا , 
فالمراد على هذا إذ تمثى أختك إلى بدت فرعون فتقول لفرعرن وآسية أو لآسية (هل أدلكم) الخ ه 





( وقتلت نفسا 4 هى نفس القبطى واسمه قانون الذى استفائه عليه الاسرائيلى واسمه موسى بن ظفر 
وهو السامرى ؛ وكان سنهعليه اأسلام دين قل على مافى البحر اثنق عشرة سنة , وفى الخبر عن الخير ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الس.لام حين قتل القبطى كان من الرجال وكاف. قتله إياه بالو كرما 
يدل عليه قوله تعالى : ( فوكره مومى فقضى عليه) وكان المرادوقتلت نفسا فاصابك غم ( فتجيناك من لقم ) 
وهو الغم الناثى* من القَدّل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث ل بيقع القتل بأمره سبحأنه 
وخوفه اقتصاص فرعون وقد نجحاه الله تعالى من ذلك بالمغفرة ين قال : (رب إنى:ظلءت نفسى فاغفرلى) 
وبالمهاجرة إلى مدين : وقيسل : هوغم التابوت, وقيل ؛ غم البحر وكلا القولين لوس بثى”.والغمفالاصل 
سترالثى* ومنه الغمام لستره ضوء 7 » ويقال ؛ اأيغم القاببسبب خوف أو فوات مقصود.وفرق 
ينه وبين الهم بأنه من أمر ماض والهم من أمر مستة,ل وظاهر ولام كثير عدم الفزق وشمول كل لما بكون 
من أمر ماض وأمر مستقبل و( وَفَناكَ فو 0 أى | 00 ابتلاء على أن (فتونا) مصدر على فعول فالمتعدى 
كالثبور والشحكور والكفور , والآ كثرفى هذا الوزن أن يكون مصدر اللازم أو فتوئا من الابتلاء على 
أنه جمع فتن 5الظنون جمع ظن أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بالناء لآنم! فرح الانفصال ؤاقالوا فوحجوز 
جمع حجزة )1١(‏ وبدورجمع بدرة (؟) 2 و نظم الابتلاء فىسلك المئن قيل : باعتا أن المرادا بتلينا كواختيرناك 
بايقاعك فى المحن وتخليصك منها , وقيل : إن المعنى أوقعناك فى المحنة وهو مايشق على الانسان, ونظمذلك 
فى ذلك السلك باعتيار أنه موجب للثواب فيكون من قبيل النعم وليس بشىء , وقيل:: إن ( فتناك ) ععنى 
خلصناك من قرطم : فّنت الذهب بالنار إذا خاصته ها من الغش ولا يخى حسئة ع والمراد سواء 
اعتبر الفةون مصدرا أو جمعا خلصناك هرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار المعية ,وأما على اعتبار 
المصدرية فلاقتضاء السياق ذلك, وهذا إجمال ماناله عليه السلام فى سفره هن ار عن الوطن ومفارقة 
الألاف والمثى راجلا وفقد الزاد »ه 

وقد روى جماعة أن سعيد بن جبير سأل ابر. عباس عن الفتون فمَال له : استانف النهار 
ياابن جبير فان لها خبرا طويلا فلا أصبح غدا عليه فاخذ ان عباس يذ كر ذلك فذ كر قصة فرعررف. 
وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة القاء مومى عليه الصلاة والسلام فى الب والتقاط آل فرعرن إياه وامتناعه 
من الا رتضاع من الأجانب وارجاعه إلى أمه * ثم قصة أخذه بلحية فرعون وغضب فرعونمن ذلك وإرادته 
قله ووضع اجمرة واج وهرة بين بديه وأخذه اجمرة ) ثم قصة قتله القيطى : ثم هربه إلى هدين وصير ورته أجيرا . 
لشدرب عليه يه السلام > م عوده إلى مصر وإخطاء الطريق فى الايلة المظلة وتفرق غنمه فيهاوكان رضىالله تعالى 
عنه عند تمام كل واحدة يول هذه منالفتون ياابن جبير »ولكن قيل :الذى يقتضيه النظم السكريم أن لايعد 
إجارة نفسه ومابعدها من:لك الفتونضرورة أن المراد مها مأوقع قبل وصولهعليهالسلام ل مدين بقّضية الغاء 
ف قوله تعالى : ل( كلِنْتَ سنين فى هل مَدينَ ) إذ لاريب فى أن الاجارة المذ كورة ومابعدها ما وقع بعد 
الوصول اليهم وقد أشير بذ كر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله اليهم إلى جميسم ماقاساه عليه السلام . 
٠‏ (و) ماترضع قه © الترازيل. زضرها دنه (و) حتدار عن الشد هيروف فهر لد 17 ننه ره 1116 





تفسيرقوله تعالى (ثم جمت عل قدر ياموسى) الخ س١‏ 
من فذون الةدونفى تضاءيفمدة اللمث وهوفماقبل عشر سنين » وقال وهب ؛ مان وعشرون سنة أقام فى 
عشر منها يرعى عنم شعيب عليه السلام فيرا لابنته وفىتمانىعشرة مع زجةهوولد لدفيها وهو الاوفق بكو نه عليه 
السلام نىء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين اتنا عشرة سئة » ومدين 
بلدة شعيب عليه السلام على تمان هر احل دن مصر *# 

2 ات 514 الى المكان الذى ناديتتك فيه , وفى كلمة التراخى ايذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد 
الما والتى من ضلال الطزيق وتفرق الخنم فى الليلة المظلية الشاتية وغير ذلك (إعل ىدر ) أىتقدير والمراد 
»ه المقدر أى جنت على وفق الوقت الذى قدرته وعيتته لتكليسك واستنيائك بلا تقدم ولاتأخرعنه. وقيل: 
هو ععنى المقدار أى جمت على مقدار من الزمان يوحى فيه الى الانبياء عليهم السلاموهورأ سأر بعينسنة»ه 

وضعف بأن المعروف فى هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك ووقيل: المراد على موعد وعدنا كه وروى 
ذلك عن مجاهد وهر يقتدى تقدم الوعد على لسأن بعض الانبياء عليهم السلام وهو ها ترى؛ وةوله تعالى 
٠ 53‏ ) تشريف لدعليهالسلام وتنبيدعلى انتباء الحكايةالتوهى تفصيل المرة الاخرى التى وقعت قبل 
المرةالحكية أولا .وقولهسسحانه ( واصطبمتكَ لتفسى ١‏ 0 تذ كير لقوله تعالى ( وانا اخترتك ) وتمهيدلارساله 
عليه السلام إلى فرعون «ؤيدا باخيه حسيا استدعاه بعد تذكير الم نااسابقة أ كيدا لوثوقه عليه السلام حصول 
نظائر هااللاحقة, ونظم ذلك الامام فى سلك المذن الحسكية وظاهرتوسيط النداءيؤيد ماتقدموالاصطناع افتعال 
من الصنع ععنى الصا.عة وهى الاحسان فعنى اصطنعه جعله محل صنيعته وإحسانه وقالالقفال: يقال اصطنع 
فلان فلانا إذا أحسن اليه حتى يضاف اليه فيقال: هذا صنيع فلانوخريحهوومعنى (لنفسى)مار وىعنابن عباس 
و حيى ورسالتى » وقبل : لنحبتى , وعبر عنها بالنفس لانها أخص ثىء بها, وقال الزجاج : المراد اخترتك 
لاقامة حجتى وجعلتك بينى وبين خلقى حتى صرت ف التبليغ عنى بالمنزلة التى أكون أنا بها لو خاظبتهم 
واحتجيت عليرميو قالغير وا<د من الحةةين : هذا تمثل لما وله عر وجل من جعله نبا مكرما كليما منعما 
عليه يجلائل النعم بتقريب الملك من براه أهلا لآن يقرب فيصطنعه بالكرامة والاثرة ويجعله من خسو اص 
نفسه وندمائهءولا يخنى حسن هذه الاستعارة وهى أوفق بكلامه تعالى و قوله تعالى ( لنفسى ) عليها ظاهره 
وحاصل المعنى جءاتك من خواصى واصطفيتك برسالتى وبكلامى»وف العدول عن نون العظمة الواقءة 
فقولهسبحانه (وفتناك)و نظيريهالسابقين تمبيد لافراد النفس اللائق بالمقام فانه ادخل فى تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاصء وقولهتءالى( إِدْعَبٍ أنت وَأمُو كَ بليانى ) استئناف مسوق لبيانماهوالمقصود بالاصطناع, 
(وأخوك) فاعل بفعل مضمر أى و ليذهب أخوك حسما استدءيت وقيل :معطوف على الضمير ال.:تر الو كد 
بالضمير البارز )ورب ثئ لصح تبعا ولا إيصح استقلالا + 

والآ بات المعجزات.والمرادبه! فى قول اليدوالعصا وح ل العقدة , وعن ابن عباس الآيات التسع , وقيل: 

الآولان فقط وإطلاق اجمع على الاثنين شائع ؛ ويؤ يدذلك أن فرعون لا قال له عليه السلام: فاتبا 'ية ألقى 
( م -6؟ سج - و تفسير روح المعانى) 


0 تفسير روح المعانى 
العصا ونزع اليدء وقال : (فذانك برهانان) وقالبعضهم . إنهماوإن كانتااثنتين لكن فى كل منهما يات شتى 5 
فى قوله تعالى : ( آيات بينات مقام إبراهيم) فان انقلاب العصا حيوانا]ية .و كونها ثعبانا عظيما لا يقادر 
قدره اكية أخرى, وسوعةحر كته مع عظم جرمه ءا ية أخرى. وكونه مع ذلك مسخرأً له عليه السلام حيث 
يده فى فهفلايضره آية أخرى ثم انقلابهاعصا 5 كانت ١أية‏ أخرى وكذلك اليد البيضاء فان بياضها فى نفسه 
آية وشعاعبا آبة ثم رجوعبا إلى حالتها الأأولى]ية 'أخرى . وقيل : المراد بها ما أعطى عليه السلام من 
معجزة ووحى » والذى بميل اليه القاب أنها العصا واليد لا سمعت من المؤيد مع ماتق-دم من أنه تعالى بعد 
ما أءره بالقاء العصا وأخذها بعد انقلابها حية قال سبحانه : (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منغير 
سوء آية أخرى) #مقال سبحانه , (إذهب إلى فرعون إنه طغى) من غير تنصيص على غير تلك الآيتين ولا 
تعرض لوصف حل العّدة ولاغيره بكونه آية» شم إن الباء للمصاحية لاللتعدية إذ المراد ذهابهما إلى فرءون 
ملتبسين بالآآيات متمسكين بها فى إجراء أحكام الرسالة و[كالأادعوة لامجرد إذهابها وإيصاها اليه وهذاظاهر 
فى تحةق الآيات إذ ذاك وأ كثر التسع لم يتحقق ب«د » 

إولا ندا 4 من الونى معنىالفتور وهوفعل لازمو إذاءدىعدى ببىو بدن » وزعم بعض اليد اديين أنه فعل 
ناقص هن أخوات زال وبمعناهاواختارهابنمالك.و فى الصحاحفلان لاينى يفع ل كذاأى لا يزاليفعل كذاوكان هذا 
المعنى مأخوذ من ذفى الفتور » وقرأ ابن وثاب (ولاتنيا) بكسرالتاء اقباعا الحركة الذون .وفى مصحفعيدالله 
(لاتهنا) و حاصله أ ضالا:فتر الإفىذ 0 ى؟ 5) عا يلق من الصفات الجليلةو الآفعالاجم.لةعند تبليغرسالق 
والدعاء إلى عبادتى , وقيل : المعتى لا تنيا فى قبليغ رسالتى فان الذ كر يقع مجازأ على جميع العباداتوهو من 
أجلبا وأعظمبا ., وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما » وقيل : لا تفسيانى حيّما تقلبما واستمدا 
به العون والتأييد واعلما أن أمرا من الأمور لابتأتى ولايتسنى الا بذ كرى » 

وجمع هرون مع موسى عليه السلام فى صيغة نبى الحاضر بناء على القول بغيبته اذ ذلك للتغليب ولابعد 
فذلك كا لاايخقء وكذا جمعهفصيخة أمر الحاضر بناءعلى ذلك أيضافىةوله تعالى «إذهبا المفر عو نَانهطويم 0 
وروى أنه أوحر إلى هرون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام , وقيل : أللهم ذلك » وقيل : سمع باقباله 
فتلقاه, ويحتمل انهذهب الى الطور واجتمها هناك فخوطبا معا ؛و ب<تمل انهذا الآمر بعد اقبال موسى عليه 
السلام من الطور الى مصر وأجماعه بهرون عليه السلام مقيلا اليه من عصر ووفرق بعضهمبين هذاء وقوله 
تعالى ( اذهب أنت وأخوك ) بانه لم يبين هناك من يذهب اليه وبين هناءوبءض آخربانه امرا هنا بالذهاب 
إلى فرعون وكا نالأمر هناك بالذهاب إلىعوم أهل الدعوة .وبعض آخر بانهلم خاطبهر ونهناك وخسوطب 
هنا, وبعض آخر بأنالآمر هناك بذهاب كل منبما على الانفراد نصا أو احتهالا والاءر هنا بالذهاب على 
الإجتماع نصا, ولا يخ مافى بعض هذه الفروق من النظرء والفرق ظاهر بين هذا الآمر والآمسر فى قوله 
تعالى أولا خطابا اومى عليه السلام ( إذهب إلى فرعون إنه طفى ) ( كَدولَا له قولا لَينا 6 قرأ أبو معساذ 
) لينا ) بالتخفيف .والفاء لترتدب مابعدها على طحزانه فان تلءين الول مما يكسر سورة عنادالعتاة ويلينةسوة 


مبححث فى تفسير قوله تعالى (لمله يتذ كرأويخشى) الخ و١‏ 
الطغاة , ويعم من ذلك أن الآمر بالانة القول ليس للق التربية ه] قيل» والمعنى كاقال| بن عباس رضنى الله تعالى 
عنها: لاتعنفاه فى قولكا وارفقا به فى الدماء ويتحقق ذلك بعبارات شتى منها ما سيأتى إن شاء الله تعالى 
قريبأ وهو (إنا دسو لازبك) الخ ومنها ما فالنازعات وهو (هل لك إلى أن تركى واهديك الى ربك فتخشى) 
وهذا ظاهر غاية الظوور فى الرفق فى الدعاء فانه فى صورة العرض والمشورة » وقيل : كتياه » واستدل به 
على جواز نكنية الكافر » ودوى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه .وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أرضا. 
وسفيانالثورى .وله كنى أربع أبوالوليد . وأبومصعب ٠‏ وأ بوالعياس . وأبو هرة ووقيل : عداه شبابالامهرم " 
بعده وهلكا لابنرع منه إلا بالموتوأن دق له لذة المطعم والمشرب والمنكيج إلى حين ٠وته.وعن‏ الحسنقو لا له: 
إنلك ربا وإن لك معادا وانبين يديك جنة ونارا فا من بالله تعالى يدخلكالجنة وري كعذابالنار ,وقل: 
أمرهما سيحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من غيرتعيين قول ك قيل : 
أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالما 

وروى عن عكرمة أن القو ل اللين لا إله إلاالقه ولينه خفته على اللسان , وهذا أبمد الأقوال وأقرمبا ' 
الآول ؛ وكان الفضل بن عيسى الرقاثئى إذاتلا هذه الآية قال: يامن يتحبب إلى هن يعاديه فكيف عن بتو لاه 
ويناديه ؛ وقرأت عند يحى بن معاذ فكى وقال : [إفى هذا رفقك يمن يقول أنا الاك فكيف رفقك يمن 
أت له ؟ وفها دليل علىاستحبابإلانة القول للظالم عند وعظه ( لمي كر) ويتأمل فييذل النصفة 
من نفسه والاذعان للحق فيدعوه ذلك إلى الايمان و 0 01 أن يكونالاءر يا تصفانفجره إنكاره 
إلى املك وذلك يدعوه إلى الايمان أيضا إلاأن الآول لارادخين ولذاقدم ؛وقيل : يتذ كرحالدحين!<ترس 
النيل فسارإلىشاطته وأبمد وخر للهتعالى ساجدا راغيا أن لايخجلهثم ركب فأخذالنيل ياسع حافر فرسه فيستّدل 
بذلك على عظيم حل الله تعالى وكرمه أو يخشى و يحذرمنإطش اللهتعال وعذا بهسبدانه , والمعولعلىماتقدم » 

ولع ل للتر جى ودوراجع للمخاطبين » واججملةفىيل النصب حالم نضميرهما فرقولا) أىفةولا له قولالنا 

راجيين ا أويخشى ,وكلدة أولمنع الخاوج 

وحاصل الكلام باشرا الآمر «باشرة من يرجو ويطمع أن ,ثمر عمله ولابخيب سعيه فهو»تهد بطوعه 
وحتشد بأقصى وسعه , وقيل : -دال ٠‏ نضمير هما فى (اذهيا) واللاول أولى »وقيل : لعل هنا للاستفهام أى 
هل يتذ كر أويخشى . وأخرج ذلك ابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابنعياس رضى الله تعالىعنبما, قبل : 
وهو القول اللينء وأخرج ذلك مخرج قولك :قل لزيد هليقوم ه 

وقال الفراء : هى هنا بمعنى كى التعليلية وهى أحد معانها اذهب اليه جماعة منهم الأخذش . والكسائى 
بل حكى اليغوى عن الواقدى أن جميع مافى القرآن من لعل فانها للتعليل إلاقولهتعالى (لعلكم تخلدون) فانها 
اليه ؟ فى صحيم البخارى . وأخر ج ابن أبىحاتم من طريق السدى عن أنى مالك قال : لعل فى القرآن 
بمدنى كى غيد آية فى الشعرراء (لعلكم تخلدون) فان المعنى كانكم تخلدون , وأخرج عن قتادة أنه قال: قرىء 
كذلك ؛ ولايخف أن كونهاللتشييه غريب لم يذ كر النحاةى وحملماعلى الاسّفهامهنا بعيد ولعل التعليل أسبقإلى 
8 من الأذهان من الترجى لكن الصحيمك فى البحر أنها للترجى وهو المشهور من معانها , وقيل : إن 


أ تفسير روح المعاتى 

الترجى مجاز عن مطاق الطلب وهو راجع اليه عر وجل والذى لايصح منه سبحانه هو الترجى حقيقة , 
والمحقدةون على الاول ؛ والفائدةقى ارسافها عليهما السلام أليدمع العلم يانه لايؤمن الزام الحجة وقطع المعذرةه 

وزعم الامام أنه لايعلم سر الارسال اليه مع عليه تعالى بامتناع حصول الايمان منه إلا الله عزوجل 
ولاسبيل فى أمثال هذا المقام لغير التسلبم وترك الاعتراض ه 

واستدل بعض المتبعين من قالبنجاة فرعو ن بهذه الآية فقال :إن لعل كيذا مناللّهتعالى واجب الوقوع 
وتدلالآ ية على أن أ حد الآمر بن اتن كر والغخشية و اقع وهو هدار النجاةع وقد تقدم لك مايعلم مئه فساد هذا 
الاستدلالع ولاحاجةبنا إلى ماقيل من أنه تذ كروخشى لكن حيث ينفعه ذلاك وهو حينالغرق بللايصح 
حل التذ كر والخشية هناعل مايشملالتذ كر والخشية اللذين زعم القائل حصولما لفرعون فتذ كر»ه 

إلا استئناف بان ىكأنهقيل: فاذاقالاحينأمراعاأمرا«فقيل (قالا) الخ وأستدالقولالمءامع أنالقائلهو 

' هوسى عليه السلام علىالهو ل بغيبة هرو زعليهالسلام للتغليب كأمر ه 

وجوز أن يكونهرو نعليهالسلام قد قالذلك بعداجتماعه مع موسى عليه ااسلام فحكىةولهمع قولموسى 
عند نزول الآية م فى قوله تعالى ( ياأها الرسل كلوا من الطببات) فان هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة 
المع مع أن ولا من المخاطبين لم يخاطب إلابطريق الانفرادع وجوز كونهما مجتمعين عند الطور وقالا 
جميعا (إر با إنا ناف أن يفرط لينم أى أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصير إلى امسام الدعوة و[ظبار 
,المعجزة من فرط إذا تقدم عومنه الفارط اهتقد م المورد والمازل»وفرس فارط سيق الخيلءو فاعل (يفرط) على 
هذا فرعو نع وقال أبو البقاء : موز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فاضمر القول ا تقول فرط 
مىقول وهو خلاف الظاهر ه 

وقرأ بحي . وأبو نوفل ٠‏ وابن محيصن فى رواية (يفرط) بضمالياء وفتح الراء من أفرطته إذا حملته على 
العجلة أى نخا ف أن نحملهحامل منالاستكبار أوالخوف على الماك أوغيرهماعل المعاجلة بالعقاب .وق ر أت فرقةم 
والزعفراقىعن ابنمحيصن (يفر ط) يضم الياء وكسر الراء من الافراط فى الاذية.واسةشكلهذا القول معقوله 
تعالى : ( سنشد عضدك باخيك ونجمل لكا سلطانا فلا يصلون اليك ) ذانه مذ كور قبل قولما هذا بدلالة 
(سنشد) وقددل على أنهماحفوظان منعةوبته وأذاه فكيف خافان من ذلك,وأجيب ؛ بأنهلايتعين أنيكون 
المعنى لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لايصلون.إلى الزامكا بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم فى 
الحكاية لاسا والواو لا تدل على :رتيب والتفسير المذ كور مأورعن كثير من الساف منهم ابن عباس . 
ويجاهد وهو الذى يِقَتَضيه الظاهر , وزعم الاءام أنهما قد أمنا وقوع مايقطعبما عن الاداء بالدليل العقلى 
إلاأنهما طليا بما ذ كرمايزيدفثيات #لوببه! بأنينضاف الدليل|انقلى إلى الدليل العقلى وذلك نظير ماوق لابراهم 
عليه السلام من قوله : ( ربى أرنى كيف تحيى الموتى ) ولاضخق أن فى دعوى عليهما بالدلول العقلى عدم 
وقوع فا يقطعهما 0 الاداء حثأ .واستشكل أيضا حصول الخو ف لومى عليه السلام أنه يمنع عن حصول 
شرح الصدر له الدال على تحققه قوله تعالى بعد سو اله إياه ( قد اوقيت سؤلك يا موسى ٠)‏ وأجاب الامام 
بان شرح الصدر عبارة عن قوته على ضبط تلك الأوامى والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق 


ممحعشق فىتفسير قولهئءالى (أوأن بطم غى) الخ /1 


اليبا ا تحر يف وذلك ثشى آخر غير زوال الخوف . وأنت تعلم أن كثيرا من المفسرين ذهنوا إلأن 
شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبادة عن عدم الضجر والقلق الَلىما يردمنالمششاق فطريقالتبليغ 
وتلقى ذلك ميل الصبر وحن الثيات ه 

وأجيب على هذا بانه لا منافاة بين الخوف هن ثى. والصبر عليه وعدم الضجر منه إذا وقع ألا ترى 
كديرا من الكاملين خافون من البلاء ويسألو ن الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استةبلوه بصدر واسع 
وصبروا عليه ولم يضجروا منه . وقيل : إنهما عليهما السلام ل يخافا من العقوبة إلا لقطمما الاداء المرجو 
به الحداية فخوفهما فى الحقيقة ليس إلا من القطع وعدم إتمام ال 0 و نال موسى عليه السلام شرح 
الصدرل:<مل ذلك . واستشكل بأن موسى عليه السلام كان قد سالوأوتى تيسير أمره بتوفيق الأاسبابورفع 
الموانع فكيف خاف قطع الاداء بالعقوبة . وأجيب : بأن هذا تنصيص على طاب رفع المانع الخاص بعد 
طلب رفع المانع العام وطلب لاتنصيص على رفعه ازيد الاهتمام بذلك ٠‏ وقيل : إن فى الاي ةتغلييا منه لأاخيه 
هرون على نفسه عليهما الام ول يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتامل , واستشكل أيضا عدم الذهاب والتعال 
بالخذوف مع تكرر الآهر بأنه يدل على المعصية وهى غير جائزة على الاندماء علييم السلام على الصحيح» 

وأجاب الامام بأنالدلالة ملمة لو دلالآءرعلى الفور وليسفليس .ثمقال: وهذامن أقوى الدلائل على 
أن الآء ر لايقتضى لفو ر إذا ضمهت اليهما يدل على أن المعصية غيرجائزة على الآ نبياء عليه السلام؛ و(أو)ق 
قوله تعالى قر ان هع )لمنعالخلوىوالمرادأوأن يزدادطفيانا إلى أن يو لفى شانكمالاينينى كال جراءته 
وقساوته واطلاقه من حسن الدب ؛وفيه استئزال لرحمته تعالى واظبار كلمة. أن ع سداد المعنى بدونه لاظهار 
آل الاعتناء بالاهر والاشعار بتحةق الأوف من فل من المتعاطفين ه 

١‏ قال ) استثناف ا مرء ولع ل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة 8 قول الاشمار بالتقال السكلام من مساق 
إلى مساق آخر فان ما قبله من الافمال الواردة على صيفة التدكلم حكاية اوسى عليه السلام تخلاف ماسيأتى 
ان شاء الله تعالى (قلنا لا نخف اذك أنت الاعلى) فان ماقبله أيضًا وارد بطريق الحكاية لرسول الله تلع كانه 
قبل : فها ذا قال هما رمهما عند تضرعهما اليه سبحانه ؟فقيل :قال أى هما ل .لاتخافاً ) مما ذ كرتما « 

وقوله تعالى : ( إننى معكًا ) تعاول لموجب النهى وءزيد أنساية لما ؛ والمراد بمعيته سبحانه 6لالحفظ 
والنصرة كا يقال الله تعالى معمك على سبول الدعاء وأ كد ذلك بقولهتعالى:( اسمع وارى +4 ) وهوبتقدير 
المفعول أى مايحرى بننكا وبينه من قول وفء[فافءلفى كل حال مايليق با من دفع شر وجابخيره 

وقال القفال : يحتمل أن يكون هذا فى مقابلة الول السابق ويكونان قد عنيا أننا نخاف أن يفرط علينا 
بأن لايسمم »نا أو أن يطنى بأن يقتلنا فأجابهم سبحانه بقوله : (انتى مع أسمع) أىكلامكاناسخره للاستماع 
(وأرى) أفعاله فلا أتره يفعل بك ماتكرهانه فقدر المفعول أيضا لكنه ؟] ترى » وقال الزعخشرى : جائز أن 
لايقدرثى., وكأنه قبل ؛ أناحافظ |كما وناصر سامع ميصر واذا كانالحافظ والناصر كذلك تمالحفظء وهو 
يدل على أنه لا نظر الى المفعول وقد نزل الفعل المتعدى مئزلة اللازم لأآنه أريد تتم مايستقل به الحفظ 


١64‏ تفسير روح المعانى 
والنهمرة وليس من باب قول المنفى : ظ 
شجو حساده وغيظ عداه أن إرى مبصكير و إسهع واع 
على مازعمالطبي , واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناءعلى أن قوله 
تعالى (انتىمعكا) دالعلى العلمو لودل (اسمع وأرى) عليه أيضا لزم التكرار وهو خلاف الاصل » 
أنه ) أمرباتيانهالنىهوعبارةعن الوصو لاليه بعدما أمرا بالذعاب اليه فلاتكر ارو هوءطف على (لاتخافا) 
باعتيار تعليله بما بده ( ولا إِنا ردلا رَبك ) امرا بذلك تحقيقا للحق من أول الامر ليعرف الطاغية 
شانهما ويينى جوابه عليه؛ وف التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره من اللطف ما لايخفى وان 
رأى اللعين أن فى ذلك تحقيرا له حيث أنه يدعى الربوبية لنفسه ولابعد ذلك من الاغلاظ ف القول, وكذا 
قوله تعالى ( اسل معنا بتى اسرائيل ) إلى] خره خلافا للامام .والفاء فى (فارسل)لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها فانكونهما عليهما اأسلام رسولى ربه تعالى ممايوجب ارسالهم معهما وااراد بالارسال اطلاقهم ٠ن‏ 
الاسر واخراجبم من تحت يده العادية لاتكليفهم أن يذهبوا معهما إلىالشام 5 يذبىء عنه قوله سب-انه 
١‏ وَلَا تدم ) أى بابقائهم على ماكانوا عليه من العذاب فانهم كانوا تحت ملك القبط يستخدموتهم فى 
الأعمال الشاقة والحفر والبناء ونقل الاحجار وكانوا يقتلون أبناءتم عامادون عامو يستخدمو ن نساءمم ولعلبما 
إنما بدأابطلب ارسال بنى اسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى الابمان لاتدريج فى الدعوة فان اطلاق 
الآأسرىدون تبديل الاعتقاد , وقيل , لآن تخليص الؤمنين من الكفرةأم مندءو تهمالى الايمان؛وهذا بعد 
تسليمهمينىعلى أن بنى اسر اث لكا ذو امؤ منين بمو سى عليه السلام ف الباطن أوكا نوامؤ منين بغيرهمن الانبراءعايهمالسلام 
ولابدلذلكمن دلول وقيل: نما بد أابطلباره الهم مافيه من ازالةالماثع عندعوتهم وا تباعهم وهى أمممن دعوةالقبط ه 
وتعقب بأن السياق هذا لدعوة فرعون ودفع طغيانه فهى الأهم دون دعوةننى اسرائيل , وقيل : انه أول 
ما طلبا منه الايمان ها ينى عن ذلك آي الناذعات إلا انه لم يمر حنه هنا لكتفاء ما هناك يا أنه لم يصرح هناك 
بهذا الطلب اكتفاء بما هناءوقوله تعالى ,ل قد ماك باية من رَبك م استئناف يان وفيه تقرير 1 تضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الارسال فانعجيئهما با"يةمنجهته تعالى ماحة قر سالاهما 
ويقررها ويوجب الاءتثال بأمرهماءو إظهار اسم الرب فيموضع الاضمار مع الاضافة إلى ضمير المخاطب 
لتأ كيد ماذكر من التقر بر والتعليل»وجىء بقد للتحةيق والتأ كيد أيضا, وتكلف لافادتماالتوقع وتوحيدالاية 
مع تعددها لآن المراد إثيات الدعوى ببرهانها لاببان تعدد الحجة فكأنه قيل : قد جئناك ما يثبت مدعانا , 
وقيل:المراد بالآية اليد , وقيل : العصاوالةولان واترى ه 
(وَالَلام لمن الم المدى/ عع أى السلامة منالعذابف الدارين ان اتبع ذلك بتصديقآيات الله 
تعالى الحادية إلى الاق ع فالسلام مصدر ععنى السلامة والرضاع والرضاعة , وعلى يمنى اللام ؟ا ورد عكسه 
فى قوله تعالى (لحم اللعنة) وحروف الجر كثيراً ماتتقارضءوقد حسن ذلك هنا المشا ذلة حيث جىء يعلى فى 


عا عه رم لا 


قول تعالى ( أن كد أو 07 «نجهةربنا ( أن لْمَدَابَ) الدنيوىوالاخروى لعل منْ كَذّب)با يانه 





0 تفسير فوله تعالى ( على من كذب وتولى ) الخ | ١1‏ 

عز وجل « وأولى أىأعرض عن قبوطاء وقال الزمخشرى: أىوسلامال20 الذين مخزنة الجنة علي 
المهتدين وتو بيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين . وتحقيقه على ماقيل أنه جعل السلام تحية خزنة الجنة 
للهتدين المتضمنة لوعدم بالجنة . وفيهتءريض لغيرثم بتويي خزنة النار المتضمن لوعيدمم بعذابها لآنالمقام 
للتر غيب فيا هو <سن العاقبة وهو تصديق الرسل عليهم اأسلام والتنفير عن خلافه فلو جع-ل السلام بمعنى 
السلامة لم يفد أن ذلك فى العاقبة . فاقيل: انهلا إشعار ف اللفظ بهذا التخصيص غير مسل » والقول بأنه ليس 
بتحة حيثلم يكن فى ابتداء اللقَاءٍ يرده أنه لميجملتحية الأآخوينعاهما السلام بلتحية الملائكة عليهم السلام » 
ونث تع أن هذا التفسير خلاف الظاهر جداوانكار ذلك مكارة » 

وفى البحر هو تفسير غريب وانه إذا أريد من العذاب العذاب فى الدارين , ومن السلام السلامة من 
ذلك العذاب حصل الترغيبف التصديق والتنفير عن خلافه على أتموجه , وقال أبوحيان : الظاهر أنقوله 
تعالى (والسلام) الخ فصل للكلام والسلام فيه بمعنى التحية ع وجاءذلك على ماهو العادة من التسليم عذ.د 
الفراغ من القول إلا أنهما عامهما السلام رغيا بذلك عن فرعون وخصابه متيعى الهدى ترغيباله بالانتظام فى 
سلسكهم , واستدل به على منع السلام على التكفار وإذا احتيج اليه فهخطاب أو كتاب جىء هذه الصيغة ه 

وفى الصحيحين « أذر سو لالله 07 كتب إلىهرقل منحمد رسو للله إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
اتبع الهدى » , وأخرج عبدالرزاق فالمصنف . والبسجقى فالشعب عن قتادة قال: التسليم على أهل السكتاب 
إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول السلام علىمن اتبع الهدى , ولايخنى أن الاستظبار المذ كور غير بعيد 
لو ان ذلامهماعاءهما السلام قدانقطم بهذا السلام لكنهم ينقطع به بلقالابعده (إنا قدأو حى الينا) الخ عو كأن 
هذهاجملة على جميع التفاسير استئئاف للتعليل » وقديستدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل ع والظاهر أن 
كلتا اللماتين من جلة المقول الملّن ه 

وزعم بعضهم أن المقول الملقن قد تم عند قوله تعالى (قد جثناك بآ ية منربك) ومابعد كلام منقباهما 
علمهما السلامأتيا به للوعد والوعيد . واستدل المرجئة بقوله سبحانه (انا قدأوحى) الخ علىأن غير الكفرة 
لايعذيون أصلا . وأجيب بانه إمائتم إذا كان تعر يف العذاب للجنس أوالاستغراق , أما إذا كان للعبدأى 
العذاب الناثئ عن شدة الغضب أو الدائم مثلا فلا , وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعاتى مبالخة 
وجعل العذ اب المتناهى الذى يعقبه السلامة الغير ا اتناهية كلاء ذا بل يلزم ان لا يعذب الم من المقصر ف العمل أصلا» 

ل( قال ) أى فرعون بعد ماأتياه ويلغاه ما أمرا به.وانما طوى ذكرذلك الابجاز والاشعار بانهما 5اامرا 
بذلك سارعا الى الامتثال بهمن غيرر يث و بانذلكمنالظرور بحيث لاحاجة الىالتصر يمح به وجاءعنابنعياس 
انهما لما أ اباتيانه وقول ماذكر له جاءا جميعا الى بابه فاقاما حينا لايؤذن لما ثم أذن لما بعدحجاب شديد 
فدخلا وكان ماقص الله تعالى م 

وأخرج أحمد ٠‏ وغيره عن وهب بن منبه أنالله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بما أم أقبل إلى فرعون 
قْ مدينة قد جع لحولا الأسد فى غيضة قد غرسها والاسد فيها مع ساستبا إذا أشاتها على أحد أكل وللمدينة 
أربعة أبواب فى الغيضة فأقيل مومى عليه السلام من الطريق الاعظم الذى يراه فرعون فلا رأته الاسد 


"٠‏ تفسير روح المعانى 
صاحت صياح الأعالب فانكر ذلك الساسة وفرةوا هن فرعون فأقبل حتى اتتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه 
نه :ضوف وسرزاويل فلا رآ النوانية عبنت من جرال :فتركة ول يأذن :ل فقال :هل تدر باب من أنت 
تضرب إنما أنت تضر باب سيدك ؟ قال : أنت وأنا وفرعون عبيد لرفى فأنا ناصره فأخير البواب الذى 
يليه من اأبوابين حتى بلغ ذلك أدنامم ودونه سبعون حاجبا كل حاجب منهم تحت يده من الجنود ما شاء الله 
تعالى حتى خاص ابر إلى فرعون فقال : ادخلوه على فليا أتاه قال له فرعون : أعرفك ؟ قال : نعم قال : ألم 
تربك فيناوليداً فرد اليه موسى عليه السلام الذى رد قال فرعون . خذوه فبادر عليه السلامفألقى عصاه فاذا 
هىثعيان مبين فحملت على الناس فائمزهوا منها فات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضبم بعضا وقامفرعوت 
منيزما حتى دخل البيت فقال : يامومى اجعل بيننا و بينك أجلا ننظر فيه قال مومى :لم أومس بذلك [سا 
أمرت مناجزتك وان أنت م تخرج إلى دخلت عارك فأوحى الله تعالى اليه ان اجعل بنك وبينه أجلا وقل 
له أنت اجعل ذلك فقال فرعون : أجدله إلى أربءين يوما ففعل وكان لا,أق الخلا إلا فى كل أر بعين يومامرة 
فاختلف ذلك ايوم أربعين مرة وخرج «وسى عليه السلام من المديئة فلا مى بالاسد خضعت له باذنابها 
وسارت معه :شيعه ولا تهرجه ولا أحداً من بنى اسرائيل , والظاهر أن هرون كان معه حين الايان , ولعله 
إمالم يذكر ف هذا الير اكتتفاء بمومى عليه السلام ,وقيل : إنهما حين عرضا عليهما السلام على فرعوت 
ما عرضا شاور ”سية فقالت : ما يفيخى لأحد أن يرد ما دعيا اليه فشماور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه 
فال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكا قتصير علوكا ورا فتصير مربوءا فامتشع من قبول م عرض 
عليه موسى عليه السلام »وظاهرهذا أن الشاورة قبلالقاولةع وحم ل أنهابعدهاو الآولى فىأمثال هذهالقصص 
الاكتفاء بما فى المنزل وعدم الااتفات إلىغيره إلا أن يو'ق بصحته أولا يكون فى الانزل مايعكر عليه كابر 
السابق فان كون فرعون جعل الاجل يعكر عليه ما سيأتى إن شاء الله تعالى من قول مومى عليه السلام حين 
طلب منه فرعون أن يجعل موعدا وعدم يوم الز بئة» والظاهر عدم تعد المادثة واجملة استثناف اى 
كأنه قرفاذا قالحين أتياه وقالا له ما قالا ؟فقيل: قال ( قن ربكا يأمومىيه ع 6 لم يضف الرب إلىنفسهولو 
بطر يق حكاية ٠١‏ فى قوله تعالى (إنارسو لاربك) وقوله س.حانه ( قدجئناك بأية من ربك ) لغاية عتوه واهاية 
طغيانه بل أضافه اليهما لما أن المرسل لابد أن يكون ربا للرسول؛ وقيل : لأنهما قد صرحا بربوبيةه تعالى 
للكل بأنقالا : إنا رسول ربالعالمين واوقعفىسودة الشمعراء والاقتصار ههنا علىذكر ربوبيته تعالى لفرءون 
الكفايته فما هو المقصودءوالفاء لترتيب السؤال على ها سبق هن كونهما رسولى ربمءا أى إذا كنتها رسولى 
ربكا الذى أرسلكا فاخيرا من ربكا الذى أزس لي عر تخصيص | التذاء موسى عليه السلام فع توجيه الخطاب 
اليهما لما ظهر له من أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيره؛و ةمل أن يكون للتعريض بأنه ربه 5 قال : ألم 
نريك فينا وليداوقيل : وهذا أوفق بتلبيسه على الاسلوب اللا<قء وقيل : لآنه قد عرف أن له عليسه السلام 
رثة قاراد أن يسكته. وهو مبنى على 7 عليه كدير من المفسر ين من بقاء رثة فى لسانه عليه السلام. فى اجملة 
وقد تقدم الدكلام فى ذلك ي 

( قال 2« أى مومى عليه السلام واستيد بالجواب رن حيث أنه خص بالسؤال ١ب‏ 4 مبت-دا 
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وقوله تعالى ّ اذى أعط كرا ثىء 2 4 خبره ء وقيل : هو خبر را حذوف أىهو ريا والموصول 
صفته , والظاهر أنه عليه السلام أر اد بضمير انكلم نفسه وأخاه عليهما السلام ه 

وقال بعض الحققين : أراد جميع الخلوقات تحقيةاللحق وردا على اللعين 6 يفصحعنهمافىحيز الصلةو(كل 
شىء) مفءول أو للأعطى و(خلقه)مفءواهالثازوهو مصدر يعن اسم المفعول والضمير الجرور لثى* والع.وم 
المستفاد من( كل)يعتبر بعد إرجاعه اليه للا يرد الاعتراض المشهود فى مثل هذا التركيب , والظاهر أنه 
عدوم الأفراد أى أعطى كل ثبىء من الأشياء الى الذى طليه بلسان استعداده منالصورة والشسكل والمنفعة 
والمضرة وغيرذلك أو الآمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له 6اأعطى العينالهرئة التىتطابق 
الابصار واللاذن الفسكل الذى يوافق الاستماع وكذلك اللانف واليد والرجل واللسان كل واحدمنها مطابق 
لماعلق به من المنفعة غير ذابعنه , وقيل :الاق باق عب مصدر ينه بمعنى 1 أىأعطى كل شى.الايادالنى 
استعدله أو اللائق به بمعنى أنه تعالى أوجد كل ثىء حسب استعداده أو على الوجه اللائق بهوهو ها ترى » 

وحمل بعضهم العموم على .وم الآنواع دون عدوم الافراد » وقيل ؛ إنذلك ١‏ كلا يانم الخافورردال 0 
أن بعض الآفراد لم يكمل لعارض يعرض له ,والق أن الله تعالى راعى الحكمة فا خلق وأمر تفضلا 
ورجة لا دواو 1 ما أجمع عليه أهل السنة واجماعة يا نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر كل . 
ثىء كامل فى عرئيته حسن 0 ذاته فقَد قال تعالى العزيز الر حم الذى أحسن كل ثىء (خلقه) وجعل العموم 
ف هذا عموم الانواع مما لايكاد يقول به أحد » وقال سيحانه : (ماترى فى خلق الرحمن هن تفاوت) أىمن 
ححيث إضافته إلى الرحمن وخلقه إياه على طبق ال-كمة بمقتضى الجودوالرحمة ,والتفاوت بين اللأشياء إماهو 
إذا أضيف بعضما إلى بض فالعدول عما هو الظاهر من عموم الافراد إلى عموم الآنو اع لما ذكر ناثىء من 
قلة التحقيق » وقيل : إن سبب العدول كون (أء لى) حقنيقة فى الماضى فلوحمل كلثى* دلى عمومالآفراد يلزم 
أن يكون جميعها قد وجد وأعطى مع أن منبا بل أ كثرها لم يوجد ولم يعط بعد بخلاف ماإذا حمل على 
عموم الآنواع فانه لامحذور فيه إذ الأنواع جميهها قد وجد ولايتجدد بعد ذلك نوع و إن كن ذلك ممكنا 
وفيه يحث ظاهر فليفهم * 

وروى عن ابن عباس , وابنجبير . والسدى أن المعنى أعطى كل <يوان ذ كر نظيره فى الاق والصورة 
أنثى وكأنهم جعلوا كلا التكثير وإلا 3 «طلًا باطل؟ لايخ , وعندى أنهذا المعنى من فروعالمعنى 
السابق الذى 1 تأمع ولعل مراد .ل قاله أل* يل والا فهو بعيد جدا ولا يكاد شوله من نسب اليه م 

وقيل : (خلقه) هوا امفءول ال ا ا اسم المفعول أيضا »والضميرالم#رور النوصولو(قلة ثى*) 
هوالمفءو لالثانى والمعنى أعطى غلوقائه سبحانه كل ىم حتاجون اليه ويرتفقون به, وقدمالمفعول الثانى للاهتهام 
دمن حت أن المتضود الامتتان به ونس هذا القول الى الباق ء والآول أظهر لفظا وممى ه 

وقرأ عبد الله . وأناس هن أحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأبو نيك . وابن أفى إسحق . 
والاع.ش. والحسن . ونصير عن ال-كسائى . وابن نوح عن قتيبةوسلام (خلقه) علىصيغة الماضىالمءلوم 

(-58 سج وس تفسير روح المعاق) 


؟ م" | تفسيرروح المعاتى ٠‏ 
عل أن اللة صفة للمضافن اليه أو المضاف على شذوذ, وحذف المفعول الثاتى اختصاراً لدلالة قريئة الحال 
عليه أى أعطى كل شىء خلقه تعالى ما يصلحه أو ما يحتاج اليه وجءل ذلك الزمخشرىمن باب يعطى ويمنع أى 
كل شىء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه وإنعامهيورجحهف الكش ف ,أنه أبلغ وأظبر , وقيل ‏ الأول أحسن 
صناءة وموافقة للمقام وهو عندى أوفق بالمعنى الآول للقراءة الأول وفما ذكره فى الكشف تردد » 
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وم هدى. ه»#أى أرشدودل حا بذلك على وجوده وجوده فان من نظر فى هذه المحدثات وما 
تضمنته من دقائق الحكة عل أن لما صانعا واجب الوجود عظي العطاء والجودىوصل الآية دبنا الذىخلق 
فل شىء حسب استعداده أو عل الوجه اللائق به وجعله دليلاعليه جل جلاله.وهذا الجعل وان كانمتأخرا 
بالذات عن الخاق وليس بينهما تراخ فى الزمان أصلا لكنه جئ بكامة ثم للتراخى تحسب الرتيةك لا يخفى 
وجهه عل المتأمل ؛ وفى ارشماد العقل السليم (ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاقبما أعطاه وعرفه كيف 
توصل إلى بقائه وؤاله اما اختياراي فى الحيوانات أو طبعا ؟] فى الجادات والقوىالطب.مية النائيةوالحيوأنية» 

ولماكان الخاق الذى هو كت اللاجزاء وتسوبة الاجسام متقدما على الحداية التى هى عيارة عن ابداع 
القوى الحرنة والمدرئة فى تلك الأجساد وسط بينهما كلية التراخى انتهى , ولا يخفى عليك أنالماق لغةأعم 
ما ذكره وأنالقوى الحركة والمدركة داخلة فىعموم( كل ثثىء) سواء كان عمومالآفراد أو عموم الأنواع 
وأنه لابد هن ارتكاب نوع من امجاز فى (هدى)على تفسيره, وقيل : على التفسير المروى عن ابن عباس 
ومن معه م هداه الى الاجتماع بالفه والمنا كة , وقيل غير ذلك » ولهتعالى در هذا الجواب ما أخصره 
وما أجعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالبا للحق , ومن هنا قيل : كان مرن 
الظاهر ان يقرل عليه السلام : ربنا رب العالمين لكن سلك طريق الادشاد والاساوب المصكى 
وأشار الى حدوث الموجودات باسرها واحتياجبا اليه سبحانه واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القّادر 
الحسكيم الغنى المنعم على الاطلاق ه 

واستدل بالأية على أن فرعون كن عارفا باللّه تعالى إلا أنه كان معاندا لآن جملة الصلة لابد أن تكون 
معلومة وهتى كانت هذه الملة معلوهة له كان عارما ب حأ نه »وهذا مذهب البيعض فيه عليه اللعنة, واستدلوا 
له أيضاً بقوله تعالى : ( لقد علمت ماأنزل هؤلاء الارب السموات والأارض ) وقوله تعالى : ( وجحدوا مما 
واستيقنتها أنفسهم ظلءا وعلوا ) وقوله تعالى فى .سورة القصص : ( وظنوا أنهم إلينا لايرجءون ) فانه ليس 
فيه الاانكار المعاد دون المبدأ وقو له تعالى فى الشعراء : ( وما رب العالمين ) إلى قوله سب<انه ( إن رسولم 
الذى أرسل أليكم مجنون ) فانه عنى به انى أطلب منه شرح الماهية وهو يشرح الوجود فدل على أنه معترف 
بأصل الوجود وبأن ملكه لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام ألا ترى أن موسى عليه السلام لما هرب إلى مدين 
قال له شعيب : ( لا تخف نحوت من الوم الظالمين ) فكيف يمتقد أنه إلهالعالم وبانه كان عاقلا ضر ورةأنه 
كان مكلفا وكل عاقل بعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم , ومن ذان كذلك افتقر إلى مدبر فيكون قائلا بالمدبر 
وبأنه سأل ههنا بمن طالبا للكيفية , وفى الشعراء بما طاليا للماهية » 

والظاهر أن السؤال بمن سابق فكأن مومى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود تركالمنازعة معه 
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فى هذا ذا المقام لعلمه بظهوره وشرع فى مقام أصعب للآرنف العلى :نا هيته تعالى غير حاصلة للبشر . ولا يخفى 
ما فى هذه الادلة من القيل والقال, ومن الناس من قال : إنه كان جاهلا بالله تعالى بعد اتفاقهم على أنالعاقل 
لاجوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق السموات والارض وما فيهما واختلفوا فى كيفية جهله فحتمل أنه كان 
دهر يا نافيا للصائع أصلا ولعله كان يول بعدم احتياج الممكن فى وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاق 
5 نَل عن ديمقراطيسواتباعه , ويحتمل أنهكان فلسقيا قائلا بالعلة الموجبة»وحتم ل أنه كان٠نعبدةالكوا‏ كب, 
وتحتمل أنه كان من عيدة ة الاصنام » وتحتمل أنه كان من الحاولية الهسمة وأما ادعاوّه الربوبية لنفسه فبمعنى 
أنه بجب على من نحت بده طاعته والانقياد لدوعدم الاشتذال بطاعة غيره,واستدل بشروعه ف المناظرة وطاب 
الحجة دون السفاهة والشغب مع كونه جبارا شديد البطش على أن الشغب والسفاهة مع من يدعو إلى 
المق فى غاية القبح فلا ينبغى لمن يدعى الاسلام و العلم أن يرتضى لنفسه مالم يرتضهفرعون لنفسه .وبادتغال 
مومى عليه السلام باقامة الدليل على المطلوب على فساد التقليد فى أمثال هذا المطلب وفساد قول القائل:إن 
معرفة الله تعالى تستفاد من قول الرسول. وبحكاية كلام فرعون وجواب مومى عليه السلام على أنه يحوز 
حكاءة كلام المطل مقرونا بالجواب 7 بقَى الشكء وعلان الوق جب عليه يه استماع شمبة المبطل حتى بمكنه 
الاشتغال حلها 2 قال اق ال القرون و١‏ 4 | شاددالاعين مانظمه عليه اأسلام فى سلك الجواب من 
البرهان النير على الطراز الرائع خاف أن يظبر للنساس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظبورا بينا أراد أن يصرفه عايه السلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الآامور التى لاتعاق لا فى نفس الامر 
بالرسالة من الحكايات موهما أن ها تعلهَا بذلك ويشغله عما هو بصدده عى يظور فيسه نوع غذلة فيتساق 
بذلك إلى أن يدعى بين بدى قومه زوع معرفة 0 قَالما بال) الخ ,وأص اليال الك ريقال: خط رسسالى كذا نم 
أطلق عل الحال الى يعتتى بها وهو الاراد, ولايثنى ولاجمع إلا شذوذا فى قوم بالات . وكأن الفاء لتفريم 
ما بعدها على دعوى الرسالة أى إذا كنت رسولا فاخبرنى ١١‏ حال القرون الماضية والامم الخاليه , ومادا 
جرى عليهم من الوادث المفصلة » 

( قل ) «ومى عليه السلام ( علمها عند رَتى ) أى ان ذلك هن الغيوب التى لايعليها إلا الله تعالى 
ونا انا عيد لا أعل منها إلا ما علينيه من الأمور المتعلقة بالرسالة و 1 باحوال (اقرون 3 جرى عليهم 
على التفصيل ما لاملابسة فيه منصب الرسالة 6 زعمت ٠‏ وقيل : إما أله عن ذلك ليخ تر أنه ني أو هودن 
جملة القصاص الذين دارسوا قصص الآمم السالفة , وقال النقاش :إن اللمين 1 سمعوعظ مؤمن 1 لفرعون 
( ياقومى إنى أغاف عليكم مثل يوم الاحزاب ) الآبة سأل عن ذلكفرد عايهاللام علمه إلى الله تعالى لأآنه 
لم يكن : نولت عليه التوراة فانه كان نزوذا بعد هلا كفرءون » 

وقال بعضهم : إن السؤال مبنى على قوله عليه السلام ( والسلام ع ن اتبع الهدى ) الخ أى فما حال 
القرون السالفة بعد موتهم منالسعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلا اد إذاكان الآمر ذكرت 
ففصل لنا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام الءلى إلى الله عز وجل فاندفع ما قل : 
إنه لو كان المسوؤل عنه ماذكر من السعادة والشقاوة لاجيب ببيان أن من اتبع الهدى منهم فد سلم ومن 
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تولى فد عذب حسما نطق له قوله تعالى (والسلام) الخ » وقيل :إنه متعاق بقوله سبحانه (إنا قد أوحىالينا) 
الخ أى إذا كان الآمر كذلك فا بال القرون الآولى كذبوا ثم ما عذبوا » وقيل : هو متعلق به والسؤال عن 
البعث والضميرفى (علمرا) للق.امة وكلا القولين ما ترى ووعود الضمير عل القيامة أدهى من أمر التعلق وأمر به 
وقيل : إنه متعلق واب موسى عليه السلاماءتراضاعلٍ ماتضمنه من علءهتعالى بتفاصي ل الاشياء وجرثياها 
المسمتتيع احاطة قدرته جلوعلا بالاشماء كلها كأنه قبل: اذا كان عم الله تعالى ما أشرت فا تقول فى الّرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادى عدتهم وتاعد أطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم و باجزائهم وأحوالهم فاجاب 
بأنعلءه تعالى حيط بذلك كله إلى آخر ما قص الله تعالى» وتخصيص الةرون الأ ولى علىهذابالذ كر معأولوية 
التعميم قيل لعلم فرعون ببعضبا وبذلك يتمكن من معرفة صدق مومى عليه السلام: إن بينأ <والها , وقيل٠‏ 
انه لالزام مومى عليه السلام وتبكيته عند قومه فى أسرع وقت ازعمه أنه لو عمم ربما اشتذل مومى عليه 
السلام بتفصيل عليه تعالى بالموجوداتالمحسوسة الظاهرة فتطول المدة ولايتمشى ما أراده.وأياما كان يسقط 
ماقيل :انه يأبى هذا الوجه تخصيص الةرون الآولى من بين الكائنات فانه لو أخذها يحملتها كان أظهروأقوى 
فى قمشثى ما أراد»نعم بعدهذاالوجه مالا ينبغى أن ينكز .وقيل : انه اعتراض عليه بوجه.اخ ركأنه قبل: اذا 
كان ما ذكرت من دليل إثيات المبدأ فى هذه الغاية من الظهور فا بالالقرونالآولى نسوه سبحانهولميؤمنوا به 
تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليوم أن لا يكونوا غافل-ين عنها وما" له على ما قال الامام معارضة 
الحجة بالتقليد, وقريب منه ما يقال أنه متعاق بة.وله « ثم هدى » عل التفسير الآولكاثنه قل : إذا 
كان الآمر كذلك فا بال القرون الآولى لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا,. وحاصلالجواب على القولين أن ذلك 
من سر القدر وعلمه عند ربى جل أنه ( فى كاب 6 الظاهر أنه خبر ثان لعلمباوالخبر الأول «عندربى» » 
وجو زأن يكونا خبرا واحدا مثل هذا حلو حامض وأن يكو نالخير «عندربى». و«فى كتاب» فى موضع 
الحالمن الضمير المستتر فى الظرف أو هو معمول له.وأن يكون الخبرفى ؟.تاب«وعندربى» فى موضعالحال 
من الضمير المستتر فيه والعامل الظرف وهو يعمل متأخرا على رأى اللأخفش , وقيل : يكون حالا من 
المضاف اليه فى (علهم!) ووقيل : يكونظرفا للظرف الثانىووقيل : هو ظرف للعلم ذكر جميع ذلك أبو البقاء 
ثمقال: و لابجوز أن يكوندف كتاب »متعلةا بعلمها ودعندرنى» الخبر لآن المصدر لايعمل فيا بعد خبره ه 
وأنت تعلم أن أول الاوجه هو الآوجه وكأنه عنى عليه السلام بالكتاب اللوح المحفوظ أى عامبا مثبت 
ف اللوح الحفوظ بتفاصيله وهذا من باب اليجاز إذ المثيت حقيقة إنما هوالنقوش الدالة عل الالفاظ المتضمنة 
شرح أحوالهم المعلومة له تعالى » وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتريا هو المعروف فى اللغة ويكون 
ذلك تمثيلا لقكنه وتقرره فى عليه عز وجل بما استحفظه العالم وقيده بكتتبته فى جر يده رلعله أولى»و يلوح اليه 
قولةتعالى( لا بضل رق ولا ينس 2 فان عدم الضلال والنسيان أوفقبائقان العلم » والظاهر أن فيه على 
الوجهين دفع توم الاحتياج لآن الاثبات فى الكتاب إنما يفعله هن يفعله لخوف النسيان والله تعالى منزه 
عن ذلك, والاثيات فى اللوح الحفوظ لم ومصالح يعم بعضها العالمون , وقيل : إن هذه اجملة على الأول 
تكميل لدفع ما يتوثم من أن الاثيات فى الاوح للاحتياج لاحتهال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنههوعلى 
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الثاتى تذييل لتأ كيد اجملة السابقة .والمعنى لايخطى, رفى ابتداء بان لا يدخل ثىء من الاشياء فى واسع عليه 
فلا يكون عليه سبحانه حيطا بالاشياء ولا يذهب عليه ثىء بقاء بأن يخرج عزدائرةعلءه جل شانه بسد أن 
دخل بل هو عر وجل مط بكل ثىء علما أزلا وأبدا وتفسيرالجملتين بما ذكر ما ذهب اليه القفال ووافقه 
بعض الحققين ولا يخى حسنه » 

وأخرج ابن المنذر. وجماعة عن مجاهد أنهما بمعنى واحدوليس بذاك والفعلان قيل:منز لانمنزلةاللازم» 
وقيل . هما باقيارن على تعديهها والمفعول محذوف أى لا يضل شيئامن الاشياء ولا ينساه , وقيل:شيئاً 
من أحوال القرون الأولى ؛ وعن المسن لا يضل وقت البعث ولا يناه وكأنه جعل السؤال عن البعث 
وخصص لأجله المفعول وقد علمت حاله . وعن ابن عباس أن المعنى لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه 
ولايترك من وحده حتى يحازيه وكأنه رضىالله تعالى عنه جءل السؤال عن حالم منحيث السعادة والشقاوة 
والجواب عن ذلك عل سبيل الاجمال فتدبر ولا تغفل ه 

وذعم بعضهم أن الجملة فى موضع الصفة لكتاب والعائد اليه محذوف أى لا يضله فى ولاينساه ووقيل: 
العائد ضمير مستتر فى الفعل و(رى) نصب. على الفعول أى لايضل الكتابر بىأى عنه .وفى (ينسى) ضمير 
عائد اليه أيضا أى ولا ينى الكتاب شيئا أى لا يدعه على حد (لا يغادر صغيرة ولا كبيرةإلا أحصاها)» 

والعجب كل العجب منالعدو لعن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال, وإظبار (دبى) فى موقع الاضمار للتلذذ 
بذكر ه تعالى ولزيادة التقرير والاشعار بعلية الم ذفان الربوبية مما تقتضى عدم الض_لال والنسيان حا ه 

وقرأ الحسن . وقتادة . والجحدرى , وحماد بن سلمة . وإبن محيصن , وعيسى الثقنى ( لا يضل ) بضم 
الياء من أضل وأضللت الشىء وضللته قيل بمعنى ه 

وف الصحاح عن ابن السكيت يقال : أضلات بعيرى إذا ذهب منك وضللت السجد والزاد إذا لم عرف 
مو طعبما و ححذاإك كل شىء مقم لا متدى اليه » وحكى نحوه عن الفراء . واءن عيسى وذ" رأبواليقاء ف 
توجيه هذه القراءة وجهين جعل (رفى) متنصوباعلالمفعولية»والمعئىلا يضل أحد رفى عن عليه وجعله فاعلا 
والمعنى لا يحد رن الكتاب ضالا'أىضائعاءوقرأالسلى (لايضلربى ولايفسى) ببناء الفعليينلىا م يسرفاعكه « 

( أنى 0 5 الأرص مهنا ) الخ يحتمل أن يكون ابتداء كلام منه عز وجل ولام موسى عليه 
السلام قد م عند قوله تعءالى : (ولاينسى) فيكون الموصول خبر ميد د يحذوف واجماة على ماقيل: مستأنفة 
استئنافا برانيا كانه سبحانه لما حك كلام موسى عليه السلام إلى قوله : ( لايضل ربى ولاينسى) سل ما أراد 
مومى بقوله :(ربى) فقالسي-انه : (ه و الذىجعل) الخ , واختار هذا الامام بل قال : > بالجزم بهي وحتمل 
أن يكون من كلام موسى عليه السلام على أن يكون قد سمعه من الله عر وجل فادرجه بعينه فى كلامه وإذاقال 
(لم) دون لنا وهو من قبيل الاقتباس فيكونٌ الموصول إما مرفوع الحل على أنه صفة لربى أو خبرمبتداً 
محذوف 5 فى الاحتمال السابق وإما منصوب على المدح , واختار هذا الزمخشرى, وعلى الاحتمالين يكون فى 
قوله تعالى : (فاخرجنا) التفات بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من 
الله عر وجل » وقال : فاخرج به باسناد أخرج إلى ضمير الغيبة إلاأن الله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير 


59" تفسير روح المعاتى 

المدكلم لآن الحا كبى هو الك عنه شرجع الضمير ين واحدءوظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال 
بعد تقر يره:وهذا وجهحسنرقيق الحاشية وهوأقر ب الوجوه الىالالتفات » 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو عل أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا الافظ غير مغير عند 
الحكاية , وقوله :« أخرجناء من بابقولخواص ال لكأم ناوعمرنا وفعلنا وإتماير يدون الملك أو هو مسند 
إلى ضمير الماعة بارادة أخرجنا نين معاشر 'العباد بذلك الماء بالحراثة أزواجا من نبات شتى علىما 
قبل, ويس فى(أخرجنا) على هذا وماقبله التفات .ويحتم لأن يكون ذلك كلاممو ا 
(ما ( ومأبعص دهكلامالله عر وج لأوصله مرحأ نه بكلام مو سى عليه السلام حينالمكاية لنبينا وك كل .والاولل 
عندى الاحتمال الأول بل يكاد يكونكالمتعين ثم الاجتمال الثانى ثم الاحتمال الثالث وسائر الاحتمالات ليس 
بشى. ووجه ذلك لايكاد يق وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الزخرف نحو هذه الآية ,والمهدفى الأصل مصدر 
ثم جعل أسم جنس 1 بمهد للصى ونصبه عل أغ مقمول ن مل إن كان بمعنى صير أو حال إن كان معنى 
خاق, والمراد جعابا 0 »وجوزأ ن يكون باقياعلى مصدريته غير منقول لا ذ كر, والمرادجعابا 
ذات مهد أو ممبدة أو نفس المهد مالخة » وجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر من لفظه أى مهدها 
مهداً معنى بسطبا ووطأها » والجلة حال من الفاعل أو المفعول, وقرأ كثير (مهادا) وهو على «اقال 
المفضل . كالميد فى المصدرية والنقل ه 

وقال أبوعبيد : المهاد اسم والمهد مصدر ‏ وقال بعضهم : هو جمع مهد ككعب و سكعاب, والمشهور 
فى جمعه مهود , والمعنىعل المع جعل كل موضع منها مبدا لكل واحد متم ( وسَلَكَ لك فيا سبلا ) أى 
حصل لكم طرقا ووسطبا بين الجبال والأودية تسلكونها مر قطر إلى قطر لتقضوامنها مأ ربك وتنتفعوا 
بمنافعها ومرافقها » وللدلالةعلى أن الانتفاع مخصوص بالانسان كرر «لكم» وذكره أولا لبيان أن المقصود 
بالذات منذلك الانسان (١‏ وََنرلَ من الَياء م من جبتها أو منها نفسها على مافى بعض الآثار ( ما 6 
هو امط ر 9 فاخ ر جنا به # أى بذلك الماء وواسطته حيث أن الله تعالى أودع فيه مأ أودع ذهب إلىذلك 
المائريديةوغيرم من الساف الصالح لكنه لايؤثر إلا باذناللهتعالى كسائر الأسبابفلا ينافى كونهعزوجل 
هو المؤثر الحقيقى , وإنما فءل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكأملة على إيحاد ما شاء بلا توسيط شىء كا 
أوجد بءض الاشياء كذلك مراعاة للحكدة ه 

وقيل : (به) أى عنده واليه ذهب الاشاعرة فالماءكالنار عندهم فى أنه ليس فيه قوة الرى مثلا والنار 
كالماء فى أنها ليس فيها قو الاحراق وإنما الفرق بينهما فى أن الله تعالى قد جرت عادته أن يخاق الرى عند 
شرب الماء والاحراق عند مسيس الذار دون العكس . وزعموا أنمن قال : إن فى ثىء من الاسباب قوة 
تأثير أودعهاالتهنمالىفيه فهو إلىالكفر أقرب منه إلى الامان وهو لعمرى من الجازفة بمكان ه 

والظاهر أن يقال : فاخرج إلا أنه التفت إلى التكلم للتذبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على ال القدرة 
والمكية بواسطة أنه لايسند إلى العظير إلا أمى عظيم والايذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظي الشأن 
ينقاد لامره ويذعن لمثميئته الاشياء المختلفة فان مثل هذا التعبير يعيربه الملوك والعظاءالنافف أمس ثم. ويقوى 








تفسيرةوله تعالى(فاخرجنا به أز واجا) الخ ا 

ا مغ 
هذا الماضى الدال على التدقيق كالفاء الدالة على السرعة ذانها للتعقيب على ما نص عليه بعض ال#ققين 
وجعل الانؤال والاخراج عيارثين عنارادة النرول والخروجمعللا باستحالةهزاولة العمل ف شأنه تعالىشأنه» 

واعترض عليه بما فيه بحث ولا يضر فى ذلك كونه تعقيبا عرفيا ولم تجعل للسببية لآنبامعلومة من الباءه 

وقال الخفاجى ٠:‏ لك أن تقول إن القاءلسبسيةالارأدة عن الانزال والباء لسمبية النبنات عن الماء فلا تكرار 
فى قوله تعالى : ( لنحى به ) ولعل هذا أقرب التهى »ه 

وأذق تعل أن التعقيب أظهر وأبلغ . وقدورد على هذا النمط من الالتفات للنكتة المذ كورة قولهتعالى: 
) م تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نمرات غفتلها ألوانها ) وقوله تعالى ( أم من خلق السموات 
واللآرض وأنرل لم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ) وقوله سبحانه ( وهو الذى أنزل من 
السماء ماء فاخ رجنابه نبات كلثىء) ( أزواجًا ) أى أصناة أطلق عليها ذلك لازدواجما واقتران بعضهايبءضه 

من تبت ) بيار وصفة لأزواجا .وكذا قولهتعالى هشتى “ام » أى متف رقةجمع شتت كمر يض 

ومركخى وألفه للتأنيث » وجوز أو اليقاء أن يكون صفة لنيات لا أنه ف اللاصل مصدر دستوى فيه الواحد 

وقالوا : من نعمتهع زوعلا أنأرزاق العيادإما تحصل بعم ل الانعام وقد جعل ألله تعالى علفها 7 «فضلعن 

وعم ةه دوماه وه #مسسائره 

حاجتهم ولايقدرون على أكله , وقوله تعالى ( كلوا وارعوا انعامكم ') معمول قول محذوف وقم حالا من 
ضمير «فاخرجنا» أىأخ رجنا أصناف النيات قائلين ( كلوا ) الخ أى معديها لاتتفا عم بالذات وبالواسطة 
آذنين فى ذلك , وجوز أن يكون القول حالا من المفعول أ ىأخرجنا أزواجا مختلفة مقو لافيباذلك.والآول 
أنسب وأولى . ورعى ها قال الزجاج يستعمل لاذما ومتعديا » يقال : رعت الدابة رعيا ورعاها صاحبها 
رعاية إذااسامها وسرحبا وأراحبا ) نف ذلك )© إشارة إلى ماذ كرمن شؤ نه تعالى, وأفعالهوما فيه منمعى 
١‏ لآآيات ) للتفخيم 5 و كيفاء أى لآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على شن الله تعالى فى ذاته وصفاته 

سك ه 03 

١‏ لال النبىع 6) جمع نبية يضم النونسمى بها العقل لنبيهعناتباع الباطل وارئكاب القبيح5سمبالعقل. 
والحجر لعقله و<جره عزذلك . وبجىء النهى مفردا بمعنى العوّل م فى القاموس وهو ظاهر ماروى عزاين 
عباس هنا فانه قال : أى لذو ى العقل » وفى رواية أخرى عنه أنه قال : لذوىالتقى ,ولعلهتفسير باللاذم» 

وأجاز أبوعلى أن يكونمصدرا كالهدى والآ كثرون على المع أى لذوى العقول الناهية عن الآباطيل 
وتخصيص كونبها آيات بهم لآ نأوجه دلالتها على شؤنه تعالى لا يعلمها إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عائدا 

أليهم فى الحقيقة فقال سبحانه ) كلوا وارعوا ( دون لوا انتم والانعام 2 م 6 أى من الارض « 

رز اهناك 4 أى وضمءن خلق أيم آدم عليه السلام منها ذفان كل ف دهن أفر أد اليشر لدحظ. من خلقه 
عليه السسلام إذ لم تكن فطرته البديعة «قصورة عل نفسه عليه السلام بل كانت أموذجا منطويا على فطرة 

سائر افراد الجذس انطو ا, اجهاليا مستتبعالجريان 1 ثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام منباخلقاللكل منبا,وقول: 


4" تفسير روح المعاى 

المعنى خلقنا أبدانكم من النطفة المنولدة من الاغذية المتولدة من الأارض بوسائط 0 0 
وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن عطاء الخراساتى قال : إن الملك ينطاق فيأخذ من تراب المكان 
الذى يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخاق من التراب والنطفة وفيا تُمِيد "كم 6 بالاماثة وتفريق 
الآجزاء » وهذاوكذا مابعد منىعلى الغالب بناء على أن من الناس من لايبلى جسده كالانبياء عامهمالصلاة 


والسلام » وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديدفيها (ومئها تخرجم ثارة أخرى و ه 6 
تاليف أعة انم المتفتتة الختلطة بالتراب على الميئة السابقة ورد الآرواح من مقرها اليها » وكون هذا 
الاخراج تارة أخرى باءتبار أن خلقهم من الأرض اخراج لحم منها وإت ل يكن على نج التارة 
الثانية أو التارة فى الآصل اسم لاتور الواحد وهو الجريان » مم أطلق على ذل فءلة واحد من الفعسلات 
المتجددة 5 مر فى المرة , وما ألطاف ذ كر قوله تعالى : ( منها خلةنا كم ) الخ بعد ذ كر النبات وإخراجه 
من الأارض فقسد تضمن كل اخراج أجسام اطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الآموات أشبه ثىء 
بخروج النبات هذا » 
رومن باب الاشارة ف الايات ) (طه) ياطاهرا بناهاديا الينا أو ياطائف كعيةالاحديةفىحرم اهو ية وهادى 
الأنفس الركية إلى المقامات العلية , وقيل : إن ط لكونها بحساب اجمل تسعة وإذا جمع ماانطوت عليه من 
الاعذاد ‏ أعنى الواحد والائنين والثلاثة - وهكذا إلى النسعة بلغ خمسة وأريمين إشارة إلى آدم لآرف 
أعداد حروفه كذلك» و ه لكوتها بحسابامل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يباغ خمسة 
عشر إشارة إلى <وا بلا همز ؛ والاشارة بمجموع الآمرين إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلمٍ أبو الخليقة 
وأمبا فكأنه قيل: يامن ت:كونت منه الليقة » وقد أشار إلى ذلك العارف بن الفارض قدس سره يقوله 
على أسان الةيقة امحمدية : 
وإق وإن كنت ابن آدم صورة إلى مله معنى شاهد بابو 
وقال فى ذلك الشيخ عبد الغنى النابلمى عليه الرحمة : 
طه النى تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 
وقيل : (طه) فى الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلىمرتبة البدرية فكأنه قيل :يابدر سماء عالمالامكان 
(ما أنز لنا عليك القرءان لتشقى الا تذكرة أن يخشى ) أى الا لتذ كر هن يخشى أيام الوصال التى كانت 
قبل تعلق الآرواح بالآبدان وتخسيرم بأنها يحصل نحوها لهم لتطيب أنفسهم وترتاح أرواحهم أو 
لدتذاكر ثم إياها ليشتاقوا الها وتجرى دموعهم عليها ويهدوا فى تحصيل مايكون سببا لعودها ولله 
تعالى در من قال : 
سقى الله اياما لنا ولاليا مضت فجرتمن ذ كرهن دموع 
فياهل لها يوما مر الدهر أوبة وهل لى الى أرض الحبيب رجوع 





)١(‏ وذكروا أن التراب الذى خلق منه نبينا يَلَع ناتف هن الكعبة إلا أنه نل فى الطوفان الى محل قبره 


ومن با بالاشارة فىالانات ا" 
وقيل : من يخشى ثم العلباء اقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العللاء) ولا كان العلم مظنة العجب 
والفخر و >وهما ناسب أن يذ كر صاحبه عظمة الله عر وجل ليكون ذلك سورا له مانما من تطرق ثىء مما 
د كر دالر<ن على العرش استوى »العرش جسم عظيم خلقه اللوتءالى ؟] قيل دن نور شعشعاق وجعله هو ضع 
نور العقل البسيط الذى هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذى لايكتنه , وقبل : خلق هن 
أنوار أربعة مختلفة الألوان وهى أنوار سبحان الله والجد لله ولااله الاالله والله أ كبر ولذا قل ل#الاطاس, 
وإلى هذا ذهيت الطائفة الحادثة فى زماننا المسماة بالكشفية » 
وذكر بض الصوفية أ نالعرشاشارةالىقلب الم من الذى نسيةالعرش امور اليه كنسبةالردلةالىالقلاةبل 
كنسية القطرة الى البحر الحخيط وهو >لنظر الحقومنصة تجليهومببط أمره ومنزل:دليه , وف احراءالعلوم لحجة 
الاسلام الغزالىقالالله تعالى «لميسعنىسمانئى ولاأرضىوو سعنى قلبءبدى امو من اللي نالوادع» أى السا كن 
المطمئن , وفى الرشدة لصدر الدين القونوى قدس سره بلفظ « ماو سعنى أرضى ولاممائى ووسعنى قلي عبدى 
امو من التقىالنقى الو ادع » وليسهذا القلب عيارة عن البضعة الصنوبرية فانها عند كل عاقل 2 من حد.دث 
الصورة أن تكون محل سره جل وعلا فضلا عن أن تسعة س_.<انه وتكون مطمح نظاره الأعلى ومستوام ٠‏ 
عزشأنه وهى وأن معيت قلبافاعا تلك النسمية على سبول انجاز .وتسمية )١(‏ الصفة والحامل باسم الموصوف 
والمحمول إل القلب الانسابى عيارة عنالحقيقة الجامعة بين الاوصاف والشؤن الربانية وبين الاضائص 
والآحر ال الكونية الروحانية منها والطبيعية ولك القيقة تنتثشىء من بين الطيئة الاجتماعية الواقءة بين 
الصفات والحقائق الالهية والكونية ومايشتمل عليههذا نالادلان منالأخلاق والصفات اللازمة ومارتولد 
من بينهما بعد الارتياض والدز كية , والقلب الصنوبرى منزل آدلى الصورةالظاهرة من بين ماذكرنا التى 
هى صورة الحقيقة القابية , ومعتى وسع ذلك للحت جل وعلا على مافى مسللك الوس_ط الدانى كونه مظهرا 
جامءا للامعاء والصفات على وجه لا ينافى نز يهال قس.حانه مز اللول والاتحاد والتجزرثة وقيام القدم بالحادث 
ونحو ذلك منالآمور المستحيلةعليه تعالى أنه هذالكن يذبغى أن بعل أنهذا البرواناستفاض ءندالصوفية 
قدست أسرارم الا أنه قد تعقبه الحدثون , فقال العراق :ل أرله أصلا ه 
وقال شيخ الاسلام ابن ترمية : هو مذ كور فى الاسرائيليات وليس له إسناد معروف عن رسول أن 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ» وكاءنهأشار بما فى الاسرائيليات إلى هاأخرجه الامام أحمد فى الزهد عن وهب 
ابنمنيه قال: إن الله تعالى فتح السموات لزقيل<تى نظر إلى العرش فقال<زقيل : سبحانك ما أعظمك يارب 
فقَال الله تعالى : إن السموات واللارض ضعفن من أن إسعننى ووسعنى قلب عبدى المؤمن الوادع اللين » 
نعم لذلك مايشود له فقد قال العلاءة الشوس ابن الهم فى شفاء العليل مانصه؛ وف المسند وغيره عن 
الننى صل الله تعالى عليه وسلم «القلوب 1 نية الله تعالى فى أرضه فاحبها الي هأصلبها وأرقها وأصفاها» اتبى ه 
ودوى الطبرانى من حديث أبىءنيسة الخو لانى رفعه «ان لله تعالى آ نية من الأأرض وآ أية ربكم قلوب 
عباده الصالحين وأحبها اليه ألينها وأرقها» وهذا الحديث وانكان فى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس الا 


(1) قوله ونسمية الصفة والحامل اسم الموصوف والحمول كذا بخطه : 
[ (م- لاا سج لت تفسيرروج المعاى) 


"١‏ تفسير روح المعاق 

أنه صرح فيه بالتحديث؛ ويعلم من مجموع الحدثين أربع صفات للقاب الاحب اليه تعالى اللين وهو لقبول 
الدق والصلابة وهى لحفظه فالمراد مها صفة امع اللين والصفاء والرقة وهماارؤٌيته, واستواؤه تعالى على 
العرش بصفة الرحمانية دون الرحيمية للاشارة الى أن لكل أحد نصيبا من وأسع رحمته جل وعلا (وان 
تجبر بالقول فانه يعلم السر وأخنى ) قيل : السر أمر كامن ف القلب كمون النار فى الشجرالرطب حتىثثيره 
الارادة لايطلع عليه الملك ولاالشيطان ولاتدس به النفس ولايشعر به العقل والا خ مافى باطن ذلك » 
وعند بءض الصوفية السر لطيفة بين القلب والروح وهو معدن الاسرار الروحانية والخى لطيفة بين 
الروح والحضرة الالطيةوهو مبيط الانوار الربانية وتفصيل ذلك فى محله .وقداستدل بعض الناس بهذهاللاية 
على عدم مشروعية الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بشرطه, واختافوافى أنه هل هو أفضل من الذ كر الخى 
أو الذكر الخى أفضل منه والحق فما لم يرد نص على طلب الجبرفيه وما لميرد نص على طلب الاخفاء فينه 
أنه يختلف الافضل فيه باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فيكون الجبر أفض_ل من الاخفاء تارة 
والاخفاء أفضل أخرى ( وهل أتاك حديث مومى إذ رأي نارا ) قال الشبيخ ابراهم الكورانى عليه الرحمة 
فى تذبيه العقول : إن تل كالذار كانت مجلى لله عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حيث أنها كانت 
مطلوب موسى عليه السلام َ واحتج على ذلك تحديث رواه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وسنذ أره 
إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى ( فلما جاءها نودى أن بورك من ف النار ومن حو ) الآية وفاخلع نعليك» 
أثرك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولا تلتفت إلى ما سوأه 
سبحانه «إنكبالوادىالمقدس طوى» وهووادى قدس جلال اللهتعالى وتنزهعزتهعز وجل » وقيل : النعلان 
إشارة إلىالمقدمتين اللتين بتر كب منبما الدليللأنهما يتوصل بهماالعقل إلى المقصود كالنعلين يلبس,ماالآنسان 
فيتوصل بالمشى بهما إلىمقصوده كأندقيل: لا تاتفت إلى المقدمتين ودع الاستدلال فانك فى وادى معرفة الله 
تعالى المفعم با" ثارلوهيته سبحانه ( فاعبدنى ) قدم هذا الآمر للاشارةإلى عظم شرف العبودية؛ وثنى بقوله 

سبحانه ( وأقم الصلاة لذكرى ) لآن الصلاة من أعلام الءيودية ومعادج الحضرة القدسية ه 
(وما تلك بيمينك يامومى ) ايناس منه تعالى له عليه السلام فانه عليه السلام دهش 
ما تكلم سبحانه معه بما يتعاق بالألوهية فسأله عن شىء بيده ولايكاد يغلط فيهليتكام ويحيب فتزولدهشتهى 
قيل وكذلك يعامل المؤمن بعد موته وذلك أنه اذا مات وصل الى حضرة ذىالجلال فيعتريه مايعتريه فيسأله 
عن الامان الذى كان بيده قف الدنا ولايكاد يغلط فيه ؤاذا ذكره زال عنه ما اعتراه, وقيل : ان الله تعالى 
لما عرفه وال الألوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضما فعرفه الله تعالىأن 
فا ماهو أعظم نفعا ماذ كره تنسها على أن العقول قاصرة عن معرفة صفات الثى. الحاضر ذاولا التوفيق 
كيف يمكنه الوصول الى معرفة أجل الآشياء وأعظمبا (فالقاها فاذا هى حية تسعى) فيه اشارة الى ظبور أثر 
الجلال ولذلك خاف ٠ومى‏ عليه السلام فقال سبحانه رخذها ولاتخفهفهذا الخوف من وال المعرفة لآآنه لم 
يأمن مكر الله تعالىو لوسيقمته سبحانهالا يناس ع وفى بعض الآثار «دياموسى لاتأمنمكرىحتىتجوزالصراط»ه 
وقيل : تآن خوفه من فوات المنافع المعدودة ولذا علل النبى بقوله تعالى : ( سنعيدها سيرتها 
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الآولى) وهذا جهل مقام مومى عليه السلام. و كذاماقيل: إنه لما رأى الآمر الحائل فر حيث لم يبلغ مقام 
(ففروا [لىالله) ولو بلذه لميفر. وماقيل:أيضا لعلهماحصل له مقام اللمكالمة بقى فى قلبه يحب فاراه الله تعالى 
أنه بعد فى النقص الامكانى ولم يفارق عالم البشرية وما اانصر والتثييت إلا من عند الله تعالى وحدهه 

(واضمم يدك إلىجناحك تخرج بيضاءمن غير سو.) أرادسيحانهأن ير يه أيةنفسية بعدأنأر ادعليه السلام]ية 
«افاقية كا قال سبحانه : (سنريمم .اواتنافى الآفاق وفى أنفسبم ) وهذا من نهاية عنايته جل جلاله : وقدذكروا 
فى هذه القصة نكات واشارات . منها أنه سبحانه لما أشار إلى العصاواليمين بقوله تعالى . ( وما تلك بيمينك ) 
حصل فى كل منهما برهأن باهر و«عجز قادر فصار أحدهما وهو الماد حيوانا والآخر وهو الكثيف نورانا 
لطيفا .ثم انه تعالى ينظر فى كل يوم ثلمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فأى عج بأرى يقاب قلبه الجامد 
المظلم حيامستنيراً , ومنها أن العصا قد استعدت بيمن بمين مومى عليه الس لام لاحياة وصار تحية فكيف 
لا ستعد قاب المؤمن الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن للحياة ويصير حيا. ومنها إن العصا باشارة 
واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة فقلب |ثرءن أولى أن يصير بمدد نظر الرب فى كل يوم مرات 
بحيث يبتلع سحر النفس الامارة بالسوى وهنها أنةوله تعالى أولا ( اخلم نعايك ) إشارة إلى التخاية وتطهير 
لوح الضمير من الاغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وحصيل ما ينبغى تحصيله. وأشار سبحانه إلى عل المبدأ 
بقوله تعالى ( إننىأنا الله ) وإلى عم الوسط بقوله عرز وجل ( فاءبدنى وأقم الصلاة لذحكرى ) وفيهإشارة 
إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى عل المعاد بقوله سبحانه (إن الساعة آثية) ومنهاأنه تعالى افتتالخطاب 
بقوله عر قائلا (وأنا اخترتك ) وهو غاية اللطف وختم الكلام بقوله جل وعلا « فلا يصدنلكعنها- إلى 
فتردى » وهو قهر تنبيها على أن ر<ته سبقت غضبه وأن الع,ب-د لا بد أن يكون .لوكه على قدمى الرجاء 
والخوف .ومنها أنمومى عليه السلام كان فى رجله شئ وهو النعل وفى بده ثىء وهو العصا والرج-ل آلة 
الهرب واليد آلة الطلب فأمى بترك ما في,ها تبيها على أن السالك ما دام فى مقام الطلب والهرب كانمشتغلا 
بنفسه وطالبا ظه فلاحص لله كال الاستغراق فبحر العرفان وفيه أن مومىعليه السلام مع جلالة منصبه 
وعلو شأنه لم مكن له الوصول إلى ححضرة الجلال -تى خاع النعل وألقى العصا فأنت معألف وقر هنالمعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه وحضرته جلجلاله» واستشكلت هذه الآيات من ديث 5 تدل على أن 
الله تعالى خاطب مومى عايه السلام بلا واسطة وقد خاطب نبينا وكات ,بواسطة جبريل عليه السلام فيازم 
مزية الكلب على الحبدب عليوماالصلاة والسلام. والجوا ب أنه تعالى شآنه قد خاطب نبينا يكل أيضا بلاواسطة 
ليلة المعراج غاية ها فى البال أنه تعالى خاطب «ومى عليه السلام فى هيدا رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه 
عليه الصلاة والسلام فى مبدأ رسالته براسطة ولا يثبت جرد ذلك المزية ع-لى أن غطابه لحبيبه الأكرم 

0 بلا واسطة كان مع كدف الحجاب ورؤيته عليه الصلاة والسلام إياه على وجه 0 يحصل لأومى عليه 
السلام وبذلك يحبر ما يتوهم فى تأخير الخطاب بلاواسطة عن ميدأ الرسالة .وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى 
عن نبينا وت (ما زاغ البصر وماطغى) وقولهعنمومى عليه السلام وقالهى عصاى» الخ ترىاافرق واضحا 
بينالحبيب والكليم مع ان لكل رئبة الت-كريم صلىالله تعالى عليهما وسلم ه 

وذ كر بعضهم أن فى الآيات مايشعر بالفرق بينبما أيضا عليهما الصلاة والسلام منوجه آخر وذلك 
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أرن هومى عليه السلا مكان يتوكاً على العصا والنى صلى اله تعالى عليه وسلم كان يتسكل على فضل الله 
تعالمو رحمته قائلامع أمته وحسبنا الله ونعم الو كيل , ولذا وردفىحقه(حسبك الله ومناتبعك من الؤمنين) 
على معنى وحسب من اتبعك وأيضا إنه عليه السلام بدأ عبصالح أفسه فى قوله ؛ (أتوكاأ عليها)ممصالح 
رعيته بقوله : (و أهش بها على غنمى) والاى صل الله تعالى عليه وسلم لم يشتغل إلاباصلاح أ أمته اللهم 
اهد قوى فانهملا علو نء فلا جرم يةول مومى' عليه السلام يوم القيامة٠‏ نفسىنفسى والننى صلى الله تعالى 
عليه وس يقول ؛ « أمتى أمتى» انتهى, وهومأخوذ مر._ لام الامام بل لافرق إلا بيسير جدا. ولعمرى 
أنه لا يذغى أن يقتدى به فى مثل هذا الكلام م لاخق على ذوى الافهام ,وإعانقلته انيه على عدم الاغتر ار 
به نءوذ بالله تعالى من الخذلان (رب شرح لى صدرى) لم بذ كر عليه السلام بم شرح صدره وفيهاحتمالااته 
قال بعض الناس : إنه تعالى ذ كر عشرة أشياء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه (اللهنور السموات 
والأأرض) الثاق الرسول صلىالله تعالى عليه وس (قدجاءكممن الله نور وكدتاب) ع الثالث الكتاب (واتبعوا 
الثور الذىأنزل معه) ‏ الرابع الايمان يريدون أن يطفوا نور الله » الخامس عدل الله تعالى ( وأشرقت 

اللأرض بنور رءها) » السادس القمر دوج ل القمرنور!» السابع النهار (وجءل الظلدات والنور) ه 
الثامن البينات (إنا أنزانا التوراة فيها هدىونور) , التاسع الأنبياء عليبماللام «نورعلى نور»والعاشر 
المعرفة « مل نوره "قشكاة فيها مصباح» فكان.ومىءليه السلام قال أولا « رب اشرح لى صدرى » 
بمعرفة أنوار جلال كبريائك , وثانيا هرب اشرح لى صدرى» بالتخلق,أخلاق رسلك وأنيائك,وثالثا ورب 
أشرح لى صدرى» باتباعر جيك وامتثالأمرك ونمهيك .ورابعا «رب اشر حل صدرى بنورالايمانوالايةان 

بالهيتك ع وخامسا «ورب اشرح لىي صدرى» بالاطلاع على اراز عدلك فى قضائك وحكك . 
وسادما «رب اشرح لى صدرى » بالانتقال من نور شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتكوافعله إبراهيم 
عليه السلام, وسابعا ورب اشرح لى صدرى» منمطالعة نهارك وليلك إلىهطالعة نهار فضلك وليل قهرك 
وثامنا « رب شرح لى صدرى » بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك, 
وتاسعا « رب اشرح لى صدرى » فى أن أكون خلف صدةللانبياء المتقدمين ومشا, الهم فى الانقياد 
لم رب العالمين » وعاثرا « رب اشر حل صدرى» بأن يجعلسراج الاعمان كالمشكاة التى فيها المصياحالتهى » 
ولاق مابين؟ كثر ماذ كرمنالتلازم واغناء بعضه عن بعض ووقال أيضا : إن شرح الصدر عيارة عن 
إيقاد النو رف القاب حتى يصير كا لسراج عو لاق أن مستوقد السر اج محتاج إلى سبعة عدا زد وححجر 
وحراق و كبريت ومسرجة وفتيلة ودهن.فالزند زند الجاهدة«والذينجاهد وافيناء والحجر حجر التضرعدادعوا 
3 تضرعا وخفية, والحراق منع الحوى ونهى النفس عن الهوى والكيريت الانابة « وأنييوا إلى دم » 
والمسرجة الصير «واستعينوا بالصبر والصلاة» والفتيلة الشكر « ولئن شكرتم لاز يدنم» والدهنالرضا 
( واصبر لحكم ربك ) أى ارض بقضائه, ثم إذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول عليها بل ينبغى أنتطاب 
' المقصود مر._ حضرة ربك جل وعلا قائلا : (رب اشرح لى صدرى ) فهنالك تسمع و قد أوتيت 
سؤلك يا موسى » ثم إن هذا النور الروحاتى أفضل هن الشمس الجسمانية لوجوه , الآول أن الشمس 
يحجها الغم وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع «اليه يصمد الكلم الطيب» . الثانى الشمش تغيب 
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الثالث الشمس تفنى وإذا الشمس كورت» والمعرفةلاتفنى .أصلراثابت وفرعرا فالسماء«سلام قولامن 
رب رحيم »» الرابعاللش.مس إذا قابلها القمر آنكسفت , وشءس المعرفة وهى ( أشبد أن لا إله إلا الله ) 
إذالم قرت بقمر الندوةوهى أشهد أن مدأ رسول الله لم يصل النور إلى عاللالجوارح , الخامس الشمس 
تسود الوجه والمعرفة تبيض “الوجوه «يوم تبيض وجوه , السادس الششمس تصدءوالمعرفة تصعد » 

السابع الشمس تحرق والأمرفة تمنع من الاحراق وجز يامؤمنفقد أطفأنوركي» , الثامن الشمس 
منفعتمافى الد نيا والمءر فةمنفءةبا فى الدارين «فلتحيينه حيأةطيبة ولنجزينهمأجر م بأحسنماكانو ١‏ يعماون)التا سع الشمس 
فوقانية الصورةتحتانيةالمعنى والمعارف الاهية بالعكس ‏ العاشر الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لاتحصل 
الا للولى , الحادى عشر الشمس تعر ف أ-وال الخاق والمءرفة توصزالقاب إلى الخالق , ولما كانشرحالصدر 
الذى هو أول مراتب الروحاندات أشرف من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ مومى عليه السلام بطلبه قائلا 
( زب اشرح لى صدرى ) وعلامة شرح الصدر ودخول النور الالمى فيه التجافى عن دار الغرود والرغبة فى 
دار الخلود وشبهوا الصدر بقلءة وجعلوا الأول كالختدقها والثانى «السور فتىكان الخندق عظماوالسور 
كا عجز عسكر الشيطان من الهوى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالله تمالى وسائر الخصال 
الذميمة وهتى لم يكونا كذلك دخل العسكر وحيئذ يتحصر املك فى قصر القاب و«ضيق اللا عليه ه 

وفرةوا بين الصدر والقاب والفؤادو الاب بأنالصدرمةرالاسلام ( أفهن شرح اللدصدرهللاسلام ) والقاب 

مقر الايمان ( حبب اليك الايمان وذينه فى قلوبكم أولئك كتب فى قلوبهم الامان ) والفؤادمرالثاهدة 
١١‏ كذب الفؤاد ما رأى ) واللب متام التوحيد ( [نما يتذ كر أولواالآ لباب ) أى الذين خرجوا من قشر 
الوجود اللجازى وبدوا بلب الوجود الحقيقى , وإنما سأل موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لآن 
انشراح الصدر يستازم انشراح القاب دون العكس ؛ وأيضا شرح الصدر كالمقدمة[شرح القابوالحرتكفيه 
الاشارة , فاذا عم المولى يدانه أنه طالب لللقدمة فلا ليق يكرمه أن عذعه النتيجة, وأيضا أنه عليه السلام 
راعى الادب فى الطلب فاقتصرعل طالب الإادنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل : ( قد أوتيتسؤ لك ياموسى) 
ولما اجترأ فى طلب الرؤية » قيل له : ( أن ترانى ) ؛ ولاذؤ ما بين قول مومى عليه السلام لربه عز وجل 
( رب اشرح لى صدرى ) وقول الرب يبه 2 ( ألم نشرح لك صدرك ) ويعلم مه أ الكام 
عليه السلام مريد والحبيب تيع مراد والفرق مثل الصبح ظاهر ه 

ويزيد الفرق ظهورا أن مومى عليه السلام فى الحضرة الالهية طلب لنفسه وثبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين قيل له هناك .السلام عليك أيها النى قال : السلام علينا وعلىعباد الله الصالحينء وقد أطالالامام 
الكلام فى هذه الآية بما هو من هذا العط فارجع اليه ان أردته ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) 
كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق الالهية بعبارة واضحة فان المطلب وعر لايكاد توجدله 
عبارةتسبله حتى يأمن سامعه عن العثار.ولذا ترى كثيرا من الناس ضلوا بعبارات بعض الآ كابر من الصوفية 
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فى شرح الآسرار الالهية ٠‏ وقيسل : إنه عليه السلام سألحل عقدة الحاء قائه استحيا أن يخاطب عدو الله 
تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا , ولعلهأراد من القول المضاف القول الذى به ارشاد للعباد ففن 
همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع الناس فيا لاحصل به ارشاد لحم نعم النطق من حرث هو فضيلة 
عظيمة وموهبة جسيءة ولذا قال سبحانه ( الرحمن علالقرءانخاقالانسان علهالبيان) منغ يرتوسيط 
عاطف . وع نعلي كرم الله تعالى وجبه ما “الانسان ولا الاسان إلا صورة مصورة أو بم.مة مهملة » وقال 
رضى الله تعالى عنه : المرء مخيوء تحت طى لسانه لا طياسانه , وقال رضى الله تعالى عنه :المرء باصغر به 
قلبه ولسانه. وقال زهير : 
لسان الفى نصف ونصف فوؤاده فلم دق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لآانه أسل 
يموت الفتى من عيثثرة باسانه وليسهوت المرءمن عثرة الرجل 

وفى نوابغ الكلم ق فاك لايقرع قفاك والانصاف أن الصمت فىنفسه ليس بفضيلة لآنه أمس عدمى 
والمنطق فى نفسه فضيلة لكن قديصير رذيلة للاسباب عرضية , فاق ماأشار اليه 2 بقوله : «رحم الله 
تعالىام رأ قالخير! فذنم أوسكت فسل» . وذكر فى وجه عدمطلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أئها نصيب 
الحبيب عليه الصلاة والسلام , فقد كان ميش أفصم من نطق بالضاد فاكان لدأن يطلبما كان له (واجعل 
لى وزيرا من أهلى هرون أخى أشدد به ادر وأشركه فى أمرى) فيه إشارة إلىفضيلة التعاون فى الدين فانه 
من أخلاق المرسلين عليهم داو ات الله تعالى وسلامه أجمعين » والوزارة المتمارفة بينالناس ممدوحة إن ذرع 
الوزير فى أرضها ما لايندم عليه وقت حصاده بين يدى ملك الملوك , وفيه [شارة أيضا إلى فضيلة التوسط 
بالخير للستحقين لاسيا إذا كانوا من ذوى القرابة » 

ه ومن منع المستوجبين فقد ظل « وفى تقديم مومى عليه السلام معأنه أصذرسنا على هرو نعليهااسلام 
مع أنه الا كبر دليل على أن الفضل غير تابع للسن فالله تعالى يختص بفضله من يشاء إنك كنت بنايصير ا» فى 
خم الادعية بذلك من حسن الآدب مع اللهتعالى مالايخى , وهو من أحسن الوسائل عند الله عز وجل . 
ومن آثار ذلك استجابة الدعاء (ولقد مننا عليكمرةأخرى) نذ كيرله عليهااسلام بابز يد إيقاله, وفيهإشارة 
إلى أنه تعالى لايرد بعد القيول ولاحرم بعد الا<سان » ومن هنا قيل : إذا دخل الابما نالقاب أمن السلب 
ومارجع من رجع الامن الطريق (واصطنعتك لنفسى) أفردتنكلى بالتجر يد فلايش هلك عنى ثى* فابدثت سنين 
فى أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته لشعيب عليه السلام وذلك تربية منه تعالى له بصحية المرسلين ليسكون 
متخلقا بأخلاقهم متحليا يا'دابهم صالحاللحضرة. واصحية اللاخيار نفع عظم عند الصوفية وبعكس ذلك صحية 
الأشرار (ثمجئت على قدر ياموسى) وذلك زمان5ل الاستعداد ووقت بمعئة الانباء عليهم السلام وهو زمن 
بلوعهم أربعين سنه , ومن بلغ الاربعين ولم يغلب خيره على شره فليننح علىنفسه وليتجهز إلى النار (اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد فى المعصية حتى ادعى الربوبية وذلك أثرسكرالقهر الذنىهو وصف النفس 
الامارة ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه ينها الشدطح ودعوى الآنانية قالوا : وصاحيه معذور 


تفسير قوله تعالى «ولقدريناه .اياتنا» الخ 6" 
وإلا لل يكن فرق بين الحلاج مثلا وفرعون.وأهل الغيرة بالقه تعالى يقولون:لافرق (فقولا لدقولا لينالعله 
يتذ كر أو يخشى) فيه إشارة إلى تعليم كيفية الارشاد , وقال النهرجورى : إن الآمر بذلك لأنه أحسن إلى 
مومى عليه السلام فى ابتداء الآامر وم يكافئه (منها خلقنا م وفمأ تعيد كم ومنها ُخرجكم تارة أخر ى) إشارة 
إلى الهيا كل وأقفاص بلابلالآرواح وإلافالارواح أنفسها منعالم الملكوت؛ وقد أشرقت علىهذهالاشباح 
(وأشرقت الأآرض بور ربما) والله تعالى أعل 8 

وقد تأول بعض أهل التاويل هذه القصة والآيات على ماق الانفس وهو مشرب قل ت ركناهإلا قليلا, 
والته تعالى المادى إلى سواء السبيل ( ولَقَد ريا ) حكاية أخرى إجمالية لماجرى بين مومى عليه السلام 
وفرعون عليه اللعنة .وتصديرهابالقسم لابراز كال العناية بمضمونما. والاراءة من الرق بةالبصرية المتعديةإلى 
مفعول واحد وقد تعدت إلى ثان بالهمزةأومن الرؤيية القلبيةبمعنى المعرفةوهى أيضامتعدية إلى مفعول واحد 
بنفسها وإلىآخر باللهمزة » ولايحوز أنتكونمن الرؤية بمعنى العلل المتعدى إلى اثنين بنفسه وإلىثالث بالهمزة 
لمايازمه من حذف الفعول الثالك من الاعلام وهو غير جائز ه 

وإسناد الاراءة إلى ضمير العظمة نظرا إلى الحقيقَة لا إلى موسى عليه السلام نظرا إلى الظاهر لتهو يل 
أصس الآيات وتفخم شاها واظهار كال شناعة اللعين وتماديه فى الطغران.وهذا الاسناد يقوى كون ما تقدم 
من قوله تعالى ( الذى ) الخ من لامه عز وجل أى بالله لقد بصرنا فرعون أوعرفناه ( ماياتنا ) حين قال 
لموسى عليه السلام :رس كنت جدت باتيةفأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هى :عبان مبين 
ونزع بده فاذا هى بيضاء للناظريون. وصيغة امع مع ينا اثنتين إما لآن إطلاق امع على الاثنين شائع على 
ها قبل أو باعتيار ما فى تضاعيفهما من بدائع الآأمور التىكل منهاآية بينة لقوم يعقاون وقد ظبر عند 
فرعون أمور أخر كل منباداهية دهياء, فانه روى أنه عليه السلام لما ألؤاها اثقايت ثعرانا أشعر فاغرافاه 
بين لحييه تمانون ذراعا وضع يه الأسفل على الارض والاعلى على سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب 
وأحدث فانهزم الناس مزدحمين فات منهم خمسة وعشرون ألفا من قومه فصاح فرعون ياموسى أنشدكبالذى 
أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا. وقدتقدم نوه عن وهب بن منيه» وروى أنما انقلبت حيءة ارتفعت 
فى السماء قدر ميل م انحطت مقيلة ندو فرعون وجعلت تقول :ياموسى مرف ا شدّت ويقول فرع-ون : 
أنشدك الخ ونزع يده من جيبه فاذا هى بيضاء للناظرين بياضا نورانيا خارجا عن حدود العادات قد غلب 
شعاعه شماع الشمس يجتمع عايه النظارة تعجيا من أمره ففى تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة لكنها لأ 
كانت غير مذكورة صربحا احكدت بقوله تعالى ( كلها ) 6'نه قبل :أريناه آياتنا يجميع مستتبءاتها 
وتفاصيلها قصد! إلى برا ن أنه لم ببق فيذلك عذرما. والاضافة علىماقرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها حل العقدة 
6 أدرجه فيبافى قوله تعالى د أذهب أت وأخوك يأ ياتى » وقيل: المراد بها آيات مومى عليه السلام 
النسع 5 روى عن ابن عباس فها تقدم والاضافة للعبد أيضا.وفيه أن أكثرها نما ظبر على يده عليه السلام 
بعد ماغلبال.حرة على مهل فى نحو من عشرين سنة .ولا ريب ف أ نأ م السحرة مترقب بعد , وعد بعضهم 


منها ما جءل لآملا يم لا لارشادمم إلى الايمان من فلقالبحر وماظبر من بعد مبلكه من الآبات الظاهرة 


امل تفسير روح المعانى 
لببى اسرائيل من نتق الجيل والخجر الذى أنفجرت منه العيون ,وعد آخرون متهأ الآيات الظاهرة على أيدى 
الانبياء عليهم السلام وحملوا الاضافة على استغراق الافراد. و ببى الفريقانذلك على أنه عليه السلام قد حكى 
جميع م ذكر لفرعون وتلك الحكابة 6 م الاظهار والاراءة لاسةتدالة الكذب عليه عليه السلام و لاق 
أت حكابته عليه السلام تلك الآآيات مالم يحر لا ذكر هبنا مع أن مااسياق إن شاء الله تعالى من سل 
م أظهره عليه السلام على السحر والتصدئ: للعارضة بالمثل مر لمعك ذإك ددا .وأبعد منذلك كله ادراج 
م فصله ع 4 السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه مميحانه بالربو ب وأحكامها ف الآيات 6 وقيل : 
الاضافة لاستغراق الانواع و«دكلء تا كيد لهأ ىأر يناه أنو اع آياتنا كلها ,والمراد بالآياتالمعجزات وأنواعها 
وى 6 قال السخاوى م ترجع إلى إجحاد معدوم 0 أعدام موجود أو تغيير دمع يانه وقد و اللعين ميم 
ذلك فى العصاو اليد وف الانحصار نظر ومع الاغماض عنه لا خلو ذلك عن بعد » وزععت الكشفية أن 
المراد من الآيات على كرم ألله تعالى وجهه أظهره أله تعالى لفرعون راكيا على فر س وذكروا من صفتبها 
والماءئىقوله تعالى ر 0 للتعقيب والمفءولحذو فأى فكذي الآيات أوموسى علي هالسلاممن غير 
ع١‏ 
تردد وتاحير ( وابى”ى ) أىقيول الآيات أو الحق أوالابمان والطاءة أى امتنع عن ذلك غاية الامتناع 
وكان تكذبيه 0 إباوؤه عندالا كثرين ج<ودأ وامتكيبارا وهوالاوفق بالذم .ودن فر أو يتابعر فنا وقدرمضافا 
ماك ولس 0 سم ولّء - 6 اها 1١_‏ 
وقوله تعالى إإ قالاجثتنا لخر جنا ٠نارضنا‏ بلك رامق سى/ 6 ) استئناف مبينلكيفيهكذيبهوإبائه. 
واللهمزة لانكار الواقع واستّةراحه ؛ وزعم أنه أمى محال وانجوء إها على حقيةته أو معنى الاقبال عل الام 
والتصدى له أىْ أجئدنا من مكانك الذى كت فيه بعد ما غبت عنا أو أقبات علرنا لخر جنا دمن مور ما 
أظهر نه من السحروهذا ما لا.يددر عن عاقل لكو نه من باب محاولة ادال وإعاقال ذلك ليحمل قومه على 
عاد القت أومى عليه السلام بأبراز أن ماده ليس محرد انجاء بنى أسر ايل من يديهم إل اخراجالقبط. من 
وطنهم وحيازة أموالهم وأملا كرم بالكلية حي لادر جه إلى اتباعه أحد وسمالغوا ف المدافمة والمخاصمة 
إذ الاخراج من الوطن أخو القتل 66 يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ( ولو أنا كتينا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 
أو اخرجوا من ديار 0 وى ماأظهره أله تعالى من المعجزة الياهرة سحرا لتجسيرثم على المقابلة. م ادعي 
أنه يعارضه عثلهفقال ( متنك بسحر مثله )والفاء لترقيب ما بعدها على ما قبلها واللا.مواقمة جواب 
قسم محذوف كأندقيل : إذا كان كذلكفوالله لناتينكسحرمئل سحرك ( فاجعل يدِنداوبينك موعدا ) أى 
وى رو 

وعدا على أنه مصدر ميمى وليس باسم ذمان ولا مكان لآن: الظاهر أن قوله تعالي 2 لانضحافه ) صفة له 
والضمير المنصوب عائد اليه .وم كان زمانا ومكا] أزم تعلق االاخلااف بألرمان أ المكان وهو 9 يتعاق 
بالوعد يقال : أخاف وعده لازمان وعده ولا مكانه أىلاتخاف ذلك الوعد « كن ولا أت ) و[عافوض 
اللعين أمر الوعد إلى دومى عليه السلام للاحدتراز عن أسمته إلى ضدف القاب وضيق الحال واظبارا لجلادة 


تفسير قوله تعالى (مكاناسوى) الخ 11 ؟ 
وازاءة: ألةيمكن من اتهكة أساب المنارضة وتركني الات الثالة ظال الآمذ آم قمر ها أن تند ع سيره 
على ضمير مومى عليه السلام وتوسط كلمة الى بمنبما للايذان عسارعتهالى عدم الاخلافوان عدماخلافه 
لا يوجب عدم اخلافه عليه السلام ولذلك أ كد النفى ت-كرير حرفه ه 

وقرأ أبوجعفر. وشيية دلانخلفه ي بالجزم على انهجواب للامرأىان جملت ذلك لانخلفه ( مك ناسوىي 0 
أى منصفا بيننا ويينك كا روى عن مجاهد , وقتادة أى محلا واقعاعلى نصف المسافة بيننا سواء بسواء؛ وهذا 
معنى قول أبى على قر ب4. هنم كقر به مناءوعلى ذلك قول الشاعر + ْ 

وات أبانا كان حل بامله سووبين قيس قيس غيلان والفزر 

أو حل نصف أى عدل6 روى عن السدى لان المكان إذا ل يترجقربه من جانب على ءاخر كانمءدلا 
بين الجانبين . وأخر ح ابن ألى حاتم عن ابن ز نيد أنه قال : أى مكانا مستويا من الارض لاوعر فيه ولاجيل 
ولا أ كمة ولا مطمئن بحيث إستر الحاضرين فيه بعضهم عر._ بعض ومراده مكانا يتبين الواقفونفيه 
ولا يكون فيه ما يستر أحدا منهم ليرى كلما يصدرمنك ومن السحرة ٠‏ وفيه من اظهارالجلادة وقوةالوثوق 
بالغلة ٠أ‏ فيه م وهذا المعنى عندى حسن جدا واليه ذهب جماعة , وقيل : المءنىمكانا قستوى حالنا فيهو تكون 
المنازل فيه واحدة لاتعتبر فيه رياسه ولا تؤدى سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمر ؤس والسا ئس والمسوس 
ولا بخلو عن حسن .وربما يرجع الى معنىمنصفا أى حل نصف وعدل » 

وقيل: ( سوى) بمعنى غير والمراد مكانا غير هذا لكان وليس بثىء لان سوى بهذا المعنى لاتستعمل 
إلا مضافة افظا ولاتقطع ع نالاضافة, وانتصاب(مكانا) علىأنه مفءول به لفءلمقدر يدل عليه(موعدا) أى 
عد مكانا لالموعدا لانه م قال اءنالاجب ؛ مصدر قد وصف والاصوب بالمصدر من تثمته ولا يوصف 
الثىء الا بعد تمامه فكارنس كوصف الموصول قبل نمام صلته وهو غير سائغ ه 

وعن بعض النحاة أنه بحوز وصف المصدر قبل العمل مطلقًا وهو ضعيف , وقال ان عطية : يوز 
وصفه قبل العمل اذا كان المعمول ظرفا لتوسعبم فيه هالم يتوسعوافى غيره؛ ومن هنا جوذ بعضهم أن كوق 
(مكانا)منصو با عل الظرفية »وعدا. وكيا شرط النصب عل الغارفة مفقود فيه. نقد قال الرضى : يشترط 
فنصب (مكانا)على الظرفية أن يكون فى عاملهمءنىالاستةرارفى الظرف كقمت وقعدت وتحركت مكانك 
فلا بحوز نحو كدتبت اللكتابة مكانك وقتلته وشتمةه مكانك » وتعقب بأن ماذكر ه الرضىغير ملم اذلامانع 
من قولك أن أراد التقرب منك ليكلمك 1 تكلم مكانكى, نعم لايطرد <سن ذلك فى كلمكان, وجوذأن 
يكون ظرفا لقولهتعالى: (لانخافه) على أنه مضمن معنى الجىء اوالاتيان : وجوذ أن يكون ظرفا تخذوفوقع 
حالامن فاعل (نخلفه) ويقدر كونا خاصا 0 ونة. أى تين أو جائين مكانا » 

وقرأ أبو جعفر . و نافع وابن كثير .وأبوعمرو(سوى) بكسر السين والتنوين وصلاء وقرأ باق السبعة 
بالضم والتنوين كذلك, ووقف أبو 0 . وحمزة . والمكققانى بالامالة . وورش. وأبو عزو بين بين ه 

وقرأ الحسن ف رواية كباق السبعة الا أنه لم ينبآن وقفا ووصلاء وقرأ عيسى الآولين الاأنه لمينون 
رم -خ؟ -ج- لت تفسير روح المعانى) 


ب ا ار صر يه 
وقفا ووصلا أيضا » ووجه عدم التنوين ف الوص لاجراوٌه أرى الوقف 2 حدذف التذوين والضم والكسر 
5 قال محيى الأسنة ٠‏ وغيره لغتان فى سوى مل عدى وعدى »* 

وذ 01 عض أهل اللغة أن فعلا بكر الفاء ص بالاسياء الجامدة كمتب وم بات مه فُْ الصفة الا 
عدا مع عدو » وزاد الرغخشرى سوى ٠‏ وغيدره روى على ملو 0 وقال الاخفش : وى مقصور 
إن كسرت ساءهة أو ضهمت ودود ان قدت قفيه ثلااثك لغات ويكون فهأ جممها ععدنى غير و أعقى عدل 
ووسط بين الفريقين » وأعل اللغات على ما قال التحاس سوى بالكر ( قَالَ © أى مومى 
عليه اأسلام عقال في الحر: وأبعد من قال إن القائل فرعو ولعمرى أنه لا ليغى أن يلتفت اليه وكا 
الذى اضطر قائله الخير السابق عن وهب بن مثيه فليتذ كر 7 موعدكم 2 الزيئة 4 هو يوم عيد كان 
لهم فىكلعام يز ينون فيه ويزيئود أسواتهم 6 روىءع نجاهد, وقتادة 1 وقيل: يوءالنيروزوكان رأ سساتهم 0 

وأخرج معدل بن منصور 5 وعمد ان ميد : وابن امنذر عن ابن عباس ركى ألله تع الى عنهما أنه اوم 
عاشوراء وبذلك فسر ف قوله 1 : «من صام يوم الزيئة أدرك مافاته من صيام تلك السنة وهن تصدق 
يومثذ بصدقة أدرك مافاته من صدقة تلك السنة » , وقيل : يوم كمسر الخليج » وفىالبحر أنه باق إلى اليوم » 
وقدل : يوم سوق لم » وقيل : يوم السبت وكان يوم راحة ودعة فيا بيهم كادو اليوم كذلك بيناليوود» 
وظاهر صليع لىحمان اختيار أنه يوم عيد صادف يوم عاشوراء » وكان ومست » : 

والظاهر أن الموعد ههنا اسم زمان للاخبار عنه بيوم الزيئة أي زمان وعدكم اليوم المشتهر فها يينكم, 
وإعا لم و عليه السلام بالوعد بل صرج بزماته مع أنه أولماطليه اللعين منه السلام للاشارة إل 
قبلطلبها وافلا ينيخىلهطلبه ‏ وفيها يذان بال وثوقه من أمرهو و إذاخص عليه السلام منبين الأزمنة يو مالزينةاأذى 
هويوم مشهودو ألاجتماع معدود,ع وأميذ و عليه السلام المكانالذى ذكره اللعين لآنه بناء على المعنى الأاول 
والثالث فيه [نما ذ كره اللعين هاما للتفضل عليه عليه السلاميريد بذلك اظهارالجلادة فاعرض عليه السلام 
عن ذكره مكتفما بذ كر الأزمان الخقصوص للاشارة إل استغنائه عن ذلك وأن ىَّ الامكنة بعل ح<صول 
الاجماع بالنسية اليه سوأء . و أما على المعنى الثانى فيحتمل أنه عليه السلام | كتف عنذلك ما إستدعيه 
الأرض السهلة الى لامنع فهاشىءعن رو بةبعضهم بعضأ ع( وباجخملة قل أخرج عليه الصلاة والتسايم جوأبه على 
الاساوب الحكي 6 ولله تعالى در الكليم ودره النظيم 6 وقيل : الموعد هبنا مصدر أيضا ويقدر مضاف 
لصحة الاخبار أى وعدكم وعد يوم الزنة, ويكتق عن ذكر اللكان بدلالةيوم اأزينة علي وقيل:الموعد 
ق السؤال اسم مكان وجعله مخاها على التوسع 6 فى قوله : ويوما شهدنا 5 الضمير فى (لانخلفه ) لاوعدالذى 
قضمنه اسم المكا نعل حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) أو للبوعد بمعنى الوعد على طريق الاس_تخدام , 
والملة فق الاحتالين معترضة ٠‏ 

ولابجوز أن تكون صفة اذ لايد فى جملة الصفة من ضمير #مودعل ال موصوف بعيئه »و الول حذفه ليس بشىء 


تفسيرةوله تعالى (وآن بحشرالناس ضحى) الم ل" 
(ومكانا) على ماقالأ بوعلى مفعول ثان لاجعبل , وقيل : بدل أو عطف بيان ووالموعد ف الجواب 
سم زمان ومطابقة الجو أب من حيث المعنى ذفان يوم الزينة يدل على مكان مشرير بأجتماعالناس و متذفيهأو 
هواسم مكان أيضا ومعناه مكان وقوع الموعودبه لامكان لفظ الوعدكثاتومم ويقدر مضاف لصحة الاخبار 
أى مكان يوم الزيئة والمطابقة ظاهرة , وقيل : الموعد فى الأول مصدرإلاأنه حذف منه المضاف أعنى مكان 
وأقيم هو مقامه ويحءل (مكانا) تابعا للمقدر أو مفعو لا ثانيا ؛ وفى الثانى اما اسم زمان ومعناه زمان وقوع 
الموعود به لالفظ الوعد © يرشد اليه قوله : ْ 
ه قالوا الفراق فقلتمو عده غد ٠‏ والمطابقة معنوية وامااسممكان .ويةدرمضاففالخبر والمطابقةظاهرة 
6سمعتءوامامصدر أيضا ويقدر مضنافان أحدهمافى جانب المبتدا والآخر فى جاني الخبر أى مكان وعدكم 
مكان يوم الزينة وأص المطابقة لا خنى , وقيل :.يقدر فى الأول مضافان أى مكان انجاز وعدم أو مضاف 
واحد لكن تصير الاضافة لأدنى ملابسة ‏ والاظهر تأو يل المصدر بالمفءول وتقدير مضاف ف الثانى أى 
موعودكم مكان يوم الزينة ومو مبنى على توم باطل أثشرنا اليه ٠‏ وقيل : هو ف الأول والثئى اسم ذمان 
و( لانخلفه)من باب الحذف والا يصالو اللاصل لانخلف فيه و(مكانا) ظرف لاجء ل والىهذا أشار: والكقت 
فقال :لعل الاقربمأخذا أن يجحعل المكان مخلفا على الاتساع والطياق من حيث المعنى أو المعنى اجعل بيننا 
وبينك فى مكان دوىه:صف زمان وعد لاخلف فيه فالمطابقة حاصلة لفظا ومعنىو (مكانا)ظرف لغو انتبى » 
واعترض مالا يخ ردهعلىمن أحاط خبرا باطراف كلامنا.وأنت تعل أن الاحتالات فى هذه الآية 
كثيرةجدا والآولىمنهاماهو أوفق يحزالةالتنزيل معقلة! الحذف و الخ اوعز نزع الخف قبل الوصو إلىالماءتأمله 
وقرأالهاس: . والاعش . وعاصم فى رواية . وأبوحيوة . واب نأ بوعبلة . وقنادة .والجحدرى, 
وهبيرة . والزعفراى (.يوم الزينة) بنصب (يوم) وهو ظاهر أن المرادبالموعدالمصدر لان المكان والزمان 
لايقعان فى زمان تخلاف الحدث ؛ أما الأول فلاانه لافائدة فيه لحصوله فجميع الازمنة م وأما الثانىفلا/ن 
الزمان لايكون ظرفا للزمان ظرفية حقيقية لآنه بازم حلول الثىء فى نفسه .وأما مشل ضحى اليومف اليوم 
فهو منظرفية الكل لاجزائه وهى ظرفية مجاذية ومانحن فيه ليس من هذا القبيل كذا قبل وفيه منعظاهره 
وقبل : إنه يستدل بظلاهر ذلك على كون الموعد أولا مصدرا أيضا لان الثاتى عين الأآول 
لاعادة النكرة معرفة , وفى الكشف لعل الآقرب مأخفا على هذه القراءة أن يجعل الأول زمانا , والثاق 
مصدرا أى وعد كم كائن يوم الزينة » 
والجواب مطابق معنى دون تكلف إذ لافرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعا وبين الوعد يوم كذا 
نصبا فى الحاصل بل هومن الأسلوب السكي لاشتاله على زيادة, وقول تعالى فون يحشَرَالتس ضحى هو) 
عطف على الزينة » وقبل : على يوم , والآول أظبر لعدم احتياجه إلى النأويل » وانتصب (ضحى) على 
الرف وهو ارتفاع النبارويؤٌ نث ويذ كر, وا الضحاء بفتح الضاد عدودمذ كر . وهوعند ار تفاع النبار الا علىه 
وجوز عل القراءة بنصب (يوم) أن يكون (موعدكم) مبتدأ بتقدير وقت مضاف اليه على أنه من باب 
أتيتك خفوق النجم , والظرف متعلقبه و (ضحى) خبره على نية التعريف فيه للانه ضحى ذلك اليوم بعينه 


ف تفسير روح المعالى 
ا و 
ولولم يعرف لم يكز ن طابقا لمطلبيم جار ال لا ل 0 
يوز أن يكون الموعدزمانار (ضحى) خيره و«يومالز؛ بنة» -الامقدما وحمنئذ سات ةنى عن تعر فا ضح ضحى وليس 


_-- بشى” لم إن هذا اأتهريف بمعنى التعيين معى لاعلى معنى جعل « ضحى » أحدالمعار ف الاصطلاح. ع4 ة كاقد تومه 
٠‏ وقالالطبيى :قال أبن جنى: :بجحو زأنيكوندأ نيحشر» عطفاعل امعد كأ تدفيل :انجازموعد ووحديه رالناس ضحى 


فوم الزيئة. وكأنه جعل الموعد عبارة عمايتجدد ذلك اليوم هن الثواب والعقاب وغيرهما سوى الحشر ” م 
عطف اشر عليه عطف الخاص على العام اه وهو 6 ترى 9 
وش قرأ ابن مسعود . والجحدرى . وأبوعمران ن الجوق مواويك وجرو بن قائد ( تحشر الناس) بتاء 
الخطاب ونصب (الناس) والمخاطب بذلك فرعول, وروىعنهم انهمقر أوابياء الغيية ونصب(الناس)و الضميرف 
« حشر » على هذهالقراءة إمالفرعون وجى. به غائيا على سن نالكلام 00 وإمالليوم والاسناد مجاذى 8 
فى صامنهاره » وقالصاحب اللوامح امح : الفاعلحذوف للعلبه أى وأنحشر الحاشر الناس ه 
وات تعلم أن حذف ا فى مثل هذا لاود عند البيصر يبين »نعم قبل فى مثله: إن الفاعل ضمير 
يرجع إلى اسم الفاعل المفبوم من الفعل 3 فتولى فرعون رن ) أى انصرف عن المجاس , وقل . ا 
بنفسه و ليس بذاك . وقيل : أعرض عن قبول الحو ق وليس بشىء (٠‏ فجمع فد 0 أى ما بكاد به من 
السحرة وادواتهم أوذوى كيده ا م أل ٠‏ أىالموعدومعه ماجمعه.وفى كل ةالتراخى إعاءإلى أنملموسارع 
اليه بل يا بعد بطء وتلممء وم 7 كر انه اتيان موسى عليه السلامبل قال جل وعلاه َال 4 2 
للايذان بأنه أء رحةق غى عن التصر بح بهوو الجملة مسأ نفة استئنافا بيانيا كأندقيل : قاذ صنعموسىعلياللام 
عند اثيان فرعون عن جمعهمنالسحرة , فقيل : : قال لهم بطر بق التصيحة ( ويد لاتفتروا على الله كذياً « 
بأن تدعواءاياته التى ستظهر على يدى سحرا هما فءل فرعو زُ 6 ع( أى يسسة صلم سببذلك 6 
بعدات 2 هائل لا يقادر قدره . وقرأ جاعة من اأسبعة.وان عراس ) فيسحدم ( بفتح الياء والحاء 
من الثلاتى على لغة أهل الحجاز والاسحات لغة نجد و كيم » وأصلذلك استقصاء الحلق للشعر ثم استعمل فى 
الاهلاكوالاستتصال مطاًا ( وقد ات من أهرى أىعلىالله تعالىكائنا من كان بأى وجه كان فيدخل 
فيه الافتراء المنهى عنه دخولا أوليا أو قدخاب فرعون المفترى فلا:-كونوا مثله فى الخيبة و عدم بجح الطامة, 
والملة اعتراض مقرر لضمون ما قبأهأ د 1 
( فتارعوا ) أي السحرة حين سمموا كلامه عليه السلام كأن ذلكغاظهم قتنازعوا « أمرم )الذى 
أريد لوم من مغاليته عليه السلام وتشاورو ١‏ وتناظروا ك2 0 4 ف كيفية المعارضة وجاذبوا أهداب 
القولق ذلك 9 وَأَسَرُوا الج رى517) بالغواق إخفاء كلامهم عن مومى وأخيه عليبما 0 يفاعليه 
فيدافعاه, وكان يبجوامم على مأقأله جاعة مهم الحيائى . وَانو مسلم م نطق و4 قوله تعالى 0 الوا 4 أى بطر يق 
التناجى والاسرار ( إن هذان ناعران الخ فأنه سير لذلك ونشجه ة التناذع وخللاصة مأ استقرت 


مبحث فىتفسير قولهتعالى ( أن هذان لساحران ) الخ 0" 

عليه .اراؤمم بعد التناظر والتشاور » 

وقيل: كان نجام أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر ؛ وروى ذلك 
عن محمد بن اسحق . وقيل . كان ذلك أن قالوا :إن غلينا موسى اتبعناه , ونقل ذلك عن الفراء. والزجاج ه 

دقيل : كان ذلك ان قالوا : إن كان هذا ساحرا فستغليه وان كان من السماء فله أمر, وروى ذلك عن 
قتادة ‏ وعلىهذه الأقوال يكون المرادمن «أمر مم أمر موسى عليه السلام واضافته اليهم لادتى ملابسة لوقوعه 
فها بينهم واهتمامهم به وييكون اسرارثم من فرعون ومائه , ويحمل قوطم : ران هذان اساحران ) الخ 
على انهم اختلفوا فها بينهم من الاقاويل المذ كورةمُ استقرت .اراقهم على ذلك وأبوا إلا الناصبة للمعارضة 
وهو كلام مستائف استئنافابانيا كأنه قيل: فاذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فقبل : ( قالوا ان هذان) الضْه 

وجء ل الضمير ف«قالوا» : لفرعون وملئه على انهم قالوا ذلك للسحرة ردا لهم عن الاختلاف وأمرا 
بالاجماع والازماع واظبار الجلادة تمل يحزالة النظم الكريم 5 يشهد به الذوق السليي , نعم لو جعل ضمير 
« تنازعوا» والضمائر الذىبعده لهم ؟ ذهب اليهأ كثر المفسرين أيضا لم يكن فيه ذلك الاخلال وان مخففة 
من ان وقد اهملت عن العمل واللام فارقة » ْ 

وقرأ ابن كثير بتشديد نون (هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الإسماء المتمكنة وغيرها ه 

وقال الكوفيو ن: ان نافية واللام بمعنى إلا أى ماهذان إلا ساخران . و بو يده أنه قرىء كذلك . وفى 
رواية عن أبى أنه قرأ ( إن هذان إلا ساحران ) . وقرىء ( إن ذان ) بدون هاء التنبيه (الااساحران) . 
وعزاها أبن خالويه إلى عبد الله . وبعضهم إلى أبى وهى تيد ذلك أيضا . وقرى. دان ذان لساحران» 
باسقاط هاء التذيه فقطا م 20 

وقرأ أبوجعفر والحسن .وشيبة . والأمش . وطلحة . وجميد. وأيوب. وخافق اختياره.وأ بوعبيد. 
وأبو حاتم . وأبن عسى الاصيبانى ٠‏ وأبنجرير : وآبن جبير الانطا فى . والاخوان . والصاحبان منالسيعة 
«أن» بتشديد النون «هذان» بألف ونون خفيفة , واستشكلتهذهالقراءة<تىقيل : إنهالحن وخطأبنا. على 
ماأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سالت ءائشة رضى الله تعالى عنباعن 
لحن القرءان عن قوله تعالى «إن هذان لسا-ران» . وعن قوله تعالى «والمقيءين الصلاة والمؤتون الزكاذ» 
وعنقوله تعالى « والذين هادوا والصابئون» فقالت : ياابن أخى هذا عمل الكتاب أخطوا فالكتاب, 
واسناده صحرح على شرط الششيخين 5 قال الجلال السيوطى .وهذامشكل جددا اذ كيف يظن بالصحاية 
أو لاانهم يلحنونفالكلام فضلا عن القرا ن وهم الفصداء اللدء“م ححكيف يظن بهم ثانيا الغلط فيالقرءان 
الذى تلتوه من النى الله تعالىعليهو 51 أنز لومب الواجهدافوحفظه وضبطه واتقانه , “م كيف يظن م ثالنا 
اجتماعهم ظلهم على الخطا وكتابته ,ثم كيف يظن مهم رابعا عدم تنببوم ورجوعهم عنهءثمكيف يظنخاا 
الاستمرار علىالخطا وهو مروى بالتواتر خلفا عن ساف ولو ساغ مل ذلك لارتفع الوثوق بالقرآنه 

وقد خرجت هذه القراءة على وجوه.الاول أن( إنف)ععنى نعم والى ذلك ذهب جماعة منهم المبرد 
والاخفش الصغير وأنشدوا قوله : 


شف تفسير روح المعانى 
بكر العواذلك فى الصيو ح يلئتى وألومهنه 
ويقلن شيب قد علا لوقد صكيرت فقلت إنه 
والجيد الاستدلال بقول ابن الزيير رضى الله تعالى عنهما أن قال له . لعن الله ناقة حلتنى اليك إن 
وراكبها إذقد قبل : فى البيت إنا لا نم أن إن فيه بمعنى نعم والحاء للسكت بل هى الناصبة واطاء ضمير 
منصوب بها والخبر محذوف أى إنه كذلك ولايصح أن يقال إنها فى الخبر ك.ذلك وحذف الجزءان 
لان حذف الجزأين جميعا لا بحوز. وضعفه.ذا الوجه بأن كونها بمعنى نعم لم يثيتء أو هو نادر. وعلى 
تقدير الثبوت من غير ندرة ليس قباها مايقتضى جوابا <تى تقم نعم فى جوابه -والقول بأنهيفهم من صدر 
الكلام أن منبم من قال : هما ساحران فصدق و قبل : نعم بعيد.ومئله القول بأن ذلك تصديق لما يفهمءن 
قول فرعون : ( أجثقنا لتخرجنا هن أرضنا بسحرك يامومى ) وأيضا إن لامالابتداء لاتدخل على خبر الميتدأه 
وأجميب عن هذا بأن اللام زائدة وليست للابتداء 5 فى قوله : 
ْ أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقته 
أو بأنها داخلة على مبتدأ حذوف أى لهمما ساخران» ؟ اختاره الزجاج وقال : عرضته على ءامنا وشيخنا 
وأستاذنا حمد بن زيد يدنى المبرد ٠‏ والقاضى اسماعيل بن اسحق بن حماد فقبلاه : وذ كراأنه أجود ها سمعناه 
فى هذا أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبرها بأن الاو كدة لفظظا كا زيدت أن بعد ما المصدرية اشابرتها 
للنافية فى قوله : 
ودج الفى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لايزال يزيد 
ورد الآول بأن زيادتمها فى الخبر خاصة بالشعر وما هنا مل النزاع فلا يصم الاحتجاج به توثم 
النيسابورى.وزيف الثالى أبو على فى الاغفال ا خلاصته ان الأ كيد فيها خيف سه فاذا بلغ به الشهرة 
الخذف استذنى لذلك عن ااتأ كيد , ولو كانماذ كر وجها لم حمل نحو اعجوز شوربةعلىالضرورةولاتقاس 
على أن حيث حذف معبا الخبر فى ٠‏ ان محلا وان مرحلا ه وان اجتمعا فى التأ كيدلانما مشبهة بلا وحمل 
النقيض على النقيض شاعو ابن جنى بأن الحذف من باب الا از والتاكيدهن باب الآطناب واجمعبينهماعالللتناز ه 
وأجيب : بأنالحذف لقيام القر ينة والاستةناء غير مسلم والتأ كيد لمضىون اجملة لا للمحذوف واخل 
فى البيت مكن أيضا واقتصارم فيه على ااضرورة ذهول و ترك الاول اللاخر واجتماعالايجازوالاطناب 
مع اختلاف الوجه غير ال. وأصدق شاهد على دخول اللامفى مثل هذا الكلام ما رواه الترمذى . وأحد. 
وابن ماجه وأغبط أوليائىعندى اؤمن خفيف الحاذ» نعم لانزاع فى شذوذ هذا الحذف استعمالا وقياساه 
الثانىأن إنمن الحروف الناصبة واسمهاضمير ال شأن ومابعد مبتدأ وخبر واججلةخبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة.وضعف بان ضمير الشان موضوع اتقوية الكلام وماكان كذلك لايناسبه الحذف والمسموع 
م <ذفهم فى قوله : 
٠‏ إن من لام فى بى بنت حسا26- نألمه وأءصه فى الخطوب 
وقوله : إن من يدخل الكنيسة يوم ياق فيها جآذرا وظباء 
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ووو أو شماذ إلا فى باب ان المفتوحىةإذا خففت فاستسهلوه لوروده فىكلامنى عل ىالتخفيف فحذف 
تبعا لحذف الزذون ولآنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الآث.اء إلى أصوها ألم وردحث دخخول 
اللام فى البر» وأن التزم تقدير مبتدأ داخلة هى عايه فقَد معت ما فيه من الجرح والتعديل ؛ الثالث أنها 
اثيات الالف وفصل ها من « ذان 4 ف الرسم وماق المصحف ليس كذلك ير مع ذلك يردحث دخو لاللامه 

الرابع : أن إن ملْعْاة وإن كانت مشددة حلا لها على المخففة وذلك ا أعمنات الخففة حملا لها علبا ف 
قوله تعالى : « وإن كلا لا ليو فيئهم» أوحطا لرتيتها عن الفعل لانعماها ليس بالاصالة بل بالشيدلهوما بعدها 
مبتدأ وبر وإلى ذلك ذهب على بن عسسى. وف-ه أن هذا الالغاء لم ير فى غير ه-_ذا المرضع وهو محل 
الذراع وحدث اللام فيه حاله 0 الخامس وهو أجوة الوجوه وأوجهها : واختاره 5 يان : وان مالك ٠.‏ 
والاخفش 5 وأبوعلى الفارسى ِ وجماعة أله الخاصية 'وأسم الاشارة اسمها: واللام لام الابتداء و«ساحرآنة 
خيرها بومجى* اسم الاشارة بالآلف مع أنه منصوب جار عل لفة بعض الءرب من اجراء المنى بالالف 
داعا قال شاعرثم : 

واها ريا ثم واها واها يليت عيناها نا وفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها شمن رضى به أباما 

وقالالآخر : وأطرقاطر اقالشجاع ولويرى مساغا لنا باه الشجاع لصمما 

وقالوا : ضر به بين أذناه ومن يشترى.الذخفان وهى لغة لكنانة كى ذلك أبوالخطاب ولببى الحرث رن 
كعب . وخثعم ٠.‏ وزسد . وأهل لك الناحية ىق ذلك الكماى 3 ولبنى الع_بر َ وبى الهيجم 7 ومراد 
وعذرة 1 وقال أبوزيد : “عوك من العرب دن يقاب ص بأء ينفح ماقيلها ألا 6( وابن الحاجب شول 

إن« هذان» مبنى لدلالته على معنى الاشارة. وإن قو لال كثرين هذين جرا ونصيا ليس إعرايا أيضاء 
قال ابن هشام . وعلى هذا ذقراءة هذان أقس إذالاصل ف المبنى أن لا ذتاف صيغته مع أن فها مناسما 
الف 2 ساحران»اه َ وأما الخبرالساق عنعائشة فد أجا ب عنه أبن أشته و ترعه ابنجبارة فشر الرائية بان 
ولا :اخطوًا على معنى اخطوا ف اختيار الاولى من الأحرف السيعة جمع الناس عاية لصا أن الذى كشوا من 
ذلك خا لا وز فان مالايجوز دن هل شىء مردود بالاجماع وإن طالت مدة وقوعه وبنحوهذا يجاب 
عن أخبار رويت عنها أيضاه 

وعن ابن عياس فى هذا الياب تشكل ظواهرها 2 م أخرج عن ابراهي النخعى أنه قال : إن مذاونف 
لساحران وإن هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا الالف مكان الياء يعنى أنه من إبدال حرف فى الكدار 
عرف 5 وقع 2 صلاة وزكاة وحياأة 'ودرد على هذا أنه انما حمسن أوكانت القراءة باليامفذلك . ثم أنتتما 
أنالجواب المذ كو ر لايحسم مادة الاشكال لبقاء تسمية عروة ذلك فى السؤؤاللحد_االلهم إلا أن يقال : أراد 
باللدن اللغة ؟ وال ذلك ابن اشته فى قول ابن جبير المروى عنه بطرق قم والمقيمين الصلاة » هو لحن م 
الكاتب أو قال : أراد به اللدن سب بادىء الرأى : وان الآنبارى جح إلى .عرف الروايات 
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هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس . وغيره :دل على ثبوت الآ <رف التى قيل فيماماقيل 
فى القراءة . ولعل الخبر السابق الذى ذكر أنه صحييح الاسناد على #عرط الشبخين داخسل فى ذلك لكن قال 
الجلال السيوطى : إن الجواب الأول الذى ذ كره ابن اشتهأ ولى وأقعد . وقالالعلاء فما أخر جه ابن الانارى 
وغيره عن عكرمة قال : ها كتيت المصاحفءرضت علىعثمان فوجد فها حروفا مناللدنفقال : لاتغيروها 
فان العرب ستغيرها أوقال - ستقرؤها بالدقتها لوكان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه 
الخرو ف إن ذلك لايصح عن عثمان فان اسناده ضعيف مضطرب منقطع ٠‏ 
والذى أجنح أنا اليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جميع ماودد تمافيه طعن بالمتواتر ولم يقبل تأويلا 
يفشرح له الصدر ويقيله الذوق وإن صحدحه من صححه . والطعن فى الرواة أهون بكثير من الطعن بالائمة 
الذين تلقوا القرءان العظم الذى وصل الينا بالتواتر من النى مكلك ول يالوا جهدافى اتقانه وحفظه ٠‏ 
2 : اك 0 1 3 0 0 ار و ' ان يكون مناقضا لنص 
القرءان أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعى أوصر يس العقل حيث لا يقبلشىء منذلك التاويل أولم يحتدل 
سقوط ثىء منه يزول به امحذور فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الاخبار لم يبعد والله تعالى أعلم ه 
وقرأ أبوعمرو و«إن هذين» بتشديد نون «إن» وبالياء فى «هذين» . وروى ذلك عن عائشة . والحسن . 
والاء.ش.., والنخعى . والجحدرى . وابنجبير . وان عبيد . واعرا بذلك واضم إذجاءعلى المريعالمعروف 
فى مثله لكن فى الدر المصون قد استشكلت هذه القراءة بانها خالفة لرسم الامام ذان اسم الاشارة فيه بدون 
ألف وياء فاثبات الياء زيادة عليه . ولذا قال الزجاج : أنا لاأجيرها وليس بثىء لآنه مشقرك الالزامولوسلم 
فك فى القراءات ماخالف رسمه القياس مع ان حذف الألف ليس على القياس أيضا ٠‏ 
2 بريدان ان كرجا كم من ارضكم) أى أرضمصر بالاستيلاء عليها لإبسحرهما) الذى أظبراه من 
قبل.ونسسبة ذلك لحرون لا أنهم دأوه مع موسى عليهماالسلامسالكاطريقته . وهذها+لةصفة أوخبر بعدخبره 
( ويذهبا بطريةدم المثْلَّم) أى مذهبك الذىهوأفضلالمذاهب وأمثلباباظبار ذهبهما واعلاء ديتهما 
بريدون به ما ذان عليه قوم فرعون لاطريقةالسحر فانهم ما كانوا يعتقدونهدينا , وقيل :أرادوا أهلطريفتم 
فالكلام على تقدير مضاف . والراد بهم بو اسرائيل لقول مومى عليه السلام « أرسل معنا بنى اسرائيل » 
وكانوا أرباب عل فيا بترم » ْ 
' وأخرج ذلك ابن المنذر ٠‏ وآن أبى حاتم عن ابنعباس . وتعقب بان اخراجهم من أرضهم [ءا يكرن 
بالاسة.لاء عليها تمكنا وتصرذا فكيف ,تصور حيئئذ نقل بنى اسرائيل إلىالشام . وحم لالاخراج على اخراج 
بنى اسرائيل هنها 2 بقاه قوم فرعون على اهم ما يجب تنز يه التنزيل عن أمثاله ,على أن هذا المقالة منهم 
للاغراء بالميالغة فى المغالية والاهتهام بالمناصية فلابد أن يكون الانذار والتحذير باشدالكارهو أشةهاعليم؛ 
ولاريب فى أن اخراج بىاسرائيل من بينهم والذهاب بهم إلىالشام و ثم آمنونق ديارثم ليس فيه كثير محذور 
وهو كلام يلوح عايه مخايل القبول فلعل الخبر عن الهبر لايصح ٠»‏ 
وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حا" أيضاعنمجاهدأن الطريقةاسملوجوه القوم وأشرافهم . وحكى فلان . 


تفسير قوله تعالى ( فأجمعوا كيد كم ) الخ 3 
طريقة قومه أى سيدثمء وكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم ؟] يتبع الطرريق.وأخرجا عن عل كرم 
الله تعالى وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسر يانية, وكا'نهم أرادوا مؤلاء الوج-وه الوجوه من قوم فرعون 
أرياب المناصب واصحاب التصرف وااراتب فيكونوا قد حذروثم بالاخراج هن أوطائهم وفصل ذوى 
المخاصب منهم عن مناصبهم وى ذلك غايه الذل والحوان وناية حوادشالزمان,ما قيل: إن #صيص الاذهاب 
مع مما لامزية فيه ليس بشى*, وقيل : إنهم أرادوا عم إى اسرائيلأيضا لانم كانوا أكثر مهم نشبا وأشرف 
نسيا وفيه ما مى آنفا » واعترض أيضا بأنه ينافيه استعبادمم واستخدامهم وقتل أولادثم وسومهم العذاب ه 

وأجيب بالمنع 1 من متبوع قور وشر رك اطق الالدال مادون وهو 6 ترق ( تاجمدراً 46 
تصر بح بالمطلوب إثر تمهيد المقدءات , والفاءقصيحة أى إذاكان الام 6 ذكر من كونهه| ساحرين يريدان 
8 ما يريدان فازمعوا كيدخ واجعلو ه مجمعا عليه حيث لا يتخلف عنهء:ك أحدوارموا عنقرس واحدةه 

وقرأ الزهرى . وابن محيصن . وأبو عمرو .و يعقوب فرواية . وأبوحاتم (فاجمعوا) بوصل الهمزة وفتح 
المي من المع ٠‏ ويعضده قولهتعالى ( فجمع كيده ) وفى الفرق بين جع وأجمع ولام للعلهاء ,قال ابنهشام : 
إن أجمع بتعاق بالمعانى ذقط و جمم مشدترك بين المعانى والذوات. وفى عمدة الحفاظ حكاية القولبا نأجمع . 
أكثر ما يقال فى المعانى وجم.ع فى الاعيان فيقال : أجمءت أمرى وجمعت قومى وقد يقال بالعكس ه 

وف الحم أنه يقال جمع الشىءعن تر قة بجمعه جدعا وأجمعه ذل يفرقبينبما, وقالالفراء: إذا أردت جمع 
المتفرق قلت: جمعت القوم فهم «جموعون وإذا أردت جمع الال قلت جمعت بالتشديد ويجحوز تخفيفه 
والاجاعالاحكام والعزيعة على الثىء و يتعدى بنفسه وبعلى تقول 55 الخروج وأحعك على الخروج» 
وقالالاصمعى : يقال جمعت الشىء إذا جعت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صير ت#جميءا ؛ وقال أبواهثم: 
أجمع أمره أى جعله جميماأ وعزم عليه بعد ما كان متفرقا وتفر فته أن يول مرة أفمل كذا ومرة 0 
كذا واجمع أن يجمع شيئًا إلى ثىء , وقال الفراء : فى هذه الآية على الّراءة الأولى أى لا تدعوا ديا من 
كيد إلا جدم به 22 الوا صَهًا 0 أى مصطفين أمروا بذلك لانه أهيب فى صدور الرائين وادخل فى 
استجلاب الرهبة هن المشاهدين:قيل : كانوا سبعين ألفا مع كل هنهم حبل وعصا وأقبلوا عليه عليه السلام 
إقبالة واحدة , وقيل : كانوا اثنين وسبءين ساحراً اثنان من القبط والباق من بنى اسرائيل » وقيل : تسماله 
ثلائمائة من الفرس و ثلائمائة من الروم وثلائمامة من الاسكندرية , وقيل: خمسة عش رلفا. وقيل: بضعة وثلاثين 
ألفا وولايخى حال الاخيار فى ذلك والقلب لا يل إلى المالغة والته تعالى أعلم , ولعل الموعدكان مكانا , 
متسها خاطبهم مومى عليه السلام بماذكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا أمرثم فى قطر آخر منه ثم أمروا أن 
أتوا وسطه على الخال المذكورة ووقد فسر أبو عبيدةالصف بالمكان الذى >تمعون فيه لعيدهم وصاواتهم 
وفيه بعدء وكأنهعلم لموضع معين من مكان يوم الزيئة:وعلى هذا التفسير يكون (صفا) مفء ولا ,+ » 

وقرأ شبل بن عباد . وابن كثير فى رواية شبل عنه ( ثم ايتوا) بكسر الهم وإبدالالطهمزقياء .قال أ بو على: 
وهذاغاط ولا وجه لكسر الم منثم , وقال صاحب اللوامح: إنذلك لالتقاء انسا كنين 5 كانت الفتحة فى ' 

رمدو ودج و سيرج اللاد) 
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قراءة العامة كذلك و وقد أفلم اليوم من استعق 8) اعتراض /ذ يبلىهن قباهممؤ كد ا قبله من الآمرين 
أى قد فاز بالمطلوب دن غاب .فاستفعل بمعنى قعل 6 فى الصحاح 9 من طلب العلو والغلبي وسعى سعية على 
م قُّ البحر , فاستفعل علي يأبه 6 ولعله أبلغ قَْ التحر بض حرثك جعلوا الفوق أن طاب الغلب فضلا عمن غلاب 
بالقعل وأرادوا بالمطلوب ما وعدثم فرعون من الاجر والتقريب حسما نطق به قوله تعالى ( وإنكم لمن 
المهر ايت ( وين استعلى أنفسهم جميهأ على طريقة قو هم لعزة فرغون [الإلنحن الغاابون)أو من استعلى منرم 
ةا على يذل اليجهوود ف المغالية * 

وقال الراغب الاستعلا. قل يكون أطلاب العلوااذ»وم وقد 0006 لغيره وهو ههنا >حتملبما فلهذاجاز 
أن يكون هذا المكلام كا عن هو لاء القائلين للتتحر يض على إجاعهم واهتهامهم وأن يكون من قلام الله عز 
وجل فالمسدءلى «رمى . وهروث عليبها السلام ولا تحر وض فيه 00 

وأنت تلم أن الظاهر هو الأول ١‏ ألو ) استئئاف بيانى كأنه قيل : اذا فعلوا بعد ماقالوا ذلك؟ 
فقيل قالوا : ( باءوسى ) وإتمالم يتعرض لاجماعهم واتيانهم مصطفين إشهارا بظهور أمرهما وغنائهما 

ص 6م “ره لس 2 . 
عن البيان ل ٠‏ ان تلقى ) أى ماتلقيه أو لا على أن المفءول حذوف اظهوره أوتفعل الالقاء أولا علىأن 
> #ه كه هت ع 6ه سوكميس؟ 
الفعل منزل م:زلة اللازم إزواإما ان نكون اول مزالقى 18 ) مايلقيه أو أول من يفعل الالقاء خيروه عليه 
هصوب بفعل دضور أى إما تار القامدك أو تار كوننا أو د نألقى أ ومس فوع عل أنه حير ليتدا عذرف 
أى الآمى إما القاؤك أو كوننا أول من القى. واختار أبو حيان كونه م,تدا>ذوف الخبر أىالقاوك أول 
بقريئة (أو نكون أول من ألقى ) وبه تتم المقابلة لكنها معنوية 3 َال استئناف8 مى كأنه قيل:فاذاقال 
مه عر ه 8 
عليه السلام؟ فقيلقال : و بل القوا ) أتم أولا إظهارا لعدم المبالاة بسحرم وإسعافا 1 أوهموا من الميل 
إلى الدء قَّ شهوم حءث غيروا النظم إلى وده 3 إذكان الظاهر أن يقولوا: وإها أن الى وأمبرزوا مأمعهم 
قيل وق ذلك أيضامةابلة أدتت بأدب 34 وامتشكل بعصم هذا الااص ظنا منه أنه -.تازم وين السحر 
وك دقعأ إنذاك على الوعيد على السشحر 6 يقال للعيد العاصى 5 إفءلما أردت 2 وقال أبو حيان هومةقرون 
بشرط فقدرأى أاقوا إن كات حقين, وفيه أنهعليه السلام يعل عدم إحقاتهم فلاجدىااتةدير يدون ملا<ناة غير 00 
وأنت تع أنه لاحاجة إلى ذلك ولاإشكال فاح هذا كالامى بذ كر الشدبهة لتنكشف. والقولبأن 
تقديم سماع القشيهة على المجة غير جائز لجواز أن لايتفرغ لادراك الحجة بعك ذلك فتيقى ممالايلتفت اليهم 
شم الا رم سمس ده 7 مهر مه 6 6ه ا هغعةسداوس؟١؟‏ 

م ؤاذا حباطم ورعصيوم يخيل اليه من محرم انها تسعى 5 4 الهاء قصردة معر به عن مسار عم إل 
الالقاه ها فقولهءالى:(فةلنااضرب بعصاك الجر فانفلق) أىفالةوا فاذا حبالهم الخ . وهى ف الحقيقة عاطفة 
خملة المفا جاة على الجملة الحذوفة .و إذافجائية وهى عند الكوفيين حرف وهو مذهب م جوح عند أبى حيان 
وظرف زمان عند الرياثى ودو كذلك عنده أيضا وظرف مكان عند المبرد وهو ظاهر ذلام سودو ايه ومختار 


و.حث ف تفسير فو له تعالى ) لاليهمن سحدر م" )الخ ١‏ /؟ 
أفى حيان والعاملفيما هنا (ألقو / عندأر لقا وه بآن ألفاء تمنع من العمل » وفى اابحر إنما هى معمولة 
ير المبتدا الذىهو (حبالهم وعصيوم) إنلمنجعلهاهىفى هوضع اير بلجعلناالخير جملة(يخيل)وإذا جعلناها 
ق موضع الير وجعانا أخلة ف وم الال فالآءرواضح. وهذا نظير خظرجت فاذاالاسد رايبض ورااضاء 
ولصحة وقوعما غير ايكتق م وبالمرفوع بعدهاأ 4 فيقال : خرجٍتهاذا الاسد.,و نص الاخفش فالاوسط 
على أ قد يليها حدملة فعاية مصدوبة يقد فيقال . خرجت ؤاذا قل صرب زيدعمرا 2 وق الكشاف التحقيق 
فيها أنها إذا الكائنة بمدنى الوقت الطالبة ناصبا لما وجءلة تضاف اليرا خصت فى بمض المواضع بأن يكون 
ناصيها فعلا مخصوصا وهو فل المفاجأة , واجملة ابتدائية لاغير فتقدير الآ يةففاجأ مودى وقت تخيل سعى | 
حباطهم وعصيوم وهدا ثيل 2 والءنى على مذاجأة حباطم وعصيوم يلة اليه اأسعى انتهى 6 وفيه من الالفة ١‏ 
الا قدمنا مأفيه لكن أهر العاف مايه أوفق 6 لايخنى 2 وعى وله : هذا ثيل أنه تدوير للاعراب 
وأن إذا وقئة أوقع عليها فعل المفاجأة توسءا لامأسدت سد الفعل والمفعول ولا فاعأة الوقت ضوهن 
مغاجأة 6 فيه بوجه أباغ :وماق ل : إنه أر اد الاستعارةالتمثيلية فيحتاج [التكلف لتحص.اما-.وضمير (اليه) الظاهر 
أنه لمومى عليه السسلام بل هو كالمتءين » وقيل : لفرءعون و ليس بثئ» وأنومافى <يزهانائب فاعل (بخيل)أى 
يخول اليه إساب ميحر ثم سعيمأ وكا'ن ذلك دن باب اأسيوياءوهى عم يعتدر بد على إراءالصو رة الذهنية لكن| 
يشترط غاايا أن يكون 4 مادة ف الخارج قَّ اجملة ويكون ذلك على مأذ كره الشيخ 5 مر اليغدادى فى 
حاشيته على رسالة الشيخ غيل الغنى النابلدى قْ وحودة الوجود بواسطة أسياً وغيرها د 

وذكر العلامة البيضاوى ف بعضص رمأكله أنعل السيمياء حداصله إحداث مثاللات خمالية لاوجود لما ف 
الجس ويطاق على إبحاد تلكالاثالات بصورها فىالحسوتكون صورا فى جودر اطواء وهى سسريعءة الزوال 
لس جب سر عه تُغير جو هره ولفظ. سيويأء دوعراب م 4 ومعئأه أسم الله تعالى أنتمهى 'وماذ ه من سرعةاازوال 
لام كلءا وهوعندى بعض من: ل أأسحر .وعر فهالبيضاوى ا 4 عم ستفاد م4 حصول ملم فسانية قتدرا 
بها على أفعال غريدة باساب خفية “قال : والسحرم:ه حقيقى ٠‏ وهنه غير <شفيقَى ور يشال له : الاخذبالء.يون 
وس<رة فرعو أتوا 6 الام ين انتهى 6 والمكهبور أ هؤلاء السح<رة جعلوا قُّ الجيال والعهبى زكيها 
فليا أصابتها حرارة الشمس اضطربت واهترت نخيل اليه ليه السلام أنها تتحرك وكشى كدي فيه حياةه 
وبروى أتمعليه السلام ركها هما <يات وقدأخذت ميلا هيل بوقيل: حفر واالارض وجءلوا فيوانار أووضعوا 
فوقها تلك الحبال والعصى فلا أصابتها حرارة النار تحر كت ومششت .وف القاب ٠نصحة‏ ذلا القولين ثىء ه 

والظاهر أن التخيل دن دومدى عليه السلام قل حدل حقيقة بواسطة سحر ثم 2 ودوى ذلك عن وهب 2 

وقيل : لم حصل , والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد ثينا لو لا عله بأنه لاحقيقة له لظن 
8 أنها تسعى فيكون #مثيلاوهو خلاؤ_الظاهر جدا « وقرأ الحسن وع.سى (عصيرم) يضم العون واسكان الصاد 
وتخفيف اليأه ع الرفع وهو 2 م6 ف القراءة المأشهورة وقرأ الزدرى ٠.‏ والحسن . وعيهى . وانو <موة 
وقتادة ٠.‏ والجحدرى.وروح.واينذ كوان.وغيرم(تخيل) بالتأءالفوقانيةهمتيالليفءو ل وفيهضمير اليالوالعدى. 
و(أنهاتسعى) بدلاشتهال منذلك الضمير ولايضر الابدالمنه فىكونهر ابطا لكونليسساقطا مركل الوجوه » 
وقرأ أبو السمالر تخيل) بفتجالتاءأَى تتخول وفيهأيضاضميرماذ كرو (أنها تسعي )بدلمنهأيضاءوو قال ابن عطية : 
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هو مفعول من أجله , وقال أبو القاسم بن حبارةالهذلى الاند لسى فى كتاب الكامل :عن أنى السمال أنه قرىء 

» تخيل « بالتاء من فو ق المضمومة وكسرالا.والضمير فيهقاعلوم ابام ومين على المفءول.ه. ونس بأبنءطية 

هذه القراءة إلى الحسن ٠.وعسى‏ الى ومنبى و تخيل» للمفعول والحخول طم ذإك هو الله تعالى للمحزة و الابتلاء 4 
وروىالحسن بن ؟ن عن أبى حيوةهأخيل »بالنون و الياءفالفاع ل ضميرهتعالىو وأهاتستئعمفعوليدة 
ل م 0 ل 

2 فاوجس فنفسه خيفة موسى /11) الايؤاس الاخفا. والخرفة الخوف وأصله خوفة قلت الواو باء 
لكسرة ما قبلها, وقالابن عطية : >تمل أن يكو ن خوفة بفتح الخاء قليت الوأو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب 
واللاول أولى . والتذوين للتحقير أى أخؤفيها بعضص وف دمن ]دأ ذلك ممقتضى طبسع الجبلة البشرية 
عند رؤية الأامر المروول وهو قول الحسن « وقال مقاتل خاف عليه السلام من أن در ض لاذاأس ويختاج 
فىخواطرثم شكوشيهة ف معز العصأا 1 رأدا من غصي,م .وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلائقوى 
نفو سهم إذا طهر هم فيؤدى إلى عدم اتباعهم ؛وقيل : التنوين للتعظم أىأخى فربا خوفا عظم| ع»وقال بعضرم: 
إن الصيغة لكونها فعلة وهى دالة .على الهيئة والحالة اللازءةتشعر بذلك ولذااختيرت على الخوف فى قوله 
تعالى « وإسبمحالرعد هده واللاكم دن خيفته « ولا انا الابجاس 08 وقدل: يأباه والاول هو الأالست 
كال «ومى عليه السلام إن كان خوفه ما قاله الحسن والثاى هو الانسب حاله عليه السلام إن كان خوفه مما 
اله مقائل 6 وقيل : إنه أشي أيضا بوصف السحر بالعظم ؤقرله تعالى ) وجاوًا 2 عظيم ( وأبد بعضوم 
5-8 التنوين لذلك باظهار مودى وعدم إخهاره فتامل, وقيل 5 إنه عليه السلام عم ا قالوأ إما أن تلقى 
الخ القوا ياأولياء الله تعالى فخاف لذلك حيث يلم النتي اذ لياء الله تعالى لا يغلبون ولا يكاد يصحو النظم 
الكريم ياباه. وتاخير الفاعل لمراعاة الفواصل 50 لاف أى لا تستمر على خوفك مانوهمت وادفع 

1 ها #ءعل ومكامس١ا‏ 
عن نفسك.ااعتراك فالنهى على <ة مه ُ وقيل:حر جعن ذلك للتشجيع وتقو يةالقاب (إنكانتالاعلى >2 
تعليل لا او جيه النهىمن الانتهاء عن الذخوف وتقرير أغلءةء على أباغ وجحة وأصكد, 6 فعرات عن ذلك 
الاستثناف اابيانى وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخير ولفظ العلو المنىء عن الذلبة الظاهرة 
وصيعة التفضيل 6 قَالْه غير واحد .والذىأميل اليه أن الصيءة المذكورة مجرد الزيادة ذان كونها للمشاركة 
والزيادة يقتضى أن يكون لاسحرة علو وغلية ظاهرة أيضا مع أنه ليس كذ لك وإثيات ذلك لهم بالنسبة إلى 
العامة 6 قيل ليس بثىء إذ لا مغالبة ينهم ويينهم داق 7 فى يمينك )أى عصاك ماوع فىسورةالاعرافه 
وك'ن الفعبير عنها ذلك 8 بره م وقع وشاهده عليه السلام منها يوام وال سمحانه له 0 وما تلك بيمينك 
تأموسى) 6 وقال بعض المقةين: إا ون الابهام مويله لاهرها وتفخما لشانها وإبذانا بامها لوست دن جذس 
العصى المعرودة المستتبعة للا*ثار المءتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة لكنها مستتبعة 
لآثار غرمة :وعدم مراعاتهذه النكعة عند حكاية الاءر فى مواضع أخر لا إسمدعى حدم دراعاتها عندوفوع 
الك انتهى ,وحاصله أنالابهام للافخيم كان العصا لفخامة شاتها لا حيط بها نطاق العم نحو «فتشيهم من 


اليم ماغشيهم »و وفع حكاية الآمر فى مواضع أخر بالمعنى والواقع نفسه ماتضمن هذه النكتة وإن لم يكن بلفظ 
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عرنى وإنا ل العدبر المكس لآن الماضمن أرق ععقام الثهى عن الخرف وتشجيعه عايه المسلام » 

وقالأبو<مان:عبر بذلكد؛ قَّ عصاك لاق اليمينءن معنى اليعن والبركد 6 وفيه أن الخطاب م يكن بأفظط 
عرل م6 وقيل : الامهام للتحقير أن يراد لا تيال بكثرة حبالهم وعصوم وَآلق قورت الذىق يدك فأنه بقدرة 
ألله تعالى يلقفها مع ودديه وكثرتها وصغخره وعظمما 5 وتعقب بأنه اه ظبور حالما فاص در :ين على أو 
ذلك المعنى [ما يليق بما لوفلت المصا مافعات وهى على الميئة الأصلية وقد كان هنما ما كان وماحتملأن 
أن تكون موصوفة وتمتهل أن تكون هوصولة على كل من الوجهين ؛ وقب-ل : الانسب على الاول 
الأول وعلى الثاتى الثانى , وقوله تعالى ه تلقف مَاصَيَعوا » بالجرم جواب الآمر من لقَفه نالهبالحذقباليد 
أو باهم » والمراد هنا الثانى وااتأنيث بكون ماعبارة عن العصا أى تبتلع ماصنءوه هن الحبال والعصى التى 
خيل اليك سعيهأ 0 والتعدير عنبأ عاصنءوا للتحقير والايذآن بأ لثمو بهوالتزو ثر. وأ اللا كثرون (تلقف) 
يفت اللام وتشديد القاف و مقاط إحددى التاءين من (تتلقف) 2 

وقرأ أبن عاس كذ لك إلا أنه رفع الفعل على أن الجملة مستا نفة استئنافا بيانيا أوحال مقدرة من فاءل ألق 
بناء على تسبيه أومن مفعوله أى متلقفا أو متلقفة ؛ وجلة الآمر معطوفة على النبىمتممة بمافى حرز هالةابل 
موجيه بدبيان كيفية علوه وغليه عليه السلام فان ابتلاع عصاه عليه السلام لأباطيليم التى منه-أ اومن قَّ 
نقسه خيفة يقلع مادة الخوف بالمكلية . وزعم إعطهم إن وذا ع قّ أن خورفه عليه السلام ل يكن مدن 
عذالية الك للناس قٌّ معجزة العصا وإلا لعلل ما بزيله من الوعد ايو جب إعانهم وفيه تأمل *« 

وقوه تفال آم صنو ) الخ تعليل لقوله تعالى (تلقف ماصنعوا) وما إما موصولة أوموصوفة أو 
مصدرية أى إن الذى صععوه أو إن شيا صادوه أوإن صنعهم كد 2 حر بالرفع على أنه حبر إن أي 
كيد جمس الساحر َ( وتنكيره للتوم[ به إلى مأيقةضيه المقام من تنكير المضاف ولوعرف ليكان أأضاف اليه 
معر ف وليس مرادا . واعترض بأنه و , أن يكون تعر هه الاضاق حيائذ للجذسوهو الدكرة معنى وإما 
الفرق بيئهما<ضوره ف الذهون : وأجبب بأنه لاحاجة إل اتعمين جاسسه قانه م عم دن قوله 5عالى (يخيل) الخ 
وإما الغرض لول تعيينه أن بذ كرأنهام موه لاحقيقة له وهذا 7 يدرف بالذوق 6 وقيل : 1 ليتوسل به 
إلى قير المضاف : وتعقب بأنه يعد تسايم إفادة ذلك تحير المضاف لاياسب المقام ولاذء دك انقسام 
السحر إلىحقير وعظم وليس +#قصود 0 وأيضا يناق ذلك قوله ,الى فى أيةأخرى (وجاؤا سور عظيم ) إلا 
أن يقال عظمه من وجه لا يناق قار ته فى نفسه وهو اراد من تحقيره , وقيل : إعا نكرلثئلا يذه بالذهن 
إلى أن المراد ساحر معروف دير 2# 

وقرأ ياهد 3 وحميد , وزدد بن على عليهم الرحمة (كيد) بالنصب على أنه مف عو ل (صنعوا)وما كاقة 4*2 

وقرأ حجمزة, والكسائى : وأبوحرية. والاءعش ,وطاحة 6 وابن أوايلى : وخاف فىاختياره ُ وأبنعيسى 
الاصيهانى . وأبن جمير ألانطا قَّ 0 وابنجرير (سحر) بكسر البين واسكان الجحاء على مدنى ذى مساعدر أو 
على تسمية الساحر سحرا مبالغة 65*نه لتوغله فى السحر صار نفس السحر . وقيل : عل أنالاضافة لبان أن 
الكيد من جنس السحر . وهذه الاضافة من اضافة العام إلىالخاص. وهى علىمعنى اللامعند شارح الحادى 
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وعلى معنى م رن ع.كما رفوم من ظاهر كلام الشر يف فى أول 5 ح المفتاح وتسمى إضافة بيانية , 
ويحمل فما وجدت فيه المضاف اليه على المضاف . ولا يشترط أن كون بسن اللتضا يفين هوم و خصوص 
من وجه ولعضهم عرادك م 

وقوله تعالى شأنه لإ ولا يفلس الشاحر ) أى هذا الجنس ( -. 2 بوره ) حيث كان وأ نأفيل فحيث 
ظرف مكان أر يد به التعديم هن تام التعليل .ول يتعرض لشأن العصا وكونما معجزة الهية مع ٠افى‏ ذلك 
من تقوية التعليل للايذان بظبور أءرها . وأخرج ابن أبى حاتم , وابن مردويه عن جندب بن عبد الله 
البجل قال:مقال رسو ل الله 2 إذا أخذتمالساحر فاقتلوه ُ/ قرأ : (ولا لايفاس الساحر حيث أ ) قال 
لايؤهن حيث وجد» رقر أت فرقة ة (أنأق) والقاءئ قولهتعا لق لحر ا حة معربةعن 
جمل غنية عن التصر يم أى فزالال1وف وألقى ما فى بمينه وصارت حية وتلقفت حباهم وعصيبموعلدوا 
أن ذلك معجز فالقى السحرة على وجوههم سجدا تهتعالى تائبينء و متيزبه عر وجل وبرسالةءوسى عا هالسلام» 

زيف أن ر ئيسهم قال . كنا نخلب الناس وؤانت الالآت تبقى علينا فلو كان هذا سحرا فأين ما 
ألقينا فاستدل بتغير أ<وال الأجسام على الصانع القدير العليى وبظبور ذلك على ود موسى عليه السلام على 
كدة رسالته, وكا'ن هاتيك الحبال والعصى صارت هياء منيثا وانعدامبا بالكلية يمكن عندنا , وفى التعبير بالقى 
درن سجد أشارة إلى أنهم شاهدوا ما أزعجبم لم يتمالكوا حتى وقءوا على وجوههم سأجدين وقيه 
إيقاظ ااسامع لالطاف الله تعالى فى نقله منشاء من عباده منغاية الكفر والعناد إلى نهايه الايمان والسداد 
مع ما فيه من الاشاظة والتناسب » والمراد أنهم أسرعوا إلى السجود » قيل : انهم لم يرفءوا رؤسيم “نف 
السجود حتى رأوا الجنة والذار والثواب والعقاب » 

وأخرج عبد ين حميد . وابن المنذر. وابن أى حا كم عن عكرمة أنهم ا اخروا سجدا أراثم الله تعالى 

فى سجودم منازهم فى الجنة . واستبعدذلك القاضى أنه كالالجاء إلى الايمان وانه ينافى التكليف . وأجيب ,أنه 
حيث كان الايمان مقدما على هذا الكثدف فلا منافاة ولا الجاء, وفى ارشاد العقل السليم أنه 7 
( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) الخ لآن كون تلك المناذل منازهم باعتبار صدور هذا القول عنهم 

لقال أ) استثناف جا مرغير مرة ( امتابرب هرون وموسى 5 تأخررعومو هله التلاء عد كاذ 
كلامهم المذكورة فى سورة الاعراف المقدم فيه مومىعليه السلام لآنه أشرفمن هرون 3 الذءوةوالرسالة 
إنما هى له أولا وبالذات وظهور المعجزة على يده عليه السلام ارعاية الفواصل , وجوذ أن يكون كلامهم 
بهذا الترتيب وقدمواهرون عايه السلام لأنه أ كبر سناءوقولالسيد فشر حاافة تاح:إنموسىأ كبرمن هرون 
عليهها السلام سهو: وأما للمبالغة فى الاحتراذ عنالتوهم البباطل من جبة فرءون وقومه حيث كان فرعون 
ربىموسى عليه السلام فلو قدموا مومى لربما توهماللعين وقومه هنأول الآمى أنمرادهثم فرعون وتقديمه فى 
سورة الأعراف تقديم ف المكاءة لتلك النكتة » 

وجوز أبو خيان أن يكون ما دنا قول طائفة منهم وما هناك قرل أخرى وراعى كل نكتة فيا فعل 
لسكنه لما اششترك القولف الم صحنسبة كلمنهما إلىاجميع. واختيارهذاالةولهنالآنوأوفق بآ يات هذهالسورة » 
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( قل ) أى فرعون للسحرة , متم 4 أى لموسى 15 هو الظاهر . والامان فى الأصل متمد 
سه م شاع تعدا ره بالراء 1 فيه دن التصديق حي صار حفيقه. وإما عدى هنا باللام لتضمرئه معوى الانقياد 
وهو يعدى بها يقال . انقادله لا الاتباع 6 قبل : للأنه متعد بنفس هيقال : اتبعهولايةال : اتبع له , وف البحر 
إن امن يوصل بالاء إذا كان متعلقه ألله عز أميةه وباللام إن كان مدتعاقه غيره تعالى ف اللا كثر نكو , من 
بألله ويؤهن للمؤمنين 6 ا آمن لوس الخ .(أن تؤمن لك٠وما‏ أت ؟ؤ هن نا فاءعمن له لوط ).2 وجوز أن 
تكون اللام تعلياية والتقدير «أمنتم بألله تعالى لاجل مومسى وما شاهدتم مئةع وأختارهبعضهم ولاتفكيك 
فيه 6 توثم» وقيل : تمل أن يكون ضهير وله»لاربعز وجل ؛ وق الآية حبذ تفكيك ظاهر ه 
وقرأ اللا كثر (أ آهنم ) عل الاستفبام التو بيخى. والتوبيخ هو الراد من الة على القراءة الأولى أيضا 
لافائدة الخي أو لازمها و قل ان ءآذن 3 ) أى من غير إذنى لك فى الايمان كا فقرله تعالى : (لنف دالبحر 
قبل أل تنفدكليات رفى) لا أن إذنه هم ذلك واقع بعد أو متوقم (٠‏ وفرق الطبرسى اس الاذن واللاص 
بان لاس دل على إرادة الاص الفعل المأمور بد ولدس ف اللاذن ذاك 0 9 بعدى #ودى عليه السلام 
١‏ شد م رم 1 هت اسوده هر ص ةس غُ 
( لكبيركم ) لعظيمك فى فنك وأعلك به وأستاذكم ١‏ الذى عدم السحر 6 كا ناللعين وينهم أولا 
على إيها نهم له عليه السسلام من غير إذنه طم ليرىةو م4 أن إعانهم غير معدد به حيرث ان بير إذنه 32 استشعر 
أنيقولواءأى حاجة إل الإذن د أ نميا ماصنءزا وصدر منه عليه السلام مأصدر فأجاب عنذلك قةرله : 
(إنه) الخ أى ذلك غير مءتّد به أيضا آنه استا كم فى السحر فتواطا 3 معهعلى ماوقم 5 عم شيا دون 
ثىء نلذلك غلبم واخلة تعليل ل#ذوفءوقيل:هى تعليل للدذ كور قبل. وباجملة قال ذلك ذا اعتراه منالأوف 
من اقتداء اناس بالسحرةف الايكان لمومىعليه السلام ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال : ( فلاقطمن) 


- 


أى إذ! كان الآمى كدذاك فاقسم لأقطعن ( ايديم وارجاك مِنْ خلاآف © أى اليد الينى والرجلاليسمرى 
وعليه عامة المفسرين وهو +صيورص من خارج وإلا فيحتهل أن يراد غير ذإك : و(من) ابتدائية 1 

وقال الطسبرسى : يمعنى عن أو على وليس بشىء .والمراد من الخلاف الجانب المخالف أوالجهة الخاامة., 
والجار وال#رور حسما إظور متعاق باقطءن ع« وقيل :. متهلق محذوف وقم صفة مصدر ع#ذوف أى تقطيء 
مبتدأ دن جانب مخالف 5 من جهة مخالفة وابتداء التقط دن ذلك ظاهر 6 و رز أن يمعى الخللاف 
على حقيقته أعنى الالفة وجعله ميدأ على التجوز فانه عارض ماهو متسةدا حقيقة , وجعل بعضهمالجار 
والمجرور ف حير النصب على الما لية 6 والأراد لاقطهئما عتلفات فتامل» وتعوين ه_ذه ال-كيفية فيل الايذان 
بتحديق الآمر وإبقاعه للا عوالة بدعمين كيف:ه المعهودة قُّ باب السياسة ٠‏ ولع لاختمارها فيبأ دون القطم من 

2 عه «عهراء | ار 6 . 
وفاق لان فيه إهلا 3 وتفوءا لل:فعة ون عم بعضوم أنها أفظم ولاصاب-م ف جدوع النخل) أى 
عليها و إبثار كامةف للدلالة على إرقائهم عليهازمانا مد يداتشبيهالاستمرارمعليها باستقرار الظرف فالمظاروف 
المشتمل عليه وعلى ذاك قوله : 
وثم صليوا العيدى ف جذع لة ذلا عطءدت شييان إلا بأجدعا 


وك #فسير دوح المعاق 
وصلبهم فى داخلها ليموتوا جوعا وعطكشا ولا يكاد يصح بل فى أصل الصلب لام . فقال بعضهم : إنه أنفذ 
فهم وعيده وصأروم وهو أول من صلب ٠‏ ولاينافيه قوله تعالى : ( أنتها ومن اتبعكم الغالبون ) لآن المراد 
الغلبة بالحجة , وقال الامام : لم يثبت ذلك فى الاخبار. وأنت تحل أن الظاهر السلامة , وصصيغة التفعيل فى 


الفعلين لير . وقرىء 9 فيهما م 
سخ عه عنس َس 


زْ ولتعلين ن اناا دا 7 2/١‏ ير يدمن_فانفسه وموسى عليه السلام بقريندة ة تقدم ذ كرهفى قوله 
تعالى ( (أ«نتم له) بناء على الظاهر فيه . واختار ذلك الطريرى ٠‏ وجماعة وهذا إما لقصد تو ضيع دومى عليه 
السلام واغزء به للانه عليه السلام لم يكن من التعذيب فى ثىء ؛ وإما لآن اعانهم لم يكن يزعمه عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل كان عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه باهم 
وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضا , واختار أبو يان أن المراد هن الغير الذىأشاراليه الضمير رب مومى 
عز وجل الذى آمنوابه بوهم« آنا برب هرون موسى» .(ولتعلان)هنامعاق و(أبنا أشد) جملةاستفباميةمن 
مبتدأ وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوايه انكان العلم على بابه أو فى موضع مفعول واحد له إن 
ذآن بمعى المعرفة : و>وز على هذا الوجه أن يكون (أينا) مفءولا وهومبنى علىرأى سيبويه و (أشد) خبر 
وكدأ ذو أى قو اند .واجلة ضلة ائ والعائد الصدرىو (عذا؛ |) تميير . وقداستخنىبذ كره معد أشد» 
عن ذا ره مع م أب و»وهومراد أيضا نوا عنقا قاش من اليقاء م نى الدوام . وقيل : لا بعد والله تعالى أعل 
أن يكون من البقاء بمعنى العطاء فان الاعين كان يعطى أن يرضاه العطايا فيكون للا”بةشبه بقول مروذ «أنا 
5 وأميت ورهو فغاية البعد عند من له ذوق سايم , ثم لايخ أن الاعين فى غاية الوقاحة ونماية الجلادة 
حيث أوعد وهدد وق اوعد اع قرب عهده عأشاهد من اتقلاب العصا حية ومالها من الاثار اذائلة 
حتى أنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث عومى عايهالسلام ولاببعد نحوذلك من فاجر طاغ مثله ل قالوا 6 غير 
مكترثين بوعيده (ان ورك أن نختار كبالاعان والانةياد ( على ماجاء ناي من الله تعالى على يد موسى 
عليه السلام لمن اباتع من المعجزات الظاهرة التى اشتملت عليها العصا . وإنماجءلوا الجىء اليهموان 
عم لآنهم المتفعون بذلك والعارفون به دلى أتم وجه من غيرتقليد. وماموصولة ومابعدها صلتها والعائد 
الضمير المستتر فى جاء . وقيل العائد #.ذوفت وضمير ( جاءنا ) لموسى علي هالسلام أىعلى الذىجاننا 
به موسى عليه السلام وفيه بعد, وان كان صفيع بءضهم إختياره مع أن فوصحة حذف مثل هذا المجروركلاماء 
1 الذىفطرَنا م أى أبدعنا وأوجدنا وسائر العلويات والسفليات. وهوعطف على «ماجاءنا» وتأخيره 
لآنما فى ضمنه ءاية عقلية نظرية وما شاهدوه ءايه حسية ظأعرة. وايراده تعالى بعوات القاطرية هم 
للاشعار بعلة ال1 َس فان ابداعه تعالى فم دن فرعون من جملة مبدعاته سبحانه ممايوجب عدم ايثارثم 
ايآه عليه عز وجل. وفيه لكذيب 1 ىُّ 0 الربوبية . وقيل : الواو القسم وجوأيه » دوف أدلالة 
المذكور عليه أى وحق الذى فطرنا لن نؤثرك الخ. ولامساغ لكون المذ كور جوابا عند من يجوز تقسديم 


أ واب أيضا لما أن القسم لايجاب 5 قال أبو حمان : بان الا فى شاذ من الشعر 9 قولحم : د جواب 
لتوبيسخ اللمين بقوله : آءنتم الخ . وقوله تعالى (ر 0 مان قأض ) جواب عر آم_ديده بقوله : 
لأقطءن الخ أى قاض مع ١:‏ 8 لصدد صدحه 5 فاح م عا أ نت «صدد أل سك به والقضاء اما معنى إلا يجاد 
الابداعى 6 ف قوله تدالى (فقضاهن س يع سعوات) واما يمعناهالمعروف . وعلى الوجبين لي سار اد م نالاهر 

حقيةةه) وماموصولة والعائد حذوف .و 
وجوذ ألو / مقَاء 1 ونها مصدر 0 وهو منى ل م ذهب اليه 00 اليعداة من جواز ود دل المصدريا 
باخلة الامعية ومع ذلك بعضوم, وقولهتهالى ثرإ ل دمو هده الحوه ادي /1) مم مم مأ بعذه تعليل لعدم البالا: 
المستفاد ما مسدقه نالامربا لقضاء, وما كافة و(هذه الحياة) متصوب 0 ة لتقضى والقضاء على مأمر 
ودفدوله مددذوف أى إن تصاع م تبوآه أو م5 : ما ترأه ف هذه الياة الدئيا فاسبت وما نا دن رغية و 
عذيبا ولارهية من عذاما , وجو زات تون ها مصدرية فبى وءأفى حى زها فى تأويل مصدر ام أذ 
وخبر هأ (هذه 8 مأ ) أى | ن قضا .ك كان ف هذه 4 أة 2( وجوز أن شزل الفع منزلة اللازم قلا ولف ع 
و رأأبو حيوة 00 عيلة (إنا م2 ى) بال ئاء الو مه الحياة) ) بالرفم على أنه اتسسع فى الظرف 


2ن سرصم ام 


فجعل مفعولا به ثم بى الفعل له نحو صيم يوم الخيس (ر نا امنابربنا ليحفلا حَطَا آنا التى اقترفنا 
من الكفر 5 ولا د واخذنا مها فى الدار الآخرة لاليمتعنا بتلك الحياة الفائية حى نتأثر عاأوعد تابه ه 
وقوله تعالى ١ه‏ م مر 53 عليه م ال 6 عطف على (خطايانا) اى ويغفر لنا السحر الذىعمانا 
فى معارضة موسى عليه السلام با كراهك وحششيرك اوانا من المدائن القاصية خصوه بالذ كر مع اندراجه( 
خطايام اظبارا لغايه نفر هم عنه ودغبتهم ؤمغفرته» وذ كر الا كرادللا يذان,أنهما جم بأن يفر دبالاسةغفار 
مع صدوره عنهم بالا كراه وفيه 0 اعتذارلاستجلاب المغفرة؛ وقيل : ان رؤساأ .ثم كانوأ اثنين ومسيعير 
اثنان منهم من القبط والياقى من بنى اسرائيل وكان فرعون| كرههم على تلم السدر ه 
وأخرج ابن أبىحا”م عن ابن عياس قال ؛ أخذ فرعون أربعءين غلاما هن بنى اسراثيل ة فأمر نَْ أن تعلو 
السحر وقال ‏ علدوثم تعلها لا يغلبيم أ<د من أهل الأرض وهم من الذين امنو بموسى عليه اأسلام وه. 
الذين قالوا : (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر) , وقال الحسن : كان ياخذ ولداد 
الناس ويجبرهم على تعلم السحر ‏ وقيل : إنه أكرههم ء لى المعارضة حيث روى أنهم قالوا له : أرنا «وسىنام 
ففعل فو جدوه ت#رسه عصاه فةالوا : ما هذا سر فان الساحر إذا نام بطل سحره فالى إلا أن يعارضو 
ولاينافى ذلك قوطم: (بعزة فرعو نإالتح نالغال بون لاحتمال أن يكون قبل ذلك أو #لدا كم أنقوهم: (إن ا: 
لاجرا إن كنا نح نالغالبين) قبله 66 قيل: وذعم أبوعبيد أن جرد أمرالساطانشخصاا كراه وإن لم يتوعده وإم 
ذلك ذهب سادائنا الحنفية 5 فى عامة كتبهم لاق مخالفسة أمره من توقع المكروه لا سما إذا كان السلطار 


جبار اطاغة (والله خ حد ذاته تعالى «و 1 قى 1/1 أى وأدوم ج جز أء اء ثوايا كان :أو عقايا أو خير واد 
رم .سم سج # 4 ل تفسير روح المعانى) 


7" تفسير روم المعانى 


4 ان 
وأبقى عذابا 2 وقوله تعالى : ( إنه 2 إلى آخر الشرطيتين تعليل من جم لكونه تعالى شائه حير وأبقى 
وتحةيق له وابطال 1 أدعاه اللعين» وتصديرهما بضممر الشأن للتثبيه على فخامة مطمولهما ولزيادة أقرئر له 
دها له رشهثرهره ثسث# 

أى أن الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى إمن بات ربه مجرماً) بأن مات على الكفر والمعاصى 00 

2 1 ل جه لاموت فيها) فينتهى عذابه وهذا تحقيق لكو ن عذابه قعالى أ بقى 2 ولأبحى ع 01 حياة ٠‏ 
ينتفع مه )5 يأتهمؤ متام به عزن وجل وما جأء من عنده من المعجزات الى من جملا ماشاهد ناه 

سهب م اص اله 0000 
لإقد عمل الصالحات ) من اللاعمال إفاوائتك) إشارة إلى (من)واجمع باعتبار معناها يم انالافراد فها تقدم 
باعتار لفظها 2 وما فيه هن معى اليعد للاشعار بعلو درجم ولعدماز لتهم أي فأولتكالمؤه:و نالعاملون للاعمال 
شرو ىعس ثري وترس؟ا سه ار سه 
الصالحات 2١‏ يسوب إعانهم و عملهم ذلك (إالدر جات العلى 41 أىالمناذ ل الرفيعة لإجنات عدن ) بدل 
من الدرجات العلى و بيان وقدتقدم فى عدن )١(‏ ( برى من تها الانهار ( حال منالجنات , وقولهتعالى: 
(خالدين فيا تحقيق لسكون ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضميرفى لهم » والعامل فيه معنى الاستقرار فى 
الطرف أومافى (أولتك) من معنى 0 والمال ممدرة ولاوز أن 1 ون (جنات) حبر مرتدأ #لثوف أىهى 
سد_رر مره صسلها 

عماذ كر ومعنى اليعد 0( 1 ين اليه منقرب من التفخيم لإجزآء من ,0ع أى "طبر من دن سالكفر 
والمعاصى عاذ كر من الاءمان والاعمال الصالهة ه 

وهذا تصريح بما أفادته الشرطية » وتقدحم ذكر حال انجرم للسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل 
ودوامه ردا عل مأادعاه فرعون بشوله (أينا أشد عذايا وأبقى) 6« وقال لعطهم : إن الشرطيتين إلى هنا أبتداء 
2 مذه +لوعلا تذميما على قبح مافدلفرءعونوحسن مافعل السحرة والأولأولىخلانا لا دسيهالئبيسابورى همه 

هذا واستدل المءتزلة بالشرطية الأولى على القطع بعذاب مرتحكب الكييرة قالوا : مرتكب الدكبيرة 
مجرم لآن أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم امستعير لا كتساب الممكروه وكل عجرم فان له 
جرتم للداية فأن من الشرطية فيها عاءة بدليل صحة الاستئناء فينتج مركب الكبيرة ان له جهنم وهو 
دال على القطع بالوعرد ل 

وأجاب أهل السنة بانا لا نسلم الصغرى لجواز أن يراد بالجرم الكافر فكثيرا «اجاء فى القرآن بذلك 

المعنى كقوله تعالى (يتساءلون عن اجر مين ماسلكم فى سقر) إلى قوله سبحانه ( وكنا نكذب بيوم الدين) 
وقوله تعالى (إن الذي نأ جرموا انوا من الذين امنوأ يضحكون )إلىاخر السورة» وعلى تعدير تسلم هذه المهدمة 
لانسلم الكيرى على اطلاقها وإها هىظية بشرط عدم العفو مع انا لانسل أن هن الشرطية قطعية فى العموم 
كا قال الامام وحيائذ لاحصل القطع بالوعيد مطلقاء وعلى تقدير تسليم الاقدمتين يقال يعارض ذلك الدليل 
عموم الوعد ف قوله تعالى ومن يأته مؤمنا الخ وجعل الدكلام فيهدن من وعم لالصالحات وارتنكب الكبيرة 
وو وو 1 


(1) قرله وقد تقدم فى عدن كذا بخطه والآمر سبل << (؟) قوله ومعنى البمد الخ كذا بخطه وتامله 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( ولقد أوحينا إلى هومى ) الخ وم" 
١#‏ ب ب يبيب ب ب ب يبب سئس 
٠‏ وهو داخل فى عموم (هدن يأته مؤمنا قدعمل الصالحات) ولايخرجه عن العموم ارتكابه الكبيرة ومتى كانت 
له الجنة فهى أن أمن وارتكب الكبيرة ول يعمل الاعمال الصالحة أيضاإذ لاقائل بالفرقءفاذاقالوا: مركب 
الكبيرة لا يقال له مؤهن ملا يقال افر لاثياتهم المنزلة بين المذراتين فلا يدخل ذلك قّ العمدوم أبطلنا ذزك 
وبرهنا على حصر المكاف فى المؤمن والكافر وافى المنزلة بين الاعان وال-كفر بما هو مذ كور فى مله 
وعللى دير تسايم أن (من يأتهمؤمنا) الخ لاربعم مس تكب الكبيرة يقَال:إن قرلهتعالى (فأرلنك) لهم الدرجات العلى 
3 على حصول العفو لاكواب الدكيائر لآنه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن أن أى بالاعان 
والاعمالالصاحة فسائرالدرجات الغير العالية والجنات لابد أن تسكون اغيرم و٠ام‏ الاالعصاةمنأهلالايمان. 
ولقد أخرج أبوداود . وابنمردويهعن أبى سعيد قال:قال رسو لالله وَكليةٍ :«إنأهلالدرجاتالعلى ليراثم 
من تحتهم 5 ترون الكو كب الدرى فى أفق السسما وإنأبابكر. وعهرمنمم٠‏ وأنعما» , واستدلعلى ثمول (هن 
يأنه مؤمنا) صا حب الكبيرة بقوله تعالى (وذلكجرزاء من تزى) بثاء على ماروى عن أبن عياس رضى ألله تعالى 
عنهما من أن المراد يمن ترك من قال لااله إلا الله كأنه أراد من تطهر عندنس الكفر والله تعالى أعل » 
شم ا نالعاصى إذاد خلجهم لا ودحاله كيحالانجرمااكافر إذادخلها بلقيل ب إنه يموت احتجاجا مااخر جمسلم. 
وأحمد . واين أبى حاكم وان مردوبه عن أل سعيد الخدرى 35 رسول الله 07 خطب فأ على هذه الآية 
أنه (دن,أت) المنفقال عليه الصلاة والعادم أما أهاها -يعنى جوم_الذين مُ أهلها فانم لاءوتون فيهاولاحيرن 
وأما الذين ليسوا بأهابا فان النار كيم أماة 0 كوم الشفعاء فدشفعون يؤل م ضيائر عل وى يقال له 
الحياة أو الحيوان فينيتون 5 تنبت القثاء حهيلالسيل» وحمل ذلك القائل يتهم فيه على الحةيةة وجء المصددر 
تأ كيدا لدفع وهم امجاز كا قبل فى قوله تعالى ( وكلم الله موسىتكاما) » وذكر أن فائدة بقائهم فى النار بعد 
امائتهم إلى حيدث ثّاء ألله تعالمحرمانهم هر . الجنة مك المدة وذلك متطدم إلى عذابهم باحراق النار يانم 2 
وقالبءضبم: إن يهم باز والمراد أنها تجعل حالم قريبةهن حالااوتى بأن لايكون لهم شعور تام بالعذاب, 
ولااس أن ذكرالمصدر يناف التجو زفيجو زأن يقال قات زيدايا لعصا وتلا وامرادضر فر بأشد يدا ولايصح 
أن يقال: الأصدر لبيان النوع أى نميتهم ذوعا دمن الاماثة لان الاماثة لاأنواع 4 بل فى أو 4 واحد وهو 
ومن لم يمت بالسيف مات بغبره : لعددت الاسياب والموت واحدد 
واستدل الجسمة بشوله س.حأنه ) إنه من أت ريه على ث.وتمكان له تعالى شأنه وأجيب بأن المراد من 
إتيانه تعالى إتئيان دو ضع وعده عزوجل أو و ذلك ( ولقداوحيئا إل و 2 حكاية إجمالية 1 انتوى 
اليه هن فرعون وقوه4 وقد طوى قُْ البين ذكر م جرى عليهم عد أن غليت الدحدرة دن الايات المقدلة 
الظاهرة على يلد مومدى عليه اأسلام 2 و من عشر ين كه حسما فصل ف سورة الاعراف ؛وكأنفرعون 
َه كه ٍ- 
وأنإما مقسرة ا والوحىمن معنى القول « وإما مصدربءة حذف عنها الجار هو التعبير عن بنى أسرائ-ل 


بعدو أن الع.ودية لله تعالى لاظبار الرحمة والا عدناء بأممموالتنبيه على غارة قبح صفيع قر عون مهم حديث أسدة هيد ثم 
وثم عباده عز وجل وفعل بهم من فون الظل ما فمل وم يراقب فيهم مولام الحقيقى جل لاله » والظاهر 
ان الاحاء بماذكر و كذا ما بعده كان يمصر أى وبالله تعالى قد أوحينا اليه عليه السلام ان سر بعبادى الذين 
أرسلتك لانقاذثم من ملكة فرعون من مصر ليلا ( قاضرب م ) بعصاك لإ طريقا فى الْبحدر ) مفعول 
4 لإاضرب على الاتساع وهو از عه لى والاصل اضرب الي<ر ليصير طم مطر يدا 2 م * أي يباإساآا 
وبذلك قرأ 5 حيوة على أنه دصدر جعل وصفا لطريمًا ميالذة وهو لسدتوى فيه الواحد اذ زر وغيره ١‏ 





وقرأ الحسن ( يبسا ) بسكون البساء وهو إما مخف منه حذف الوركة فيكون مصدراً أيضا أو صفة 
مشببة كصعب أو جمع يابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للمبالغة وذلك أنه جء_ل الطريق لفرط 
يبسها كاشياء يابسة كم قدل فى قول القطاى : 

كان قتود رحلى حين ضمت -والب غرزا ومعى جباعا 

أنه جءل المعى لفرط. جوعه كجماعة جراع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريةا يابسا ما قبل فى 
«نطفة امشماج» وو بأخلاق أوحيثأريد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد اللأسبساط لاطريق 
واحدة على الصحيح جاء وصفه جمعا ء وقيل : >تمل أن يكون اسم جمع , والظاه ر أنه لافرق هنا بينالييس 
بالتحر بيك واليبس بالتسكين معنى لآن الآصل توافق القراءتين وإن كانتإحداهما شاذة » وفىالقاموس اليبس 
بالاسكان ما كان أصله رطيا فجف وماأصله اليروسة ولميعهد رطبا يبس بالتحريك , وأما طريق مومى عليه 
السلام فى البحر فانه ل يعبد طريقا لارطيا ولايابسا إنما أظهره الله تعالى لهم حيائذ مخلوقا على ذلك اه ه 

وهذا مخااف لماذ كره الراغب م نأن اليدس بالتحر يك ٠١‏ كانفيهرطوبة فذهيت , والمكان إذا كان فيه 
ماء فذهب »: وروى أن مومى عليه السلام ا ضرب البحر وانفاق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى 
ريح الضبا فجففت :لك الطرق حتى يبست , وذهب غير واحد أن الضرب يعنى الجعل هن قوم : ضرب 
له فى ماله سهما وضرب عليهم الخراج أو بمغنى الاتخاذ فينصب مفءو لي نأو مماوطريقا» وثانيهمارهم» » 

واختار أبو حيان بقاءه على المعنى المشوور وهو أوفق بقوله :ءالى (أن اضرب بعصاك البحر) » وزعم 
أبوالبقاء أن «طريقا» <لىهذاالوجهمفءو لفيه, وقال : التقدير «فاضر بلهم» »و ضع طريق هلآنْحَافدر5) 
فى موضع الحال من ضمير «فاضرب» أو الصفة الاخرى اطر يتا والعائد حذوف أى فيها أو هو اتناف 
ك قال أبو اليقاء وقدءه على ساثرالاءتّالات . وقرأ الاءعش . وحمزة . وان أىايل ولاتخف» بالجزم على 
جواب الآمن أعنى « أسر» ,وحمل أنهنهىمستأنف كاذ كره الزجاج . وقرأ أبوحيوة . وطاحة . والاء.ش 
«دركا» بسكون الراء وهو اسم من الادراكأى اللدوق والدرك بالتحرييك ووقال الراغب : الدركبالتحر يك 
فى الآية مايلحق الانسان من تبعة أى لاتخاف تبغة , واجمهور على الآول أى لاتخاف أن يدرك فرعون 
وجنوده من خلفك ( وَلَاتْختَّى/1/1) أن يغرقك البحر من قدامكم وهوعطف على «لاتخاف » هوذلك ظاهر 
على الاحتهالاب الثلاثة فى قراءة الرفع م وأما على قراءة الجزم فقيل هو استئناف أى وأنت لاتخشى, وقيل: 


مبحدث ف #فُسير قولهتءالى ( فاتيعهم فرعون بجنوده) الخ لخدف 
عطف عل الجزوم والآالفجىء. بها للاطلاق مراعاة لاواخرالاى فى قولهتعالى وفاضلونا السبيلا , 
بالله الظنونا» أوهو مجروم نحذف الحرة المقدرة م فى قوله : 

إذا العجو ذغضيت فطاق ولاترضاها ولاملق 

وهذا لغة قليلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يحوز تخريج ااتنزيل الجايل الشأن عليه أو لايليقمع 

وجود مدل الاحتهالين السابقين أو الأول منهها .والخشرة أعظم المذوف وكأنه نما اختيرت هنا لآ نالغرق 

أعظم من إدراك فرعون وجنوده لما أن ذاك مظنة السلامة , ولاينافى ذلك أنهم إنسا ذ كروا أولا ماايدلعلى 
شو فهم منه حيث قالوا : (إنا لمدركون) ولذا سورع فى إزاحته تدم نفيه 6 يظهر بالتأمل 6 

ني ذرعون نو ده ) أى تبعهم ومعه جنوده علأن أليع بمعنى بع وهو متعد إلى واحد والياء 

للمصاحبة والجار والجرور ف موضع الحال, ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن . وأبو عمرو فى روايةفاتبعهم بتشديد 

التاء » وقرئ أيضا (فأتبعهم فرعو نوجنوده) , وقيل : أتيع «تعد إلى اثنين هنا ما فى قوله تعالى : ( أتبعناتم 

ذرياتهم) والثاتى مقدر أى فأتبعهم رؤساء دولته أو عقابه , وقيل : نفسه والجار والجرورفى موضع الال 


وتظنون 


أيضا ؛ وعن الأزهرى أنالمفعولالثاتى جنوده والباء سيف خطيب أى أتبعهم فرعو ذجنوده وساقيم خلفهم 
كان معهم يحئهم على اللحرقجم , وجوز أن يكون المفءول الثانى جنوده واليا. للتمدية فسكرن قدتعدى 
الفعل إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالحرفء وأ يأ ما كان فالهاءفصيحة معرية عنمضهرقد طوى ذ كره بُقَة 
بغاية ظهوره و إيذانا بال مسارعة مومى عايه السلام إلى الامتثال بالأمس أى ففعل ماأمر به هن الاسراء 
بعبادى وضرب الطرريق طم فاتبعهم فرعون نجنوده ه 

وزعم بعصهم أن الايحاء بالضرب ون بعد أن أتبعهم فرعون وترائّى المءان . والظاهر الأول » روى 
أن مومى عليه السسسلام خرج بهم أو ل الال يربد القازم وكانوا قداستعاروامنةومفرعءون الحلوالدواب 
لعيد خرجون اليه وكانوا سّائة أاف وثلاثة الاف ويفا ليس فيهم ان ستين ولا عشرين ع وفى رواية 
أنهم خرجوا وثم ستهائة ألف وسبءون ألفا )١(‏ وأخرجو ا معرم جسد يوسف عليه السلام للآنه كان عهد 
اليرم ذلك ودلتهم مجوذ على موضعه قدَال ا مومى عليه السلام : احةكمى فقالت : أ كون معك ف الجنة 
فاتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وخرجبهم وكان فى خيله سبءو نألف أدمم وكانت مقدمته فوا حك سبعائة 
ألفذارس , وقيل : ألف ألف وخسهاثة ألف فقص أثرمم حت ترائى اللمعان فمظم فزع بنى إسرا ول فضرب 
عليه اأسلام بعصأه البحر فانفاق اثنى عشر فرقاكل فرق كالطود العظيم فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى 
المدخل فرأو | البحر منفلقا فاستعظموا الآمر فقال فرعون طم : إنما انفاق منهيبتى فدخل على فرس حصان 
وبين يديه جبريل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملائ.عة عايهم السلاموكانواثلائة وثلاثين ملكا 
أن ادخلوا فدخلوا حتى إذا استكياو أ دخولاخرجهومى عليه السلام يمن معه من الاس.اط سالمين ول خرج 
أحد #نفرعون وجنوده إر فتشيهم م ألم ماغشييم م ل( أى علاثم منهو غمرثمماغمرثم من الآمر الال الذى 
لايقادر قدره ولاياغ كنهه ٠‏ 


: )00( لايخفي أن هذه الميالغات ما ع إصح فيها خير والله تعالى أعل ا أه منه 


م تفسير روح المعاثى 
وقيل:غشيوم م معوت قصته وليس بذاك ذان مدار التهويل والتمخيم خر وجه عن <ل ود الفهم والوصف 
لاسماع القصه 2( والظاهر أن ضصمبرى ا جمع لفر عو نو ج:وده « وقيل : لجنوده فط للقرب ولانه ألقى بالساحل 
وم يتغط بالبحر 5 أشير اليه بقوله الى ( فاليوم ننجيك بيدنك) وفيه أرن الانجاء بعد ما غشيه ما غثى 
جنوده وشك بنو اسرائيل فى هلاكه والقرب ليس بداع قوى ع وقيل : الضمير الأول لفرءون وجنوده 
والثاتى أومسى عليه السلام وقومه وى اكلام عزف أ فتدا ه«ومسى عليه السلام وقومه وغرق فرع-ون 
وجنوده انتهى وليس بثىء 5 لا فى ,وقرأت فرقة منهم الآعش (فغشام من اليم ما غشام)أى غطام ماغطامم 
فالفاعل (ما)أيضاوترك المفءول زيادة قف الابيام 2( وقيل : المفعول«من ابم»أى بءعضص الم ووجوزأن كوت 
الفاعل صمير ألله تعالى أنه وما مقءول 6 وقيل : وو صمسير فرعوكت والاسناد مجازى للانه الذى ورطهم 
. لغ#م اس هلهر لعوللر 1 
للبا كة » و بيعدهالاظهار فىقوله تعالى ب واضل فرعون قومه » أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخسران فى 
الدين والدنيا معا حيث أغرقوا فادخلوانارا وما هدَى ب1/8) أى وماأرشدم إلى طريق موصل إلى مطلب 
من المطالب الدينية والدنيوية والمراد بذلك التمكم به 6 ذكر غير واحد , واعترض بأن التهك أن يؤتى بما 
قصل به ضده استعارة ونحوها نحو إنك لانت الحليم الرشمد إذا كان الغرض الأوصف بضد هذين الوصفين») 
وأجيب بأن | همس كذإك ولكنالءرفق مدل مأهدى زيد عيرا بوت ون زيد عالما بطر يق الطداية 
«هتديا فى نفسه ولمكنه 0 مد عر ١‏ وفرءعون أضل الضالينفى نفسه فكيف يدوثم أنه يهدى غبره؛وبحة ذلك 
أن اجلة الآ ولى كافية ف الاخبار عن عدم هدايته إيام بل مع زيادة اضلاله إياهم فان من لايودىقد لايضل 
وإذا تحقق اغناؤها فى الاخبار على أثم وجه :مين كون اأثانية بمعنى سواه ودو التهك , وقال العلامة الطيبى: 
أوضيح دكدى الهم أن قوله تعالى 2 ومأهدو» دن بأب التلبيح وهو اشارة إلىاد عاءاللعينار شاد الوم ف قوله 
درم اأهديم الاسم الرشاد» قرو هن ادعىدعوى و بالغ فها فاذا حان وقتمما وم ياتبها قيل له ىنات بمأادعيت 
5 واستهزاء أنتهى» وإعلم ماذكر المغايرة بين اجماتين وأنه لا تكرير 2 وقيل : اراد وماهداهم ف وفت 
ماو حصل بذلك المخايرة لآنه لادلا لقف الجلة الاولىءلى هذا الحهوم والاول أولى 6 وقيل : هدى معنى أهتدى 
أى أضلرم ومااهتدوق 00 وفيه بعدى و ل بعضهم الاضلال والهداية على مابختص بالدنى مهمأ ووياناه مقام 
بيانسوقه ةوده إلىهساق الحلا كالدئيوى.وجهءلمماعيارة ع نالاضلال فى البحر والابجاءهنهمالايةبله الطبع المستقيمه 
واحتّج القاضى بالاية على أنه تعالى ليس غالقا لاكذر لانه تعسالى شانه قد ذم فها فرعون باضلاله 
ومن ذم أحدا بثىء يذم إذا فعله ٠‏ وأجيب بمنعاطراد ذلك ( ياببى اسرائيل ) حكاية لما خاطبهم تعالى به 
لودل اغراقعدوثم واائهم منه لكن لاءة ِب ذلك بل بعد ماأفاض عليهم من فنو نالتعم الدينية والدئيويةماأفاضه 
وقول . انشاء خطاب لاذين كانوا متهم فى عه د النى صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى أنه تعالى 
50 من عليهم بافعل با باهم أصالة وهم يع 03 وتعقب يأنه رده #وله ت.الى «وماأعلك»الخغضرورةاستحالة 
حله على الانشاء وكذا السياق فالوجه هو الحكاءة بتقدير قانا عطفا على 2 أوحيئا» أى وقلنا يابى أسرائيل 


سوسا رم لزع سير سا 6 


2 بم من عدو ) فرعون وقومدحيث قانواي ومو نكسو.العذاب يذو ن أبناءم ويستحيوننساءم 





تفسير قوله تعالى (وواعدنا كم جانب الطور الآ يمن) الخ ؟ 
وقرأ حميد «نيجينا ك » بنشد يد الجيم من غير همزة قبلها وبنو نالعظمة . وقرأ حمزة : والكساق . والاعءش . 
عه عواطم الو ع م م 0 7 

وطاحدة «أنجيتم 6 بثاء الضمير 2 وواعدنا كم جانب الطور الايمن 4 بالنصب على أنه صد_فة المضاف . 
وقرى* الجر م الزخشرىعلى الجوار ندو_هذا ج<رطدب ربد 3 وتعقيهأ بو حيان بأن الجرالمذ كور 
من الشذوذ والقّلة نحيث يليغى أن لاتخرج القراءة عليه وقال: الصحيح أنه نعت لاطور ا فيه من اليمن « 
وإما ا-كونه عن مين من ستقيل الجبل أه 2# 

والحق أن القلة لم تصل إلى جد منع نخريج القراءة لاسا إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءةين 
يققضيه 2( وقوله: وإما الكونه الخ غير دحي على تقدير أنيكو نالطور.هو الجلولوقال: وإما لكونه عن دين 
من انطاق من مر إلى الشام لكان صحيدا 2 ونصب وجانب « على الظرفية بلاء على مانق عل الخفاجى عن 
انه محدود وجعله منصوبا على أنه مفعول واعدنا -على الاتساع أو بتقدير مضاف أى اتيان جانب الخ . 
والى هذا ذهب أبو اليقاء 3 وإذا كان ظرذا فالمفعول مقدرأ أى وواعدنا كم بواسطة بيرم ف ذلك الجا نب 
اتيان مومى علءه السلام للمناجأة وانزال التورأة عليه « ونسمة المواعدة اليم مع ار أومى عليه السلام 
نظرا إلى ملابستها إياثم وسراية منفعتها الييم فكأنهم كلهم مو اعدون فالجاز فى النسبة . وف ذلك من ايغا, 
مقام الامتنان حقه ما فيه » ْ 

وقرأ حمزة والمذكورون معه ]نمأ ) وواعدتم ( بدَاء الضمير أيضا . وذرىء ) ووعدناكم ( منالوعد + 

سقهة اس لسر هلال الوءس١ا‏ . . 5 

«وازلنا لهم امن والسلوى 68٠١‏ الترنجبين والسمانى حيث كان يشر لعليهم المزوثمف التيسه مثل الثاجءن 
الفجر إل الطلوع لكل إشارن. صاع واءعحث الجنوب عليبم السهانى ف,أخين الوا حالدك نوم مأيكقة.ه 0 
2 كراهن طباك ارقا 0 أىمن لذائذه أوحلالات» على أن المراد بالطربمايستطيبه الطبع أو الشرع ه 

وجوز أن يراد بالطبيات م دمعت وصبى اللذة والحل, والملة مل ةأنفة سوق ليان إباحة م ذكرهم 
وإعاما للنحهة عليهم 1 وقرأ منذكر نهار رزقتكم) وقدمسيدأنه تعمة الاجاء دن العدولانها من بأبدرء المضار 
وهو م من جلب المناهم ومن ذاق مرارة كيد الاعداء خذهم الله تعالى 3 أنجاه الله تعالى وجعل كيدم ف 
ندورثم عم قدر هده النعمة) ذال ألله :إلى أن م اعمكه علينا وَأ لا بجع ل لعد وسييلا الينأى وانى حلا وعلا 
بالنعمة الدينية لأنبا الانف فى وحه المنافم, وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكونها دون ذلك فتبا لمن يبويع 
الدين بالدنيا ( ولاتطدو قف قف روفاك بالاخلذل لشكيه وقد سود اه تقال ده بالبزرف: * 
والبطر والاستعانة 4 عل معاصى الله تعالى ومنعالحقوق الواجية فيه 2 وقال ابن عباس ركى ألله تعالىعنرما: 
أى لا ظل بعضكم بعضأ فياخذه من صاحره غير دق « وقيل : أى للا تدخروا 8 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عزهما ( ولا تطذوا) بم الغين ١‏ دحل ل غضى) جواب لانهى 
أى فيلزمم عضى ويب م من حل الدين ل بكسر الماء إذا وجب اداؤه وأصله من الول وهو ف 


رس © امه ومصمع ‏ مم صسماع اصاصا 
الاجسام م امتعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه إزومن حالعايه غضى فقد هوى 01 أىهلك 


-غ"” تفسير روح المعاق 
وأصلهالوقوع من علو كالجبل ثم استعمل فى الحلاك للزومه له ووقيل : أى وقع ف الحاو ية وآليه ذه بالزجاج ه 
وف بءعض الآثار أن جنم قصرا يرمىالكافرمنأعلاه فيهوى فى جهنم أر بعين خريها قبل أن يلغ الصاصال 
فذلك قوله تعالى ( فقَد «وى ) فيكون ععناه الاصلى إذا أريد به فرد مخصوص منه لا يخصوصه + 
وقرأ الكسائى « فيحل » بِضْم الحاء « ومر_ تحلل» بضماللام الاولى وهىقراءة قنادة .وأف حيوة 
والاعمش . وطلحة . ووافق ابزعتية فى (يحلل) فضم عو الاقناع لآى على الاهوازى قرأ ابنغزوان عن 
طلحة (لايحلنعليم) بنون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهومن باب لا أرينك هنا وفى كتاب اللوامح 
قرأ قنادة . وعيد الله بن مسلم بن يسار . وابن وثاب . والأعمش « فيحل » يضم الياء وكسر الحاء م نالاحلال 
ففاعله ضمير الطغيان و(غضى) مفعولهء وجوز أن يكون هوالماعل والمفعولمحذو فأى الءذا بأو نحوه, 
ومعنى يحل «ضموم الحاء ينزل من حل بالبلد إذا نول 6 فى الكشاف ه 
وف المصباح حل الءذاب بحل وحل هذه وحدها بالسكسر والضم والباق ,لكر فقطء. والغضب فالبشر 





أوران دم القاب عند إرادة الانتقام , وفى الحديث داتقوا الغضب فانه جمرة توقد فىقاب ابن آدم ألم تروأ 
إلى اتتفاخ أوداجه وحمرة عيفيه » وإذا وص الل تعالى به لم يرد هذا المعنى قطعا وأريد معنى لا 'ق إشأنه عز 
شأنه وقد يراد بهالانتقام والعقوبة أو إدادتهما نعوذبالله تعالىهءنذلك, ووصف ذلك بالحلول حقيقة على بعض 
الاحالات ومجاذ على بض آخر , وفى الاتصا ف أن وصفه باللول لا,تأى على تقديرأن يراد به إرادة 
العقوبة ويكون ذلك بمنزلة قوله حلى الله تعالى عليه وسلم : «ينزل ربئا إلىاأسماء الدئيا» على التأو بلالمءعروف 
أو عير عن حلول أثر الارادة حلوها تعبيرا عن الأثر بالمؤثر كا يول الناظر إلى عيب من ذلوقات الله تعالى: 
انظر إلى قدرة الله تعالى يعنى أثر القدرة لانفسها ( وإ لَممَار ) كثير المغفرة ل( لمن تلب )) من الشرك 
على ماروى عن ابن عباس » وقيل : منه ومن المعاصى التى من جملتم! الطغيان فيا رذق ( وآمن ) بما يحب 
الامان به . واقتصر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فما يروى عنه على ذ كر الابمان بالله تعالىو لعله من باب 
.الاقتصار على الأشرف وإلا فالأفيد إرادة العموم مع ذ كر التوبة من الشرك (ر وعمل صالحاً 4 أى عملا 
مستقي| عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل للفرض وااسنة » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما تفسير 
ذلك باداء الفرائض ١‏ م امتدى 6 أى ازم الحدى واستقام عليه الى الموافاة وهو مروى عن المبر » 

والهدى يحتمل أن يراد به الايمان, وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على ذلك فى قوله تعالى : (إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا تتنزل عليوم الملامكة أن لا تخافوا ولا >زنوا) ٠‏ 

وقال الرخشرى : الاهتداء هو الاستقامة والثيات على المدى أذ كور وهو ااتوبة والاعان والعمل 

الصالم وأياما كان فسكامة ثم إما لاتراخى باعترار الانتهاء لبعده عن أول الانتراء أو لادلالة على بعد مابين 
المرتبتين فان المداومة أعلى و أعظم من الشروع ؟! قبل : 
لكل إلى شاو العلى وثبات )١(‏ 


نوقلق فرارجال نات 
)00( فتسخة حروات إم مه 7 











تفسيرةولدتعالى (وماأعجاكعنقومك يا٠وسى)‏ الخ 5425" 


وقيل : المراد ثم عهل بالسنة ع وأخرج سعيد بن منصورعن ابر أن الاراد من اهتدى عل أن اعمله 
ثوابا بحرى عليه » وروى عنه غير ذلك , وقيل : اراد طور قايه من الأخلاق الذميمة. كالعجب والحسد. 
والكبر وغيرها, وقال ابن عطية : الذى يقوى فى معنى (ثم اهتدى) أن يكون ثم حفظ ممتقداته «ن أن 
تخالف المق فى ثئٌ من الاثياء فان الاهتداء على هذا الوجه غير الاعان وغير العم لاتمى » ولايخوعايك 
أن هذا يرجع إلى قولنا ثم استقام على الايمان بما يحب الا يمان به على الوجه الصحيح , وروى الاماءية 
من عدة طرق عن أنى جعفر الباقر رضى الله تعالي عنه أنه قال .ثم ١‏ هتدى الى ولايتنا أهل البيت فو الله 
لو أن رجلا عيد الله تعالمعمره بينالر كن والمقام ثم مات و يجى* بولايتنا لآ كيه الله تعالى فى النار على وجبه ه 

وأنت تعل أن ولايتهم وحبرم رضى الله تعالى عنهم ما لا كلام عندنا فى وجوبه لكن حمل الاهتداء فى , 
الآية على ذلك مع كونها حكاءة لما خاطب الله تعالى به بى إسرائيل فى زمان موسى تليه السلام 
مما يستدعى القول باله عز وجل اعلم بنى امرائيل باهل البيت واوجب عليهم ولايتبم اذذاك وام 
ينبت ذلك فى صحيح الاخبار ه 

عم روى الامامية من خبر جارود نين الماذر العبدى أن النى ا قال له «. ياجارود أيلة أسرى ف إلى 
السماء اوحى الله عر وجل إلى أن سلمنارسلنا قبلك هنر لنا علام بعثوا قات: علام بعثوا؟ قال: علىنبوتك 
وولاية على بن أبى طالب والائمة مزكيا ْم عرفنى اللّهتعالى مم بأسمائهم شم ذكر 2 اسماءثم واحدا بعد واحد 
إلى المهدى وهو خبر طويل يتفجر الكذب نه ٠‏ وهم اخبار فىهذا المطلب كلها من هذا القبيل فلا فائدة فى 
ذكرها الاالتطويل. والآية تدلعلى تحقق المغفرة لمن اتصف مجموع الصفات المذكورة ٠وقصارى‏ مايفهم 
منها عند القائلين بالافهوم عدم تحققها لمن ل يتصف بالمجموع وعدم التحقق اعم من تحققالعدءفالايةيمعزل 
عن أن تسكون دليلا للمعتزلى على تحقق عدم المغفرة لمكب الكبيرة إذا مات من غير توبةفافهم واحتج 
بها من قال يحب التوبة عن الكفر اولا ثم الاتيان بالاممان ثانيا لانه قدم فيها التوبة على الايمان » واحتج 
بهاأيضامنقال بعدمدخول العمل اصالمؤالا مان للمطف المقتضى للمذايرة ل( وما اجكَعنقومك اموس 1) 

حكاية لما جرى بينه تعالى و بين موسىعليه السلام منالكلام عند ابتداء هوافاته الميقات بموجباأواعدة 
المذكورةسابقا أىوقلنا له أىشى* عل بكعنقومك فتقدمتعايهم.والمراد مهمهنا عند كثير ومنهمالزمخشرى 
النقياء السبعون, والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الاتيانقبل تهامالميعاد المذروب خلافا لبعضهم:والاستفهام 
للانكار ويتضمن 8 فى الكشف انكار السببالحامل لوجود مانع فى البين وهو أيبام اغفالالقوم وعدم 
الاعتداد بهم مع كونهعليه السسلاممأمورا باستصحابهم واحضارثم معه وإذكار أصل الفعل لآ نالعجلة نقيصة ' 
فى نفسها فكيف من أولى العزم اللائق بهم مزيد الحزم؛ وقوله تعالى : 
َل م ولا مريت َب لوَضَى 4) متضمن لبي ناعتذارهعليهال.لام >وحاصلهعرض 
الخطأ فى الاجتهاد كأنه عليه السلام قال: انهم لم يبعدوا عنى وإن تقدىعليهم خطا بسيرة وظلى أنمثل ذلك 
لا .نكر وقد حمانى عليه استدامة رضاك أوختطول زيادته وظنى أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل 
ماذكر ولم بخطر لى أن هناك مانعا ليتكرعلى.وتحو هذا الاسراعالمز بل للخشوع إلى ادراكالامام فى الركوع 
(م-وم سج لس تفسيرروح المعاق) 


1" تفسير قوله تعالى (وأن حشر الناس ضحى) الخ 
طلا لآن يكون أداء هذا الركن مع الجماعة التى فيها رضا الرب تعالى فانهم قالوا:إن ذلك غير «شروع؛ وقدم 
عليه السلام الاعتذار عن إنكار أصل الفعل لآنه أم » وقال بعضهم : إنالاستفهام سؤال عن سب العجلة 
يتضمن اندكارها لها فى نفسها ذقيصة انضم اليبا الاغفال وايمام التعظيم فاجاب عليه السلام عن السبببأنه 
استدامة الرضا أو حصول زيادته وعنالانكار يما مخصلهانهم لم ببعدوا عنى وظننت أن التقدم اليسير لكونه 
معتاد| بين الناس لاينكر ولايعد نقيصة وعلل تقديم هذا الجو اب بمامر١‏ واءترض بأنهساق كلامه بظاهره 
يدل على أن الدؤال عن السبب على حقيقته وأنت خبير بان حقيقة الاستفهام حال على الله تعالى فلا وجه 
لبناء السكلام عليه , وأجيب بأن السؤال من علامالخيوب محال إنكان لاستدعاء المعرفة أ) إذا كان لتعر يف 
غيره أو لتبكيته أو تذيبه فليس عالا » وتعقب بأنه لاحسن هنا أن يكون السؤال لاحد المذكورات والمتيادر 
أن يكون للانكار ع وفى الانتصاف أن المراد من سؤال مومى عليه السلام عن سيب العجلة وهو سبحانه 
أعل أن يعليه أدب السفر وهو أنه يفبغى تأخر رئيس القومعنهم ليكون بصره بهم ومهيمناعلييموهذا المعنى 
لاحصل مع التَقدم ألاترى كيف عم الله تعالى هذا الادب لو طافةالسيدانه (واتبع أدبار ثم) فامره عز وجل 
أن يكون آخرثم وموسىعليه السلام إنها أغفلهذا الامر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارعةإلالممعاد وذلك 
شان الموعود بما يسره يود لور كب أج:حة الطير ولاأسرءنمواعد - الله آعالى له عليه ااصلاة والسلام انتبى ه 

وان تع أن السؤال عن السبب مالم يكن المراد منه انكار المسبب لا يتسنى هذالتعليم » وقالبعضهم : 
الذى يلوح بالبالأن يكو نالنىأىثى. أعجلكمنفردا عقومك والانكار بالذات للانفراد عنيمفهوه:صب 
على القيد عرف فى أمثاله » وإنكار العجلة ليس إلالكونما وسيلةك فاعتذر مومىعللهالسلامعنهبأ أخطأت 
فى الاجتهاد وحسبت أن القدر اليسير من التقدم لامخل بالمعية ولا يعد انفرادا ولا يقدح #الاستصحاب 
والحامل عليه طلب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فالجواب هو قوله ( ثم أولاء على أثرى ) » 
وقوله (وعجلت إايك رب لترضى) والتتميم له اه وهوعندى لايخلوءنحسن * 

. دقيل : إن السؤال عن السبب والجواب [ماهوةوله (وءجلت) الم وماقبله تمبيدله وفيهنظر ‏ وعلىهذا 
وما قبله لم يكن جواب موسى عليه ااسلام عن أمرين ليجى* سوال الترتيب فيجاب بما مر أو بما ذ كره 
الزيخشرى من أنه عليه السلام حار لما ورد عليه منالتهيب لعتابالله عرز وجل فأذهله ذلك عر الجواب 
امدق اتن تب على حدود الكلام سكن قال فى البحر : إن فيهذا الجواباساءة الآدب مع الآنبياء عاييم 
السلام , وذلك شان الزمخشرى معوم صل الله تءالىوسلم علمهم؛ والمراد من (اليك) إلىمكان وعدك فلا يصام 
دليلا المجسمة على ائبات مكان له عز وجل' ونداؤه تعالى بعنوان الربوبية ازيد الضراعة والابهال رغبة فى 
قبول العذر و(أولاء) اسم أشارةم هو المشوورمرفوع الح لعل ىالخبرية لهم و(على أثرى) خبر بعد خبر أو 
حال ها قال أبوحيان وجوذ الطبرمى كون (أولاء) بدل من (ثم) و(على أثرى) هوالخبر , وقالأبواليقاء: 
(أولاء) اسم «وصول و(عل أثرى) صلته وهومذهب كو ه 

وقرأ الحسن , وابنمعاذ عنأبيه «أولاى » بياء مكسورة . وابن وثاب. وعيسىفى رواية (أولى) بالقصرء 
وقرأت فرقة «أولاى» بياء مفتوحدة .وقرأ عدمى ٠‏ ويعقوب , وعيد الوارث عن ألى مرو . وزيد بن على 


تفسيرقولهتعالى (قالذانافد فتناقو «ك) الخ مع 
رضى الله تعالى عنبما «على إأرى © بكسراطمزة وسكون الثاء؛ وحكى الكسائى «أثرى» - الهمزةوسكون 
الثاء وتروى عن عيسى» وفى الكشاف إن «الأثر» بفتحتين أفصح من «الاثر» بكسر فسكون ع وأما الأاثر 
فسموع فى فرند اليف مدون ف الآصوليقال ؛ أثرالسيف وأثره وهو بمعنى الآثر غريبإقآل) استئناف 
مبنى على سؤالنداً منحكاءة اعتذارهعليهالسلام وهو السرفى ور ودهءلىصيفة الغائب لا أنهالتفاتهنالتكلم الى 
الغيبة أن المقدر فهاسبق علىصيغة التكلم كأنه قبل منجبة السامعين: فاذاقال لدربه تعالى حيذئذ ؟ فقيل: قال 
يدانه 19 قدا قومك ) أى اختيرنام بما فم ل السامرى أو أو قعنام فى فدنة أى ميل مع الثشهواتووقوع 
فى اختلاف لمن بَمْدكَ) من بعد فراقك لهم وذهابك من بينهم ل وَآضَلهم السأءرى هج يمحي أخرجهم 
عجلا جسدا له وار ودعاهم الى عبادته . وقيل : قال م بعد أن غاب مومى عليه السلام عنهم عشرين ليلة: 
إنه قد كنات الاربعءون فجعل العشرين مع أيامها أربعين ليلة . وليس من مومى عين ولا أثر وليس اخلافه 
ميعاد؟ الالا ممم من حلى القوم وهو حرام دايكم فجمعوه وكان من أهر العجل ما قن . والمراد بوك 
هنا الذين خلفهم 0 هرونت عايه السلام, وكانوا على ماقيل ستماثة آلف مانجا مهم من ع.سادة 
العجل الآ اثنا عشر ألفا فالمراد بهم غير المراد بقومك فيما تق-دمء ولذا لم يوت بضديرثم » وقيل : 
المراد بالقوم فى الموضعين امتخلفين لتعين ارادتهم هنا . والمعرفة المعادة دين الأولى.و٠هنى‏ دهم أولاء على 
2 ى» ثم بالقرب منى ينتظروتنى ه 1 
وتعقبه فى الكشدف بانه غير ملائم للفظ الآثر ولا هو «طابق لتمهيد عذر العجدلة ومن أين اصاحب 
هذا التأو يل النقل بانهم كانوا على القرب هن العطور وحديث المعرفة المعادة إنهما هو إذا لم يقم دليسل التغاير 
وقد قام.على أنلنا أن تقول: هى عين الآولى للآن المراد بالقوم الجنس فى الموضعين لكن المقصود منه أو لا 
النقباء وثانيا المتخلفون ومثله كثير فى القران انتهى .وما ذكره من نق النقل الدال لى القرب فيه مقال, 
فيان إن شاء الله تعالى قريبا من الاخبار ما يدل بظاهره على القرب إلا أنا لم نقف على آصحي-ه أو تضعيفا » 
وما ذكر من تفسير رهم أولاء على أثرى)على إرادةالمتخافين ف الأول أيضا :قله الطيرسىءعن الحسن, ونقل 
عنه أيضا تفسيره بأنهم على دينى ومنهاجى والآمر عليه أهون.والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السارق كأنه 
قيل : لا ينبغىعجلتك عنقو مك وتقدمك عليوم وإهمالأصم هم لوجه من الوجوه فائهم لحداثة عبدهمباتياععك 
ومزيد بلاهةهم و حاقتهم مكان >يق فيه مكر الشيطان ويتمكن منإضلاهم وانالقةو مم الذين خلفةىم مع أخيك 
قد فتنوا وأضلبم السامرى مخروجك من بينهم فكيف تامن على دؤلاء الذير. أغفلتهم وأهملتأءرهم » 
وف إرشادالعقل السليم إنها لترئيب الاخيار بماذكر من الابتلاء على أخبار مومىعايه السلام بعجاته لكن 
لا لآن الاخبار مها سبب موجي للاخبار به بل لا بينهما منالمناسية المصحدة للانتقال من أحدهما إلىالآخر 
من حيث أن مدار الابتلاء المذكور عجلة القوم وليس بذاك, وأماقولالخعاجى: إنما للتعقيب منغير تعليل 
أىأقول لك عقب ما ذكر إنا قد فتنا إلى آخره ففيه سبو ظاهر لآنهذا المعنى ها ينسنى لوكانت الفاء داخلة 
على الول لكنها داخلة على ها بعده وظاهر الآبة يدل على أن الفتن وإضلال السامرى إياهم قد تحقةاووقها 
قبل الاخبار بهما إذ صيغة الماضى ظاهرة فى ذلك , والظاهر أيضا على ما قررنا أنالاخبار كان عندمجيئه عايه 


:2" تفسير روح المعماق 
م 
السلام للطور لم ده إلاالعتابوالاءتذار, وى الاثار ما يدل على أن وقوع م ذكر كآن بعد عش إن لملة 
من ذهابه عليه السلام لجانب [افأواق 6 وقيل ع بعد مالك وثلاثين يوما وعديائد ا التعيير عن ذإك بصيغة 
الماضى لاعتيار تحققه فى عم الله تعالى و٠شيئته‏ أو للانه قريب اأوقوع مترقيه أو لآن السامرى كان قد عزم 
على إيقاع الفتية عند ذهاب موسى عليه السلام و:«صدى لترئيب ميادما وهيد ممانيها فترل ماشرة الاسياب 
مازلة الوقو والسامرى 0-7 ألا كثر 6 قال الزجاج 5 كن عظ.ها من عظاء اثى اسرائيل من قب-لة تعرف 
بالساهرة وهم إلى هذه الغاية قْ الشام عرفو بالسامر يسن 2( وقيل : هو ابن خالة #وسى عليه السلام 6 وقيل : 
ان عيره ( وقيل 6 عادا من كرمان ُ وقيل: كآنمن أهل باجرما قري قرسة هن مهر أو قردة من قرى 
موصل 6 وقبل . وان من القيط وخرج مع موسى عايه السلام مظهرا الامان وكان جاره 2# 
وقيل : كان من عناد البقر وفع فى مصر فدخل فى بنى إسرائيل بظاهره وف قلبه عبادة اليقر .واسهفيل 
دومى بن ظفر , وقيل : نجا ء والآول أشور وأخرج ابن جر شر عر:. ان عباس أن أمه دين خافت 
ى 
الآخرى عسلا , وفى الاخرى ممنا وام يزل يغذوه حتى نشأ وعلى ذلك قول من قال : 
إذا الارء لم اق سعيددأ يرت عقول م ليه وخاب المؤه دل 


أن يذب خلفته في غارو خآ قت عايه فكأن جيريل عليه /١‏ نادم ب نيه فيغذوه باصابعه فى واحدة لمناوفى 


ف ومى الذى رباه جبريل كافر ومومى الذى رباه فرعون مرسل 

وباخلة كان عند الجهور دنافةا يظور الابمارن ويبطن الكفر , وقرأ معاذ( أضلهم ) على أنه أفعل 
تفضيل أى أشدمم ادك انه ضالو مضل فر جم 0 01 أومدك عل رجوعه المعهرد أى بعل ه|استوق 
الاربعين ذا القعدة وعشر ذى الحجة وَأخل التوراة لاعقيب الاخمارا مذ كور فسلمية ماقيل الفاء للابعدها 
إنما هى باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قو لهتعالى : ل( غضبان اسفا) لذراقة نار نفسة “ون كات ذاخلة 
عليه حقيفة ذفان كون الرجوع بعل كمام الاربعين أدر «قرر مشرور لا.يذهب الوثم إلى كونه عند الاخمار 
المذكور 5 إذا قلت: شا بعت الحجاج ودعوت طم بالسلامة فرجءوا سالمينفان أحدا لا يرتاب فى أن المراد 
رجوعهم المعتاد لارجوءهم أثر الدعاء وان سلبية الدعاء باعتيار:وصف أسلا.4 لاباءةيار نفس الرجوع 
طذا فى ارشاد العقل السليم وهو مما لا يتطحم فيه كشان .والاسف المزين 6 روى عن أبن عباس 
وكأنحزنه عليه السلام من عديرث أن موقم فيه قومه ما ترانب عليه العقوبة و لايد له يدفعبا 2 

وقال غير واحدد : هو شد يد الخغضب 2« وقال الجيائى متلهما على مافاته 0 فى أهر قومه يحشى أن 
لامكنه تدارك وهذا معى اللاسسيف غير مشوور 0 آل 4 اسئناف با ىك نه قبل ناذا فعل 6 مرجع 
اليبم؟فقيل قال : 2 يأقُوم د م 27 4 اطمزة لانكار عدم الوعد ونعية ون#رنر وجوده على أباغ 
وجه و| كده أ وعدكم ور وعدا 50 6 لاسبيلام إلى انكاره .واأراد بذلك أعطاء الدورأة الى فيها 
هدى ونورع وقيل : هرو مأوعدثم يدانه من الوصول الى جانب الطور الأأن ومأبعد ذإاك من الفتوح فى 
اللأآرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله تعالى أهلطاءته » 


تفسير روح المءانى هد" 





وعن الوحسن أن الوعد اسن الجنة الى وعدها من تمسك ده ٠وقيل:‏ هوأن إسمعيم جز وعلاكلامه 
]اليل الأآرل اول يواضيب وعدا تمل أن كون عل اوقد والثان ولعو مين اناو عوندا و تمل 
أن يكون على المصدرية والمفعول الثانى يحذوفموالفاء فى قوله تعالى : ١‏ إفَطَال ل الود 4للعطف على 
مقدر والهمزة لاذدكار الممطوف وثقيه فط » و+<وز أن :.كون الهمزة مقدمة بق تأخر لضدار ها والعطفف 
على لم (يعدكم) لآنه بمعنى قد وعد كم واختار جمع الآول:والق العدلهئ وللزاه هاف الاجاز وتوقيل: 

5ه #سموشء 6م ساس 
زهان المفارقة أى أوعدكم سبحانه ذلك فطال زمان الاتجاز أوزماناامارقة للاتيانبه ام اردتم ان بحل 
هه اس لم دا ِ َ 5 ف م سياه | ٠»‏ 
أى بحب ور علي غضب ي ساك يل لاإشادر فذره ككنن آٍُ من دبعم 4 2 من 7 رمم على الاطلاق . 
وااراد من ارادة ذإك فعل مأ ون مقتض.أ له 3 
0 لاعس روا سام 

والفاءعق قولهتعالى ١‏ ةاخافم «وعدى 4/65 لترتيب مابعدها على كل من الشقين يواأرعد مصدر مضاف 
إل مقعوله للقصد إلى زيادة تبي حاطم فان أخلاةهم الوعد الجارى فيا هم ونائهة علءه السلام كن حيرث 
اضافته اليه عليه السلام أشنع منه من حيث اضافته أأييم والمءنى أفطال علي الزمان ففسسيتم عبت ذلك 
فأخلفتم وعد؟ إيأى 1 اه 3 ع لى دبى إلى أن أرجع ه دن - ا قات مانا 9 تمدام نعل مايسكون سيبالحلول 
غضب ريم ايم فاخلةم وعدكم إياى بذلك عمداع» وحاصله أنسيتم فاخافتم أ لعه_دثم فاخافتم ومندةه 

و+وزاافضل أن 83 ون امود مصدرا مده أذا إلى الها عل واخلافه يكعنى وجدان 5 الخاف 3 4 يقال : 
أخاف وعد زيد يمعنى وجد الخاف فيه , ونظيره أحمدت زيدا أي فو جدام الخلف فى موعدى ١‏ يكم يعد 
الأربءينيوفيه أزه لا لاساعده ال.ا ف ولاالسياق أصلا 2 وقل ٠.‏ المصدر مضاف إلى المفءول ألا أ ا مده 
وعدم إيآه عليه السلام باللحاق به والجىء للطور على أثره وفيه ما فيه, واستدات المعتزلة بالآاية على أن الله 
غز وجل يس عالقا الكفر وإلا 1 وال سدأته 2 وأضلهم السامرى « ولا كان لغضب موسى عليه السلام 

شع وس وسو لهم سس 

وأدفه وه ولايخق مأفيه 53 ها اخاةنا «وعدك ) أى وعدنا اياك الثنات على دنك ( واشاره لان 
يقال موعدنا على اضافة المصدر الى فاعله لما مر1 نفام 

( بملكنام أن ملكنا أمردنا يعون انا واوغلنا ينا و سول نا السامرىماسوله مع مساعدة 
بعص الاحوال 1 أخلفتاه 5 وقرأ بعحعضص السيعة دنمامكنا» بكسر اليم . وقرأ الاخوان. والموسن لاعن 
وطلحة :0 وأين أ ليلى ٠.‏ وقعنب بضممأ 0و رأغر ركخى ألله و2 الى عه وبملكنا» بفتح اميم واللام قال ف 
ليح ر:أى سلطا اننا 6 وَاستظيرأ نَ الماك بالضم والفتح 0 والكسر بمعنى ُ وفرق 5 على فقال: معى المضموم أنه أنه 
لم يكن ا ملك فنخاف موعدك دساطا له وإنا أخلفناه بنظ ر أدى اله 4 م أفعل | سامرى « والكلامعلى عولد قوله 

ل رلارالون النامن الحافا) .وقول ذى الرمة : 
لاتق سك سقطة م نه وقد رقصت ا ما المفاوز << تى ظبر ها ددبت 


ومفتوح المي مصدر مإك والمعنى ما فعا ذلك بان ملكنا الصواب ووفقنا له بل عل ءانا انفسناو مكسور َ 


ا تفسير روالمعانى 
المهى كثر استعراله فيا #<وزه اليد ولكنه ستعمل 2 الامور الى 8 مج الانسان 6 والمعنىعليه امف 
على المفتوح اميم 6 والممدرق هذين الوجبين مضاف إلى الفاعل والمفءول مقدر أى عملكنا الصواب 
2 ولكنا لا أورارا من زيئة الْقَوْم # استدراك عما سبق واءتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأ. والمراد 
بالقوم القبط والآوزار الاحمال وتسمى بها الآثام . وعنوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلى برسم 
التزين ف عمد لهم 0 الخروج دن مصر ها امنا 8 وقيل : استعاروه اسم العرس 3 وقيل 0 هوما ألقاه 
البحر على الساحل مم كان على الذين غرقوا وو لعلهم أطلةوا على ذإاك الاوزار مادا ما الاثام من حيرثك أن 
الحل سبب ذا غالبا لما أنه يلبس فالاكثر للفخر والخيلاء والترفع على الفقراء» وقيل : من حيث أنهمأثموا 
بسيبه وعيدوا العجل المصوغ مئه ع وقيل من حيث أن ذلك الهلى صار بعد هلاك أصكابه فى - الغنيمة لم 
كن مدل هذه الغنيمة دلا لا - 0 ظاهر الاحاديث الصحيحة أن الغناثم سواء كانت من المنقَوللات أملالم 
تل لاحد قبلنبينا مظن ,والرواية السابقةفى كيفية الاضلال توافقهذا التوجيه إلاأنه يشكل على ذلك ماروى 
من أن دومدى عليه السلام هو الذى أ مهم بالاستعارة دتى قيل: إن فاع ل التحميل قن قوم (حلنا) هوهومسى 
عليه ااسلام حيث الزمهم ذلك بأمرهم بالاستعارة وقدأبقاه فى أيدهم بعد هلاك أصحابه وأقره على استمراله 
فاذا لم يكن حلا لا فكيف يقرمم » و كذا يقال على القول بأن ااراد به ماألقاه البحر على الساحل واحتالأن 
«وسى عليه اأسلام نبى عن ذلك وظن الامتثال وم إطلع على عدمه لاذفاء الخال عنه عليه السلام ممالا يكاد 
يلتفت إلى مله أصلا لاسا على رواية أنهم أمروا باستعارة دواب منالقومأيضا فاستعاروها وخرجواما د 
وقد يقال : أن امال اقبط «طاقًا بعد هلا كهمكانت -لالاعايهم 6 فيه ظاهرةوله تعالى )1( 8 ار كوا 
دن جنات وعيوث وكنوز ومقام كر م( كذاك وأورثناها فى اسرائيل» وقد أضاف سبحانه الحل اليهم ف 
قوله تعالى. (واخذ قوم »ومدى من لعذه من حليهم علا جسدا) وذلك ي#تذى بظاهره أن الى لكهم ويدعى 
اختصاص اال فما كك نالرد فيه متعذرآ ولاك صاحيه ومن قوم مقامه» ولايناق ذلك قوله 6 :وأحاتلل 
الغناكم وم دل لاحد قبل لجواز أن يكون اراد به أحلت لى الغنائم على أى وجه كانت ولمنحل كذإك لاحد 
قبلى ويكون أ همتهم ذلك أوزارا إمالما تقدم دن الوجه الأول والثافى وإما لظنهم الرمة لجهلبم ف أنفسهم 
أو لالقاء السامرى الشيهة عليهم » وقيل : إن هومى عايه السلام أمره الله تعالى ان يأممهمبالاستعارة فأم م 
وأبقىمااستعاروه بأيدعم لعل هلا ك أصحاده حكذلك لاعس منتظرا اناه الله تعالى ه4 لعد* وقدجاء فىبءعض 
الاخيار م يدل على أن ألله سحانه بين كمه على اسان هروت عليه السلام لعد ذهاب دومى عليه السلام 
للميقات ما ستذكره قر يما إن شاء اللهتعالىةتأمل ذاك والله تعالى بتولىهداك: والجار وامجرور تم لأنيكون 
متعاةا >ملنا وأن يكو نمتعلقا >حذوف وقع صفة لاوزاراء ولايتعين ذلك بناء علىقوهم:إ ناجل والأروف 
بعل النكرات صفات ولءد الممعارف أحوال لآن ذلك ليس على أطلاقه لل ْ 
و الاخوان َ 1 مرو ٠.‏ وان خيصن ) مانا ( يفاح الجاء والميم 1 وأو رجاء ) حانا ( بام الحاء 
وكسر الم من غير تشديد (ر هناها ( أى طرحناها فى النار ما تدل عليه الأخبار: وقيل : أى ألقيناها 
مي و معو و 0 
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تفسير قوله تعالى (فكذلك ألقى السامرى) الخ /1 


عل أنفينا وأولادنا ولس يتين أصلا 2 50 2 أى فثل ذلك ( الى انسامرى لاجم )أى ماكان معه 
منها قيلكا”نه أرام أنه أيضا يلقى ماكان معه من الل فقَالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذى ألقاه القربة 
الى أخذها من أثر الرسول وا س.أتى ارب شاء الله تعالى . وقيل : إنه ألقى ما معه من اللى والقى مع ذلك 
يا أعدونون 1 ارول 2م بريدوا إلا أنه القى مامعه من الحلى ‏ وقيسل : أرادوا القى التربة,وأيده 
بعضهم بتغيير الاسلوب إذ ل يعبر بالقذف المتمادر منه أن مارهأه جرم مجشمع وف-ه نظر » وقد يقال 
المعنى فل ذلك الذى ذكرناه لك ألقى السامرى الينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه قال لهم : [ما تأخر 
موسى عليه السلام عنكم لما معكم من حلى القوم وهو حرام علييكم فالرأى. أن تحفر -فيرة ونسجر فيها ناراً 
ونقذف فيها ما معنا منه ففعاوا وكان صنع فى الفيرةقالب عجل » وقد أخسرج ابن اسحق . وأبن جرير . 
وابن أى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لما فصل مومى عليه السلام إلى ربه سبحانه قال لهم 
هرون علي هالسلام: 3 قد لتم أوزارا من زيئة القوم إلى فر عون وأمتعة وحليا فتطهروا منها فانها رجس 
وأوقد لهمنارآفاللهم : اقذذوا مامعكم مزذلك فيها فجعلوا ,أتون عا معهم فيقذفونه فيها فجاء السامرى ومعه 
ترايايسن اث عاق كرس حجن ول عاية المتلام وأقبل إلى الثار فقال لهرون عليه السلام : يان الله أألقى 
ما فى يدى؟ فقال : نعم ولا يظن هرون عليه السلام الا أنه كبعضع ما جاء به غيره من ذلك الى والامتمة 
فقذفه فيها ففال: كن عجلا جسدا له خوار فكان للبلاء والفتنة » 

وأخرج عبد بن حميد . وابن ألى حاتم عنه أيضا أن بى اسرائيل استعاروا حلا من القبط فخرجوا به 
معهم فقالهم هرون بعدأنذهب مومى عليهما السلام :اجمءواهذا الحل حتى بحىء موسى فيقضى فيه ما يقضى 
فجمع ثأذيب فألقى السامرى عليه القبضة ( تَأَخْرَج ) أى السامرى للم ) للقائليناذكورين لعجل 
من تلك الاوزار التى قذفوها, وتأخيره مع كونه مفعولا صر كا عنالجار واليجرور لما مر غيرمرة منالاعتناء 
بالمقدم والتثشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول ذل تقديمه بتجاوب النظم الكريم فان قوله (ر ددا 4 
أى جثة ذا لم ودم أوجسسذا من ذهب لا روح فيه بدل منه ‏ وقيل : هو ندت له على أن معناه حمر كال سدع 
وكذا قوله تعالى ( له رار ) نعت لهووالخوار صوت العجل.وهذا الصوت إما لأنه تفخ فيه الروح بشاء 
على م|أخر جه ابن مردويه عن كعب بن مالك عن النى 0 قال : «إناللهتءالى لا وعد موسى عليه السلام 
أن يكامه خرج لاوقت الذى وعده فيما هو يناجى ربه إذ سمع خلفه صوتا فقال : إلى إنى أسمع خاوصوتا 
قال : لعل قو»لكضاواقال : إلى من أضلوم؟ قال : أضلهم السامرى قال : فم أضارم ؟ قال: صاغ م عجلا 
جسدا له خواد قال : إلى هذا الساءرى صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح حى صار له وار ؟ قال : أنا 
ياموسىقال : فوعزتك ماأضلقومى أ حد غيرك قال:صدقت ياحكيم الحكاء لا ينبغى لمكم أنيكر نأ حك منك» « 

وجاء فى رواية أخرىعن راشد بن سعد أنه سبحانه قال له : ياموسى إن قومك قد افتتئرا من بعدكقال: 
يارب كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت بهم قال:يامومى [نم 
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اتوم اراس الوا المكاء إن رأيت ذلك فى قلوبهم فيسرته لهمء وإما لآنه تدخل فيه الريح فيصوت 
بناء على ما أخر جه ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بنى إسرائيل تأثئموا »ن حلى آ ل فرعون الذى مههم 
فأخرجوه لننزل النار فأ كله فلا جمموه ألقى السامرى القبضة وقال: حكن علا جسداً له وار فصار 
كذلك وكان يدخل الريح من دبره ويخوج من فيه فيسمع له صوت ( كَدَالُوآ ) أى السامرى ومن افتتن 

به ول مارآه » وقيل : الضمير للسامرىع وجىء به ضمير جمع تعظم| لجرمه ) وفيه بعداه 
هذا مه :إل موبى فتبو )ع فكدل عنه مرمى وذهت ياه ى الطووء مين الى اولي 
عليه السلام ها روى عن ابن عباس . وقتادة , والفاء فصيحة أى فاعيدوه والزموا عبادئة فقد ذبى موسى 
عليه السلام » وعن ابن عباس أيضا . ومكحول أن الضمير لاسامرى والنساسن مجاز عن الترك والفاء 
فصيحة أيضا أى فأظهر السامرى النفاق فترك ماكان فيه م نأسرار الكفرء والاخبار بذلك علىهذامنه تعالى 
وليس داخلا فى حيز القول بخلافه على الوجه الاول٠‏ و صذيع بءض الْحقَقين يشعر باختمار الأول ولايخنى 
مافى الاتيان باسم الاشارة والمشار اليه بمرأى هنهم وتكريراً له, وتخصيص ٠ومى‏ عايه السلام بالذكر 
وإتيان الغاء عن المالغة فى الضلال؛ والاخبار بالاخراج ومابعده حكاية نقيجة فتنة الساءرى فءلا وقولا من 
جهته سبحانه تصداً إلى زيادة #قريرها شم الانكار عليها لامنجبة القائلين وإلا لقيل فاخرج لنا, وال على 
أن عدوم إلى ضمير الغيبة ابيان أن الاخراج والقولالمذ كور ين للكل لالاعبدة فقط خلاف الظاهرمع 
أنه «خل باعتذارهم فان «خالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بن ويله مع كون الاخراج والخطاب لهم ما 
يهون مخالفته للمعتذر ين فافتتانهم بعد أعظم جناية وأ كثر شناعة , وأما مأقيلمن أن المعتذرين ثم الذين لم 
يعبدوأ العجل وأن نسبة الاخلاف إلى أنفس,م وهم برآء منه من ةيل قوم بنو فلان قتلوا فلانامع أنااقاتل 
واحد منهم كانوا قالوا : ماوجدنا الاخلاف فما بيننا بأمر كنا نماكم بلتمكنت الشبهة فى قلوب العبدة حيث 
فعل بهم السامرى ما فعل فاخرج هم اأخرج وقال «اقال م نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نفارقهم مخافة 
ازدياد الفتنة فقّد قالشيض الاسلام: إنسياق النظمالكر 3 وسياقه يقضيان بفساده ) وذهبأبو ملم إلىأن كلام 
المعتذرينثم عند قولهم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى : (فكذلك ألقى السامرى) إلى آخره اخبارمن جبته 

سبحانه أن السامرى فءل؟ فعلوا فأخرج لهم الخ وهو خلاف الظاهر ه 
هذا وقرأ الا عش (فنسى) بسكون الياء » وقوله تعالى ( اقلا يرون) إلى آخره إنكار وتقبيح منجهته 
تعالى الضالين والمضلين جميعا وتسةءه لهم فيها أقدموا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه واستحالته على 
أحد وهو اتخاذ ذلك العجل الما , ولع.رى لولم يكونوا فى البلادة والبقر لماعبدوه , والفاءلامطف على مقدر 
يقتتضيه المقام أى ألا يتفكرون فلا يعلمون 30 0 لبه ورلا ( أى انه لايرجع اليهم كلاما ولايرد 
عليهم جوابا بل يخور كسائر العجاجيل فن هذا ش.أنه كيف يتوم أنه اله » 

وقرأ الامام الشافعى . وأبو حيوة . وأبان.. وابن صبيح . والزعفرانى (يرجع) بالنصب على أن أنهى 
الناصبة لاالخففة من الثقيلة , والرئزية حونتذ بمعنىالابصار لالم بناء على ماذكره الرضى . وجمماعة من أن 





تفسير وله تعالى( ولا يملكلممضر او لانفعا) الخ 8" 
الناصية لا تمع بعد افعال القلوب عمايدل على يقين أوظن غالب لانم لكوما للاستقبال تدخ__ل على ماليس 
بثابت مستقر فلايناسب وقوعها بعد ما يدل على ةين ونحوه, والعطف أيضا كا سبق أى ألا ينظرون 
فلاييصرون عدم رجعه اليهم قولا منالأقوال, وتعليق الابصار اذ كر مع كونه أمرا عدما للتنبيه علىوال 
ظبوره المستدعى مزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم , وقيل: إن الناصية لاتقع بعد رأى البصرية أيضا لآنها 
تفيد العم بواسطة احساس البصر كا فى ايضاح المفصل . وأجاز الفراء . وابن الأنبارى وقوعها بعد افعال 
العم فضلاعن|فعالالبصر, وقوله تعالى 9 ل كم صر ولاتقعا/وم) عطف على لاير جع )داخلمعهق 
حيز الرؤية أى فلابرون أنه لايقدر على أن يدفع عنهم ضرا و يجلب لهم نفعا أو لايقدر علىأن يضرم إن 
لم تشنداؤه أ ينفعهم إن عبدوه ه 

وقوله تعالى و لد لمرو ذمن قل ) معمابعدجملة قسميةمؤكدة لماسبق منالانكار والتشذع 
بببان عتوجم واستعصائهم على الرسول اثر بان «كابرتهم لقضية المقول أى وبالله لقد نصح لهم هرورفت 
ونبههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليهالسلام الييموخطابه إياهم بماذكرهنالمقالات, وإلى اعتبار 
المضاف اليه قبل ماذكر ذعب الواحدى , وقيل : من قبل قول السامرى هذا اللهكم والهدموسى كأنه عليه 
السلام أول ماأبصره حينطاع من الحفيرة تفرس فهم الافتتانفارع إلى #ذيرثم , واختارهصاحب الكشف 
تبعا لشيخه وقال : هو أبلغ وأدل على تو بيخهم بالاعراض عن دليل العقل والسمع فى ه أفلايرون* ولقد 
قال » واختار بعضهم الآول وادعى أن الجواب يؤيده » وسيأتىإن شاءالله تعالى الكلامفىذلك ه 

وجوز العلامة الطبى فى هذه اجملة وجهين كونما معطوفة على قولهتعالى (أفلايرون) وقال : إن فإيثار 
المضارع فيه دلالة على است<ضار تلك الالة الفظيءة فى ذهن السامع واستدعا. الانكار عايهم ؛ و كونها فى 
موضع الخال من فاعل (يرون) «قررة لهة الانكار أى أفلاير ون والحال أن هرون نبههم قبل ذلكعلى 
كنه الآمر» وقال هم : ( ياقوم[كا قندم به) أى أوقءتم فى الفتنة بالعجل أو أضلم على نوج.-ه القصر 
المستفاد من كلءة ([ما) فى أغلب .استعمالاتها إلى نفس الفعل بالة,اس إلى مقابله الذى يدءيه الوم لا إلى 
قيده المذ كور بالقّراس إلى قيد آخر على معني إعا فل مم الفتنة لا الارث_اد إلى المقلا على معنى [تما فَنمم 
بالعجل لابغيزه » وقوله تعالى إروإن رربم الرحمن» بكسر همزة (إن) عطفا على (إنما) الخار شاد همإلى 
الحق أثر زجرثم عن الباطل. والتعرض لعنوان الربو بيةوالرحمة للاءتناء باسهالتهم إلىالحق ٠‏ وفىذلك تذ كير 
لتخليصهم من فرعون زمان لم يوجدالعجل , و كذا على ماقيلتنبيه على أنهممت تابو اقبلهم. وتعريف الطرفين 
لافادة الحصر أى وإن ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن لاغير « 

وقرأ الحسن . وعيسى . وأبوعمرو فى رواية (وأن دربم ) بفتح الهمزة, وخرج علىأنالمصدر الم.بك 
خبر مبتدأ حذو ف أىوالامر أن ربكالر حمن , واجملة «حطوفة على مامر , وقال أبوحاهم: التقدير ولآن ربكم 
الخ وجعل الجاروامجرورمتعلةا باتبعونى. وقرأتفرقة «أنماء وأن ربكم» بفتح اهمزتين , وخرج على اغة لم 
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حيث يفتحونهمزة إنبعد القولمطلقا . والفاء فقولهتعالى: لإ فائبعونى وأطيمواامرى ه ,9 لترتيب مابعدها 
على ماقبلها من «ضمون اجماتين أى إذاكان الاهر كذلك فاتبعونى وأطيعوا أمزى ف الثيات على الدين » 
وقالاءنعطية: أىفاتبءونى إلىالطور الذى واعدى الله تعالى اليه.وفيه أنه عليه السلام ل يكن بصددالذهاب 
إلى الطور وم يكن امور به ومأواعد الله مسحانه أوائتك المفتونين يذهابهم أنفسهم اليهى وقيل:- ولاضخاو 
عن سن أى فاثبعونى ف الثيات على الحقواطيهوا ا هذا وأعرضوا عن التعرض لعيادة مأعرفتم أمره 
أوكفوا أنفسك عن اعتقاد الوهيته وعبادته لا 5 | ) فى جواب هرون عليه السلام ( أن برح عله ) 
أى لانزال على عبادة العجل ( عا كفينَ )مقيمين (حقيرجع البنا مومى 9 © ) الظاهر محالم انهمم 
بجعلوا رجوعه عليه السلام غاية للعكوف على عيادة العجل على طريق الوعديتركها لاحالة عند رجوعه بل 
ليروا مأذا يكون منه عليه السلام وماذا يقول فيه , وقيل : إنهمعلق فى أذهانبمقو[السامرى:(هذا الك واله 
مومى فنسى ) فغيوا برجوعه بطري قالتعللوالنسويف وأضمروا أنه إذا رجع عليه السلام يرافقهم على عبادته 
وحاشاه» وهذا مبنى على أنالحاورة بينهم وبين هرون عليه السلام وقعت بعد قول السامرى اذ كور فيكون 
(من قبل) على معنى من قبل رجوعموسى, وذكر أنهذاالجو اب يؤيدههذاالمعنى لآن قوطم: (لن نتبرح) الخ 
يدل على عكوفهم حالقولهعله السبلام وهم م يعكفوا على عيادته قبل قول السامرى وإعا عكفوا بعدمه 
وقال الطيى: إن جوابهم هذا من بأ بالاساوبالاحمق نقيض الاسلوب الحكيم لآنهم قالودعن قلة مبالاة 
بالادلة الظاهرة ا قال بمروذ فى جواب الخليل عليهالسلام (أنا أحى و أميت) فتأمل ».واستدلأبو حيانبهذا 
التغى على أن-ان- لاتفيد التأبيد لآن التغى لايكون الاحيرث ييكون الثئ حتملا فيزال الاحتمال به ه 
وأنت تعلم أن القائل بافادتها ذلك لايدعى انها تفيده فى "كل الموارد وهو ظاهر ؛ وفى بعض الاخبار أنهم 
لماقالوا ذلك اعتزطهم هرون عليهالسلام فى اثنى عشرألفا وهم الذين لم يعيدوا العجل فلمارجع مومى علي هالسلام 
ومع الصياح وكانوا يسجدون إذا خار العجلفلا يرفءون حتى ذور ثانية , وفى رواية كانوا يرقدون عند 
خواره قال للسيعين الذين كانوا معه:هذا صوت الفتنة <تى إذا وصل قال لقومه ماقال وجعع منهم مأقالواع 
وقوله تعالى :ل قال 6 استئناف نشامن حكاية جو ابهم السابقأعنىةولهتءالى(ما أخافنا موعدك) الخ كا نه 
قبل: فاذا قالموسى هرون عايهما السلام حين مع جوأبهم وهل رضى إسكو نه بعد مأشاهد مهم مأشاهد؟ 
فقيل:قاللهوهو مغتاظ قدأخذ بلحيتهو رأسه ( اهرون مألتشك 1 ا 08 ليه ) بعبادةالعجل ول يلتفتوا. 
إلمدليل بطلانها 0 أى تتبعنى على أن (لا) سيف خطيب افىقوله تعالى(مامنعك أنلاتسجد)وهو 
مفعول ثان لمنع وإذ متعلق بمنع » وقيل : بتفبعنى»ورد بأن مابعد-أن-لا يعمل فما قبلبا. وأجيب بان الظرف 
يتوسع فيه مالم وتوسع فى غيره وبان الفعل الشابق للاطلبه على أنه مفعول ثان لهكان مقدما حكما وهو كا ترى 
أ أ ثئ منعك <ين رو يتكاضلاطهممن أن تنبعنى وتسير بسيرى فى الغضب لله تعالىو المقاتلة مم من كفر 
به ودوى ذلك عن مقاتل , وقيل : فى الاصلاحوالتسديد ولاساعده ظاهر الاعتذار , واستظهر أبوحيان 


أن يكون المعنى مأمتوك من أن تاحقبى إلى جب الطور يمن هن من بى اسراثيل 2 وروي ذلك عن ابن عياس 


مبحث ف تفسير فو لهتعالى (افعصي تمر 6 الخ ١‏ 8 ؟" 
رضى الله تعالى عنهما وكانهوسى عليه السلامرأى أن مقارقة هرو نهم وءتروجه دن ينهم لعد تلك النصائح 
القولية ازجر لمم من الاقتصار على النصائح ا أن ذلك أدل على الذضب وأشد فى الانكار لاسها وقد كان 
عليه السلام رئيسا عليهم .ويا لديوم ومو سى يع ذلك ومفارقة الرئيس الى#.روب كراهة 0 تش قجدا على 
النفو سو تستدعى تركذلك لاعس المكروه له الذى يوجب مفارقتهووذا ظاهر لاغ.ار عليه عندمن! نصف ٠‏ 

الول بأننصائس هرون عليه السلام حيرث تزجرثم عا نوا عليه لان لاتزجر مم مفارقته إياهم 
عئزه أولىعل مافيه لابرد على ماذكرنا, ولا حاجة إلىالاءتذار باهم إذا عدوا أنه يلحقه و #بره عليهمااللام 
بالقصة يخافون رجوع مومى عليه السلام فينزجرونعز ذلك ليقَال: إنه»هزل عن الول كيف لاوم قد 
ص-وا باهم عا كفون عليه إلى<ين رجوعه عليه السلام » وقالعللى بنعيسى :إن (لا) ليستهزيدة, والمعنى . 

: لل ره ب ١‏ :16م 
ما ماك على عدم الاتباع فاأن المنع عن الشئٌ مسةازم للحمل على مقابله ل افعصيت أعرى؟ 9 بسيادتهم 
دسب مأ ينيغى فانقوله عايه السلام (اخلفنى فقومى) بدو نضمقوله (وأصلح ولاتنيع ييل امدق متصضون 
للامر بذلك حتما فان الخلافة لا تتحقق إلا عياشرة الخليفة ما كان يباشره المتخاف لو كان حاضراً وهومى 
عليه السلام لوكان حاضر الساسهم على أبلغ وجه والفاء للعطاف على ودر يقخضيه المقام أئ م شدى أو 
أخالفتنى فقعصرت أمرى وال بوم 2 خص الام بالاضافة استوطانا وترقيةًا لقليه لا ل مل من أنه كان 
أخأه للامه وان امور على كما كنا شفيقين 9 
مكمه امس سس م4 

وقرأ حمزة , والكسائى ( يابن أم ) بكسراليم ( لا تاخذ باحيتى ولا براسى © أى بشعرر أسىفان الاخذ 
أنسب بد 0( وزعم بعضهوم أن قوله (باحيتى) على معنى بشعر ليتى أيضا دوأ سل وضعاللحية للعضو النابنت 
عليه الشعر ولا يناسيه الأخذ كثير مناسية , وأنت تلم أن المشوور استعيال الاحية فى الشعر النابت على العضو 
الخصوصء, ظاهر الايات والاخبار أنه عليه السلام أخذ بذاك .روىأنه أخذ شعر رأسه بيمينه واحيته 
بشماله وان علي هالسلام ود بدا متصايا غضوبا لله تعالى وقد شاهد ما شاهد و غاب على انه "#هصير قؤهر ون 
عليه السلام سس تحدق 4 وإن م عدر جه عن دائرة العصمة الشامة للانماء عايوم السلام التأديب ففعل 4 ٠افمل‏ 
وياشر ذلك الفسة ولا #>#دور فيه أصلا ولا عا لفة للشرع فلا ترد م أو هيره الامام ذال : لاخلاو الذضب من 
أن يزيلعشله أولا واللاول لا ومتقدومسلم والثانى لا.زيل السؤالبازومعدم المصمة وأجاب بما لاطائل ته ه 

وقرأ عسى إن سلمان الحجازى ) باحيتى ) بفتح اللام وهى لغه أل الحجاز » إفى 5906 الخ 
أستئئاف لتعليل مواجب النبى بتحفيق أنه عير عاص أمره ولا مقور قُّ المصلحة أى خشيت لوقاتات بعد.م 

َ 2ه سر ما ههه سمو شم هاس د سم 

ببعض وتفانوا وتفرقوا أو خشيت لو لحقتك من آمن ل ان تقول فرقت بين ببى إسرائيل © برأيك مع 
كرنهم انام واحد »م إلى عن ذلك ذ رثم هذا العنوان ‏ دون القوم ونح<وه.واستلزام القاتلة التفريق 
ظاهر, وكذا اللحرقيمومى عليه السلام مع من آمن وديا بحر ذلك إلى المقاتلة . وقيل : أراد عليه السلام 
بالتفر يق على التفسير الاول م ممما ع4 القَتال من التفريق الذى للا «رجى بعده الاجماع 9 


( رقب أى دلمتراع (رقوىع 5)واجملةءطف على (فرقت) أىخشيت أن تقو لمجموع الملتين 


دنا تفسير روح المعانى َ 

وتنسب إلى تفريق ببى إسزائيل وعدم مراعاة قولك لى ووصيتك إياى , وجوز أن تكون اجملة ف مود 
الخال من ضمير (فرقت)أى خشيت أن تةولفرقت بينهم غير مراع قولى أى خشيت أن تقول مجموع هذا 
الكلام , وأراد بقولموسىالاضاف إلى الياء قوله عليه السلام : (اخلفنى فى قومى وأصلح) الخ , وحادل 
اعتذاره عليه السلام إنى رأيت الاصلاح فى حفظ الدثماء والمدارأة معهم وزجرهم على وجه لايختل به أمر 
التظامهم واجتماعهم ولاكرف هنا للومك إناى لك أن ترجع اليم فسكون أت المتدارك للا“مر حسما 
تراه لاسما والقوم قد استضعفوفى وقربوا من أن يقتلونى 5 أفصيم عليه السلام بهذا فى اية أخرى » 

وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج ما يدلءلىأن المراد من التقول المضاف قول هرون عليهالسلام, وجملة 
(لم ترقب) فى موضع الحالمنضمير (:قول)أى خشيت ان تقو لذلكغيرهنةظرقولى وبيانحةيقة الحالة أمل + 

وقرأ أبو جعفر (ولم ترقب) إضم التاء و كدير القَاف مضارع أرقب ) ال ) استثناف وقع جوابا عما 
شأ من حكاية ماساف من اعتذار القوم باسناد الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كا ندقيل: 
قا ذا صنع موسى عليه السلام بعد سماع ماحك من الاعتذارين واستقرار أصل الفتذة علىالسامرى؟فقيل 
قال مويخا له إذا كان الأآمر هذا ( كا حَطْك يَادَامرئى و به أىماشأنك الام ر العظم الصادر عنك هوما-ؤال 
عن السبب الباعث لذلكهوتفسير الخطب بذلك هو المششهور ع وفى الصحاح الخطب سيب الآمر » 

وقال بعض الات : هو فى اللاصل مصدر خطب الآمر إذا طليه فاذا قيل من يفعل شيا : ماخطبك ؟ 
فعناه ها طليك له وشاع فى الشأن والآمر العظم لانه يطلب ويرغب فيه , واختير فى الآية تفسيره بالأاصل 
ليكون الكلام عليه أبلغ حيث لم يساله عليه السلام عما صدرمنه ولا عن سيبه بل عن سبب طلبه » وجعل 
الراغب الآصل طذا الشائع الخطب بمعنى التخاطب أى المراجءة فى السكلام ,و أطلق عليه لآن الآمر المظيم 
يكثرفيه التخاطب» وجعل فى الاساس الخطب ععنى الطلب ازا فال : ومن انجاز فلان يخطب عمل كنذا | 
يطليه وما خطيك ما انك الذى تخطيه , وفرق ابن عطية بين الخطب والشان بان الخطب يقتضى اتمارا 
ويستعمل فالمكاره دون الشان ثم قال فكانه قيل مافسكومائؤومك وما هذاالخطب الذىجاء منكاتمى» 

وليس ذلك عطرد فقد قال إبراهم عليه السلام للملائكة عليه السلام:( فا خطبك أي لمر سلون) 
ولا داتى فيه مأذ كر .5 

وذعم بعض من جعل اشئةاقه من الخطاب أن المعنى ماحملك على أن خاطيت بنى إسرائيل بماخاطيت »| 
وفعلت معهم مافعلت وليس يشىءوو ختطابه عليه السلامإياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل 
يه وبما أخرجه ما يكون نكالا لليفتونين ولمن خلفهم من الامم ه 

(36) أى السامرى مجييا له عليه السلام (بصرث با لم يضرا بهم بضم الصاد فيهما أى عللت' 
م لم يعلمه القوم وفطنت مالم يفطنوا له ؛ قالالرجاج يقال : بصر بالثىء إذا عليه وأبصر إذا نظر » وقيل: 


بكيره وأبصره ععنى واحد 5 وقال الراغب :5 أأيصر يقال : للجارحة الناظرة وللقوة الى قبا ويقال : لقوة | 





القاب المدركة بصيرة وبصر ويقال من الأول أيصرت ٠‏ ومنالثانى أبصرته وبصرت به , وقلدا يةال: بصرت 
ف الجاسة اذا لم يضامه رق 3 القاب أه #« 


مبحدث فى 7فسيرولهتءالى (فقيضت قبضة م نأثر الرسول) الخ موب 


وقرأا لامش واه ! سهال « دصرت » ا سر الصاد رعالم سصروا) بفتعح الصاد . وقرأ مرو بن عييك 
0 صرت » بكم الما ولي ألصاءد «دعالم 0 تتصروا « بظم ألتاء ا َأ هن فوق و فت الصاد على اليا 5 

وذر و المكسائى . وحمزة 3 ريه نوالا عون . وطاحة وا بن أبوليلى . وابن مناذر ٠‏ واين سعدان , 
وقعذب «دعالم تبصر و أ» بألتاء الفوقانة المفتو حة و بم الصاد ٠.‏ والخطاب أومى عليه السلام وقومه. وقيل: 
له عايه السلام وحدده وضمير المع للتعظيم 5 0 قّ قوله تعالى دورب ارجءون «6 وهذا منقول عن قدماء 
التحأة وقدصر م به التعالى قُْ 0 العر ب قاذ كره الرضىمن أن التعظيم انما ون قّ ضمير ال تكلم مع . 
الغير كفعانا غير مر تضى وأن تبعه كثير . وادعى بعضرم أن الأنسني ما فاق ان قا الله تعالى من قوله 5 
دو كذلك سولت كَّ أفسى» لفسير لور برأى لاسا على القراءة بالخطاب فان أدعاء علم مالم بعليية #ومى 
عليه السلام جراءة عظيمة لاتليق بشأنه ولاعمقامه مخلاف ادعاء رؤوية مالم ارم عليه يه السلام فانه م_ا شع 
بحسب مايتفق . وقد كان فيا أخرج اءن جرير عن ابن عباس رأى جبريل عليهالسلام يوم فلق البحر على 
فرس قدرفه 0 أنه كان بغذوه صذيرأ دين خافت عليه أمه الوه قَْ غار فأخذ قبضة من دحت حافر الغرس 
وألقى فى روعه أنه لايلقيها على ثىء فقول : كن كذا الا كان ء 

وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام را كيا علىفرسحين جا ليذهب مومى عايهماالسلام: 
إلى الميقات ول يره أ|<د غيره من قوم موسى عليه السلام وأخذمن موطىءفرسه قبضةه نالتراب . وؤىبءعض 
الآثار أنه رآه كلا رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليبس يخرج النبات فعرف أن له شأنا فاخذ من 

سس هر اعسات لاه اس د 
موطئه حفنة » وذلك قوله تعالى ( ففرضت قبضة من او الرسول» أى من أثر فرس الرسول ٠‏ و كذا قرأ 
عد الله فالكلام على <ذف مضاف كم عليه أ كثر المفسرين . وأثر الفرس التراب الذى تحت حافره . وقيل: 
لاحاجة الى تقدير مضاف لآن أثر فرسه أثره عليه السلام * 
مالم يقف عليه القوم من الآسرارالالهية تأ كدا لا صدر به مقالته و التنبيه 6ا قيل على وقت أخذ ما أخذه 
والقيضة المرة من القيض أطلقتعلى المقبوض مرة .و بذلك يردعلى القائلين بأن المصدر الواقم كذلك 

لايؤنث بالماء ف.ةولون َ هذه <لة لسيج اليدن ولايةقولون أسيجة اليمن . والجواب بأن الممنوعاما هوالتاء 
الدالة على التحد بد لاعلى مجرد التأنيث اهنا والمناسب على هذا أن لاتدتبره الرة كالايخقى 4# 

وقرأ عيك ألله . فاق 9 وأبن الزبير 5 والحسن . وماد ) قرصت ( قيصة بالصاد فيههأ 6 وفرةوأ سين 
القيض بالضاد المعجدمة والقيص 'بالصاد بأن الأو ل اللاخذ يسيع الكف والثانى اللاخد باطراف الاصابع 
وتدوهها الخضم _ الخاء للد* ذل : و ميع الفم والقذم ؛ بالقاف للاكل باح راف الاسئان .وذكر أن ذلك ما غير 
لفظه نا مدمة قمعل أه فان الضا 1 الل و امستطالة مخرجمأ جدات فما يدل على الاحر والصاد اضيق 
لبا وخه أنه جعات قما يدل على القايل و 

وقرأ لحر بخلاف عنه , وقتادة . ونصر بن 0 2 القاف والصاد المهملة وهو م لللقبسوض 


ده 1 


6" تفسير روح المعالى 
ل 


27 وكَذْلك وت لى تفسى + به » أى زينتهوحستته إلىوالاشارة إلومصدرالفء لا مذ كوربءد .وذلكعلى 
حد قوله تعالى ( وكذلك جمانا 8 أمة وسطا )وحاصل جو ابه أن ما فعله إعا صدر عنه محض اتباع هوى 
النفس الامارة بالسوء لا لشىء آخر من البرهان العقلى أو النقلى أو من الالحام الالمى .هذائم ماذكر من تفسير 
الآبة هو المأثور عن الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنم و تبعهم جل أجلة المفسرين ء وقال أبو ملم 
الاصببانى:ليس ف القرآن تصريح ذا الذى ذكروه.وهنا وجه آخروهو أن يكون اأراد بالرسول موسى 
عليه السلام وأثره سنته ورسمه الذى أمر به ودرج عايه فقد يقول الرجل : فلان يقفو أثر فلان ويقنص 
أثره إذا كان بعتثل رسمه ووتقرير الآيةعلى ذلك أنهوسى عليه ال-لام لما أقبل على الساءرى باللوم والمسئلة 
عن الامر الذى دعاه إلى إضلال الوم بالعجل قال:يصرت ها لم ببهمروا به أى عرفت أن الذى عليه القوم 
ليس مق وقد كنت قبطت قبضة من أثرك أى شيا هندينك فنبذتها أى طرحتها ولم أنمسك مما ٠‏ وتعبيره 
عن هوسى عليه السلام بلفظ الغائب على :دو قول من يخاطبالامير ماقولالآءير فى كذا .ويكونإطلاق 
الرسول مئه عأيه عايءه السلام نوعا من اتيم حيث كن كافرا مكذيا به على حد قوله نعالى حكاءة عن الكفرة 
( ياأما الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون ) انتهى , وانتصر له بعضهم بانه أقرب إلى التحقيق , ويبع-د قول 
المفسرين أن جبر يل عليه السلام ليس معرودا بأسم الرسول وام ..ر له فيما تقدم ذكر حق تسكون اللام 
فى الرسول اسابق فى الذكر وأرى ها قالوه لا بدله من تقدير المضاف والتقدير خلاف الاصل وأن 
اختصاص السامرى برؤية جيريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جدا. وأ يضاكيف عرف 
أن أثر حافر فرسه يثر هذا الآمر الغريب العجيب مر حياة اماد وصيرورته لما ودما على 
أنه لو كان كذلك ا-كان الآثر نفسه أولى بالحياة .وأيضا هتى اطلع كافرءلى تراب هذاشانه فلقائل أن يدول 
لعل موسى عليه السلام اطلع ثى, آخر يشبه هذا فلاجله أتى بالمعجزات فيكون ذلك فما أتى به المرساون 
علييم السلام منا+وارق, وأيضا يبعدالكفر والاقدام علىالاضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام 
بمجىء هذا الرسول اللكرم اليهاتتبى © 

وأجيب ,أنه قد عهد فى القرآنالعظيم اطلاقالرسول على جبريل عليه السلام فقد قالسبحانه (إنهلقول 
رسول كريم) وعدم جربان ذكر له فيا تقدم لايمنع مقأن كوو هعهودا ووغرة أكون اطلاق الرسول 
عليهعليه السلام شائعا فيبنىاسرائيل لاسماإن قلنابصحةماروى أنه عليه السلام كآن يغذى من ياقمن أطفالهم 
فى الغار فى زهان قتل فرعونهمءوبأنتقدير المضاف فالكلام أ كثر من أن يحصى وقد عود ذلك فى كتاب 
الله تعالىغير مرة هو بأنرئ يتدجير يلعليه السلامدو نالناس كان ابتلاء منه تعالى ليقضى الله أمرا كانمفعولا . 
وبأن معرفته تأثير ذلك الاثر «اذكر كانت |ألقى فى روعه أنه لايلقيه على ثى* فيول كن كذا الاكان كاى 
خبر ابن عباس أوكانت اشاهد من خروج النيات بالوطء كا فى بعض الآثار.و>تمل أن يكون جمعذلك من 
هوسى عليه السلام »وبان ماذكرمن أولو ية الاثر نفسه بالحياة غير مسلم ألا ترى أن الا كسير يجعل مايلقى 
هو عليه ذهيا ولايكونهو بنفسه ذهيا .وبأنالمعجزة مقرونة بدعوىالرسالة من الله تعالى والتحدىوقدقالوأ: 
متى ادعى أحد الرسالةوأظهر الخارق وكان لسببخف يحبله المرسل اليهم قيض الله تعالى ولابد من يبين حقبقة 


هرح شق تفسير قو له تعالى(قالفاذهب) الخ 6 ؟ 
ذلك باظهار مله غير مقرون بالدعوىاو يو ذإك أوجعل المدعى عيث لايقدم على قعل ذل كالخارق ذلك 
السبب بان يساب قوة التاثير أو نو ذلك ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل 
المجة المالغة : وجوزوا ظهور الخارق لاعن سيب أوعن سيب خى عل ول مد عى الالوهية لإإن اكذيه ظاهر 
عقلا ونقلا .ولانتوقف أقامة الحجة على تكذيه بحو ماتهدم .وبان ماذكرهن بعد الكفر والاضلال من 
الأمرى بعد أ عرف'بوة موموعليه السلام فى غايةالسقوط فعدقالةعالمى « و جحدواما و استيقاتماأنفهم» 
وليس كفر السامرى بألعد من كفر فرعون وقد زأء اراق ويردعل ماذكره أ مس لمع مخالفته للماثور 
عن خير القرون ممالا يقال مدله من قبل الرأى ذله م المرفوع أن التعبير عن مومىعلهالسلام بلفظ الغائب 
إعيد. وارادةوقد كنت قيضت قيضة الخ من النظم الكر م أرمدوأن بذ ماعرف أنه ليس محق لايعد من 
تسويل النفسق ذى“فلا يناسب خم جوابه بذلك.فزعم أنماذ رهأقر ب إل التحقيق باطلعندأر با بالتدقيق» 

وزعحمت الهود أن ماألقاه السامرى كان قطعة من الحل منقوشا عليها عض الطاسمات وكان بعقوب 
عليه السلام قد علقها فى عنق يوسف عليه السلام إذكان صغير اما يعاق الناس اليوم فىأعناق أطفاهم القائم 
وربما تكون منالذهب والفضةمنقوشا عليهاثىء من الآيات أوالاسماء أوالطاءهات وقد ظفر مما مزحيث 
ظفر فز.ذها ممع حلي إنى أسرائيل فكانما كان لخاصية مانقش عليها فيكون على هذا قد أزاة بالرسول رسول 
فى اسرائيل ف مصر من قملوهو يومف عليه السلام و بجىءعندنا حبر م ولاضء.رف بل ولاموضوع 
فا زعموا . تعمجاء عند أ أن يعقو ب كانقد جع ل القميصا لتوارشق تعدو ل وعلقهئى عنق يوساف علي هالسلام» 
وفسر بعضهم بذلكةرله تعالى (اذهرو ابقميصى هذا )الخ .وهاأغفل أوائكالبهت عنزعم أن الاثر هو ذلك 
القميص فأنه قد عهد مم4 مأتقدم 2 أحسن القصص قَّ قوله تعالى داذهيوا بقميدى هذا فالقوه على وجه أى 
بيات بصيرا) فبين معافاة الميتلىوحياة اماد منأسية لية فهذأ الكذب لوار:-كبوه ريما كان أروج قوللا عل 
أمثال الاصيباق الذين شذونت ماروى عن الصدابة ذأ لايقال مذله بالرأى وراء ظرور ثم لعدوذ بألله 
تعالى من اأضلال » 
(إقال) استئناف كا مر غيرمرة أى قال مومى عليه السلام إذا كان الأآمر وذ كرت (فاذمب) أىمن 
بين الناس » وقوله تعالى (فان لك فى الحيوة) إلى آخره تعليل لموجب الأآمر . و (فى) متعاقة بالاستقرار 
العامل ف (لك) أى ثابت لكك ف الحياة أو <_دذوف وقع دالا من الكاف « والعسامل معنى الاستقرار 
المذ ور أيضا لاعتهاده على ماهو ميدأ معى أعنى قرله تعالى 30 1 لامساسس ) ولمجوذ تعاقه مول 
لكان 0 6 وول تقدم 1 نا عدر دون يغلق الفارف المتقدم أبعدها, ولا يظهر مايشى الخاطر 6 وجه تعلق 
العلامة أبىالسءود_إذل فقوله تعالى (مامئعك إذ رأيتهم ضلوا أن لاتتبعنى ) فم بعد ان وعدم تجو يز تعليق 
(فالحياة) فمابعدها أىإنلك مدة حياتك أن تفارق الناس مفارقة ظية للكن لاحسب الاختيار »وجب 
التكلرف بل سب الاضطرار الملجىء اليبا » وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لايكاد مس أحدا أو يمسه 
وحرم عليبم ملاقاته ومكالمته ومؤا كلته ومبايعته وغير ذلك مايعتاد جر يانه فما بين الناس من المعاملات 


5 تفسير روح المعاتى 
م 7 1 قت 
وصار بن الناس ا من القائل اللاجىء إلى الهرم ومن الوحشى التافر البيداء 5 وقكناة لزمالبرية 
وهجر البرية » وذ كر الطبرسى عن اينعباس أنال راد أذلك واولدك أن تقول الخ , وخص عرو الحمىبما 
إذا كان الماس أجنبيا » وذكر أن بقايا ولده باق فههم تلك الحال إلىالءوم » وقيل: ابتلى بالوسواس حين قال 
له «٠ودى‏ عليه السلام ذلك َ« وعليه مل قول الغا عر ّ 
: ذلك كالس_امصرى إذ قال مو سى له لامساسا 

افك الجائى «انقدم دن عدبثك عرو الى علد ألمس وقال : 5 اف وهرب وجِعل م 2 البرية 
لايجحداحدا من الناس كسية د ضار لبعده عن اأناس كالقائل لامساس وصحيمالآول 0 والمساس مصدرماس 
00 وهودنق بلاالتى ل م لذ الجذنسو أريدرال: : ى اله أىلاتممسنى و لاأمسك “ور أالحسن اع 

ن أبى عبلة . وقعنب (لامساس) يفتح الى وكسرالسين آخره وهو بوزنذجارع ووه قوم فى الظباء 
000 فلاعياب وإننقدته فلا باب.وهى 5 قالالزخشرى وابن ع عط يةأعلامللءسة والعية والآابةوهى 
المرة من الاب أىالطللب ودن هذا قول الشاعر : ا 
يم كرفط السامرى وقوله ألا لايريد السامرى مساس 

وولاه» على ةن أفسدت ألذافية للجوفس لانهامختصة بالتكرات وهذا معر فْه من أ علام اللاجناس ولاداخلة 
معمى عايه كان المعنى لا ون أولا يكن منك هدس لا. وهذا أو من أن يكون المءنى لاأقول مساس »ه 

وظاهر كلام ابن جنى أنه اسم فعل كتزال , والمرادنقالفعل أىلاأمسك والسر فى عقوبته على جنايته 
بماذ كر على ماقيل : إنه ضد ماقصده من اظرار ذلك أيجتمعم عليه الناس و يعرزوه فكان سببا ليدم عنه 
و تحقيره وصارلديهم أبفض من الطلياء وأهون من فشرأة 9 

وقيل : اعل السر فى ذلك مابينهما ونمناسية التضاد فانه لما أنهأ الفتنة بماكانت ملابسته سببا لحياة الموات 
عوقب ما اضاده حدمثك جدات ملابسته ميا الحمىالتى هى دن أنشات دوت الاحياء 2( وقيل : عوقب بذلك 
ليكون الجزاء من جذس العمل حيث نبذ فنبذ فان ذلك التحائى أشبه ثىء بالتبذ وكانت هذه العقوبة على «افى 
البحر باجتهاد هن موسى عليه السلام م وحق فيه القول أنه أراد قتله فزعه الله تعالى عن ذلك لآنه كان 
سخا » وروى ذلك عن الصادق رذضى الله تءالى عنه , وعن بدعض الشيوخ َه قد وفع مارب من ذلك قف 
شرعنا ف قضرة الثلاثة الذين خاهوا ققد م مر النى صلى أبله الى عل 4 0 أن لا يكلموا ولاخالطو ١‏ وأن . 
يعتزلوا تساء سضٍُ حدىئ :اب ألله تعالى عليهم .ومذهب الامام أى دشيفة ركى! الله تعالى 4 4 الها آل اللاجى إل 
المرم ' دو ذلك ليضطر إلى الخروج فيقتل فى الحل ( و إن لك موعدا ) أى فى الاخرة ( أن حاف © 
أى لن يخافك ألله تعالى ذلك الوعد ول لنجزه لك اليتة بعل هأعاقيك قُْ الدنيا 1 

وقرا ان كثير..وأب: عرو . والآأعش يضم التاء و كسراللام على البناء للعاعل على أنه من أخلفتالموعد 
إذا وذ نه حلفا كأجينته إذا وجدانه جيانا .وعلىذلك قول الاعثى : 

أثوى وقصر لله ليزودا فضى وأخلف من قتيلة موعدا 


وجوزأن يكون التقدير لن تخاف الواعد إياه ذف المفعول الأولوذ كرالثاتى لآانه المقصود .والمعنى 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وانظر إلى إلمك) الخ لآه؟ 
لن تقدر أن تجعل الو اعد مخافا لوعده بل سيفعله , وثقل ابن خالويه عن|بنمميك أنه قرأ (لن تخلفه ) بفتح 
التاء المثناة من فوق وضم اللام » وف اللو امحأنه قر (لن يخلفه) بفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو 
من خلفه يخلفه إذا جاء بعده »قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعدا لابد أن تصادفه, وعلىالرواية 
الثانية وان لك موعدا لا.يدفع قول لامساس فافهم ٠‏ 
وقرأ ابن مسعود . والحسن بخلاف عنه (لنتخلفه) بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلك حكاية 
قول الله عز وجل ٠‏ وقالابن جنى : أى لن نصادفه خافا فيكون من كلام موسى عليه السلام لا على سبيل 
الحسكاية وهو ظاهر لوكانت النون مضمومة ه وَانظرٌ إِلَ لَلْكَ »م أى معبودك لٍالْدَىظَاتَ) أىظللت 
6 قرأ بذلك أنى . والاعمش خذفت اللام الآولى تخفيفا , ونقل أبو حيان عن سيبويه أن هذا الحذفمن 
شذوذ القياس ولايكون ذلك إلا إذا سكن آخر الفعل , وعن بعض معاصريه أن ذلك منقاس فى كل مضاعف 
العين واللام فى لغة ببى سليم حيث سكن آخر الفعل , وقال بعضهم : إنه مقيس فى الضاءف إذا كانت 
عينه مكسورة أو مضمومة م 
وقرأ ابن مسءود . وقتادة . والأعمش بخلاف عنه ٠‏ وأبوحيوة . وابن ألى عبلة , وابن يعمر بخلاف ١‏ 
عنه ليضاظلت) بكسرالظاء على أنه نةلحركة اللاماليها بعدحذف حركتها » وعنابنيعمر أنه ضم الظاء وكأنه 
مينى على مجىء الفعل فى بعض اللذات على قعل بذم العين وحيتئذ يقال بالتقل ‏ فى الكسر ( عليه م أى 
على عبادته لاا كفا) أى قماءوخاطبه عليه السلام دونسائرالعا كفين علىعبادته القائلين : (ان نبرح عليه 
عا كفين حتى يرجع اليناءوسى) لأنه رأس ااضلال ورئيس أولئك الجبال ( أنحرقته) جواب قسم محذوف 
أى بالله تعالى لنحرقنه بالنارةا أخرج ذلاك! بنالمنذر .واب ن هحاتم عنابنعباسء و يؤ يده قراءة الحسن"وقتادة» 
و أنى جعفر فى رواية . وأبى رجاء. والكلى (لنحرقنه) فا من أ<رق رباعيا فانالاحراق شائع فمايكون 
بالنار وهذا ظاهر فى أنه صار ذا لحم ودم . و كذاءافى مصحف اق . وعيد الله (لنذحنه شم لنحرقنه) ه 
وجوذ أبو على أن يكون نحرق مبالغة فى حرق الحديد حرقا بفتتح الراء ذا برده بالمبرد , و يو يده قراءة 
على كرم الله تعالى وجبه . ويد . وعمرو 'ن فايد . وأنى جعفر فى رواية . و كذا ان عباس رضى الله تعالى 
عنهما ( لنحرق:ه ( بفتح الثنون وسكون الحاء وضم الراء فان درق حرق بالضم بخص بهذا المدنى كا قبل, 
وهذا ظاهر فى أنه لم يصر ذا الحم ودم بل كان باقيا على الجمادية ه 
وزعم بعضهم أنه لا بعد على تقدير كو نه حيا فى تحريقه بالمبرد إذجوز خلق الياة فى الذهمب مع بقائه 
على الذهبية عند أهل الحق , وقال بعض القائلين بأنه صار حيوانا ذا لحم ودم: ان التحريق بالمبرد كان 
للعظام وهو كا ترى ء وقال الندسف : تفريقه بالمبرد طريق تحريقه بالنار فانه لا يفرق الذهب إلا 
بهذا الطريق . وجوز على هذا أن يقال : إن مومى عليهالسلام حرقه بالمبرد ثم أحرقهبالنار . وتعقب بأن 
النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فاعلذلك كان بالحيل الا كسيرية أونحوذلك 2 دم لتتسفئه» أى 
ظ مااي سج سج تفيرروح المعاق) 


اااي 
لنذرينه َ وقرأت فرقة مذهم عسى بم أأسين 3 وقرأ ابن مقسم (لتنسقته) مم النون الارلل وفتح الثانية 
وتشديد السين إفال, 6 أى فالبحر ما أخرج ذلك ابن أبى حاتم عن ابنعباس ه 

وأخرج عن على كرم اه تعالى وجهه أنه فسره بالتبرعوةوله تعالى لإ نسفا را 9 ) مصدر 2 دن أى اتفعلن 
به ذلك ميث لادقى منه عين و لاأثر ولاتصادف منه ثىء فيؤ خذ عولقدفءل عليه السلام ماأقسم عليه كله 
6 لشود به الاهر بالنظر 2 وإعالم اس 4 تنبيها على كال ظهوره واسةدالة الخاف ف وعدهالوٌ د بالعين, 
وق ذلاك زيادة عقوبة للسامرى واظهار لغباوة المفتتاين 4 وقال فى البيحر سانا لسر هذا الفعل: يظهر أنه 0 كان 
الذنى صاغه من اللى الذى كان أصله لاقبط وألقى فيه القيضة فى البحر ليكون ذلك تنبيها على ان ما كان به 
قيام الحياة ]ل إلى العدم وألقى فى عل ماقاءت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله تعالى فى البحر لايتتفع 
ا ا قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرقهم فيه ولاق مافيه » 

جما كك اللّه) استئناف مسوق لتحقيق المق إثر إبطال الباطل بتاوين الخطاب وتوجيمه إلىالكل 
أى نما معبودم المستحق للعبادة هو الله عروجل ل الذى لاإ إل هر ) وحده من غيرأن بشارك ثىء هن 
الاخداء ب(وجه من الوجوه التى دن جماتها كاد الالوهية : وقرأ طاحة (الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
ربالعرش) ل وسم كلتى-عاسام ث2 أى وسع علءه كل مامن شأنه أن يعم فالثىءهنا شامل للموجودوالمعدو 
وانتصب (علا) على التمييز الول عن الفاعل 2( واجملة يدل من الصلة كأنه قيل 9 نما الهم الذى وسح 0 
ثىء علا لاغيره كاثنا ما كان فيدخل فيه العجل الذى هو مثل فى الغباوة دخولا أوليا ه 

وقرأ #اهد ١‏ وقتادة (وسع) له ااأسين مثشذددة فيكون اتصاب (علما) على أنه مفعول ان 3 ولاكان 
قُْ القراءة الول فاعلا معنى صح تله بالتعدية إلى المفعولية م تقول قُْ خافز يد عبرا :خظوفت زيدا عيرا 
أى جعلت زيدا نخاف عمرا فيكون اللمنى هنا على هذا جءل عله يسع كل ثىء, لكن أنت تعلم أن الكلام 
لاضن على ظاهره للإن عليه سب<أنه غير مجءول ولاينيغى أن يتوم أن أقتضاء الذات له على تقدير الزيادة 

سدس سبر شُ سدمس ج 

جءلا ومهذا م <د مث موهدى عليه السلام « وقرله تعالى ر كذلك تقص عليك ) كلام مسةانف خوطب 
ب4 النى 0 بطريق الوعد اميل تنزيل أمثال ماس من أنياد الأممالسا افة. والجار والمجرورفموضعالصفة 
أصدر مقدر و الكاف قُْ عل صب صفة إذإك المصدر أى نقص عليك لإمن ننآء ماق سبق مرء. 
الحوادث الماضية الجارية على الامم الخاليةقصاكائنا كذ لكالق ص الما رأوقصاءثل ذلك , والتقدم للقصيرالمفيد 
لزيادة التعيين أى كذلك لاناقصا عنه , و(ءن) فى (من أنام) إمامتعاق محذوف هوصفه المفعول أى نقص 
عليك نيأ أو بءضا كآثنا من أناء » 

وجوز أن كون ف حيز النصب علأ نه مفعول (نقص) باعتيار مضمونه أى نق ص بعحض أناءءوتأخيره 
عن (عليك) لام غيرممةمن الاعتناء بالمقدم والقثشويق إلى المؤخر» وبجوذ أنيكون( كذلك نقص) مال 


تفسير قوله تعالى (وقد ] تيناكمنإدناذكرا) الخ بوه" 
وذائدةهذاالقصتو فيرعلمه عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وتسليته وتذ كرة المسقبصرين مم 
أمثه 1 ل ( وقد اماك ا ا 8 كد بامنطو ياعلى هذه الاقاصيص والاخبار حقيقَا بالتذ كرو التفكر : 
فدوالاء تبار» و(من) متعلق با تيناك, وتنكيرذ ؟ رأ لتفخيم , وتأخيروعنالجاروائجرور لا أنص جم الافادة ‏ 

فى اججلة كون الأمؤتى ٠ن‏ لدنه تعالى ذ كرا عظها وقر] نا كرءا جامعا لكلكل لا كون ذلك الذكر مؤْنىمن 
لدنه عز وجل مع مافيه من نوع طول بمابعده من الصفة ه 

وجوزأن يكون الجار وانمجرور فى موضع الحالمن (ذكرا) ويس 30 الذ كر با لمر زهو 
النى ذهب اليه اجمهور ؛ وروى عن أبن زيد , وقال مقائل : أى با ناوما له ماذ كر وقالأبوسهل: أىثشرفا: 
وذ كرا ف الناس » ولابلامه قوله تعالى ل( من أعَرَضٌ عَنّْهُ إذ الظاهر أن ضمير (عنه) للذكر, واجملة فى: 
موضع الصفة له, ولاحسن وصف الشرف أو الذكر فى الناس بذلك ء وقيل : الضمير لله تعالى على سبيل. 
الالتفات وهوخلاف الظاهر جداء و (من) إ» تأفواظة ارو كرا اي من أعرض عن الذن م زر العظيم الشأن 


المستقبع لسعادةالدارين ولم يؤمنبه له اوالعرض بت و كن و ال راء 6٠١‏ أىعةويةثقيلة 
على إعراضه وسائر ذنوبهه 

والوزر فى اللاصل يطاق على معنيين امل الثقيل والاثم ,وإطلاقه على العقوبة نظرا إلى المءنى الأآول 0 
سجيل الاستعارة المدمرحة حيث شبوت العقوبة بالل الثقيل , ثم استعيرطابقرينةذ كر يوءالقيامة, ونظرا إلى 
المعنى الثاتى علىسبيل الجازالرسل منحيث أن العةويةجزاءالاثم لاد مة له أومسيبة , والآول هوالانسب 
بقوله تعالى فيا بعد (وساء) الخ لانه ترشيح له , ويؤيده قولهتءالى فى آية أخرى (وليحهان أثةالط م) وتفسير 
الوزر الام وحمل الكلام 0 حذف المضاف أىعةوبة أوجز ١‏ م ليس بذاك , وقر أتفر و منرم داود 
أبنرفيع وحمل » مشدد الي مبنياللدفعو لان يكلف ذلك لا أنه يحمله طوعاو يكون «وزرا» علىهذامفءو لاثانيا 
(إغالدينَ فيه) أى فى الوزر المراد منه العقوبة » 

وو أن يكو نالضميراهدر(يحهل) ونصب «خالدين» على الهالمن المستكنى «يحمل »واجمع بالنظر 
إلى معنى (من) ا أن إلخار فى أثار مما يتحقق حال اجتما ع أهلها 6 أن الافر اد فها سيق من ل الثلائة 
بالنظر إلى لفظبا ١و‏ ا 3 1 القمة حك )0 انشاء للذم على أنساء فعلذم بعنى بنْس وه وأحد معنييه 
المشوو رينء وفاعله على هذ اهنامستتر يعو د على ( حلا)الواقع ييز الاعلى وزرا لان فاعل بكس لا يكو ن إلاضميرا 
مبهما يفسره التمييز العائد هو اليه وإن تأخر لأنه من خصائص هذا البابوالخطوص بالذم محذوف والتقدير 
ساء حماهم حملا وزرثم وولام دلهم» للبيان وافى- قياله«وهيت لك »ووه متعلقة بمدذوف كأنه قيل :لمن يقال 
هذا ؟فقيل: هو يقال لهم وفىشأنهم »وإعادة ويوم القيامة» لزيادةالتقرير وتهو ب لالأمى . وجوز أن يكون 
وساء» معنى أحز زن وهوالنىالآخرمنالمعنيين؛ والتقدير على ما قيل واحزنهم الوزر حال كونه خلا لحم ه 

وتعقبه فى الكشف بأنه أى فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد بلهم مع الاستغناء عنه 
وتقديمه الذى لا يطابق المقام و<ذف المفعول ويعد هذا كله لا يلاثم ما سق له العلام ولا ممالخة ف الوعيد 


1 تفسير روح المعماق 
بذلك بعد ماتقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطيبى من أن المعنى وأحزتهم حمل الوزر على ان (حملا) ييز 
واللام فى (لهم) للبيان1ا ذكر من فواتفخامة المعنى م وأنالبيانان كان لاختصاص المل بهم ففيه غنية »إن 
كان ل الاحزان فلا كذلك طريق بيانه »وإنكان على أن هذا الوعيد لهم فليس موقعه قبل يوم القيامة وأن 
المناسب حيئذ وزراساء طم جلا على الوصف لا هكذا معترضا مو كدا انتبى .ولاعّال لتوجيه الاثيان 
باللام إلى اعتبار التضمين لعدم تحقق فعل ما يلائم الفعل المذكور مئاسيا لها انها ظاهرة فى الاختصاص 
النافع واللفعل ف الحدث الضاروالقول باز ديادها 5]فى(رد ف لم) و امل عل التبكم محل لتصحيحالافظ من غير داع 
اليه و يبقى معه أمى فخامة المعنىءوالحاصل أن ماذكر لايساعده اللفظولا المعنى »وجو زأنيكون(سا.ء) بمعنى 
قبح فقد ذكراستعاله بهذا المعنىوإن كان فى كونهمعنى حقيقيانظر»و (حملا) تمييزا و(لهم) حالاو(يومالقيامة) 
متعلقًا بالظرف أى قبح ذلك الوزرمن جهة كونه حملا ذم ف يوم القيامة وفيه ما فيه » 

2 ا ف الصو ر 2 منصوب باضمار أذ 0 » وجوذزذ أن يكون ظرف المضمر <ذ ف للايذان بضيق 
العبارة عن حصره وبانه أوبدلامن (يوءالقيامة) أوبانا له أوظرفا ليتخافتون, وقرأ أبوعمرو .وابنحيصن. 
وحميد (نافخ)بثو نالعظمة على اسناد الفعل إلى الأمى به وهر الله سبحانه تعظما للنفخ لآن مأيصدر من العظم 
عظم أو للنافخ يحعل فعله بمنزلة فعله تعالى وهو إنما يقال أن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة, وقيل : إنه 
يحو زأن يكون لليوم الواقع هو فيه. وقرى.(ينفخ) بالياءالمفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لاسرافيل 
عليه السلام وإن لم يحر ذكره لشهرته ب وقرأ الحسن . وابن عاض ف ججماعة (فى الصور) يضم الصاد وفتحالواو 
جم صورة كغرفة وغرف., والمراد به الجسم المصور.وأوردأن النفخ يتكرر لقولهتعالى (م نفخفيه أخرى) 
والنمخ فى الصورة احياء والاحياء غير متكرر بعد الموت وما ف القَبر ليس عراد من النفخةالآولىبالاتفاق» 

وأجيببأنه لانسل أنكلنفخ احياء » وبعضهمفسر الصور على القراءة المشوورة بذلك أيضاءوالق:فسيره 
بالقرنالذى «:فخ فيه ( وخر مجر مين يومةٌذ 4 أى يوم إذ ينفخ فى الصورء وذكر ذلك صرحا مع :مين 
أن الحشر لايكون الايومئذ للتهويل »وقرأ الحسن (حشر ) بالياء والبتاءللمفعول و(المجرءون)بالرفع على النيابة 
عرن الفاعل » وقرىءأيضا(حشر) بالياءوالبناء للماعلوهو ضميرهعز وجل أى وحشر الله تعالى الجرمين 
)2 رها؟ ١ ٠‏ )حال كونب زدق الا بدا نو ذلكغايةف التشويهولاتزرق الابدانالامنمكا بدة الششدائدو جفوف 
رطوبتها دوعن ابنعياس رضىالله تعالىءنهما زرق العيون فبو وصف للثىء بصفةجزئه ما يقالغلام أ كل 
وأحول واللكحل والول من صفات العين , ولعله مجاز مشهور , وجوز أن يكون حقيقة كرج لأعمىوإءا 
جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوان العين وابغضما إلى العرب فان الروم الذين كانوا اشد اعدائهم عداوة 
زرقءولذلكقالوا فىوصف العدو أسود الكبدأصبب السيال أزرق العين » وقال الشاعر : 
وما كنت أخشىأن تكوزوفاته بكى سبنتى أزرق العين مطرق 
وكانوا هجون بالزرقة 5 فى قوله : 
لقدزرقت عيناك ياابنمكعير الال ضى من اللؤم أزرق 
وسئل ابن عباس عناجمع بين (ذرقا) على ماروى عنه وعميا فى آية أخرى فَقَال : ليوم القيامة حالات - 


خالة يكوئون فيها عميا وحالة يكونون فنها زرقاء :وعن الفر أء أل 0 لان العين إذا ذهب نورها 
ازرق ناظرها ووجه ا مع عليه ظاهر » وعن اللازهرى المراد عطاثا لان العطش ١‏ شد بد بغير سواد العين 
فرجعله الازرق 2 وقيل : عله ادق زعا الازرق بمعنى ايض ومنه سنان أَزَرقٌ 6 وقرله 2 فلماوردنا 
الماء زر و جامهع ويلاثم تفسير ه بعطاشا قوله تعالى على ما'ععت. (ونحشر المجر مين إلى ج4م وردا) » 


ا ا لان 


(إبتخافتون 0 أى مخفضون أصواتهم وضفوتما اشدة هول المطلع نوا جملةاستثنافلبيان مايأ تون 
ومايذرون حيلئذأو حال أخرى من( انجرمين . وقوله تعالى : 2 إن دم 4 تقد يرقول وفع حالامن ضمير 
(يتخافتون) أىقائلينءالبثم ف القبور( إلا عَشْرام . و » أىعشر ليا لأ وعشرةآيامىو لعله أوفق بقو لال مثله 

والمذكر إذا <ذف وأبقى عدده قد لايؤتى بالتاء حك الكسائى صمنا هن الشهر خمساء ومنهماجاء فى 
الحديث «ثمأ تبعه بست من شوال» فانالمرادستةأيام) وحسنالحذفهنا كرنذلك فاصلة,و مادم ءنهذاالقول 
استقصار المدة وسرعة انقضائها والتنديم على ما كانوأ يزعمون حيث تبين الآامى على خلاف ماكانوا عليه 
من إنكار البعث وعده من قييل 7 أللات كأنهم قالوا : قد بعتم وما لب ثتم فى القبر إلا مدة سيرة وقد كم لم 
تزعمون أن لن تقوموا منه أبداء وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم فى الدنيا وقالوا ذلك ا.:قصاراً ادة لبثهم 
فيها زوالا ولاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لماعاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحةوهاعلى إضاعة 
الآيام فى قضاء الأوطار واتباع الشبوات ع وتعقب بأنهم فى شغل شاغل عن تذحكر ذلك فالأوفق حالم 
ا وبأنقرله تعالى: (لقد لبثتميى كتاب الله إلى يوم |! بععث) صر ريح أله اللنث فى القبور وفيه بحث» 


وف 0 يان عن أن ع عماس وقد قتادة أنهم عنوا لبثهم بين التفختين يلب ثون أربمين سنة مفوعا عنوم 
عرو سس 


العذاب 70 2 نأل ار ن 6 أى بالذى راو و مدة ليثهم ( إذ ول لهم طَريقَةٌ ) أى 
أعدهم رأياوأر جحهم عقلار (إذ) ظرفيةولون (إن أب ب م إلايوماع ٠ ٠‏ واحداواليهيةبىالعددفالقل» 
وقبل : المراد باليوم طاق الوقت وتنكيره للتقليل والتحقير فالراد إلاذه نا قليلاموظاهر الما بلة بالعشر 
يبعدهء وفسبة هذا القولإل(أمثلبم)استرجاح منه تعالى له سكن لالسكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أعظم 
فى التندم أو لكونه أدل على شدة الهول وهذا يدل على كون قائله أعل بفظاءة الآمر وشدة المذاب ه 
(ويسالو نك عن الجبال )السائلون منكرو البعث من قريش على ماأخرجه ابن النذر عن ابنجريج 
قالوا على سبيل الاستوزاء كيف يفعل ربك بالجبال يرم القيامة » وقيل : جماعة من ةيف » وقيل : أناس من 
المؤمنين ل كدَل يتسفها رن نسْمَا و ٠‏ 9) يجحعلها سبحانه كالرملثميرس ل عليب! الرياح فتفرقهاء والفا.ل.ارعة 
ل إزالة مافى ذهن السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابععدم الحشر ألا ترى أن منكرى 
لمشر بقولون بعدم تبدل هذا النظام المشاهد فى الأرض والسموات أو للسارعة إلى تحقيق الحق حفظا 
من أن يتوم مايقضى بفساد الاعتقاد »> 
وهذا مينى على أن السائل عن المؤمنين والآولعلى أنه من متكرى اليعثهومن هنا قالالأمام:زنهةصود 
السائلين الطمن فى الحشر والنثر فلا جرم أمر مَل بالجواب مةرونا تحرف التءقيب لآن تأخير البيان فى 


5 تفسير رو سالمعانى 
هذهالمسئلة الاصو اية غير نجائز وأما تأخيره فى المسائل الفروعية لخائز وإذا لم يوت بالفاء فى الامر بالجواب 
فى قولهتعالى (يسالو نك عن الخر والميسر قل فيهما اثم كبير ) الآيةعوقوله تعالى (و يسالونكماذا ينفقوذقلالعفو) 
وقوله تعالم(يسالونكعن الانفال قل الانفال لله والرسول ) وقوله سبحانه «يسالونكعن اليتااى قل أصلاح 
لهم خبر»إىغير ذلك » وقال ى موضع آخر: : إنالسؤال المذكور اما عن قدم الجبال أوعن وجوب بقائباوهذه 
المسئلة من أمهات مسائل اصول الدين فلا جرم امر فال أن جميه بألفاء المفيدة للتعقيب كانه سيحانه قال: 
يادداجب عن هذا السؤال فى الهالمنغير تاخير لان القول ا أووجوب بقائها كفرىودلالةالجواب 
على ف ذلك من جهة أن النسف ممكن لانه مكن فى كل جزء من أجزاء الجيل والحس يدل عليه فوجب أن 
يكون مكنا فى <ق كلالجبل فليس بقديم ولا واجب الوجود لآن القديم لابجوز عليهالتغيروالنفانتهى» 
واعترض بان عدم جواز التغير والنسف إتايسلم فىحق القديم بالذاتولى يذهب أحد من السائاينإلى كون 
الجيال قدعة كذلك, وأما القديم بالزمان فلا عتنع عليه إذاته ذلك بل إذا امتنع فاما يمتنع لامر آخر على أن 
فى كون الجبال قدية بالزمان عند ااسائلين وكذا غيرثم من الملاسفة نظرا بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون 
بحدوثما الزماتى وإن لم يعلموا ميدأ معينا لحدوثها فتامل , ثم انه ذكر رحمه الله تعالى أن الال والجوابقد 
ذكرافى عدة مر اضع من كتاب الله تعالى منها فروعية وهنما أضو لية والاصولية ىأر بعة ة مواضع ف هذه 
الآية وقوله تعالى: (يالونكعن الاهلة قلهى مواقيت لأناس) وقولهسبحانه:(ويسالونك عن الروح قلالروح 
من اعرد ن) وقولهعز وجل (يسالونكعنالساعه ار مرساها) ولاق أن عد جميعء بع ماذ كر من الاصولية غير 
ظاهر »وعلى دير ظهور ذلك فى اجيم يرد السؤال ءزسراقتران اللاه ربا واب بالفاء فى يعضبا دوذبعض» 
وكونمااقترن بالفاء هوالاثمفىحيز 00 الامر بالجواب عن السؤال عن الروح إنكان عن القدم 
ووه فهمكالامر بالجواب فما نفيه بل لعله أهم منه لتحةق القائل بالقدم الزمانى لاروم بناء على أنها الننفس 
الناطقة كافلاطون واتباعه , وقد يقال:ا كانالجواب هنا لدفع السؤال عن السكلام السابق أعنى قوله تعالى: 
(يتخافةتون 2506 ثه قبل كيف يصح ضخافت الجر مين المقتضى لاجتماعبم والجيال فى اابين مانعة ءعزذلك فى 
انم بصحته فبينوا لنا كيف يفعل الله تعالى مها ؟ فاجيب بان الجبال تنس.ف ذا كالوقت فلا يبقى مائع عن 
الاجتماع والتخافت ٠وقرن‏ الامر ,الفا «لامسارعة إلى الذب عن الدعوة السابقة عوالايات التىلم يرن الآمر 
فيها بالفاء لم تسق هذا المساق كا لايخ على أرباب الاذراق , وقال الاسى.وغيره:الفاء فجوا ب شرط مقدر 
0 إذا سالوك عن الجبال فقلعوهو مبنى على أنه ! م يمع السؤ وال عن ذلك م وقع فى قصة ة الروحوغيرها فإذا ” 
لم يوت بالفاء ئمة 0 بهاهنا اوتنك «تمعضن الانتقتال:ووامكيعد ذلك أب - ابن المنذر 
عن أبن جر يج من أن قريشا قالوا: ياحمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القرامة فنز لت (ويسالونك عن 
الجبال)الاية يدلعل خلافهووقال الخفاجى:الظاهر أنه إنا قرن بها هنا ولم يقرن بها ثمة للاشارةإلىأنالجواب 
معلوم له عَيَلِمٍ قبل ذلك فامر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة اليه بخلاف ذلك انتهى ٠‏ 
م تعلم أن القول بان الجواب عن سؤال الروح , وعنسؤال الحيض ونحو ذلك لم ان ق لها 
ل قبل لم يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلا عن خواصهم قاذكره ما لا ينبغي أن يلتفت 0 ٠‏ 


تفسيرةولهتعالى(فيذرهاتاعاصفصفا) الخ م 
وما 0 التكلى أن يعض المعاصرين سمعالسؤال عن سر اقتران الآمر هنا بالفاء وعدم اقترانه بها فى الآيات 
الآخر فقال : ما أجهل هذا السائل مما بحوز ومالا يجوز من ااسائل أما سمع قوله تعالى (لا يسثل عما يفعل) 
أما درى أن معناه نهى من ير يدالسؤال عن أن يسأل.وأدل من هذا على 3 الرجل أنه دون ما قال ول يبال 
بما قيلويقال, ونقلى لذلكمن باب التحميض و تذكير هن س لمن مثلهذا الداءيمامن الله تعالى عليه من الفضل 
الطويل العريض .وأمرالفاء فى قوله تعالى ( فَيدَرهَا ‏ ظاهر جدا؛ والضمير إما للجبالباعتبار أجزائهاالسافلة 
الباقية بعد النسف وهى:مقارها ومراكزها أى قنذر ما انبسط منبا وساوى سطحه سطوح سائر أجزاء 
الآرض بعد نسف ماتأ منها ونشز واما للارض المدلول عليبا بقريئة الخال لانها الياقية بعد نسم الجبال, 
وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل ذا قاءا صفْصها,<. ٠‏ 4لا نالجبالإذاسويت وجعلسطحوامساويا لسطوح 
أجزاء اللآأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع قيل : السول , وقال الجوهرى : المستوىم نالارض. 
ومنه قول ضرار بن الخطاب : 

لتكونن بالبطاح قريش 2 فقعة القاع فى أكف الاماء 
وقال ابن الاعرانى : الآرض الملساء لا نبات فيبا ولا بناء.وحى مك أنه المكان المتكشف ؛, وقيسل : 
المستوى الصلب هن الأارض » وقيل مستنقع الماء وليس عراد.وجمعه أفوع وأقواع وقيعان ٠‏ والصقصف 
الارض ااستوية الملساءكان أجزاءه صف واحد من كل جهة ‏ وقيل : الأأرض التى لا نيات فيهبا » وعن 
ابن عباس ٠‏ ومحاهد جعل الفا ع والصفصف بعنى واحد وهو المستوىالذى لانياتفيه. وائتصاب«قاعا» على 
الحالية من الضمير المخنصوب وهو مفعول ثان ليذر على تضمينمعنى التصيير.ووصفصفا» إماحال ثانية أو بدل 
رن المفعول الثانى » وقوله تعالى ١‏ لا ترَى فيا ) أى فى مقا ر الجبال أو فى الارض ع لى ما فصل 
0 عو ال ميل الاء 9 )استئناف مبين كيفيةماسيقمنالقاع الصخفصف أوحال أخرىأو صفة لقاع والرقية 
بصرية والخطاب لكل من يتأنى منه. وعلقت بالعوج وهو بكسر العين ما لا يدرك به 00 
الأراد به ما خ فى من الاعوجا- ج حتقى احتاج [:. ثمأته إلى المساحة اطندسية المدركة بلعل وأ لق أ هو عقلى 
صرف فاطاق عليه ذلك لذلك وهذا بخلاف العوج بفتعح العين فانه ما يدرك بفت<ها كموج الحائط والعسود 
وبهذا فرق بينبعا فالجهرة وغيرها + 
واختار المرزوفى فى شرح الفصيح أنه لافرق بينهما , وقال أبوعمرو : يقال لعدم الاستقاءة المعنوية 
والحسية عوج باللكسر » وأما العوج بالفتم فصدر عوج ؛ وصح الواو فيه لآنه منقوص من اعوج. ولما 
صح فى الفعل صح فى المصدرأيضاء والآهت التنو , والتدكير فيهما للتقليل , وعن ابن عباس عوجا ميلا 
ولا أضًا آثرا مل الشراك : وق .رواية أخرى عنه عونا واديا ولاامتازاية . وعن قتادةغوجا دعاو ؤدامتا 
أكية » وقيل : الآمت الشقوق فى الآرض ٠‏ وقال الزجاج : هوأن يغاظ مكان ويدق مكان, وقيل: الآمت 
فى الآية العرج فى السماء تجاه المواء والعوج فى الارض عختص بالعرض . وتقف دي الجار وامجرور على 
المفعول الصريح هامس غير مرة » 


5 ْ تفسير روح امعأق 


مي يي ا ا ل وه 

وقولة شال 5 يوماذ تنسف الجبالعلى إضافة يوم إلى وقت النسف من اضافة العام إلى 
الخاص فلايلزم أن يكون للزمان ظرف وإنكان لامانع عنه عند من عرفه متجدد يقدربه متجدد آخر , 
وقيل : هومن إضافة المسمىالىا لاسم 6 قبل فشبر رمضان,وهوظرف اةولدتعالى ( ينبءون الداع ) وقيل : 
بدل من يوم القيامة , فالعامل فيه هوالعاءل فيه موفيهالفصل الكثير وفوات ارتباط يتبءون بماقبله . وعليه 
فقولهتءالى: (و يس أ لونك) الباستطرادمعتر ض و مابعده استئنافوضمير (يتبعون)لاناس.والمراد بالداعى داعى 
الله عز وجل إلىالحشثشر وهو أسرافيل عليه السلام يضع الصور فى فياو يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما 
على صخرة بيت المقدس ويقول : أبتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللدوم المتفرقة هلهوا إلى العرض 
الى الرحمن فيةباون من كل صوب إلى صوته ٠‏ 

وأخرج ابن أبىحاتم عن عمد بن كعب القرظى قال : حشراللهتعالى الناس يومالقياءة فظلة تطوى السماء 
وتتناثر النجوم ويذهب الششمس والقمر وينادىهناد فيقبع النا سالصو ت يؤمونه فذلكقولهتعالى:(يومئذينبعون 
الداعى) الخ : وقال على بن عيسى : والداعر» هنا الرسول الذى ذان يدعوم إلىالته عزوجل والآول أصح» 

لاعوَجَ آ) أىللداعىعلممنى لايعو جلهمدعو ولابعدل عنهى وهذا كا يقال: لاعصيان له أى لا؛«صى 
ولاظلٍ له أى لايظلم : وأصله أن اختصاص الفعل عتعلقه ثابت 5 هوبالفاعل , وقيل : أى لاعوج لدعائه 
فلا يميل إلى ناس دون ناس بل يسمع جميعهم وحكى ذلك عن أبى ٠س‏ ه 

وقيل : هو على القاب أى لاعوج لهم عنه بل بأنون «قبلين اليه متيعين لصوته من غيرا راف وحكى 
ذلك عن الجبائى وايس بثىء , واجهلة فىموضع الحال من الداعى أو مستانفة ما قال أبو البقاء » وقيل:ضمير 
(له)المصدر ‏ واجخلة فىموضع الصفة له أى اتباعا لاعوج له أى مستقما وقال ابن عطية ؛ تمل أن يكون 
المءنى لاشك فيه ولايخالف وجودهخيره ل( وخشءت لصوا للرّمّن ) أى خفيت المابته تعالى وشدة 
هول المطلع » وقال ابن عياس رضى اللهتعالى عنهما :سكنت والخشوع بجاز فىذلك , وقيل , لامجاز والكلام 
على حذف مضاف أى أصخاب الاصوات وليس بذاك إ َلا نَدمَعْ ‏ خطاب لكل من يصح منه السمع 
( السام . ٠‏ ) أىصوتاخفيا خافنا قال أبوعبيدة . وعن مجاهد هو الكلام الخ :يو يددقراءةأبى (فلا 
ينطقون إلا همسا وعن ابن عباس هو تحريك الشفاه بغير نطقواستبعد بان ذلك ما يرىلاما يسمعءوف 
رواية أخرىعنه أنه خف قالاقداموروىذلكءن عكرمة . وان جبير . والحسن , واختاره الفراء . والزجاج» 

ومنه قول الشاعر : » وهن شين بنا هميسا ه وذكر أنه يقال للاسد الهموس لخفاء وطئه فالمعنى 
سكنت أصو اتهم وانقطعت كلاتهم فلم يسمع منيم إلا خفق أقدامهم ونقلها إلى اشر « قد ( أى يوم 
إذ يع ماذ كر من الآاءور الهائلة وهو ظرف لقوله تعالى: ( انهم الَقَاعَة ) وجوز أن يكون بدلا من 
يوءالقيامة أومن (يوهئذ يقبعون) ووالمراد لاتنفعالشفاءة من الشفعاء أحدا ( إلا من أَذنَ م قالشفاعة » 

( هارحمن) فالا ستثناءم نأعم المفاعيلو(من) مفءول (تنفع) وه عبارة عن المشفوع له و(له) متعلق 


تقسيرقوله تعالى (ورطى له قولا) الخ ظ ٠‏ ”> 


مقدر متعاق باذن , وفي البحر أن اللام للتعليل وكذا فى قوله تعالى ( ورضىله قوَلاً به ١‏ ) أى ورضى 
لإاجله قول الشافع وق اناد رضى قول الشافم لأجله وفى شانه فالمراد بالقول على التقدير يزقول الشافم, 
وجوذ فيه أيضا أن لايكون للتعليل والمدنى ورضىق ولا كائنا له المراد بالقول قول المشفوع وهو علىماروى 
عن أبن عباس لاإله إلاالله, وحاصل المعنىعليه لاتنفع الشفاعة أحدا إلامن أذن الرحمن فى أن يشفع له وكان 
مؤمنا» واأراد على كل تقدير أنه لا تنقع الشفاعة أحدا إلا من ذ كر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن 
فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاءة للناس كةوله تعالى: را تنفعهم شفاعة الشافعين) ه 

وجوز ف البحر والدر الصون أن لايقدر مفعول لتنفع تنزيلا له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة 
ومن فى محل رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو فى ل نصب على الاءكثناء بتقديره أيضا أى إلاشفاعة 
من أذن الخ ؛ ومن عبارة عنااشافع والاستثناء متصل ويحوز أن يكون منقطعا إذا لم يقدرثىء ول «من» 
حينئذ نصب على لغة الحجاز ورفع على لغة تم » واعترض كون الاستثناء من ااشفاعة على تقدير المضاف 
بأن م الشفاعة من ل 00 ذن له أن ملكا ولا تصدرعنه أصلا ومعنى «لاية.لمنها شفاعة» لايؤذن ها فها 
لاأنها لاتقبل بعد وقوعهافالاخبارعنها بمجرد عدم نفعها للمشذوعله رما يومم إمكان صدورها حين لياذذله 
مع اخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم ه 

7 بعل ماين ل وهاخلفهم 4 الظاهر أن ضمير المع عائد على الخلق الحشورين وثم متبعو الداعى, 

وقول : على الناس لا بقيد الحشر والاتباع , وقيل : علىالملائكة عليهم السلام وهو خلاف الظاهر 
جدأ , والمراد من الموصولنٌ على ماقيل ماتقدمهم من الأحوال ومابعدم مما يستقبلونه أوبالعكس أو أمور 
الدنيا وأمور الآخرة أو بالعكس أو مايدركونه وما لايدر كونه وقد مر الكلام فى ذلك ه 

0 ولاحيطونٌ به علدا ٠‏ أاأى لاحيط عللهم معلوماته تعالىفعلها تمييز بحو لعز الفاعل وضمير «به» 
لله تعالى والكلام على تقديرمضاف .وقيل : المرادلاحيط علمهم بذاته سبحانه أى من حيث اتصافه يصفات 
الكال التى من جملتما العلم الشامل. ويقتضى صحة أن يقال: علست الله تعالى إذ ام العلمعلى طريق الاحاطة .» 

وقالالجبائى : الضمير مجموع الموصواينفانهم لايعلمون جميع ماذ كر ولا تفصيلماعدوا منه » وجوز أن 
يكون للاحد الموصولين لاعلى التعيين ه 

( ومنت الوجوه لل القيوم 6 أى ذلت وتخضنيت ختضوع النناة لى الاسارى م والمراة.بالوجزه 

ما الذوات و إماالاعضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لآانها أشرف الاعضاء الظاهرة وكثار الذل أول ما :ظبر 

فيها وأل فيها للمهد أو عوضعن الاضاف اليه أى وجوه المجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى ( سيت 

وجوه الذين كفروا ) واخة.ار ذ لك الزمخشرى وجعل قوله تعالى :وقد خاب هنح لظدا ١ ١ ١‏ )اعتراضا 

ووضعالموصول موضعضميرم ليكون أبلغ » وقيل : الوجوه الاشراف أى عظماء الكفرة لان المقام مقام 

الميبة ولصوق الذلة مم وَل والظم الشرك وجملة ( وقد خاب ) الخ حال والرابط الواو لامعترضة لآنها 
(84-6- ج- 18 - تفسيد روح امعان ) 





ف مقابلة وهو مؤمن فيمأ بعد انتبى ٠‏ قال صاحب الكشف: الظاهر مس الرعنشرىوالتقابل ا امنوى ف فان 
الاءتراض لا اعد عن الحال أنتبى + ْ 

وت تعل أن تفسير الظلم بالشرك ما لايختص بتفسير الوجوه بالاشراف وجهل اجملة حالا بل يكون 
على الوجه الأول أيضا بناء على أن المراد بالجرمين الكفار » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال فى 
قوله تعالى :(وقد خاب) الخ خسر من أشرك الله تعالى وم يبع وقال غير وأاحد : الظاهر أ نأل للاستغراق 
أى خضدت واستسلدت جميع الوجوه . وقوله تعالى 0 وقد خاب ( الخ تمل الاسئناف والحالية 6 واأراد 
بالموصول إما المشر كرون وإما م تعهوم وغليرثم دمن العصاة وخمية 9 حامل بقدر م حل دن الظلم فخبية 
المشرك دائمة وخمبة المؤمن العاصى هقيدة بوقت العقوبة إن عوقب :وقد تقدملكمعنى_الحى القيوم- فى آية 
الكرسى. والظاه رأن قوله تعالى ‏ رف مدرى الماخات ) قسيم لقوله سبحانه ( وعنت الوجوه ) إلىآخر 
ما تقدم ولقوله عرز وجل 2 وقد عاب من حل ظليا 6 على هذا 6 صرح 4 أبن عطية .وغيره أى ومن يعمل 
بعض الصالحات أو بعضا هنالصالحات ( وَهوَ مُوْمِنَ ) أى بما يحبالابمان به .واجبلة فموضعالحالوالتقييد 

. ل لش ار مم 
بذلك لان الايمان شرط ف صدة الطاعات وقول المحسنات (إفلا يخاف ظلءا 4 أى مع واب مساحدق 
بموجسالوعد (ولا ضما ؟ ١ ١‏ 4 ولامنع بعضمئه تقول العرب هضمت حقىأى نقصت منه ومنه هضيم 
االكشحين أى ضامرهما وهضم الطعام تلاثى فى المعدة “روى عن أبن عباس . ومجاهد , وقتادة أن المعنى 
فلا نخاف أن بظل فيزاد فى سيأ نه ولا أن مم فيئقص من حسئاته 'والاولمروى عن أابنزيد ؛ وقيدل 
الكلام على عدف فعاف أى فلا نخاف جزاء ظلم وهضم إذلم يصدر عنه ظلوو لا هذم حق أعك حتى 
يناف ذلك أوأنهاريدمن الظلم والطذ جزاوهها مجازا 6 ولعل المراد على م قل فق الخوف 4 من ذلك مني 
حيرث إعانه وعمله عض الصالحات ووتضمن ذلك أفى أن يكون العمل الصالح مع الاءان ظليا أ دما ه 
وقيل: الاراد أن من يعم لذلك وهومؤمنهذا أنه لصو ن الله قعالى اياه عن اأظلم أو 2- ولانه لايعتد 
بالعمل الصاح معه " قله ارد ماقيل أنه لايازم من الامان و بءض العمل أن لا يظل غير ه وممخم دهه ولايخى 
عاك ان القول >ذف المضاف والتجوز فىهذه الأية فىغاية البعد وماقيل من الاءتراض قوىوماأجيب 
بهي 6 م ان ظاهر علام الجوهرى انه لا فرق بين الظلم والحضم 6 وظاهرالا بة قاض بالفرق وكذا 
قول المتوكل اللي : 
ان الاذلة واللثام لمعشر مولاه المتهضم المظلوم 

ومن صرح به الماوردى حيث قال الفدرق بيئهما أن الظم منع الحق كله و ا حضم منع بعضه. وقرأ 
أبن كثير وابن يصن , وحميد ) فلا خف « على النهى 'قالالطيى قراءة المهور توافق قوله تعالى : ) وول 
خذاب ( || ِ من حيث الاخمار وابلغ من القراءة الاخرى من حدث الام.:مرار واللاخرى أبلغ من حيدث 
أنها لا تقبل التردد فى الاخبار » 

2 وَكذِْكَ 4 عقاف على وكذلك ثقص » والاشارة إلىانزال مأسيق من الا يا تالمتضمئه للو عيد المنئة 
عما سيقع من أ-وال القيامة وأهوانها أى مثل ذلك الانزال (ر 6 أى القرآن كله وهو تشبه . 


تفسير قوله تعالى ( و كذلكانزلنامقر ناعرييا ) الم » 
لانزال السكل بانزال الجزء والمراد أنهعلى نمط واحدىواضماره من غير سبق ذكره للايذان بنياهة شأنه وكونه 
م كوذا فى العقول حاضرا فى الاذهان ف( قرمنا عريا 6 ليفهمه العرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجر 
الدال على كونه خارجا عن طوق الآدميين نازلا من رب العالمين ( وَصرَقا فيه من الوعيد ) أىكررتافيه 
بعض الوعيد أوبعضاً منالو عيد » واجملة عطف عل جملة (أنز لناه) وجعاهاحالاقيد اللانز الخلا ف الظاهر جدا» 

١س‏ هون) المفعول محذوف وتقدم الكلام فى لعل , والمراد اعلهم يتقون الكفر والمعاصى 
بالفعل ( اوحدث كم ذا '1) أىعظةواعتبارآمؤديا فى الآخرة إلىالاتقاءىو كأنه كانت التقرىعى 
المطلوية بالذات منهم أسند فعلها الهم ولما لم يكن الذكر كذلك غير الاسلو بإلىماسمعت كذا قيل ؛ وقيل . 
المرادبالتقوى ملكتهايو أسندتاليهم لانها ملك نفسانية تناسب الاسناد لمن قامت به وو بالذكرالءظة الخاصلة 
من استماعالقرآنالمثبطة عن المعاصى .ولا كانت أمس | يتجددبدبب اسْماعه ناسب الاسناداليهىووصفهبالحدوث 
المناسب لتجدد الالفاظ المسموعة, ولايخنى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن فى القاب من التعليل شيا ه 

وفالبحر أسندتر جى التقوى اليهم لأ نالتقو ى عبارقعنانتفاء فعل القبيح وذلك استهرار علىالعدمالاصلى 
وَأسَئْدَ ترجى احداث الذكر للقرآن لآن ذلك أمر حدث بعد أن 0 يكناتتهى, وهو مأخوذ من كلامالامام 
وفقوله: لآ زالتقوى إلى آخره على أطلاقه منع ظاهر ووفسر بعضهم التقوى بتركالمءاصى والذكر بفع ل الطاعات 
فانه يطلق عليه مجاز 1ابينهما من السيبية والمسيية فكلمة أو علىماقيل للتنو بع » وق اكلام اشارة إلى أن مدار 
الامر التخليةوالتحلية والامام ذكر فى الآية وجبين, الأآولأن المانى إنما أنزلنا القرآن أيصيروا محترزين عن 
فعل «الايذبغى أو يحدث طم ذكرا يدعوثم إلى فدل ماينيغى فالكلام مشير أيضا إلى التخلية والتحلية إلا أنه 
ليس فيه اركاب المجار. والثاتى أن المعنى أئر لنا القرآن ليتقوا فان لم حصل ذلك فلا أقل ءن أن يحدث هم 
ذكرا وشرفا وصيتا حسنا » ولاخ أن هذا ليس بشىء ع وقال الطيى :إن المعنى وكذلاك أنزلناه قر نا عربيا 
أى فصيدا ناطقا بالق ساطما بيناته لعلوم يحدث هم التأمل والتفكر فى آياتهوبيناته الوافيةالشافية فيذعنون 
ويطيعونوصرةنا فيه من الو عيد لعلهم يدون العذاب.فق الآ به لفمن غبر تريب وهى على وزانقولهتعالى 
(لعله يتذكرأو #شى) وعندى كون الآ ي#متضمنة للتخلية والتحلية لانخلو عن حسن تتأمل »ه20 

وقرأ الحسن (أويحدث) بسكو نالثا. , وقرأ عبد الله .ومجاهد. وأبوحيوة . والحسنفرواية.والجحدرى, 
وسلام(أو نحدث) بالنونوسكو زالثاء وذلك حملوصل على وقف أو تسكين <رف الاعراب استثقالا لح ركته 
6 قال ابن جنى نحو قول امرىء القيس : 

البوم أشرب غير مستحقب اهما من اله ولا واغلى 

وقولجرير: سير وأ بنى العم فالأهوازمتركم وهر تيرى ولابعرفكم العرب 

( فتعال الله 6 استعظام له تعالى ولا صرف ف القرآن من الوعد والوعيد والاوامر والدواهى وغر 
ذلك وتنزيه لذاته المتعالية أن لايكون انزال قرآ نه الكريم منتهيا إلى غاية اسكالية من تسييه لترك هن أنول 
عليهم المعاصى ولفعلهم الطاعات وفيه تعجيب واستدعاء للاقهالعليه وعلى تعظيمه » وفوصفه تعالى بةوله 


14" تفسير روح الممانى 


سبحانه ( أكلك ) أى المتصرف بالآمر واانهىالحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده مايدلعل أ نقوارع 
القرآت سياسات الهية يتضمن صلاح الدارين لاحيد عنها الاعغذول هالك , وقولهتعالى ( اق ) صفة بعد 
صذة لله تعالى أى الثابت فى ذائه وصفاته عر وجل عوفسره الراغ بموجد الشثىء على ماتقتضيه المكمة » 
وجوز غيرواحد كو نه صفةللملكومعنامخلاف الباطل أىالحق فى ملكيته يستحقها سيحانه لذاته» وفيه 
إماء إلى أن القرآن وما تضمنه هن الو عد والوعيد حق كله لاهوم حول حماه ألباطل بوجه وأن الحقء نأقبل 
عليه بشرا شره وأن الميطل من أعرض عنتدبر زواجرهوفيه تمهيد لوصل النهى عن العجلة بهفىقوله سبحانه 
(ولاتعجل بألقرآن من قبل أن ص الك أى يتم وَحبه م أى تبليخ جبريل علي السلام اياه فانمن 
حق الاقيال ذلك و كذلك من حق تعظيمه » 
وذ كر الطبى أن هذه الملة عطف عل قوله تعاللى (فتءالى الله الملك الحق) لمافيه من انشاء التعجب فكأنه 
قبل حيث ننهت على عظمة جلالة المذزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جناه املك الحق المتصرف فى 
الملك والملكوت » وأقبل بكلك على تحفظ كتابه: وتحقق «رانيه ولاتعجل به ع وكان ككل إذا ألقى عليه 
جبر ول عليه السلام القرءان يتبعه عند تلفظ كل حرف وو لكللة خوفا أن يصعد عايه السلام وَلم بحفظه 
كل فنبى عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذ رما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع مابعدها » ونزل عليه أيضا 
(لا رك به لسانك لتعجل به) الآية » وأص صل الله تعالى عليه وس باستفاضة العم واسترادته متهسيدانه 
فقيل: لرهل) أى فنفسك وِرّبَ دواع ) أى سل القهعزرجلبدلالا-ستعجال زيادة العم مطلقا 
أوفى القرءان ان تحت كل كلمة بل كل حرف منهأسرارا ورموزاوعلوما جمة وذلك هو الآنفع لك »وقيل: 
وجملة (ولاتعجل) مستأنفة ذ كرت بعدالانزال على سبيل الاستطراد ‏ وقيل : إنذلك نهى عن تبايغ ما كان 
مجملا قبل أن يأتى بيانه وليس بذاك عفان تبليغ امجملوتلاوته قبل البيان ممالاريب فى صحته ومشروعيته» 
ومثله ماقيل :إنه نهى عن الامص بكتابته قبل أن تفسر له المعانى وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو 
دونه بكثير » وقيل : إنه نبى عن الم ما من شأنه أن ينزل فيه قرءان بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن 
أن امرأة شكت إلى النى مكاي أن زوجها لطمبا فقال لها : بينكجا القصاص فنزات هذه الآبة فوقف وي 
حتى نزل ( الرجال قوامون على النساء) , وقال اماو ردى : إنه تهى عن العجلة بطلب نزوله , وذلك أن أهل 
مكة وأسقف نجحران قالوا : ياحمد أخبرنا عن كذا وقد ضرينا لك أجلا ثلاثة أيامةأ بطأ الوحى عليه وفشمت 
المقالة بين اأيوودو زعموا أنه عليه الصلاةوالسلامقد غلب فشهق ذلكعايه مكل واستعجل الوحى فنزلت (ولا نعجل) 
الخ وفى كلا القولين ما لا يخنى » 
وقرأ عبد الله. والجحدرى . والحسن . وأبو حيوة . وسلام ٠‏ ويعقوب . والزعفرانى . وابن مقسم 
(نقضى) بنون العظمة مفتوح الياء (وحيه) بالنصب .وقرأ الاعمش كذلك إلا أنه سكن الياءمن ( نقضى) , قال 
صاحب اللوامح : وذلك على لغة منلايرى فتح الياء بحال إذا اكسر ماقباهب_اوحلت طرفا» واستدلبالاية 
على فضل العم حيث أمى كلاق بطلب زيادته , وذكر بعضهم أنه ما أم عليه الصلاةوالسلام بطلب الزيادة 


مبحث فى:فسيرقوله تعالى (وأةدعهدنا إلى آدم) الخ قم 


فى ثىء إلا العلم . وأخرج الترمذى : وابن ماجه عن ألى هريرة قال :كان رسول الله يلاع يقول : 2 اللهم 
اتفعنى بما عليتنى وعلينى ماينفعنى وزدنى علا والندلله على كل حال »» 

وأخرج سعيد بن متصور , وعيد بن حميد عن أبن مسعود أنه كان دعو دم الوم زدقى إعانا وفقها ويقينا 
وعلءا » وما هذا إلا لزءادة فضل العلم وفضله أظبر مر._ أن يذ كرء نسأل الله تعالى أن برزقنا الزيادة فيه 
ويوفقنا للعمل ما يةتضيه ( ولقدءبد ١‏ إل «ادم ) كأنه لما مدح سبحانهالقرءان , وحرض على استع,الالتؤدة 
والرفق فى إأخذه وعبد على العرعة بأمره وترك النس.ان فيه ضر باحد رث عادم مثلا للتسسمان وترك الوزعةه 

وذ كر ابن عطية أن فى ذلك مزيد تحذير للنى يكلو عن المجلة وعدم التؤدة لثلا يقع فما لاينبغى كا 
وقع ادم عليه الس.لام 0( فالكلام متعلق بقدوله تعالى زو لامجل بالقرءان) الخ 5 وقال الزخشرى 0 هو عطاف 
على (صرفنا) عطف القصة على القصة» والتخالف فيه انشاء وخيرية لايضرمع أن المقصود بالعطفجواب 
القسم . وحاصل المعنى عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم يدون أو يحدث لمم ذكرا لكنهم لميلتفتوا لذلك 
ونسوه الم يلتفت أبوهم إلى الوعيد وتسى العهداليه . والفائدة فذلك الاشارة إلىأن خالفتهم شنشنة أخرمية 
وأن أسا سأمرثم ذلك وعرةهم رامخ فيهي و حكى نحوهذا تن الطبيرى 31# 

وتعقية ابن عطرة بأنه ضع.ف لأ فيه من الغضاضة من مهام آدم عليه السلام حورث جعات قصته مثلا 
للجاحد ان لايات الله تءالىميوهو عليه السلام عا وقع مه مأ وقع تأويل التهى 2 والانصاف شذى سه 
فلا كلتفت إل م قيل:إن فيه نظرا « وقال 2 لم : إنه عطاف علي قرله تعالى (١‏ كذلك نقص عليك منأنناء 
م قل س.ق ( وليس بذاك تم فيه م 7 تقدم انداز الموعود فى تلك الآية 6« واستظهر أبن عطءة فيه أخذ 
أمرين التعلق بلا تعجل وكوذه ابتداء كلام لاتعاق له عاقيله عوهذا الأاخير وإن قإدمه كلامه ناشىء عن صضيق 
العطن 6 لايخى و العبد الوصية يقال عهد اليه الملك ووغر اله وعزم عليه وتعقدم اليه إذا أمره ووصاه. 
والمعرود يحدذوف يبدل عايه م بعده ٠‏ واللام واقعة قَْ جواب سم مذو فأى وأقسم بألله لقدأمر ناه ووصيناه 
واعمير 

( منقل) أى من قبل هذا الزمان , وقبل : أى من قبل وجود هؤلاء الالفين »« 

وعن اللسية أن من قبل إنزال القرآن » وقيل : أى من قبل أن يأكل من الشجرة ( فنسى ) العرد ولم 
4م ب4 وأم يشتغل حدظه حىّ 0 ع4 :و العتاب جنا هن ترك الامتهام عومثله عليه السلام يعاتب على 2 
ذلك )وعن ابن عياس )01 والحسن أن اراد فترك مأودى 4 من الاحتراس عن الشجرة وأكل تمرتها 
فالنسيان از عن الترك والفاء للتعقيب وهو عرق ًَ وقيل : فصرحة أى لم لم 4 فنسى والمفعدورل دوف 
وهو ماأشرنا اليه : وقيل :المنسى الوعيد يخروج الجنةإنأ كل , وقبلقولهتعالى : (إن هذا عدو لك ولزوجك) 
وقيل : الاستدلال على أن النهى عن الجنس دون الشخص, والظاهر ماأشرنا اليه ه 

وقرأ الوانى.والاعمش (فنسى) بض النون وتشديدالسينأى نساهالشيطان ول يحد له عزما 6 صمي 
الآية علىماذ كرنا أولا. وروى جماعةعن ابن عياس وقنادة ان المعى م بجد له صيرا عن أكل الشجرة »وعن 


ووم 
0 روأه عنه جماعة اه منه م 


ا تفسير روح المعاتى 
ابن زيد وجماعة أن المعنى لم نجد له عزما على الذنب فانه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: 
ان النسيان على حةيقته ؛ وجا, عن ابن عباس مايقتضيه, فقد أخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات عنهقال:قال 
لى عهر رذى الله تعالعنهإن صاحيكم هذا-يعنى على بن أنى طال بكرم الله تعالى وجبه ان ولى زهد ولكنى 
أخشى يب نفسه ان يذهب بدقلت: ,اأمير المؤمنين ان صاحينا من قد علمت والله مانقول : انه غير ولابدل 
ولاأسخط رسول اله ملم أيام صحبته فقال:ولا فى بنت أنى جبل وهو يريد أن يخطيها على فاطمة قات: 
قال الله تءالى فى معصية 0 0 ولمنجدله عزما) ماعنا لم يعزم على اسخاط 0 لله ولق 
ولكن الخواطر التى لا يقدر أحد دفعها عن نفسه ورمما كانت هن الفقيه فى دين الله تعالى العالم بامر الله 
سبحانه فاذا نيه عليها رجع وأناب فقال: ياابنعياس من ظن أنه يرد بحوركم فيغوص فيها معكم حتى انغ 
قدرها فقد ظن يحراءلكن لابخ عليك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة للمقام . وحاصل لم 
نجد الخ عليه أنه نبى فيتكرر مع ماقبله » 
ثم ان( لم بجد) ان كان مز 'لوجود العللى»-فله عرها_-مفعو لادقدمالثاتىعلى الآول لكونهظرفا وإنكان 
من الوجود المقابل للعدم ما اختاره بعضهم- ذله متعلق به قدمعلى مفعوله | مرغير مرة أوبمحذوف وقع 
حالا من مفعوله المكر والمعنى علىهذا ولم نصادف له عزما ( وَاذ قلا الملشكة استجدوا لآدم ) شروع فى 
بان المعهود وكيفية ظوور نسيانه وفقدان عزمه.( وإذ)»:صوب علىالمفءو لية »ضمر خوطب به اذى مو 
أي واذكر وقت قولنا للملائكة الخ.قيل : وهو هعطوف على مقدر أى اذكر هذا واذكر إذ قلناأومن عطف 
القصة على القصة . وأيا ماكان فالمراد اذ كر ماوقع ففذلك الوقت منا ومنه حتى ينبين لك أسيانهوفةدانعزمه 
١‏ فسَجَدواإِدٌ ابيسَ) قدمرالكلامفيه ٠رارا‏ ل( أَى+ 99 ) جملة متأنفةوقمت جوايا عنس التشأعن 
الاخبار بعدم سجوده كأنه قبل: فابالهلم يسجد؟ فةل: (أبى) والاباء الامتناع أوشدته ومفدوله إما محذوف 
أى أبى السجود ؟! فى قوله تعالى (أبى أن يكون مع الساجدين) أو غير هنوى رأسا بتنزيله منزلة اللازم أى 
فمل الاباء وأظهره ( قلا ) عقيب ذلك اعتناء بنصم مادم عليه السلام يا مادم إن هَذَا) الذى رأيت منه 
5-07 عدر لّكَ ولرَوجِكَ ) أعيد اللام لأنه لابعطف على الضمير الجرور بدون إعادة الجار عند 
الجمهور , وقيل : أعيد للدلالة على أن عداوة اللعين لازوجة اصالة لاتبعا ٠‏ وهو على الول بعدم لزوم اعادة 
الجار فى مثله 5 ذهب اليه ابن مالك -ظاهر ٠‏ واما على القول باللزوم فقد قيل فى توجيهه . إن كون الثىء 
لازما بحسب القاعدة النحوية لايناى قصد افادة مايقتضيه المقام » 
وقد صر السيد السند فى شر 4 المفتاح ف توجيه جعل صاحب المفتاح تنكير التمييز فى قوله تعالى : 
(واشتعل الرأس شيبا) لافادةالمبالغة عايرشد إلى ذلك , ولايخق مافى التعبير بزروجك دون -<واء من مزيد 
التنفير والتحذير منه» واختلف فى سيب العداوة فقيل مجرد الحسد وهو أنه الله تعالى ولءن أتباعه أولمن 
حسد ع وقيل : كونه شخ جاهلا و كون دم عليهالسلام شابا عالماء والششينالجاهل يكون أبداعدوالاشاب 
العالى بل الجاهل مطلقا عدو للعالم كذلك 6 قيل » والجاهلون لآهل العلم أعداء ب« وقيل: تنانى الآصاين فان 


تفسير قوله تعالى (فلا مخر جنكا من الجنة)الخ "١‏ 
اللعين خاق مننار وءادم عليه السلام خلقمنطين و«واء خلقت منه» وقدذ كرجميع ذلك الامامالرازى * 
(الاغر جنما) أى فلا يكوننسيا لاخراجما (من الجنة) وهذآأ كناية عن نميهماعن أن كرنا حيث 
يتسبب الشيطان فى اخر أ جبمامنها وقول تعالى : (فلا يكن قَْ صدرك حرج)والفاء لترئدب مو ج بالذنهى على 
عداوته لها 3 على الاخيارما رُ قى /1 ١‏ 2 أى فتتعب بمتاعب الدنياوهى لاتكاد تحصى ولاي 1 منها أحد 
وإسناد ذلك اليه عليه السلام خاصة بعد تعليق الاخراج الموجب له بها معا لاصالته فى الآمور واستلزام 
فعية لتعها مع م ف ذلك من ماعأة الفواصل على أتم وجة , وقيل المراد بالشقاء التعب ف تخصيل ميادى 
الماش وهو من وظائف الرجال « وأند هذا بم أخرجه عيد بن يد 5 وابن عسا كر ٠.‏ وجماعة عن سعيل 
ابن جبير قال« إن آدم عليه السلام ماأهيط من الجنة استقبلة ثور أبلق فقيل له : اعمل عليه لجع بمسالعرق 
عن جمينه ويقول : هذا ماوعدقىق رف (فلا رجتم هر. الجرة فتنشقى) م نادى حواء حواء انث عات 
فى هذا فليس من ولد ادم أحدد يعمل على ثور إلا قال : حو دخلت عليهم من قبلا دم عليه السلام, وكذاأ 
أيد بالاية بعد وفيه تأمل 4 ولء لالقول بالعمومأولى, و(تشقى) تم لأنيكون منصونا باضهار أنفى جواب 
النهى, وحتمل أن' يكون مرفوعا علىالاستئناف بتةديرفأأنت تشقى » واستبعدهذا بأنه ليس اراد الاخيار 
عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الاخراج حصل ذلك ه 
ْ ته ساس 6 سار عد مه امم سمم؟ 22 0 م عه 1 0 
( إن لكالا جوع فيها ولاتعرى ١1١8‏ وانك لاتظموًا فيها ولا تضحى ١ ١6,‏ 2( أى ولاتصييك 
الشمس يقال 8 ضدا اي وضحى كرضىض-واوضحيا إذا أصاتّه الق.مس 62 ويقال ضدا ضد<وا وضدورا 
وضحيا إذا برزها, وأنشدوا قول عمرو بن ألى ر ببعة : 
رأت رجلا أبما إذا الشمسعارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر 
وفسر بعضهم مافى الاية بذلك والتفسير الأول مروى عن عكرمة, وأياما كان فالمراد نفى أن يكون بلا 

. 6 واجملة تعلول ا دوجمة النهىفان اجبماع اسان الراحة فيبأ ما وجب المبالغة ف الاهتمام بتحصيل ميادى 
البقاء فها والجد فى الاتهاء عما يؤدى إلى المخروج عنهاء والعدول عن التصريم بأن له عليه السلام فها تنعما 
يفون النعم من الما كل والمشارب وتمتعاباصناف املاس الهية والمسا كن المرضية ممع أن فيه دن الترغرب 
الامور المنكرة والتنييه على مافها م نأنواع الششقوة الى <ذره سسمحدانه عنها ليبالغ قُْ التحاى عن السيب المؤدى 
اليباى ومعنى (أنلاتجو ع) الخ أن لايصيبه ثىء من الامور الاربعة أصلافانالشبع والرى والكسوة والكزةد 
تحصل بعدعرو ض أضدادها و ليس الام فيها كذلكبل كلما رقع فيبا شهوة وميل إلى شىء منالامورااذ كورة 
مع به من غير أن يصل إلى سول الضرورة على أزنف الترغيب ول حصل عاسوغ له هن الفتع بميع مافبا 
سوىالشجرة حسما ينظق بهقوله تعالى: (وياآدم اسك نأنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شُدُما ) 
وقد طوى ذكره ههنا كتفاء بذلك واقتصر عل ماذ كر من الترغيب المتضمن لاترهيب 3 وقال إعضهم :إن 
الاقتصار على ماذكر ١‏ وفع ف سؤال آدم عليه السلام فانه روى أنه لماأمره سيحدأنه يسكنى الجنة قالالمى ألى 

فيها ما آهل ألىفيها ماالب سألىفيها ماأشر بألى فيبام|استظل به فاجيب ماذكر, وف القلب منصمة الروايةشيءه 


ا تفسير روح المعانى ٠‏ 
ووه افراده عليه السلام بماذ كر مأمىر ١‏ نفا 6 وقيل : كونه السائل وكان الظاهر عدم الفصل بي نالجوع 
والظما والعرى والضحو للاجانس والتةارب إلا أنه عدل عن المناسية المكشوفة إلى مناسبة أثم منبا وهىأن 
الجوع خاو الباطن والعرىخلوالظاهرفكا نه قبل لايخلو باطنك وظاهرك عمابهمهماءوجمع بينالظمأ المورث 
حرارة الباطن واليروز للشمس وهو ااضدو المورث حرارة الظاهرفكانه قيل : لا يؤللك <رارة الباطن 
والظاهر وذلك الوصل الخفى وهو سر بديع من أسرار البلاغة » وفى الكشف إنما عدل إلى المتزلتبيبا على 
أن الشبع والتكموة اضلان وآن الأخيرين«تمدان عل الترتيبٌ فالاءتنان على هذا الوجهأظهرءوهذا فرق 
بين القرينتين فقيل أولا(إتلك)وثانيا (إنك) 6 وقد ذكر هذ|العلامة الطيى أ يضا ثمقال: وف تنسيقالمذكورات 
الاربعة مرتبة هكذا مقدما اهو الاهم فالاثم م فى جعلبا تفصيلا اضمون قوله تعالى (فلا يخر جنك من الجنة 
فتشقى) وتكرير لفظةفيها واخراجها فى صيئة النفى مكررة الاداة الابماء إلى التعر يض بأحوال الدنيا وأن 
لابد من مقاساتها (فيها) لانها خلقت لذلك وأن الجنة ماخلقت إلا للتتعم ولايتصور فيها غيره » 
وؤالانتصاف أن فىألاية سرأ يديعأ م زالبلاغة يسحى قطم النظير عن النظيرع والغرضمنذاك تحقيق تعداد 
هذه التعم وأو قر كل بشكله لتوثم المقره نان تعمة واحدة, وقد رمق أهل البلاغة مواء هذا المعنى قديما 
وحديئا فقال الكندى )١(‏ الآول : 
كأنى لم اركب جرادا للذة ولمأتبطن كاعباذات خلخال 
ولماعباً الزقالروى ولمأقل لخيل رق كرة لعد إجفال 
وغرضه أن يعلد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعهالكندى ( الآخر فال : 
وقفت وءافى الموت شك لواتف كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كللى هزمة ووجهك اك وثغرك اسم 
. وقد اعترض عليه سيف الدولة إذ قطم الْدئّ عن نظيره فقَال له : إن كنت أخطأت ذلك تدأ خملا ارق 
القيس بقوله وأنشد البيتينالسابقين, وفالآية سرلذلك أيضا زائد علىما ذكر وهوقصد تناس بالفواصلاه» 
وقد يقال فى بيتى الأول : إنه جمع بين ركوب الخيل لاذة والنزهة وثبطن الكاعب لاذة الحاصلة فيبما 
الآآية ظاهر فى أنه لو عدل عن هذا الترتهب لم يحصل ذلك وهو غير دسم ه 
على أن لا بجوع وهو قْ تأويل مصدر اسم لان وصحة وقوع ما صدر أن المفتوحة إسما لإإن المكسورة 
المشارلك لم قّ إفادة التحقيق مع امتناع وذوعبا برا لما ١1‏ أن الحذور وهو اجتماع حرق التحق.ق ف مادة 
واحدة غير هوجود فها ين فيه لاختلاف مناط التحقيق فهاق ديز ها خللاف مالو وقعت ديرا ذان اتاد 
المناط حيلدد م لا ريب فيه وبأنه علىمافىإرشاد العقل السليم أن كل واحدة من الاداتين موضوعة لتحقيق 


آذآ ل لله 
لل هوامرؤ القيس اه ٠١‏ (؟) هوااتنى اه منه 


«ضمون اجملة الحيرية المتعقدة من اسمها وخيرها ولا نى أن مرجع خير يتها ما فيهامن الك وإن مناطه 
الخير لا الاسم دلول كل منهما تحقيق ثبوت خبرها لاسمها لا ثبوت اسمها فى نفسه فاللازم من وقوع الجلة 
المصدرة بالمفتوحة اسم للمكسورة تحقيق ثبوت خبرها لتلك الجبله المؤولةبالمصدرءوأما تحقيق ثيوتها فنفسها 
فهو مداول المفتوحة فلا يلزم اجتماع حر فى التحقيق فى مادة واحدة قطما , وإنما لم بحزأن يقال: ان أن زيداً 
قاكم <ق مع اختلافالمناط بل شرطوا الفصل بالخبر كقولنا: إن عندى أن زيداً قائئم <ق للتجافى عن صورة 
الاجتماع, والواوالءاطفةو إن كانت نائبة عن المكسورة اأتى عتنع دخوطا علىالمفتوحة بلا فصل وقائمة مقاءها 
فى إفضاء معناها وإجراء أ<كاءها على مدخوطا لكنها حيث لم تكن حرفا «وضوعا للتحقيق لم يلزم مزدخوها 
اجتماع حر فى التحقيق أصلا.فالمدنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظمأ خلا أنه لم يقتصر عل بيان 
أنالثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا 6 فعل مثله فى الممطوف عليه بل قصد بان أنالثابتله قي قعدهمهما 
فوضع مو ضع الخرف اللمصدرى الحض أن المفيدة له كأنه قيل :إنلك فلبها عدم ظهئك عل التحفيق انتهى » 
ويحتاج عليه إلى بان النكتة فى عدم الاقتصار على بيان أنااثابت له عدم الظمأ مطلتًا 66 فعل مثلهفالمعطوف 
عليه فتأمل ولا تغفل » 

وقيل : إن الواو وإن كانت نائبة عن إنهنا إلا أنه يلاحظ بعدها (لك) الموجود بعد انالتى نابت عنها 
فيكون هناك فاصل ولامتنع الدخول معه وهو كا ترى ‏ ولا عليك أن العطف على قراءة لكر على أن 
الآولى مع معموليها لا على اسمها ولا كلام فى ذلك ( فوسوس اله الشيطان ) أنهى الوسوسة اليه, وهر 
قال الراغب:الخطرة الرديئة ‏ وأصلبا من الوسواس وهو صوت الل والهمس الؤ » وقال الليث:الوسوسة 
حديث النفس والفعل وسوس باليئاء للفاعل , ويقال : رجل موسوس بالكسر والفتتح لحن » 

وذ كرغير واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الوسوسة وه حكاية صوت كواولة اللكلى ووعوعة . 
الذنب ووقرقة الدجاجة وإذا عدى بالى ضمن معنى الانهاء وإذا جىء باللام بعده نحو وسؤس لدفهى للء.ان ؟] 
فى (هيت لك) وقال الزخشرى : للاجل أى وسوس لآاجله ,وكذا إذا كانت بعد نظائر هذا الفعل حوقوله: 

اجرس )١(‏ لا يان أنى كياش فما لا الليلة من انفاش 

وذ لاق الاساسن وسوس اليه فى قسم الحقيقة وظاهره عدم اعتبار التضمين والكثير على اعتباره » 

ل( قال )6 إمابدلمن (وسوس/أواستئنافوقع جواباعن سؤال نشأ منه كأنه قيل: فا قال لهفى وسوسته: 
فقيل : قال ( اما دم هل ادك َل شَجَرَة الخد م ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع ثم عرض 
عليه ماعرض على سبيل الاستفبام الذى يشهر بالنصمهو معنى شجرةالالدشجرةمن | كلمنبا خلد ولعت أصلاسواء 
كان على حاله أو بأن يكون ملكا لقوله تعالى : (إلا أن :كونا ملكين أو ت-كونا من الهالدين) ه 

وفى البح ر أنماحكهنا مقدم عل ماحىفى الأعراف من قوله تعالى: (مانها ما ربكا عن هذه الشجرة) الخ 
كأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصذاء إلى ماعرض عليه انثقل إلى الأخبار والحصر انتبى » والمق 

م م 2 


() أحد ها اهءنه 





رم وس سج # ,د تفسير روح المعانى) 





أنه لاجرم بما ذ كل وَملْك لا 0*٠‏ 6 أىلايفتى أولا يصيربالياخلةاقيل:إف هذا من لوازم الخاود 
فذكره الأ كيد وزيادة الترغيب ( فكلا 4 أى هو وذوجته (إ متا ) أى من الشجرة التى سماها اللمين 
شجرة الخلد ( بدت ها -وانهم) ‏ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: عرياعنالنور الذى كان الله تعالى 
ألبسهها حتىبدت فروجهماء وفىرواية أخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلا أصابا الخطيئة نزع عنهما وتر كت 
هذه اليقايا فى أطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك ءثم ان ماذ كر يحتمل أن يكون عةوبة للا' كل 
وحتمل أن يكون مرتبا عليه لمصلحة أخرى « وَطفقا حصان عَلَِبمَا من ورق الجنة ) قد م تفسيره ٠‏ 

(١‏ وص ادم ريه م بما ذكر من أكل الشجرة لإ مَرَى ١‏ 4185 ضل عن مطلوبه الذى هو الخاود 
أزعق المظلؤب:منه وهر ترك الا دن الفدرة ازاعر ارقن سيد اعت وقول اعدو زوفل عرق ائ 
سيد عليه عيشه , ومنه يقال : الغواء لسوء الرضاع . وقرئ (فغوى) بفتح الغين وحكسر الواو وفتح الماء 
أى فيثم من كثرة الآ ول من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن وبه فرت القراءة الأخرى ٠‏ وتعقب ذلك 
الزخشرى: فقال وهذا وانصح على لغة من يقلب الياء المكسورماقباها ألا فق رلف فتى وبقى فنا وبةابالالف 
وهم بنو طى* تفسيرخبيث , وظاهر الآبة يدل على أن ماوقع دن الكبائر وهو المقبوم هن كلام الامام فان 
كان صدوره بعد البعدّة تعمدا من غير نسيان ولاتأويل أشسكل علىمااتفق عليه المحقةون والآئمة المتقنون 
من وجوب عصمة الانبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم علوذلك الوجهءو لا يكاديةقول 
بذلك إلا الأزارقة من الهوارج فانهم عليهم «ايستحةون جوزوا اللكفر عليهم وحاشاثم فما دونه أولى 
بالتجويز » وإن كان صدوره قبل البعثة كاقال به جمع وقال الامام : انه مذهينا فان كان تعدداً أشكل على 
قرل أ كثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم علء,م السلام عن صدور مدل ذلك تعمدا قبل البعئة أيضا ه 

5 لااث_كال فيه على ماقاله القاضى أبو بكر من أنه لايمتنع عملا ولاسمعا أن يصدرمنالنى عليه السلام 
قبل نبوته معصية مطلقا بل لاعتنع عقلا ارساله نأسل بعد كفرهءووافقه على ذلك 6 قال الآمدى ف أبكار 
الاذكار أكثر الأصحاب و كثير من المعتزلة وانكانسووا 6 يدل عليه قوله تعالى : (فنسى ولم تحدله عزما) 
بناء على أحد القو لين فيه اش-كل علىمانة لعن الشيعة من منع صدور الكبيرةسهو قبل البعئة أيضاءولا[ث-كال 
فيه على ما سمعت عن القاضى أنى بكرووا نكن بعد البعثة سهواً أشكلأيضا عند بعض دون بعضءفقد قال. 
عضد الملة فى المواقف ان الاكثرين جوزوا صدورالكييرة يعنى ماعدا الكفر والكذب فيا دلتالمعجزة 
على صدقىم عأيهم السلامفيه سهوا وعلى سبيل الخطأ منهم» وقالالعلامة الشر يفالختار خلافه » وذهب كثير 
الى أن ما وقع صغيرة والآ عليه هين فان الصغائر الغير الشعرة بالخسة جوز على ماذ كره العلامة الثانى فى 
شرح العقائد صدورها منهم عليهم السلام عمدا بعد البعثة عنداجمبور خلافا للجيائىوأتباعه ووز صدورها 
سهواً بالاثفاق لكن ال#ققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فيتتهوا عنه ه 

نعم ذكر فى شرح القاصد عصمتة,م عن صدور ذلك عمداً. والاحوط نظرا الى مقام ادم عليهم السلام 
أن يقال :ان صدورماذ كر منهكان قبل النبوة وكان سهواً أو عن تأويل الاأنه عظم الآمى عليه وعظم لديه 


تفسير قوله تعالى (ماجتباهربه) الخ و" 
نظرأ إلى علو شمأنه ومزيدفضل الله تعالى عليه, وإحسانه وقد شاع حسنات الابرار سيآت المقربين » وممايدل 
على استعظام ذلك منه لعلو شأنه عليه السلام ماأخرجه البيبتى فى شهب الايمان عن أبىعيد الله المغربىقال: 
تفكر إبراهم فى شأن آدم عليهما السلام فقَال : يارب خلقته يدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له 
ملائكتك ثم بذنب واحد ملا'ت افواه الناس ن ذ كر معصيته فأوحى الله تعالى اليه يا إبراهم أما علمت 
أن مخالفة الحبيب على اليب شديدة »ع 

وذكر بعضهم أن فى استعظام ذلك منه عليه الملام زجرا بليغا لأولاده عن أمثاله »على العلات لا ينبغى 
لأحدأن ينسب اليه العصيآن اليوم وأن يخبر بذلك إلا أن يكون تاليا لا تضمن ذلك أو راوياله عنرسول 
الله َكل وأما أن يكو ن مبتدئا من قبل نفسه فلاء وقد صرح القاضى أبو بكر بن العرنى بعدم جواز نسبة 
العصيان للا باء الادنين الينا المماثلين لنا فكيف يجوز نسبته للانبياء الاقدام والنى المقدم الا كرم, وارتضى 
ذلك القرطى وادعى أن ابتداء الاخيار بثىء من صفات القه تعالى المتشابمة كاليد والاصبع والنزول أولى 
بالمنعوعدمالجواز, ثم ان ما وقع كان فالحقيقة بمحض قضاء الله تعالىوقدره, وإلا فقد روى عن أنى امامة 
. الياهلى . والحسن أن عقله عليه السلام مثل عقل جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللدنة له عليه السلام فىغاية 
الظهور , وفى ذلكدليل على أنه لاينفع عقل ولا يغنى ثىء فى جنب تقدير الله تعالى وقضائه( ثم اجتيه رب 
أى أصطفاه سبحانه وقربه اليه بالل على التوبة والتوفيق ا من اجتبى الثىء جاه لنفسه أى جمعه كقولك: 
اجتمعته أو من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت عبل العروس فاجتايتها .و أمصل معنى الكلمة المع فامجة.بى 
كانه فى الاصل من جمعت فيه الحاسن حت اختاره غيره وقربه , وفى التعريض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى 
ضميره عليه السلام مزيد تشريف له عليه السلام ‏ قتاب عليه ) أى رجع عليه بالرحة وقبل توبته حين 
اب وذلك حينقالهو وزوجته: (ر بناظليئًا| نفس ناو إن لم تغفر لناوترحمنالنكوننمنالخاسرين) لإ وَهَدىم 0 
أى إلى الثبات على التوبة والتتمسك بما يرضى المولى سبحانه وتعالى , :وقيل إلى كيفية التوبة بتعلهم الكامات 
والواو لمطاق امع فلا يضر كو ن ذلك قبل التوبةعايه ب وقيل:إلىالنبوةوالقيام بما تقتضيه وقدم أبوحيانهذا 
على ساثر الاحتمالات التى ذكرها؛ والنيسابورى فسر الاجتباء بالاختيار للرالة وجعل الآية دليلا على أن 
مأ جرى أن قبل البعثة ولم صرح سيحانه بنسية العصيان والغواية إلى حواء بأن يسندها إلى ضمير النثنية 
النىهو عبارة عنباء وعن آدم عليه السلام م أس:دالامل وما بعده [لذلك إعراضا عن م زيدالنعى على الحرم 
وأن الهم نظراً إلى مساق القصة التصريح با أسند إلى ادم عليه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيث 
لم يصرح جل وعلا بعصيانها لم يتعرض اتوفيقها للتوبة وقبوها منها ٠‏ وقال بعضهم : إنه تعالى | كتنى بذكر 
شأن تدم عليه السلام لما أنحو اء تبع لهفى الحم ولذا طوى ذكر النساء ىف أكر مواقع الكتاب والسنةه 
( قال استئناف مبنى على سؤال نشأمن الاخباربأنه تعالىعامله ماعامله 16 نهقيل: فاذا أمره بعد ذلك؟ 
فقيل :قال له ولزوجته ( اهبطًا منها جميعا 6 أى انزلا من الجنة إلى الآرض مجتمعين , وقيل : الخطاب له 
عليه اللامولابليس عليه اللعنة فانه دخل الجئة بعد ما قيل له (اخرج منها فانكرجيم ) للوسوسة؛ وخطابهما 
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على الأول بوله تعالى ص احض عد )لما أنهما أصل الذرية ونشأ الاولاد فالتعادى فى الحقيقة 
بي نأ ولادهما , وهذا على عكس مخاطبة اليبود ونسبة ما فعلءاباثم اليهم.و الجملة فى موضع الهال أى متعادين 
فى أمرالمعاش وشبوات الأنفس. وعلى الثاتى ظاهر اظهور العداوة بين آدم عليه السلام وابليس عليه اللعنة 
وكذا بين ذرية آدم عليه السلاموذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لآدم وذريته وإبليس وذريته » 

وَوَعْمْ يعضيم أنه لآدم وابليس والحية والمعول عليهالآول وي يدذلكقوله تعالى (قاما ياتينومنىهدى ) 
الخ أى بنبى أرسله اليك وكتاب أنزله عليك ل فمن أتبع هداى 6 وضع الظاهر موضع المضمر معالاضافة 
إلى ضميره تءالى لتشريفه والميالغة فى إياب اتياعه » 

وأخرج الطبراتى . وغيره عن أب الطفيل أن النى يكبي قرأ (فن اتبع هدى) (الايضلٌ) فى الدئيا 
لولا شق م» ١‏ ) فالآخرة.وفسربعضهمالهدىبالقر ءانما أخر جابن أ ىشيبة.و عبد بن حميد. واب نأبىحاتم. 
والحاج وصححه , والبهقى فى شعب الابمان من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالىيعنه.| قال : أجار الله 
تعالى تابع القرءان من أنيضل ف الدنيا أويشقى فى الآخرة ثم قرأ الآية وأخرج جاعة عنه مرفوعا إلى 
رسولالله يله بافظ «مناتبع كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة فى الدذيا ووقاه سوء الحساب يوم 
القيامة» » ورجح على العموم بقامالقر ينة عليه وهوةوله تعالى (ومن يم د زى) بثاء على تفسير 
الذكر بالقرءان > وكذا قوله تعالى بعد ( وكذلك أتتك اياننا فنسيتها ) ونختار العموم أن يقول: الذ كر 
يع على القرءان وعلى سائر الكتب الالهية ع وكذا الآيات تتكون بعنى الآدلة مطلدًا ع وقد فسر الذ كر 
أيضا هنا بالهدى لآنه سبب ذ كره تعالى وعيادته سبحانه , فأطلق المسبب وأريد سيبه لوقوعه فى المقابلة , 
ومافى الخير من با بالتنصيص على حكم أشرف الافرادالمد لولعليه بالغموم اعتناءبشأنه.ثم إن تقييد (لايضل؛ 
بقولنا فى الدنيا (ولا يشقى) بقولنا فى الآخرة هوالذى يقتضيه الخير » ٠‏ 

وجوز بعضهم العكس أى فلا يضل طريق الجنة فى الآخرة ولايتعب فى أمى المعيشة فى الدنيا » وجعل 
الأول فى مقابلة ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) والثانى فى مقابلة (فان له معيشة ضنكا) ثم قال: وتقديم 
حال الآخرة على حال الدثيا فى المبتدين لآن مطمح نظرثم أمى .اخرتهم مخلاف خلافهم فان نظ رمم مقصور 
على دنياثم » ولا خق أن الذى نطقت به الآثار هو الآول »وذ كر بعضهم أنه المتبادر , نعم ماذ كر لاتخلو 
عن حسن وإن قيل : فيه تكلف » وجوز الامام كون الام ين فى الآخرة وكونهما فى الدئيا , وذ كر أن 
المر اد على الآخير لايضل فى الدين ولايشقى سيب الدين لامطلةا فان ل قالمنعم بالحدى شقاء فى الدنيأ فسيب 
آخر وذلك لايضر اه , والمعول عليه ماسمعت ء والمراد من الاءراض عن الذكرعدم الاتباع فكأنه قول: 
ومن لميقبع كان لَه مَميَةٌ صَنْكاح أى ضيقة شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضناكة ؛ وأذا يوصاف به 
المذكر والمونث والمفرد والمنى والمجموع » وقد وصفبه ها المؤنث باعتيا رالاصل . وقرأ الحسن (ضتكى) 
بألف التأنيثك كسكرى وبالامالة . وهذا التأنيث باعتباد تأويله بالوصف , وعن ابنعباس تفسيره بالشديد 
من كل وجه , وأنشد قول الشماعر : [ 
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والخيل قد لحقت بنا فى مأزق ضنك نواحيه شديد المقدم 

والمتيادر أن تلك المعيشة له فيالدنيا . وروى ذلك عن عطاء . وابن جبير » ووجه ضيق معيشة ال-كافر 
المعرض ف الدنيا أنه شديد الحرص على الدنيا منهالك على ازديادها خائف من انتقاصها غالب عليه الشسبها 
حيث لاغرض له سواها بخلاف ال اؤمن الطالب للاآخرة » وقيل : الضنك مجاز عما لاخدير فيه ووصف 
معيشة الكافنر بذلك لأانمها وبال عليه وزيادة فىعذابه يوم القيامة دلت عليهالا.يات وهو ماخوذ ماأخر جه 
ابن أَلى حاتم عن ابنعباس أنهقال فى الآية: يقول كل مال أعطيته عبدا من عبادى قل أو كثر لايتقينفيه 
فلا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة ؛ وقيل : المراد من كو نها ضنكا إنها سبب لاضنك يوم القيامة فيكون 
وصفبا بالضنك الميالغة كانها نفس الضنك 5 يقال فى الساطان:الموت بين شفتيه يريدون بالموت مايكون 
سببا للدوت كالآمر بالقتل ووه » وعن عكرمة , ومالك بن دينار مايشعر بذلك , وقال بعضهم : إن تلك 
المعيشة له فى القبر بأن يعذب فيه . وقدروى ذلك جماعة عن ابنسعود . وأبسميد الخدرى .وأبوصالح. 
والربيع . والسدى . وبجاهد . وفىالبحر عن ابن عباس أن الآبة نزات فى الاسود بن عيد الاسد الخزوى , 
والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه . وروى ذلك مرفوعا أيضاه 

فقّد أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت . والحكيم الترهذى . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن النذر . 
وابن أبىيحاتم .وابن حيمان ٠وأبن‏ مردوبه عنأنى هريرة قال .«قال رسو لالله 2 المؤمن فى قبره فى 
روضة خضراء ويرحب له قبره سبعين ذراعا ويضىء حتىيكون كالقمر ليلة البدر هل :درون فير أنزات( فان 
له معدشة ضنكا) قالوا: الله ورسوله اعل قال: عذا ب الكافر فى قبره إسلط عليه آسعة وتسعون تنيناهلتدرون 
ماالتذين ؟ تسعةو تسءو نحية لكل حية سيعة رؤس مخد دونه وياسعونه وينفخون فجسمهإلى يوم يبعثون»ه 

وأخرج ع.دالرزاق ٠‏ وسعيد إنمندور, ومسد دق مساده'وعيدين يد . والحام . وصححة . والبيبقى فى 
كباب عذاب القبر وجماعة عن أبىسعيد قال« قال رسولالله ل فقولهتعالى (معيشة ضنكا ) عذاب القبر» 
ولفظ عبد الرزاق يضيق عليه قبره حت تختاف أضلاعه » ولفظ ابن ألىحاتم ضمة القبر إلى غير ذلك وهن 
قال: الدنيا ماقي ل القيامة الكبرى قأل- مايكون بعد الموت واقع ف الدنيا الذى يكون قبل الموت » 

وقال بعضهم: إن تكون يوم القيامة فى جهنم ٠‏ وأخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن الحسن ‏ 
وأخرج ابن أبى حاتمعن ابن زيد قال: المعيشة الضنك فى الثار شوك وزقوم وغسلين وضريع وليس فالقبى 
ولا فى الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة الافى الآخرة ولعل الاخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح 
عنده » وأنت تعلم انها إذا صحت فلا مساغ لاعدو 0 دلت عليه وإن لم تصح كان الآولى التقول بانهاى 
الدنيا لا فى الآخرة لظاعر ذكر قوله تعالى ل و تحشره ) الخ بعد الاخبار بانلهمعيشة ضتكا ) وقرأتفرقة 
منهم أبان بن تغاب ( ونحشره ) باسكان الراء وخر على أنه تخفيف أوجز م بالعط ف على حل (فان له) الخ لأانه 
جواب الشرط كأنه قبل . ومن أعرض عن ذكرى تكن له معيشة ضنك ونحشره الخ . ونقل ابن خالويه 
عن أبانأنه قرأ (ونحشره) بسكون الحاء على إجراء الوصل مجرى الوقف.وفىالبحرالاحسن تخريج ذلك 
| على لغةبنى كلاب . وعقيل فانهم يسكنون مثل هذه الهاء » وقد قرىء ( لربه لكنود ) باسكان الماء ‏ وقرأت 
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فرقة( وبحشره)بالباء ( ير مالقيامة أعمى ع *؟ >الظاهر أنالمرادفاقدالبصركا فىقولهتعالى (ونحشرديومالقيامة 
على و جوههمعميا وبا وصما ) لقال استئناف كا هر (إرب لمحشرت ىاع وقد كنت بصي ره 1) أى 
فى الدنياما هو الظاهر » ولعل هذا باعتيار أكثر أفراد من أعرض لآن من افراده من كان أ كمه فى الدني-ا. 
والظاهر ان هذا سؤال عن السيب الذىاستحق به الحشر اعمىلأانه جبل أو ظن أذلا ذنب لهيستحق بهذلكه 
لإ قَالَ ) الله تعالى فىجوابه ١‏ كَدَاكَ اتيك -اياتنا » الكاف مقحمة كا فى مثلك لايخل وذلك إشارة 
إلى مصدر أتتك أى مثل ذلك الاثيان البديع أنتتك الآيات الواضحة النيرة . وعند الزعخشرىلاإقحام وذلك 
إشارة إلى حشره أعمى أى مثل ذلك الفعل فعلت أنت. وقوله تعالى ( أتتتك ) الخ جواب سوال مقدر كأنه 
قبل : يارب مافعلتأآنا؟ فقيل : أنتك آياتنا ( فنسيتها ) أى تركتها ترك المنسىالذى لا يذكر أصلا ‏ والمراد 
فعميت عنها إلا أنه وضع المسبب موضع السبب لآن من عمى عن ثىء نسيهوتركه. والاشارة فى قوله تعالى 
(ركدلك ) إلى النسيان المفهوم من نسيتبأ والكاف على ظاهرها أى مثل ذلك النسوان الذى كنت فعلته فى 
الانيا قا ْم >0 9ع أىتترك فى العمىجزا.وفاقاءوقيل:الكاف بمعغىاللام الاجلية يا قبلفقولهتعالى 
( واذكروه كا هد! كم ) أى ولاجل ذلك النسيان الصادر منك تنسى.وهنا الترك يبقى إلى ما شاء الله تعالى 
ثم يزال الععى عنه فير ىأهوالالةرامة و يشاهدالناريا قال سبحانه (ورأىامجرمونالنار فظنوا الهممواقءوها) 
الآية ويكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا البكم والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم يا يدل عليه قوله تعالى 

0 أمع بهم وأبصر 2 وت ) ه 
وفى رواية عن ابن عياس رضى الله تعالى عنه أن الكافر يحشر أولا بصي رأ ثم يعمى فيكون الاخبار بانه 
قد كان بصيرا إخبارا عما كان عليه فى أول حشره ‏ والظاهر أن ذلك العمى يزرل أيضا, وعر:_ عكرمة 
أنه لا يرى شيا إلا النارء ولعل ذلك أيضا فى بعض أجراء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه , وروى عن 
مجاهد . ومقائل . والضحاك . وأنى صااح وهى روأية عن ابن عباس أيضا أرن المعنى نحشره يوم القيامة 
أى عن الحجة أى لا حجة له مبتدى بها. وهو مرادمن قال أعى القاب والبصيرة » واختار ذلك ابراهيم 
ابن عرفة وقال كلما ذتر الله سبحانه فى كتابه العمى فذمه فاتما يراد به عمى القلب قال سبحانه وتعالى : ( فانما 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) وعلى هذا فالمراد بةقوله ( وقد كنت يصيرا ) وقد 
كنت عالما حجتى بصيرا بها أحاج عن نفسى ف الدذيا .ومنه بعلم اندفاع ما قالهابن عطية فى رد من حمل العمى 
على عم البصيرة من أنه لو كان كذإك لم بحس الكافر به لآنه كن فى الدنيا أعمى البصيرة ومات وهو كذلك ه 
وتتاضل الجوابعليهإنى شير تنك أعمى القلبلامبتدى إل ما ينجيك من الحجة لآ ذنك تر كت ف الدنيا آرانى و حججى 
و6 تركت ذلك تترك على هذا العمى ابدا » وقيل : المراد بأعمى متحيرا لا يدرى ما يصتع من الحيل فى دفع 
العذاب كالاعمى الذى ,تحير فى دقع ما لا يراه.وليس ف الآية دليل ما يتوثم على عد نسيان القسرآن أوآية 
منه كبيرة 5 ذهب اليه الامام الرافعى و يشعر ذلام الأمام الدووى فى الروضة باختياره لآن المراد بنسيان 
الآيات بعدالقول شموها "يات القَرّآن تركها وعدم الاءان بها.ومن عد نسيان شيء من القران كييرة أراد 
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بالنسران معناه'الحقيقى نعم تجوز أبو شامة شيخ النووى فحمل النسيان فى الاحاديث الواردة فى ذم :سيان 

شىء من القرا نعلى ترك العمل به. وتحقيق هذه المسئلة وأن كون النسان بالمعنى الآول كبيرة عند من قال 

به مشروط وا قال الجلال اليلة.نىوالزر كشى وغيرهما با إذا كان عن تكاسل وتمهاون يطلب من #-له وكذا 
تحقيوق حال الاحاددثك الواردة فى ذلك »ع 

وقرأ حمزة . والكسائى . وخاف ( أعمى ) بالامالة فى الموضعين لآنهمن ذوات اليا ٠‏ وأمال أبو عمرو فى 

الأول فقط للكونه جديرا بالتغيير لكونه رأس الآبة ول الوقف ل وَكَدَكَ ) أى ومثل ذلك الجزاء 


هه ع مه خم هرس َك 

الموافق للجناية 0 بحزى من اسرف 4 بالانوماك فى الشووات 0 ولم من بيات ريه 4 إل كذ بهاو أعرض 
عنها . والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء الخاص وإ وَأعَذّاب الآخرة ) على الاطلاق أوعذاب انار( اشّد) 
من عذاب الأولى ( وابقّى /81) أى أكثر بقاءمنه أو أشد وأبقى من ذلك ومنعذابالقبر أو منهما ومن 
الحشر على العمى »> 

27 اقم دك ) كلام مستأنف مسو لتقريرماقبله مزقولهتعالى (وكذلك نيرى)الآية والهمزة للاندكار 
التوبيخى والفاء للعطاف على مقدر قتضيه الاقام 4 واأسئعمالالحداية باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم فلا حا جة 
إلى المفعولأولاما معنى التبيين و المفعو لالثانى محذوف, وأياماكان فالفاعلضميره تعالىوضمير (لم ) المشركين 
المعاصرين لرسول الله ا . والمعنىأغفاوا فم يمعل الله تعالى طم الحداية أو ذم بين عزو جم العبر ه 
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وقوله تعالى : ( م اهلكنا قهِممن القرون ) إمابيانبطر بق الالتفات لتلكالهدايةاو كالتفسير للمفعو ل 
الحذوف , وقيل : فأعل( بهد) ضميره مكلو » وقبل : ضمير الاهلاك المفهرم من قولهتعالى : ( َ أملكنا ) 
والملة مفسرة له , وقيل : الفاعل محذوف أىالنظر والاءتيار ونسب ذلك إلى المبرد, وفيه حذف القاعل وهو 
لاوز عند البصريين, وقالالزعخشرى:الفاعلجملة(؟ أهلك:ا)الخ ووقوع اجملة فاعلامذهب كوف .واجمهور 
على خولا فه لكن رجح ذلك هزا بأن التعلول فما عد لقتضيه ٠‏ ورجح كون الفاع ل ضميره تعالى شأ نه بأنه قل 
قرأ فرقة مهم ابن عباس" والسللى( أفم نهد) بالنون واختار بعضهمعليه كون الفعل منزلا هنزلة اللازموجملة 
١‏ 8 أهلكنا) يانا لدتلكالهداية , وبعض آخر كونهمتعديا والمفءولمضمو ناجملةأىأفل سين الله تعالىلهم مضمون 
هذا المكلام 6 وقيل ٠‏ اخلة سادة مسد المفعول والفعل معاق عنها 2 وتعقب بأذركم) ه:أخيرية وهى لا تعاق 
عن العمل وإتما التى تعلق عنه كم الاستفها مية علىمانص عليه أن حيان ف البحر لمكن أت تعلم أنه إذاكان 
مدار التعليق الصدارة كاهو الظاهر مل حر ابن هشام بأن الكل من كم الاستفهامية وكم الخبرية ماذكر 
وردق المخنى قولابن عصفور:(أن كم)ى الآاية فاعل يبد بأن ذا الصدر مقال : وقوله إن ذلك جاء على لذ 
ردئة حكاما الاخفش عن بعدطهم أنه يقول»لكت ؟وعبيد فيخر جما عن الصدر د خط عظيم إذ خرج كلام 
الله تعالى شأنه على هذه اللخةانتهى: وهو ظاهر فى أنه قائل بان كم هنا خبرية وا الصدر ٠نعمنقل‏ الحوى عن 
بعضهم أنه رد القائل بالفاعلية بانهااستفهامية لا يعمل ماقبلهافيها والظاهر خبريتها وهى مفعول مقدم لأهلكا 


و(من القرون)متعلق ؟<ذ وف وقم صفة لميزها أ كمقر نكائن من القرون ( عشونق مسأ كنهم 0« حال 
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من (القرون) أومنمفءول (أهالكنا) أى أهلكنامو محال امن وتقلبف دياره. واختار فىالبحر كونهحالا 
منالضمير ف (لهم)٠ؤكداً‏ إل« دكار والعاءلىفيه ويهد»أى أفل بهد للمشر بنحال كونهم ماشين 2 مم كنمن 
أهلكنا من القرو ن السالفة من أصحاب الجر ,وثمود .وقوم لوط مشاددين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى 
الشام وغير ههوتوه بعضهم أن اجلةىموضع الصفة للقرو نو ليس كذلك « وقرأ اب نالسميقع «عشوت» بالتشديد 
واليناء للمفعولأى عكنونفالمثىزر ان فى ذلك 6 تعليل الا نكار وتقر ير للهداية 2 عدماهتّدا نهم ٠(وذلك)‏ 
اشارة إلىمضهون قوله تعالى (كم أهلكنا) الخ « ومافيهمن معنى البعد للاشعار بعك مان له وعلوشأنه قُْ بأبه © 

لآبات )كثيرة عظيمةظاهراتالدالالةعلى الحق » وجوذأن :-كون كلمة فى تجريدية 5 قبل فى قوله 

مءه ش6١‏ 
عزر جل (لةقدكان لم فى رسو [الله أسوةحسنة)(ر لاو لىالنبى/؟ 2 أى لذوى العقول الناهية عن القبائح 
التىمن أقبها مايتعاطاه دؤلاءا انكر عليهم من المكفر با باتالله تعالى والتعاى عنها وغير ذلكمنف:وناللمءاصىه 
دروء: داعم ددص ها 6 #الات 5 

0 ولولا ذل مسقت من ربك 4 ؤلام مستا نف سيق لييان حكة عدم وقوع م إشعر و4 قوله تعالى 
(أفل مهلك هم) الايةمن أن إصيبهم مثلماأصاب القرون ايده واللكامة السا ع هى العدة تأخير عذاب 
الاسةئصال عن هذه ألامة إها اكراما للذى 3 6 تشعر 4 التعرض لعذوان الربو بد 84 الاضافة إلى ضويره 
صل الله تعالى عليه السلام قوله تعالى (وماكان الله ليعذيهم وأنت فييم) أولانمن نسلهم هن يؤمنأولحكة 
أخرى الله تعالى أعل با أى لولا الكلمة السابقة والعدة بتأخير المذاب (إ لكأن ) أى عقاب جناياتهم 
اما ) أى لازما لهؤلاء الكفرة تحيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة لزوم مانزل باضرابهم من أأقرون 
السالفة 43 واللزام إما مصدرلازم كالخصام ودف 4 للميالغة أواسم آلة كحزام وركاب والوصف بهللميالغة 
أيضا كازاز خهم عدى ملح على خصمه » 

رطس لحم م 

وجوز أبوالبقاء كونه جمعلازم كقيام جمع قائمو هو خلاف الظاهر ل واج مسمى 4 115 6عطف على 
(كلمة) © أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة. والسدى أى لولا العدة بتأخير عذاءهم والاجل المسمى لاعسارثم 
1 تأخرعذابهم أضلاع وفصله عم عطاف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا 5 والاشعار باستقلال كل مئهما 
بذى زوم العذاب ومراعاة فواصل الاى الكرعة « وقيل : أى ولولا أجل مسهى لعذابهم وهو يوءالقيامةه 

و تعتقب َْ 4 يتحول ادك #الكلمة السا م فلايسدح ادراج استقللال كََ مئهمأ ا لنق قُْ عداد نكت 
الفصل ٠‏ ين بأنه لايلزم من تأخير العذاب عن الدنيا أن يكوك له وقك تاخز عه ولاتخلف فلامائم 
من الاستةلال . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الآجل المسمى هى الكلمة التى سبقت , وقيل : الآاجل 
المسمى للعذاب هو اوم ادر . وتءقب بأنه يناف 38 نالكلمةه ىالعدة تأخير عذابهذهالامة .وأجيت ,أن اراد 
من ذاك العذاب هوعذاب الاء تصال وم بشع اوم ودر وجور الرمخشرى كون العطاف على المستكن فكان 
العاكد إلى الاخذ العاجل المفهو مهن السياقتنز يلاه للفصلبالخيرمنزلةالتأ كيدأىلكا ن الاخدالعا جل والاج لالمسعى 
لازمينهم كدأ بعاد وتمود. وأضرابهم وولمينف رد الاج ل المسسمى دو نالآ خذالعا جل وأنت تعلم أنهذالا ينسنى 


سما سام 


إذاكان (لزاما) اسمرمالة لاز ومالتثنية حينئذ ل( فاصير عل مايقو لون ) أى إذا كانالامس على ماذكر من أرف. 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وسبح >حمدربك ) الخ ١0‏ 
قاخير ايم يس باهمال بل أمهال وأنه لازم نهم البتة (فاصير على مايةولون) من كلمات الكفر فان عليه 
كع ,انهم معذبون لامحالة مما يسليه وصحمله على ير » والمراد به عدم الاضطراب لاترك القتال حتى 
تكون الآية مفموخة ل وسبح) ملتيس الإحمد ربك 5 حامداربك عزوجل الدى بيلفك إلى 
لك على هدايته وتوفيقه سيحانه 0 0 طلوع الشّمس 2 أى ص لاة الفجر ؤ 0 و 4 أى 
صلاة المغرب » والظاهر أن الظرف متعاق سبح » 

وقد أخرج تفسير 00 الوقنين بماذ كر الطديراق . و ان عسا كر . وان م دونه عن جر بر 
مرفوعا إلى النى ويه . وأخر الا كم عن فضالة بزوهب اللييثى أن النى عليه الصلاة والسلام قال له: 
«حافظ على العصرين قلت : وما العصران + قال: صلاة قبل طلوع الشءس وقبل غروبها »عقيل : المراد 
بالتسد بح قبل غروها صلاتا الظور 7 لان وقت كل منهما قبل غروبها وبعد زواطها وجمعبما اناسية 
قوله 1 (قبل طوع ال.مس) , ولف تعلم أن قبل الغروب وإن ذن باعتيار معناه الألغوى صادقا على وقت 
الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمالالشائع فيهوقت العصر ء وقولدتءالى بو ون داثاء انا اليل ) أى من ساعاته 
جممعإنى وانو بالياء والواو وكسر الهمزة وانا بالكسر والقصر و(ءاناء) بالفتمصوااد ولليشتهر اشتهار الثلاثة 
الأول » وذكره من يوثقبه من المفسرين , وقالالراغب فىمفرداته : قال الله تعالى (غير ناظرين اناه) أى 
وقته ووالاناه إذا كسر أوله قصروإذا تح مد كحو قول الحطيئة : 

وآنيت العشاء إلى سبيل أوالشعرى فطال لى الاناء 

م قال: ويقال ءانيت الشىء ايناء أى أخرته عنأوانه ويانيت تاخرتأه ؛ وفىالمصياح آنيته با لفتمو المد 
أخر ته و الاسم أناءبو زنسلامة.لمنصو بعلىالظر فيه كضمرءوةو لدسبحانه ( فسبحم عطف دال..ه أى قم دءض 
آناء اليل فسبس وهو واترى , وقيل : منصوب بسبح على أسق (وإياى فارهبون) , والفاء علىالاول عاطفة 
وعلل الثاى مفسرة © وقيل : إنه معمول (فس, بح( » والفاء زائدة فائدتما الدلالة على لزوم مابعدها لما .لها » 

وذكر الخفاجى أنه معمول ا ذكر من غير حاجة لدعوى زيادة القاء لانها لاتمنع عمل مابعدها 
فباف لهاج صرح به النحاةووالمراد من التسبيسفى بءضآ ناءالليلصلاةالمغرب و صلاة العشءاء و للاعتناء بش نبمالميكتف 
فى الآمر بفعلبما بالفعل السابق بأنيءطف (من اناءاللل )على أحد الظار فين اسابةين من غير ذ كر فسبحوللاهتهام بان 
«اناء الليل و أمنياذهاعلى سائر الأوقات بأمور خاصيةوعاءية قدمذكرهاعلىالآمرولم يسلك بها مسلك ماتقدم م 

وقوله تعالى ( وَأطْرَاق الَار عطف على محل قوله سبحانه (من ماناء اللبل). وقيل : على قوله عر 
وجل (قبل طلوع) والمراد من التسبيح أطراف اانهار على ما أخرج ابن جرير . وابن الانذر . وغيرهما عن 
قتادة صلاة الظهر واختاره الجبائى , ووجه إطلاق الطرف على وقتمابانه نهابة الندف الأول من النهاروبداية 
النصف الآخير منه , وجمعه باعتيار ااتصذين أو لآن تغريف النهار للجنس الشامل لكل نهار فيكون امع 
باعتبار تعدد النهار وأن اكل طرفا كذا قيل. وأورد علىذلك أن البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدة 
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لآن كون ذلك نهاية ياء:.ار أن النصف اللاو ل اننبى عنده وهو خارج عنه وبداية باعتيار أن النصف الثانى 
ابتدأ منه وهو داخل فيه » ولاشك فى بعد كون امع عثل هذا الاعتبار على أنه لابد مع ذلك من الول 
بأن أقل المع اثنان » وأيضا أن اطلاق الطرف علىطر ف أحدنصفيه ت-كلف فا نه ليس طرفاله بل لنصفه » 
وقيل : هذا تكرير لصلاتى الصبح والمغرب ايذانا باختتصاصهما يزيد مزية » والمراد بالنهار مابين طلوع 
الشمس وغروبها وبالطرف ما بلاصق أول الشىء وءاخره » والاتيان بافظ المع مع أن المراد اثنان لامن 
اللبس إذ النهار ليس له إلاطرفان , ونظيره قول العجاج : 
ومبمهين فدف دين مرتين ‏ ظهبر اهما مل ظرور الترسين 

والمرجم المشما كلة لآناء الليل , واختار هذا من أدخل الظبر فما قبل الغروب » وفيه أن الطرف حقيقة 
فم| ييشتببى به الثىء وهو منه ويطاق على أو له وآخره وإطلاقه على الللاصق المذ كور ليس حقيقة و 525 
بأنه سمائغ شائع وإربف لم يكن -قيقة م وجوز أن يكون تكريرا لصلاتى الصبح والعصر ويراد بالنهار 
ما بين طلوع الفجر وغروب الششمس وبالطرفالآولء والآخر بحسب العرف وإذا أريد بالنهار مابين طلوع 
الشمس وغرو ها بعد هذا التجويز إذ لابكون الطرفان حينتذ على وقيرة واحدة ع وقبل : هوأمبالنطوع 
فى الساعات الآخيرة لانهار وفيه صرف الآمر عنظاهره مع أن فى كون الساعات الآخيرة للنماد زم نتطوع 
بالصلاة كلاما لا حى على الفقيه » 

وقال أبو حيان : الظاه أن قؤله تعالى : (وسبح بحمد ربك) أمر بالنسببيح مقرونا بالحد وحيكذ إما أن 
يراد اللفظ أى قل سيحان الله والخد لله - أو يراد المعنى أى نزهه سبحانه عن السوء وأثن عليه باجميل ,» 

وفى خبر ذكره ابن عطية «هن سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحةغر بتبذنوبه» وقال أبو ملم : 
لا ببعد حمل ذلك على التذز يه والاجلالءوالمعنى اشتذل بتنزيه اللهتعالى فى هذه الأوقات وعلىذلكحمله أيضا 
العز بن عيد السلام وجعلالباء فى قوله سيحانه : ( مد ربك) للا”لة ؛ وقال : ان ذلك لتعيين سلب صفات 
النقص لآن مرح سلب شيئًا فقد اثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الكل فن نزهه سبحانه فقد 
أت صفاتالكال ؛ وجوزف اضافة ال+د الى الرب أن تكون من إضافة المصدر الى الفاعل أو من اضافة 
المصدر الى المفعول أو من اضافة الاختتصاص بأن يكو نالحد عممنىالحامد , ثماى:حسنالآوللآناحمد الحق 
الكامل حد الله تعالى نفسهع والمتيادر جءل الياء للملابسة والاضافة من اضافة المصدر الى المفعول * 

واختار الامام ح لالتسبيح على التنزيه من الشمرك ع وقال : انه أقرب الى الظاهر والى ماتقدم ذ كره لآنه 
سبحانه صيره أولا على مارةولون من التكذيب واظهارالكفر والشرك والذى يليق بذلكأن يؤر بتنزممه 
تعالى عن قوطهم : <تى يكون مظهبرا لذلك وداعيااليه. واعترض بأنه لاوجه حينئذ لتخصيص هذه الآاوقات 
بالذ كر , وأجيب بان المراد بذ كرها الدلالة على الدوام ما فى قوله تعالى : (بالغداة والعثى) مع أن أبعض 
الأوقات هزية لأمر لا يعامه الاالته تعالى. ورد بانه ياباه منالتبعيضية فى قولهسبحانه (من 1 ناء الليل) على أن 
هذه الدلالة يكفيها أن يتمال .قبل طلوع الش.مس وبعدهلتناولهالليلوالنهارؤالزيادة تدل على أن المراد خصوصية 
الوقت , ولاحخق أن قوله سبحانه (من 1 ناء الليل) متعاق بسبمم الث تى فليكن الاو لل للتعميم » والثا ىق ل:تخصيرص 
اليعض اعتناء به نعم برد أن التنزريه عن الشرك لامعنى لتخصيصه الا اذا أرية به قول : سيحان الله مرادا 


تفسير قوله تعالى (ولا تمدن عينيك الى مامةمنا به) الخ م 

به التنزيه عن الشرك , وقيل : جوز أن يكو ن المراد بالتسبيح ماهو الظاهر منه ويكونااراد من الخد الصلاة. 
والفارف متءاق به ف-كون حكمة التخصيص ظاهرة كذا فى الحواثى اأشهابية .وقد عورض ١اقاله‏ الامام بان 
الانسب بالآمر بالصصر 3 بالصلاة ليكون ذلك ارشادا لما تضمنه قوله تعالى : ( واستءينوا بالصير 
والصلاة) وأيضا الآمر الآتى أوفق تحمل الآمر بالتسبيح على الآهر بالدلاة وقد علدت أن الآثار تقتضى 
ذلك ثم انه يجو زأن يراد بالطرف طائفة منالشىء فانه أحدمعانيهكا فى الصحاح .والةاءوس.واذا كان تعريف 
الثهار ل على هذا ل عق السكلام فا روى عن قتادة 5 كان فتدير » 

( أعلك رطق ١‏ 4 قيل: هومتعاق بسبحأى سمبحوقى هذه الآأوقات رجاء أن تنالعنده تعالىماترضى 
به نفسك هن الثواب. واستدلبه على عدم الوجوب على الله تعالى» وجوز أنيكونه :ملكا بالأآمر بالصيرو الامر 
بالصلاة » والمراد (لعلك ترضى) فى الدنيا حصول الظفر وانتشار أمر الدعوة ون<و ذلك , وقرأ أبوحيوة . 
وطلحة .والكسانى . وأبو بكر.وأبان.وعصمة . وأبوءهارة عن حفص . وأبوزيد عن المفضل. وأبو عبيد . 


وشحمد بن عيسى الاصفوانى (ترضى) على صيغة البناء لللفعول هن أرضى أى يرضيك ربك » 


فى 


لسارم 


( ولامدن ِذِكَ ) أى لاتطل نظرهما بطر يق الرغبة والميل ف إلى مامتا به # هن زخارف الدنيا 
كلينين. والاموال,والمنازل. وا الابس.و المطاعم ري از واججا 05 ( أى أصنافامن الكفرةوهو مفعولمتعنا 
قدم عليه الجار والنجرور للاعتناء به ومن بيانية » وجون أن يكون حالا من ضميربه وهن تبعيضية مفعول 
متعنا أو متعاقة حذو ف وقعصفة افءوله الحذوف أى لاتمدن عينيك إلى الذىمتءنا به وهو أصناف و أنواع 
بعضهم أو بعضا كائنا منهم.و اراد على ماقيل استهر على ترك ذلك ؛ وقيل . الطاب له عليه الصلاةوااسلام 
والمراد أمته لأنه م مكب كان أبعد شىء عن اطالة النظر إلى زيئة الدينا وزخارفها وأعلق مما عند اشعروجل 
من كل أحد وهو 0 يهالصلاةوالسلامالقائل «الدنياملءونة ملءو زمافيها الاماأر؛ بد به وجهالله تعالل» ركان مكاي 
شديد النهى عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها » والكلام على حذف «ضاف أوفيه تحوذ فى النسبة , 
وفى العدولع نلا تنظر إلى مامتعنا به اإلىمافى النظم الكريم اشارة إلى أن النظر الغيرالممدود معفو وكان 
المنهى عنه فى الحةَيقَة هو الاعجاب بذلك والرغية فيه والميل اليه لكن بعض المتقين بالذوا فى غض البصر 
عن ذلك حتى أنهم لم ينظروا إلى أبنية الظلية وعدد الفسةة فى اللباس والمر كوب وغيرهما وذلكلمغزى بعيد 
وهو ِ اتخذوها يون النظارة والفخر بها فيكون النظرالها حصلا اغرضهم وكالمغرى هم علىاتخاذماه 

3١‏ زهرة آل لدي ) أى زينتها وبهجتماوهو منصوب محذوف ,دل عليه متعناأى جء! ناطمزهرة اومتءنا 
على أنه مفعول ثان لهلتضمينه معنىاعطينا اوعل أنه بدل من يحل به وضعفه ابن الحاجب فى امالي هلان بدال 
ماضوات مق :2ل جان وجرون عمين 5 ررت بزيد اخاك ولآن الابدال من العائد مختلف فيه .ومثل ذلك 
ما قيل أنه بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلةومعموطاأوعلى أنه بدل من-ازواجا بتقدير 
مضنافن: أ قو أن اهل زهرة , وقيل : يدونتقديرعلى كون -أزواجا حالا ءنىأصئاف القتعات اوعلى 
جعلهم نفس الزهرة مبالغة .وضعف هذا بأنمثلهيحر ى فى النعت لافى البدل لمشابهته لبدل الغلط حينئذ أوعلى 
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انه بي زا أواضمير به ,-وحك عنالفراء أوصفة_از واجا-ورد ذلكاتعريف القبير وتعر يفوص النكرة» 
وقبل : على أنهحالهنضمير به اومنماو<ذف التنوين لالتقاء الس كنين وجر المياة على البدلمن ماواختاره 
مق ولايخؤمافيه , وقيل : نص بعل الذم أى اذم زهرة الخ واءترض ,أن المقام يأباه لآنالمراد أنالنفوس 
يجولة علىالنظر اليها والرغبةفها ولايلائمهتحقيرها ورد بأن فىاضافة الزهرة إلىالحياة الدنيا كلذم وماذكرمن 
الرعة مق شبوة ااتلاوس الفية الى حر شيع ثور التولق 9 

وقرأ الحسن , وأبوحيوة. وطلحة . وحميد.وسلام . وبعقوب .وسهل . وعيسى. والزهرى- زهرة-بفتح 
الهاء وهى لغة كالجهرة فى الجورة ‏ وفى الحدس ب لابن جنىمذهب أصحابنا فى كل <رف<اق سا كن بعد فتحة 
انه لا بحرك الا علىانه لغة كنبر , ونمر.وشعر. وشعر . ومذهب الكوفيين انه يطرد تحر يك الثانى لكونه 
حرفا حلقيا وانلم يسمع مالم بمنع منه مانع كافى لفظ نحو لآنه لوح ركقلبالواو ألفا, وجوزالزخشرى 
كون زهرة بالتحريكجمعزاهر ككافر و كفرة وهو وصف لأزواجا أى أذواجا منالكفرة زاهرينبالحياة 
الدنيا لصفاء ألوانهم ما يلرون وينئءمون وتهلل وجوههم و بهاء زيهم بخلاف ماعليه المؤمنون والصاحاء 
من شوب الآالوان والتقشف فى الثياب , وجو زعلى هذا كونه حالا لان اضافته لفظية + 

وأنت تعل أن المتبادر من هذه الصفة قصد الثبوت لا الحدوث فلا تكون إضافتها لفظية على أن المعنى 
على تقدير الالية ليس بذاك ( نقتم فيه ) متعلق بمتعنا أى لنعاملهم معاملةءن يبتليهم ويختبره فيه أولنمذبهم 
فى الآخرة بسيبه وفيهتنفير عن ذلك بيان سوء عاقيته ما" لا أثر ببجته حالاء وقرأ الاصمعى عنعاصم لنفتنهم 
بضم النون من أفتنه اذاجءل الفتئة واقعة فيه على ماقال أبوحيان (ودذق ربك ) أى ماادخر لكف الآخرة 
أو مارذقك فى الدنيامن النبوة والهدى , وادعى صا حب الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ماادخر لك فيهامن 
فتتم البلاد والغنائم ع وقيل : القناعة ( خير ) 1 لاء لآنه مع كونه فى نفسه من أجلم ,ةنافس فيه 
المتنافسون مأمون الغائلة لاف ما مّهوا به ر وابقى١ ١‏ ) فانه نفسه أ وأ ثرلا يكاد ينقطعكالذى متعوابهده 

( ورامك بالصلاة) أمى مظع ان ,لهى أهله بالصلاة إمدماام هو عليه الصلاةوالسلام.,اليتعاونوا 
على الاستعانة على خصاصتهم ولامبتهوا بام المميشة ولايلتفتوا لفت ذوى الثروة »والمراد باهله مكلت قبل 
ازواجه وبناته وصهره على رضى اللهتعالى عنهم » وقيل : مايشملهم وسائر مؤمنى بنى هام .والمطلب ,وقيل: 
جمبيع المتبعين له عليه الصلاة والسلام من أمته ‏ واستظهر أن المراد أهل بيتدصل الله تعالى عليه وسلم ابد 
بماْأخرجه ابن مردويه ٠‏ وابن عسا كر . وابنالتجارعن أبى سعيدالخدرى قال: لما نزلت (وأمى أهلك)الخكان 
عليه الصلاة والسلام بجحىء إلى باب على كرم الله تعالى وجبه صلاة الغداة ثمانية أشبر يقول؛ الصلاة رحمكم 
الله تعالى إنما بريد الله ليذهب عنكوالر جس أه لالبيت ويطب ركم تطهيرا, وروى >وذلكالامامية بطر قكثيرة ه 

والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويم بادائها الصى وإن لم تجب عليه ليعتادذلك 
فقَد روى أبو داود باسنادحسن مرفوعا « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئينواضربوهمعليها وهمأبناء 
عشر نين وفرقوا بينهم فى المضاجع »(ر واصطير عَليهَا ) أى وداوم عليها فالصبر مجاذمرسل عزالمداومة 


تفسير قوله تعالى (لا نسالك رزقا نحن نرز قك) الخ وى» 
لانها لازم معناه ؛ وفيه اشارةإلىأن العبادة فىرعايتها حقالرعاية مشقة على النفس ,و الخطاب عام شامل للاهل 
وإن كانفى صورة الخاص وكذا فيا بعد » ولاخىمافالتعبير بالتسيم أو لا والصلاة ثانيامع توجيهالخطاب 
بالمداومة اليه عليه الصلاة والسلام من الاشارة إلى مزيد رفعة شانه صلى الله تعالى عليه وسلمءوقوله تعالى : 
( لاتتَلكَ رذقا تحن رفك 6 دفع للاعسى أنيخطر بيال أحد منأن المداومة على الصلاة ريما تضر بام 
المماش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بام المعاش عنما إذ لانكلفكم رزق أنفسكم إذ تحن 
نرزقكم هو تقديم المسند اليه الاختصاص او لافادة التقوى » وزعم بعضهم أن الخطاب خاص وكذا ال1- 
إذاو كان عاما لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الا كتساب وليس كذلككءوفيه أن قصارى 
ما يازم العموم سواء كان الاهل خاصا أوعاما لسائر المؤمنين أن برخص لاءصلى ترك الا كتساب المانع من 
الصلاة وأى مانع عن ذلك بل ترك الا كتساب 9دا. ااصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة علببها 
آلا أداؤها دائما فى أوقاتها المعينة لها لاا تغراق الليل والنهار ما وكان الزاعم ظن أن المراد بالصلاةما يشمل 
المفروضة وغيرها وبالمداومة عليها فعلها داتما على وجه ينع منالا كتساب وليس كذاك, وما ذكرنا 1 
أنه لا حاجة فى رد ماذكره الزاعم إلى حمل العموم على مول خطاب النى صلى اللدتعال عليه وسل لاملدفقط 
دون جميع الناس 8 لاخؤينعم قد يستشعر من الآية أن الصلاة مطلقًا تذون سيا لادرار الرزق وكشف 
الهم وعلى ذلك يحمل ماجاء فى الاخيار ع أخرج أل عبيد . وسعيد بن منصور وابن المنذر . والطبراتى فى 
الاوسط . وأبو نعيم فى الاية و البيوقى فىشعب الابمان بسند صبيح عن عبد القن سلام قال:« كان النى مكلا 
إذا نزلت باهله شدة أوضيق أمرثم بالصلاة وتلا وأمر أهإك بالصلاة» وأخرج أحمد فالزهدوغيرهعنثابت 
قال « كان النى مَكيعٌ إذا اصابت اهله خصاصة نادىأدله بالصلاةصاوا صاواقالئابت وكانت الانبياء عليهم 
السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . وأخرجءالك . والبيهقىوءن سم قال كان عمر بنالخطاب يصل 
من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلى حتى إذا كان آخر الليل إيقظ أهله للصلاة ويقولهم:الصلاة الصلاة ويتلو 
هذه الآية(وأمر اهلك)الخ » وجوز اظاهر الاخبار أنير أد بالصلاة مطلة,ا فتأمل» وقرأ ابن وثاب . وجماعة 
(نزذقك) بادغام القاف فى الكاف » وجاء ذلك عن يعقوب ( وَلْمَاهَةٌ » ايداع مخ الله وغيرها ومن 
السدى تفسيرها بالجنة 9 لَدُوى 7) أىلاهلوائافقو له تعالى والعاقبة للمتقين ولولميقدر المضاف صم 
وفما ذكر تنبيه على أنملا كالامس التقوى و وكالوا لولاراني إأية من ريه 6 حكاية لبعض أقاو يلبمالباطلة 
التى أمس النى مك بالصبر عليها أىهلا يأتينا با بة يدل على صدقه فى دعوى النبوة أو باتية من الآياتالتى 
اقتر<وها لاعلى التعيين بلغوا منالل-كارة والعناد المحيث لم يعدوا ماشاهدوا منالمعجزات التى تخر لما م 
الجيال من قبل الأأبات حتى اجتروًا على التفوه .هذه العظيمة الشنعاء د 

وقوله تعالى ف( أولم تانهم يينةماف الصحف الاو لمم , دمن جبته تعاى لمقالتهمالقييحة وتكذ يب لهم 
فيا دسو | تحتها من انكار اتيان الآية باتيان القركن الكريم الذى هو أم الايات وأس المعجزات وأرفمبا 
وأنفعبا لآن حقيقة المعجرة الأامى الخارق للعادة إظهر على يد مدعى النبوة عندالتحدىأى أمس كانولاريب 


ع 
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في أن العم آجل الامور وأعلاها إذهو أصل الأاعمال ومبدأ الآفعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة 
الابدية , ولقد ظهرمع حيازته لميع علوم الأولين والآخرين على يد من لم يمارس شيا من العلوم ولم 
يدارس أحدا من أهلها أصلا فاى معجزة ثر ادبعد ورودهء وأيةآبة تطلب بعد وفودهء فالمرادبالبينة الَرآن 
الكرم والحراد بالصدف الآولى التوراة والانجيل وسائر الكتتب ااسماوية ويا فيها العقائد الحقة وأصول 
الاحكام التى اجتمعت علبها كافة الرسل علييم السلام » ومعنى كونه بينة لذلك كونه شاهدا حقيته»وق 
إيراده هذا العنوان مالايخق مزالتنويه بشانهوالانارة لبرهانه حيث أشار إلى امتازه وغناه عما ,شبد بحقية 
مافيه باعاره. وإسناد الاتيآن اليه مع جعلهم اناه ا به للتنييه على أصالتهفيه٠.ع‏ مأفيه من المناسية لديئةيو الطمزة 
لاتكار الوقوع والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقامكأنه قيل : ألمراتهم سائر الآيات ولم يانهم خاصة 
بيئة مافى الصحف الآولى تقر يرا لاتيانه وإيذانا بانه من الوضوح حيث لايتاتىمنهم إنكار أصلا : وإبنف 
اجتروًا على انكارسائر الآيات مكابرة وعنادا,وتفسيرالآية بماذكر هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل ه 

وزعم الاءام . والطبرسى أن المءنى أوم ياتهم فى القرءان بيسان مافى الكتب الآولى من أنباء الأمم التى 
أهلكنام | اقترحوا الآيات ثم كفروا بهافاذا يؤمنهم أن يكون -الهم فىسؤال الآية بقولهم«لو لا بائينا بأية» 
كدال أو لك الهالكين اه . وهو؟عزلعز, القبول»الايخق عل ذوى العقول . وقرأ أ كثر السيعة .وأ بوبحرية 
وابن حيصن . وطاحة . وابن أبىليل. وا.نمناذر . وخاف . وأبوعبيد . وانسعدان .وابنعسى , وابنجبير 
الانطا كى (ياتهم) بالياء التحتانية لجاز ثانيث الآية والفصل » 

وقرأت فرقة منهم أبوزيد عن أبىعدرو (بينة) بالتنوينءلىأن «ما» بدل؛ وقال صاحب اللوامح : يجوز 
أن تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتى مافى القرءان من الناسخ والفضل مالم يكن فى غيره 
من الكتب وهو 5 ترى . وقرأت فرقة بنصب (بينة) والتنو ينعلى أنه حال» ودما» فاعل وقرأتفرقة منهم 
ابن عباس «الصدف» باسكان الحاء للتخفيف , وقوله تعالى ف ولوانًا لكام بعدَاب» إلىاخر الاية جلة 
مستائفة لتقرير ما قبلبا من كون القرءان ءاية بينة لايمكن إنكارها ببران أنهم يعترفون بهايومالقيامة , والمعنى 
واو أنا أهلمكنام ف الدنيا يعذاب مستاصل (من 44 متعاق باهل كنا أو محذوف هو صفة لعذاب أى 
بءذاب كائن مزقبله , والضمير للبينة والتذ كير باعتيار أنها برهان ودليل أو للاتيان المفبوم من الفعل أى 
دق قل اماق البيزة ؛ وقال أبوحران : إنه لارسول بقرينة «ابعد منذ كر الرسول وهو مسادمن قال: أى من 
قبل [رسال مد صلىالتهتعالى عليه و لم الوا ) أىيومالقيامة (إر ناولا رست ) ف الدنيا ل( إِلينا 0 لا( 
مع ءايات و َم باتك ) التى جاءنا برل م نقب لان ندل ) بالعذابق الدنيا ل وتشْرَى ع م١‏ ) بدخول النار 
اليوم » وقال أيوحيان : الذل والزى كلاهما بعذاب الآخرة . ونقل تفسيرالذل بالمهوان والخزى بالافتضاح 
والمراد انا لوأهلكناهم قبل ذلك لقالوا ولكنا لمنهلكبمقبله فانقطعت معذرتهم فعند ذلك «قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذينا وقلنا مانزل الله من ثى») ه ش شْ 


وقرأ ان عباس , وحمد بن الحتفية . وزيد بن على . والحسن فى رواية عياد ٠‏ والعمرى ٠‏ وداود 
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فبحدث فى تفسير قولهتعالى(قل كل متر بص) الخ لاا" 
والفزارى . وأبوحاتم . ويعقوب (نذل ونخزى) بالبناء لللفعول , واستدل الاشاعرة بالآآية علىأنالوجوب 
لا يتحقق إلا بالشرع والجبائى على وجوب اللطف عليهعزو جل وفينظر (قلٌْ) لآولتك الكفرة المتمردين 
0 )أى كل واحد منا ومني ([ تربص > أى تتطزلا يول اله آمرنا وام رهوخين وله وإشرادة 
حلا له عل لفظه و هَرَبَصوا ) وقرىء «فتمتعوا» لفستعلدون) عزقريب لمن اصحاب الصراط السو ىم 
أى المستقيم . وقرأ أبو مجاز , وعمران بن حدير ( السواء ) أى الوسط , والمراد به الجيده 

وقرأ الجحدرى . وان يعمر ( السوأى ) بالضم والقصر على وزن فمل وهو تأنيث الاسوا وأنث 
لتأنيث الصراط وهو ما يذكر ويؤنث , وقرأ ابنعياس رضى الله تعالى عنهما (السوء ) بفتح وسكونوهمزة 
آخره يعدنى الشر ٠‏ وقرىء ( السو ى ) بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو تصغير سوء بالفتح » وقيل : 
تصغير سوء بالضم » وقال أبو حيان : الاجود أن يكون تصذير سواءكما قالوا فى عطا عطى لأنه لوكان تصغير 
ذلك لثبتت همزته ,وقيل : سوثى . وتعقب بأن إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائز , وعنالجحدرى ,وابنيعمر 
اذا قر( السوى) بالضم والقصر وتشديد الوأو, واختير فى تخريجه أن يكون أصله السواى 8 فى الرواية 
الأول فخففت الممزة بابداله| واوا وادتمت الواو فى الواو» وقد روعت المقابلةعلى أ كثر هذه القراءات 
بين ما تقدم وقول تعالى( ومن اهتدى ونم ١‏ )أى هنالضلالة ولإتراع على قراءة المهور والأولىمن الشواذه 

ومن فى الموضعين استفهامية فى محل رفع على الابتداء والخير مابعد والعطف من عطف امل ومجموع 
اجملتين المتعاطفتين سادسد مفعولى العم 3 مفءوله إن كان يمعنى المعرفة . وجوز كون من الانية موصولة 
فتكون معطوفة على محل اجملة الآو لى الاستفهامية المءاق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد 
إذ لولاه لكان الموصولبواسطة العطى أحدالمفعو لينوكار:_ افعو لالآخر محذوفا اقتصاراوهو غير جائز , » 

وجوز أن لكو ن معطوفة على (أصحاب)ف:تحكو نف حيز من الاستفبامية أى ومن الذى اهتدى أو 
على «الصر اط » ف:كو نف حيز أصحا بأى ومن وأصحاب » الذىاهة-دى يعنى الى يكل وإذاعنى بالصراط 
السوى النى عليه الصلاة والسلام أيضا كان العطف من باب عطفت الصفات على الصفاتمع اادالذاته 

وأجازالفراءأن تكونمن الآولىموصولةأيضا بمعنى الذين وهى فى حل النصب على أنها مفعول لاعلم بمعنى 
المعرفة ود أصحاب» خير مب:دأحذوف وهو العائد أىالذين م أصحاب الصراط وهذا جائز على مذه ب الذوفيين 
فانم بجوزون حذف مثل هذا العائد سواء أن فى الصلة طول أو لم يكن وسواءكان الموصول أيا أو غ-يره 
بخلاف البصربين ءوء|أشد مناسبة هذه الذاعة للفانحة .وقد ذكرالطيى إنها خاتمة شريفة ناظرة إلىالفاحة وأنه 
إذا لا<أن القّرآنانزلل:<مل تعب الابلاغق لاتنبك نفسك فحيث بلغتو بلغت جهدك فلا عليك رعل.ك بالاقيال 
على طاعتك قدر طاقنك وأمر أهلك وهم أمتتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الانذار فانه تذكرة 
لمن يخشى وسيندم الخالف حين لا يتفعه الندم انتهى ه ْ 

ومن باب الاشارة فيالآيات 6 (فأوجس ف نفسه خيفة موسى) قيل : إنه عليه السلام رأى أنالله 
تعالى ألبس سحر السحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لا,أمن مكر الى إلا القوم الخاسرون ه 


14 تفسير روح المعانى 
وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: هاخاف عليه السلام على نفسهو إنما خاف عا, قومه أن يفوتهم حظهم 
من الله تعالى قلنان لاضف إنك أنتالأعلى» أى إنك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس الاطف أو أنت الرفيع 
القدر الغالب عليهم غلبة تامة حيث يكو نون بسبهها من أتباعك فلايفوتهم حظبم مناتهتعالىه فألقى السحرة 
سجدا»المآخر ماكانمنهم فيه إشارة إلىأن اللهتعالى يمن على من يشاء بالتوفيق والوصول اليه سبحانه فىأقصر 
وقت فلا يست.عد حصول ال كال لناب وسلك علل بد كامل»كدل فىمدة يسيرة , وكثيرمن الجهلة يذكرون 
على السالكين التائبين إذا كانو! قر يىالمهد عةارفة الذنوبومفارقةالعيوب <صول الكل لهم وفيضان !لير 
عليهم ويةولون حكيف عحصل لهم ذلك وقد كانوا بالآه.س كيت وكيت , وقولهم : (لن نوثرك) الخكلام 
صادرمن عظم ال مةالحاصل للنفس بقوة ارين فانه متى -صل ذلك للنفس لتبال بالسعادة الدنيوية والشقاوة 
اليدنية واللذات العاجلة الفانية والآلام الحسية فى جنب السعادة الآخروية واللذة الياقية الروحانية « ولقد 
أوحينا إلىوموسى أن أمر بعبادى » الخ فيه إشارة إلى استحباب مفارقة الاغيار وترك صحبة الأشرار 
دولا تطغوا فيه وعد من الطغيان فيه استعماله ممعالغفلة عن الله تعالى وعدم نية التقوى به على نواه عزوجل 
(وما أعلك عزقوءك ياءومى) الاشارة فيه أنه يفبنى للرئيس رعاية الآصاح فى -ق المرؤس وللشيخ عدم 
فعل ما يخشى منهسو.ظنالمر يد لاسما إذا لم يكن له رسو أصلا «قالؤاناقد تنا قرمك من بعدك» + 
قال ابن عطاء : إن الله تعالى قال لمومى عليه السلام بعد أن أخيره بذلك ؛ أتدرى من أبن أتيت ؟ قال: 
لايارب قال سرحانه : من قو لك رون : اخلفنى فى قوى وعدمئفويض الام إلى والاعهاد فالخلافة على » 
وذكر بعضهم أن سر امار الله تعالى إياه مسا ذ كر مباسطته عليه السلام وشذله بصحبته عن صحية 
الأضداد وهو 5 ترى ( وأضامم السامرى ) صار سبب ضلاهم بماصنع قال بعض أه ر التاويل: [ما ابتلاثم 
الله تعالى عا ابتلامم ليتميز منهم المستعد القابل لاكال بالتجر يد من القاصر الاستعداد النخمس فالمواد 
الذى لا يدرك إلاالمهسوس ولايتنيه للمجرد المعةول ولطذاقالوا: «ماأخلفنا موعدك بملكناء أى برأينافانهم 
عبيد بالطبع لا رأى هم ولا ملكة وليسوا «ختارين لاطريق لهم إلا التقليد والعمل لاالتحقيق والعلم و[عا 
استعبدم السامرى بالطلسم المفرغ من الى لرسوخ بحبة الذهب فى نفوسهم لانها سفلية منجذبة إلى الطبيعة 
الجسمانية وتزين الطبيعة الذهبية وتحلى تلك الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعى وكان ذلك من باب «زج 
القوىالسماوبةالتى هىأثر النفساليوانية . الكلية السماوية المشار اليها حرزوم وفرس الحياة وهى مر ثب 
جبر يلعليه اأسلام المثمار به إلى العقل الفعال بالقوى الأآرضية وإذلك قال : وبصرت ما لم يبصروابه» أى من 
العم الطبيعى والرياضى اللذين يبتنى عليهما علم الطاسمات و ااسيمياء وقال فلذهب فان لك فى المياة أن تقول 
لامساس » قال ذلك عليه السلام غضيا على الساءرى وطردا له وكل من غذب عليه الآنيياء وكذا الآواياء 
الكونهم: مظاهر صفات المق تعانى وقع فى قبره عز وجل وشقى فى الدئءا والآخرة وكانت صورة عذاب 
هذا الطريد فى التحرزعنالمماسة ثتيجة بعده عن اللق فى الدءوةإلى الياطل وأ لعن مومى عليه السلامإياه 
عند [بطال كيده و إزالة مكره (و يسألونك عن الجبال فل ينسفها رف نسفا) قالأمل الوحدة . أى يسألونك 
عن وجودات الأشياء فقل ينسفها ربى برياح التفحات الاغية الناشئة من «عدن الاحدية فيذرما فى القيامة 


الكبرى قاعا صفصما وجوداً أحديا د لاترىفيها عوجا ولاأمتا » | ثنينيةو لا غير ية ه يومئذ يتبعون الداعى» 
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الذى دو الحق سبحاته لاعوج له إذ هو تعالى آخذ ب:واصيهم وهو على صراط مستقم «وخشعت الأآصوات 
للرحمن» إذ لا فعل لغيره عز وجل ( فلا تسمع إلا همسا ) أمرأ خفيا باعتبار الاضافة إلى المظاهر انتبى + 
و لك لم مثلهذه التأويلات والله تعالالعاصم ( يومئذ لا تنفع الشذاعة إلا من أذنلهالرحمن ورضى له 
قولا) قبل : هو من صحح فعله وعقّده ولم ينسب لنفسه شِينًا ولا رأى لا عملا «ولا حيطون بدعلما» 
لكال تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أرس تحلق بعوضة الفكر فى جو مماء الجبروت. 
ومن أين لنحلة النفس الناطقة أرن ترعى أزهار رياض ببداء اللاهوت ء نعم يتفاوت الخلق ف العم 
بصفاته عر وجل عل قدر تفاوت استعداداتهم وهو العم المشار اليه بقوله تعالى : (وقل رب زدنى علما) 
وقيل : هذا إشارة إلى العا اللدنى , والاشارة فقصة آدمعليه السلام إلى أنهيذبغى للانسان مزيد التحفظ عن 
الوقوع فى العصيان » ولنّه تعالى در من قال : 
باناظرأ يرئو بعيق راقد ومشاهدأ للامر غير مشاهد 
منيت نفسك ضلة وأاءتها طرةالرجاء وهن غيرقواصد 
تصلالذنوب !ل الذنوبوترتيجحى درج الجنان بهاوفوز العابد 
1 وديت أن الله أخرج “دما منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال : بينا ءادم عليه السلام يبكى جاءه جبر بل عليه السلام فبكى ,ادم 
وبكى حبريل كانه عليهما السلام وقال : ياءادم ماهذا البكاء ؟ قال : ياجير يل وكيف لاأبكى وقد حو لو ربى 
من السماء إلى الأرض ومن دار النعمة إلى دار اليئؤوس فانطاق جبريل عله السلام ممقالة ادم ذقَال الله تعالى: 
ياجبر يل انطلق اليه ف له :يا آدم يقول لك ربك ألم أخاقك ببدى ألم أنفخ فيك من روحى ألم أسجد لك 
ملانكتى ألم أسكنك جنتى ألم آمرك فعصيتنى فوعزتى وجلالى لوأن ملء الآرض رجالا مثلك ثم عصونى 
لأنزلتهم منازل العاصين غير أنه يا آدم قدسبقت رحتى غضى وقدسمعت تضرعك ورحمت بكاءك وأقلتعثرتكه 
«وومن أعرض عنذ كرى» أى بالتوجه إلى العالم السفلى (فان لهمعيشة ضنكا)لغلية شحه وشدة بخله قارف 
المعرض عن جناب الدمق سيحانه انحذيت نفسه إلىالزخارف الديوية وااقتنياتالمادية هناسبتها ايأه واشتد 
حرصه وكلبه عليها وشغفه بها للجنسية والاشتراكف الظلمةواميل إلى لجهة السفلية فيشح بباعن نفسه وغيره و 5 
استكثر منها ازداد. حرصهعاما وشحهبهاوتلك المعيشةالضنك » 
ولهذا قال بعضهم : لا يعرض أحد عن ذ كر ريه سيدانه إلا أظل عليه وقته وتشوش عليه رزقه يخللاف 
الذا كر المتوجه اليه تعالى فانه ذو يقين مئه عز وجل وتوكل عليه تعالى فى سعة من عيشه ورغد ينفق 
مابحد ويستغنى بربه سبحانه عمسا يفقد «والعاقبةالتقوى» أىالعاقبة التى تعتير وتستاهل أرن تسمى عاقبة 
لاهل التقو ى المتخلين عن الرذائل النفسانية المتحلين بالفضائل الروحائية , سال الله تمالى أن يعن علينا 
بحسن العاقبة وصفاء العمر عن المشاغبة و تحمده سبحانه على «الائه ونصلى وم على خير أنبيائه وعلى ءاله 
خير .ال ماطلع نجم ولمع اله ْ 
م الجرء السادس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء اأسابع عشر وأوله وسورة الآنييا.») 
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تفسيرةولهتعالى و قال ألم أفل لك أنك لن 


يبان در الخلاف ف أ القرية 


م ْ ذاكر سؤالمشرور أوردهالصلاح الصفدى 
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ورفعه إلى الامامثقى الدين السبكى وأجاب 
عنه وذاكر مناقشة لغير هيا مفيدة لمن أراد 
الاطلا 

ذ كر آوجه القرا آت فى « نأبوا أرنف 
يطيفوها » 

ذكر من بملع وقوع المجاز فى القران 
واعتذار أبى حيان عنه 

قوله تعالى ( قاللو شئْت لاتخذت عليه أجر ا( 
هل هو ححث أو تعر يض 

بيان أن الآمورالتىوقعءت لموسى مع الخضر 
عليهما السلام حوجة عليه 

هل المسكين فى الابة هو ما اختلف فيه 
الفقباء أم لا 

لاخلاف عند أهلاللغةفى مجىء وراء معنى 
قدام وأ كترهم على أنه معنى حقيقى يصحح 
ارادته منها فى أى هوض 

ببان وجه استدلال من قال ان الغلام ؤان 
بالغا وجواب الامام التووى عليهرضوان 
أله عليه 

تفسير قوله تعالى ( وأقرب رحما ) وذ كر 
الاثار الواردة فى ذلك 

استشكل تفسير السكنز بالمال المدفورت 
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وأجيب عنه 

تفسير قوله تعالى ( وكان أبوهها صالحا ) 
والاستدلال با على أن صلاح الاباءيفيد 
العناية بالابناء 

ذكر اءتراض جمم الخلوق مع الله تعاليق 
ضمير واحداافيهمن تر كالادبوالجواب 
عزه ما وردقى الايات والاحاديث وقد 
أطال المصنف الكلام فى ذلك 
بيانانالالهام ليس بحجة فى شريعةنا على 
الصحيح وما وردفى جواب اين عباس على 
الحرورىإ[تما قصدبه الحاجةوأطال!لاؤلف 
البحث فى ذلك 

النفسير ( من باب الاشارة فى الأيات) 
#فسير قوله تعالى و ويسئلونك عن ذى 
القرئين » وببان أن ااسؤال كانعللى وجه 
الامتحدان وهل هو نى أم لا 

ما ذ كر فى السميئه بذى القرنين 

الصحيم انذا القرنينهو الاسكندرللا”دلة 
الناريخية والجواب عن الاشكال القرى 
بأنه وان تلبيذا لارسطو الحكيم 

ذكر ابتداء التاريخ المشبور بالروهمى 
اختيار المصنف أن ذا القرنينهواسكندر 
غالبدارا و يقال لهاليونا ىك ,قال لرومى 
قوله تعالى « قل سأتلو علي مك كرا» 
جواب لنطاب السائلين آ نفا 

تفسيرقوله تعالى ( انا مكنا له الأرض) 
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هم 


متو باتالجزء السادس عشرمنتفسير روح المعانى 


مذهب اجمبور عل أنه ليس بنبى 
تفسير قوله تعالى « حتى إذا بلغ مغرب 


منبسا 

تأويل ما وردمن الأحاديث ف حل غر وب 
الشمعس ِ 
تفسير قوله تعالى ( قانا ياذا القرنين)الاية 
وتهسك بالآبة من قال بذبوته 


تفسير قوله تعالى ( ثم أتبع سيا ) الابة 
ذكر الاخبار الواردة فىقولهتعالى«وجدها 
تطلع على قوم » الآية 

ذ كر أوجه القراآت فى والسدن»وبان 
اختلاف المنى فى ذلك 70 

ما ورد من الاخبار ف هو ضع السيدين 
تفسير قوله تعالى ) لا يكادون يفقهون 
قولا ) وبيان تفسير الرمخشرىطذه الآية 
بين نسب جوج ومأجوج وما ورد ىق 
ذلك من الاثار 

بيان وجه أن الردم يخالف السد 

بيان أن طلب ذى القرنين لاينافى أنه لم 
يقبل منه شيئًا 

أوجه القراءة فى «فما اسطاءوا ء» 

بيان أن.ما ذ كر من ان الواثقبالته ارسل 
سلاما الترجمارن للكشف عن هذا 
السد ضعيف 

تفسيرقولهتعالى رفاذا جاء وعد ربى)الاية 
قوله تعالى ه وتركنا بعضهم » الآية كلام 
مسوق م نجنا بهتعالى 

ذكر بعض ما ورد فى خروج يأجوج 
ة 
تفسير قوله تعالى ( ونفخ فى الصور)الاءية 
والظاهر انها النفخة الأولى 

بيات تحقيق اعراب ( افحسب الذين 
كفروا ) الأية واوجه القراءات فى ذلك 


مده 


ع5 


لاع 
5:4 


:1 
4 
5 
اه 
اه 


ابوت 


كن 


نكن 1 


كم 
65 


64 


65 


3١ 


35 
و 


(ب) 





قوله تعالى( قل هل ننبئكم )خطاب للكفرة 
على جبة التبم 

ذكر هن المراد بالذى ضل سعييم الخ 
بيان أوجه الاعراب فى قوله تعالى « وثم 
بحسبون أنهم يحس:ون صنعا 6 

قوله تعالى « ذلك جزاومم جهنم » الأية 
يان لماءلكفرهم اثر بان أعمالهم الحبطة 
ببانطر يق الوعد لماءلالذءناتصفوا باضداد 
م الف الا 

تفسير قوله تعالى ( جذات الفردوس ) 
وذكر بان ما ورد من الاخيارفذلك 
بان ما المراد بالنزل والحول 

تفسيرةوله تعالى( قل لوكان البحر مدادا ) 
الآية كلام من جبته تعالى غير داخل فى 
الكلام الملةن 

تفسير قوله تعالى ( قل انما أنا بشر )الاية 
وهل ااقصر ف الآية الكرعة قصر قلب 
أم أفراد 

بيان أناللقاء فقول تعالى (فمن كان يرجوا 
لقَاء ربه ) مثل للوصول الى العاقبة 
التفسير (ر من باب الاشارة 4 

2 سورة ميم ) 

بان وجه لسميتها و هل فى مكية أم لا 
ووجه مناستما لما قبلها 

يان أوجه الاعراب فى قوله تعالى « ذ كر 
رحمة ريك "6 

آفسير قوله تعالى ( نداء خفيا ) و #اندفع 
التتاى سن النداء والاخفاء 

اجراء الاستعارة فى قوله آمالى « واشتعل 
الع شيا 

تفسير قوله تعالى « وإنىخفت الأوالىمن 
ورالى ك ونيان أن المراد من ورائى من 
بعد مونى 

بيان أن المراد من الوراثة العلم على ماقيل 
الاستدلال بظاهر الابة عل ضعف رواية 


0 


صضحقة 


طهر مدت الجرء السادس عشر هن تفسير روح المعانى 


م تفسير قولهتءالى ( باز كر ياانا نبشر ك بغلام ) 


5368 


وو 


ف 


"75 


ع 


و7 


7 
7 
3233 
ّ 4م 
4 


د 
هم 


الاية 
اختلاف المفسرين فى معنى ( سميا ) 
تفسير قوله تعالى ( قال كذلك قالربك): 
الابة وبيان أوجهالاءراب فى ذلك 

قوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تنك 
شيا ) تقرير لما قبل 

تفسير قوله تعالى « قال رباجمز لىآية » 
تحقيق المس ول ليتلقى تاك النعمةالجللة بالشكر 
منحين حدونها 

تفسيرقوله تعالى « بايحيى خذ الكتاب» 
الايات و بيان أن الحك بمعنى الحكمة أو العقل 
أو النيوة وعليه كير 

تله تعال «١‏ واذكر فى الكثاب مريم » 
الايات شروع فى ذ كر قصة أخرى 
تفسير قوله تعالى (فارسلنا اليها روحنا ) 
الاية وبيان أن المراد بالروح هو جيريل 
يا قاله الا كثر 

القول بانه ما أتاها على تلك الصورة إلا 
لنبيج شبوتما يكذبه قوله تعالى (قالت انى 
أعوذ) الاية 

#قسير قوله تعالى (قالت انىريكونلمغلام ) 
الاءة 

قوله تعال( قال كذلك قال ربك) الاية 
لازالة الاستيعاد 


الكلام على دلىمة حل سيم بعيسى عليهما : 


السلام 

بي نأن ماقالتهمريم عليهاالسلامعندمالقيت 
م لقِيت استحياء من الناأس 

اختللاف المفسر بن ف هر جع الضمير من 
قوله تعالى « فناداها من تحتبا » 

ذكر ابحاث نحويةفىقوله تعالى (وهزىاليك) 
بيان أن الاقتصار على الرطب لغاية نفعه 


حيفة 


كم 


/ا/ 


مم 


84 


ةم 


3 


عن 
14 
5 
3 


13 


ولا للمروض غير من العسل 

لفسير قوله تعالى 2 إلى نذرت للرحمن 
صوما » وبيانأن المراد بالصومالامساك 
وهو شرع أن قلنا وقد أسميخ 

تفسير قوله تعالى « فانت بدقومبا تحملهع 
الآية وبان ما أصا بها من التوبيخ من 
قومها 

تفسير قوله تعالى « ما كان أبوك امرأ 
سوء » الأيقوفيباد اولع ل أن الفروع غاليا 
تسكون زاكية إذا ز كت اللاصول 

بيان وجه اشكال فى الاية وذكر جواب 
ار مخشرى عليه 

بان ما المراد بالزكاة فى قوله (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة » 

قوله , والسلام على يوم ولدت » الاءة 
تعرريض باللعنة على متهمى مر سم عليهاالسلام 
تفسير قرله تعالى ه« فاختاف الاحزراب 
من بينهم » الاية وبيات أنها تنبيه على 
سوء صنيعهم بجعليم ما يوجب الاتفاق 
منشأ للاختللاف 

بيانأن المرادبا نقضاءالامر فقوله تعالى (اذ 
قضى الامر » الفراغ من الهساب 

ذكر أوجه الاعراب فى قوله تعالى « وثم 
فى غفلة » الابة ْ 

تفسير قله تعالى (واذ كر ف الكتابابراهيم) 
ألاية وبدان ما وقع له مع أبيه 

بان ما وقع ف أراغب أنتك عن والطتى 
ا أبرأهيم ( من أوجه الاعراب 

قوله تعالى ( قال سلام عليك )الايةتوديع 
ومتار ك على طر يقةمةابلة السيئة بالحسنة 


١٠6‏ ما وردق استغفار ابراهيم لآبيه وما 


أجيب على ذلك 


مومى ) الاية 


4 ذكر قصة اسماعيل عليه السلام وبيانوجه 


فهرست الجزء السادس عشر هن تفسير روح المعانى ْ 0 ٠‏ 


حيفة 


فصل ذكره عن ذا كر أبيه وأخيه 

ذكر قصة ادريس عليه السلام وبيان أنه 

. أولمن نظرف النجوم‎ ٠ 

بان سيب رفع ادريس إلى السما. وماورد 
فى ذلك من الاخبار 

8 تفسير قوله تعالى ( اذا تتدلى عليهم آيات 
الرحمن ) الآية 

0 بان أن الاستثناء ففقوله قعالى (إلامن:اب) 
الآية منقطع 

٠‏ القول بان جئات عدن علم على احدى 
الجنات الثمانية 

١‏ تفسير قوله له تعالى (لايسمعون فيهالخوا 
إلا سلاما )' 

١١‏ قوله تعالى ( تلك الحنة ) الاية استئناف 
جيه به لتعظيم شان المجنةر لتعيين أملها 

ذكر سبب نزول قوله تعالى ( وما تتنزل 
الابامى ربك ) الح 

5 تاويل قوله تعالى(وما كاذر بك نسرا) 

5 ذكر سبب نزول قوله تعالى « ويقول 
الانسان أإذا مامت » الآية 

١7‏ قوله تعالى ( أولا يذ كر الانسان) الاية 
للاشعار بان الانسانيةمندواعى التفكرفيما 
جرى عليه من شؤن التكوين 

9 تاريل قوله تعالى ( ثم لنحن أعل بالذين مم 
أولى بها صليا ( 

١‏ تأويلقوله تعالى ( وان - إلاواردها) 
التفات إلى خطاب الانسان وبيان مذهب 

٠‏ أمل السنةوتحقيق المقام 

1*8 تفسيرقولهتعالى ( ثم ننجى الذينانقوا)الااية 

ْ 4 حكاية ماقا لالكفرةعندسماع الآءات الناعية 

عليهم فظاعة الهم 

١‏ ببأن وجه الفرق .بين المقام بالفتح والمقام 
بالم ٠ش‏ 

5؟3 ذ كر ما أمر به عليه الصلاة والسلام من 
اجابة هف لاء المفنخر بن 


كيفة 

سير قوله تعالى.(ويزيد الله الذيناهتدوا 

هدى )و بان ما اختاره الشيخان 

يان وجه لتم بالكفرة فى الاية. 

9 ذكر سجب نزول قوله تعالى(أفر ايت الذنى 
كفر باءياتنا ) الاية 

٠ل‏ الكلام عل التوالد فى الجنة و تحقيق المقام 
وم تفسير قوله تعالى ( قلا تعجل عليهم) الابة 
وسان وجهدة التناىبين ما تقدم وماهنا 

١5‏ بأن وجه الاستدلال بالاايةعلى أن أهرال 

القيامة تختص با مجر مين 

٠67‏ أن ما المراد بالعبد فى قوله تعالى (الامن 

اتخذ عندالرحنعهدا ( 

وم ذ كرحكاية قولالكفارعزيرابناللدوعيسى 

ابن الله والملائكة بنات الله تعالىشانه عيا 

يقولون علوا كبيرا 

تفسير قوله تعالى ( و كلهم «اثيه يرمالقيامة 

فزدا) 

:ا د ر سيب نزول(ان الذين ءامنواوعملوا 
الصالمحات ( الابة 

8 التفسير (( من باب الاشارة ) 

4 رز سورة طه‎ ١4/ 

7 بان هل كلبا مكية أم لا وسبب تسميتها 
وعدد ءأياتها 

١47‏ الكلام على لفظة (طة) هل هى سر يانية أم لا 

لفسير قوله تعالى ( ماانزلناعليك القرءان 
لتشقى ) 

6 تفسير قوله تعالى ( الا تذ كرة لمن بخشى) 
وذ كر ابحاث نحوية فيبا مفيدة لمن أراد 
الاطلاع 

١‏ الكلام عل العرش و الاستو . و تحقيق الكلام 
وقد أطال المؤلف وأجادرضىانْعنه 

9 ببان أن بعض السلف فسر ولم ببق اللفظ 
على ظاهره 

تفسيرقوله تعالى(وان تجهر بالقول ) الاية . 
وهذهالابةبيان لاحاطة عليه بحميم الاشاء 


ره 


145 


حفنة 


اس ا 2 حرم 


)ه) 

محة 

4؟ بان من ذهب الى أن الجهر بالذ كر حيث 
لا محذور شرعيا مندوب 

54 قوله تعالى ووه ل أتاكحديث موسى»الاية 
مسرق لمقر بر أمن التو حيد ألذى اتهى 
اليه الحديث 

1 تفسير قوله تعالىم فل اأتاهاءو بيانماوره 

ب رد بعض المعترلةالإاخبار ا لدالةعلى تخللزمان 
بين امجى. والنداء والجواب عن ذلك 

4ه مبحث فى القول بقدم الكلام وحدوثه 


وتحقيق القول في ذلك 
تفسير قوله تعالى « فاخلع نمليك » الاية 
وسيب ذلك 


وباو يامب وجه تخصيص الصلاة بالذ كر 
وافرادها بالآمر فى قوله تعالى « وأقم 


الصلاة لذ كري » 
#يدة تفسير أو له تعالى «أنالساعة مائيةهالايات 
وبيان سيب اغفائها 


ع بو قولكتمالى ووماتلك بيمينك» الاي شروع 
ف حواية م[ كلمه يه عليه الام من الأأمور 
المتعاقة بالحاق 

يبدو ذكر الاخبار الوأردة فوعصاء عليه السلام 
وذ كر الفوائدة المستفادة منبا 

بمدة تفسير قر ل#تعالم وقالالقباياموسى » الايات 


وبيان سبب خو فه علي هالسلام 
بدمدة بان أن الاية ظاهرة فجرازانقلاب الثىم. 


وبا قتعا و و أضمم بد ك» الايةممجز ةأخرى 

تفسير قوآه تمالى (اذهبالىفرعون) الاية 
وبيان أن هذ الابة هى المقصد من هيد 
المقدمات اسالية 

مو بان ما استوهبه موسي عل هالسلام. مزر به 
ليستقبل ماعمى أن بره عليه فرطر يق التبليغ 
وقد أعطى ماطلبه 

٠‏ بدو قوله تعالي وولقد مننا عليك مر ةأخرى م 





محتوياث الجرء السادس عشر من تفسيرروح المعانى 





محصقة 


بدو بان أن المراد بالابحاء عند انهو ر الالهام 
وما ورد عليهم ليس بشىء 

ه١1‏ قولهتعالي (ياخذهعدولىوعدوله) جواب 
للامر بالالقاء وذحكر نكتة :نكيرأاعدو 
فى الاية الكر مة 

14 أفسير قوله تعالي ( والقيت عليكعبةمنى ) 

.وذ قوله تعالى (ولتصنع على عينى ) تمتيل ليدفم 


«اقاله الواجدي 
ور ذكر الاخبار الواردة فى كيفية رجوع 
مودى عليه السلام الى أمه 


9و تفسير قولهتعالى (وفتناك فتونا) وبيانأن 
المراد بالافتتان الخلوص وذ كر تعداد نعمه 
تعالى عليه عليه السلام 

جود تفسير قوله تعالى ( اذهب أنت وأخوك) 
الايات وهو استئناف مسوق البيان مأهو 
المقصود بالاصطناع 

حوة ذكر جواب موسى وهرون عليهماالسلام 
وتضرعبما حين أمرا بالذهاب الى فرعون 
وما أجييا به 

1وة بان ماقاله لفرعون على طريق الارشاد 

, .> جواب فرعو نعا ذل كواظهارتعنتهوطفيانه 

ه.” تفسير قوله تعالى ( قال ربنا الذى أعطى ) 
إلاية ولله تعالى در هذا الجواب ماأخصره 
ومااجمعه وماأيينه لمن نظر بعين الانصاف 
وفيا أبحاث تحوية لابأس مراجعتها 

به * تفسير أبنعياس وضى الله تعالىعنهمالةوله 
تالى (ثم هدى ) 

سمب تخلص فرعون ف الجوآب ثلا يظير للناس 
حقية مقالاته علي هالسلامو بطلاؤخرافات نفسه 

غ.* تفسير قوله تعالى ( فى كتاب لايضل وبى 
و لايفس ) وتحقيق الكلام فى ذلك 

وم* تفسير قوله تعالى (الذىجمل لم الآرض 
ميدا ) الايات هل عي من كلام موسى 
ادم 


أممن كلام الشعز شأنهقولان لآه ل النفسير 
م0 ( التفسير من باب الاشارة) 
وم تفسير قولهتعالى (ولقدأريناه .ايائنا)الاية 
حكاية أخرى اجمالية لماجرى بينهوس عليه 
السلام وفرغعون عليه اللمنة 
ام بيان أوجه القراءات والاغراب فى قوله 
تعالى (ان هذان لساحران) وتشقيق الكلام 
مالم تجده فى غير هذا الموضح 
١‏ تفسير قو لهتعالى دفاججهعو| كيد م الااية تصر يم 
بالمقصود أثر تمبيد المقدمات 
لومم كلام ابنهشام فالفرق بين جم وأجمع 
بم بيان أن تخبير السحرة لموسى عليه السلام 


اظهارا! للثقة بأمرثم 
بمب ذاكر تعريف علٍ السيمياء و بازهل هرمن 


ممم الفسير قوله تعالى «فاوجس فى نفسه خيفة 
هوسى » ويان كيفية خرف , 

م تفسير قوله تعالى (والق هالى بمينك) الاية 

وهم ذكر ماقالتة النسرة عند ماعليورا أرتف 
ذلك معجر 

وعم بان ماقاله فرعرن اللدينللسحرة لا أسليوا 
توبيخا لهم وتهديدا ليرى قومه أن ايمانهم 
غير معند به 

بجعم ب.أنما أجا بره به غير مكترثين بوعيده متضمن 
تكذيب اللعين ودعواه الربوية وفيه نوع 
اعتذار لاستجلاب المغفرة 

عسوم استدلال المعتزلة على القطم بعذ أب مر تكب 
الكبيرة وجواب أهل السنة عليهم 

مجم حكاية اجمالية لما انتهى اليه أمر فرعون 

وقومهبعد أن غلبت السحرة على بد موسى 


عليه السلام ١‏ 
بعوب نفسير قوله تعالى ( فالبعهم فرعون بجنوده ) 
آلآية ْ 


برسم قرله تعالى ( وأضل فرعون قرمه وما 





ف 
هدى )تك به والجرابغل من أعتثرض 
هذا التفسي 
.غم مفسير قوله ثعالى وواف لثفار لمنثاب» 
الآبة وان ها المراد بالاهتداء 
وم حكاية لما جرى ببنه تعالى وبين «وسىغليه 
1 السلام فك أتداء هوافات الميقاث 
بم يارب ان [ يه ووعجلت اليك ربى6لا 
1 اتصايم دليلا المحسية 
مم التعريف بالشاهرف 00 
عب عيكايه ماجة موسى عليه السلام قومه لا 
اخلفوا الوعدبالئبات على دينه واعتذارثم 
قل ما فعلوا و ببان هنش الخطأً 
بع ذكر بان كيفية صوغ العجل 
برع" قوله لهالى رافلة روك ا بر جع اليهم 
قولام اليه نسفيه لحم فيما أقدموا عليه 
هن المنكر 


و04 الفسير قرله تعالى و ولقد فاللحم هروذهن 


قبل »6 الاينوضىهؤ كدة لاق هن الانكار 
والتشنيع بان عثرهم واستحصائهم على 


الرسول 

و حكابة ماثال مرمى لبرون غلبيما السلام 
وججبراية له 

ووم تريخ عرس عليه السلام للسامرق. 
وجبوايه له ا 

3 تفسير قولدتمالى وتشضت قبن الايات 
وتحفيق السسكلام فى ذلك 


هوب جوابهوسوعل ةالسلاملامرى ولويخه 
وتحفيق الكلام ل الميانن واختلاف 
المفسرن فى ذلك 

برهم قرله تعالى واثما السك ا الابالتحقيق . 
الحق عقب ببان ابطال الباطل 

ووم اذاكر اوجه الاعراب فى قرله تعالى ووساد 

يرم القياهة حملا » 
.وم يان ها المراد حشر الجرهين زدة | 
بم نفسين قرله تعالى ور يسئلرتك عن الجبال 





يك ا 
ا َ 
امه 


)0 محتوريات الجز. العادسن عشر من تفسير روح المعانى 


صحفة 


الآية وبيان هل ااسائل من المسلمين او 
هن منكرىالبعث وبيان النكتة فى اقتران 
الجواب بحرف التعقيب 


5 تفسير قولهتعالى (وءن يعملمن الصالحات 
وهو مؤمن) الايةو بيانأن التقييد يالامان 
شرط فى حصول الطاعات ‏ © 

7 تفسير قوله تعالى دوكذلك انزلناه قرءانا 
عربيا» الايات اشارة الى أن مدارالامر 
التخلية والتحلية 

8 تفسي رقو له تعالى (و لا تعجلبالقرآن) الاية 
وهلهذا النبى عن طلب نزوله أملا 

٠ب‏ ضرب الله حديث آدممثلا للنسيان بعد 
مدحه للرآن وتحريضهعل استعمالالتؤدة 

٠م‏ شروع فى بيان كيفية نيان عادم عليه السلام 
ونم الكلام على معصية ادم عليه السلام وتحقيق 





ْ القول فى دلك 
7 تفسير قولهتعالى (ومنأعرض عن ذ كرى) 
وبيان ما المراد بالذكر 200 
ام بان ما المراد بالشيارن ف قوله تعالى 
« فسيتها » 
:مب تفسير قوله تعالى ٠‏ ولولا كلمة سبقت من 
ربك الاية مسوقلبيان حكمة عدموقوع 
مأرشعربه آوله تعالى اقلم ابد لمم» الاية 
٠‏ تفسير قوله تعالى (ومناناءالليل فسبح)الاية 
وييان ما المراد بالتسبيح وللفسزينقهذه 
الاية أبحاث نفيمة 
4 تفسير قولهتعالى( و لاتمدن عينيك) الايات 
وم" تفسير قوله تعالى (لانسئلكرزقا) الايةدفم 
ااعمى أن يخطر يبال أحد من أن المداومة 
على الصلاة ريما نضر بامر المعاش 
م لاالتفسيرمن بابالاشارة الابات) وبه 


شم الجر (ثمالفبرست) 


ل 
سس يس 


إ(ظهر أنفس كتاب ألا وهو ) 


تامو 


الي 
م2 : 


+ 


داه 


ماعنا 
٠.‏ 5 


ىا ان ال مه 
بريه 
مده 6 0 


علوي ليون . 


حقوق الطبع محفوظة لليؤاف 


مصر درب الاثراك رقم ١‏ 


